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تمـام في بمدريـد " باراخـاس"في مطـار " خـوان"وابنهما " راميرو"و" لوث"هبطت الطائرة بـ

ٍالساعة السابعة صباحا في يوم خميس حار في الطريـق " بلازا مايور"عند مرورهم بميدان . ٍّ جداً

 استفاضـت في الحـديث عـن كل ما تعرفه عـن تـاريخ المكـان، ثـم" لوث"إلى الفندق، شرحت 

تعجرفـة ُاليوم؛ وصـفت لزوجهـا الطريقـة المقة، بباراتها المفتوحة طوال ِّ الخلفية الضيالحارات

 :َّ بها الراقصات المحترفات أيديهنكُِّحرُالتي ت

فـسوف نأخـذك إلى " خوان"، أما أنت يا "راميرو" ستستمتع بمشاهدة رقصة الفلامنكو يا -

 ". ريتيرو بارك"حديقة 

يا إلا للـسياحة سبانبأنهم لم يأتوا لإ أو إقناع نفسها  إقناعهما- على الأغلب -" لوث"ادت أر

بـين إرضـاعها . ه، وليس لدعمها في البحث عن الأمر الذي يشغل بالها منـذ ولادة طفلهـاُّوالتنز

ا  هامس إلى أن يخلد للنوم، ظلت الفكـرة تلاحقهـٍللصغير، وتغيير حفاضاته، والغناء له بصوت

 أوصلها في نهايـة الأمـر ٍوإطلاق الأسئلة، والسير في طريقّوتلح على خاطرها، ما دفعها للبحث 

 . إلى مدريد.. إلى هنا

بالدليل واستفسرت عن رقم " لوث"بعد أن وصلوا إلى الفندق، ونام زوجها وابنها، اتصلت 

ه هنـا، في مكـان مـا، إن! إنه شخص حقيقي أصلاً.. إنه على قيد الحياة إذن". كارلوس سكويرو"

 .  نفسهافي المدينة
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أجابهـا صـوت . تسارعت دقات قلبها. الفندق في مدخل ياتصلت به من التليفون العموم

 .ّنسائي مسجل بأنهم غير موجودين، وبرجاء ترك رسالة عقب سماع الصفارة

رى هـل ُت".. كارلوس"تساءلت إن كانت المرأة هي زوجة . السماعة بسرعة" لوث"وضعت 

 خبرها عن الماضي؟ أ

أن " خـوان"و" رامـيرو"من حق . تصال به إلى اليوم التالي الارجئُفي نهاية الأمر، قررت أن ت

يستمتعا بيوم واحد على الأقل مليء بالمرح، كما وعدتهما منذ اللحظة التي قررت فيها الـسفر 

" خـوان" وتلاعب ها وهي تضحكقُِلاحُلكن القلق ظل ي. هي نفسها بحاجة إلى الراحة. إلى هنا

 . رقات المدينةُفي ط

، وبعبـارات واضـحة َختـصرُ الموضوع معـه؟ عليهـا أن تفعـل ذلـك بـشكل مُتفتحسكيف 

". ليليانـا"لقاءها إن أخبرته بأنها تحمل لـه رسـالة شـفهية مـن " كارلوس"لن يرفض . وصريحة

ّعـدة مـرات منـذ المساعدة، كـما فعـل " راميرو"عرض . عليها فقط أن تنتقي الكلمات المناسبة

 .ت عليها الفكرةَّألح

 :قال فجأة

 . سنفكر الليلة في عبارات محددة تقولينها له-

 . نتظار حتى حلول الليللكنها لا تستطيع الا

طـاردني ُأريد أن أنتهي من هذا الأمر، حتى أتخلص من السؤال الـذي ي..  افهمني أرجوك-

ر فـيما سـوف ِّفكُلا أستطيع إلا أن أ.  لا عنه أمُإن كان هو الشخص الذي أبحث.. طوال الوقت

 . ّيقوله لي، وعن رد فعله

القـرار  هي فقط التي تملك اتخاذ. ها وحدهاُّالمسألة تخص. كتفيه في استسلام" راميرو"ّهز 

 .في كيفية تناول الموضوع

 .على التليفون" كارلوس"أجاب 

 .. آلو-

ًخوفا من أن تغلق الخط مـن فـرط  يديها، تيْلِالغرفة بكتليفون بسماعة " لوث"أمسكت 

 .من مسافة قريبة" راميرو"راقبها . توترها

 . من فضلك" كارلوس سكويرو"ّ في التحدث مع ُ أرغب-
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 . معك -

 فإنـه ، ومـن ثـمإسـبانيمن الواضح أن الرجـل . ت بالغباءّأحس. ًية تماماإسبانكانت لهجته 

هـذا كـل ..  نفسهسم يحمل الاانيإسبمَ كل هذا الخوف؟ مجرد رجل ِل. ليس الشخص المقصود

 . شيء

 :ةًأتاها صوته ثاني

 ِ من أنت؟-

ألا تنهي المكالمـة لكنها قررت . اٍّأنه ليس أرجنتينيكدّت لها الطريقة التي نطق بها سؤاله، أ

 .قبل أن تتأكد من الأمر

َأنت لا تعرفني، ولعلك لست ". لوث إيتورب".. "لوث" اسمي - الـذي " كارلوس سـكويرو"ّ

ربمـا كـان الـشخص الـذي . هنـا في مدريـدالتليفـون حصلت على رقمك من دليل .  عنهثُأبح

 .ُلست متأكدة.. أقصده يقيم في مكان آخر

َّأحست بالغباء الشديد عقب أن تفو يـة، وأن عليهـا أن تبـدأ ثان.  هذه العبـاراتهت بكلّ

 . ً صامتا، وهو ما أثار توترها مرة أخرىلََّظ. ًتكون أكثر وضوحا

ارتفـع بكـاء طفـل في الجانـب .  علـيهماطمئنـانالصغير، للابين ينتقل بينها و" راميرو"ظل 

 . الآخر من الخط

 :قال الرجل

 . لحظة واحدة من فضلك-

 :ثم ارتفع صوته قليلاً

 لماذا يبكي الولد؟".. مونستي "-

 :بسرعة" لوث"قالت 

 .أخط ُيبدو أنني ارتكبت..  أنا آسفة-

ًنت أيضا من الأرجنتأأ -  ين؟ِ

 ؟"ًأيضا"ا قال هل حقٍّ! ؟"ًأيضا"

 :أجابت بلهفة
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 .نت كذلك؟ لأن الشخص الذي أقصده أرجنتينيأ أ، نعم-

 . نعم أنا أرجنتيني، رغم أنني أحاول تناسي ذلك-

 :ًأضاف ممازحا، وهو يضحك

هل الشخص الـذي تبحثـين عنـه وسـيم وموهـوب ولطيـف؟ إن كـان ..  أخبريني،ً حسنا-

 ! تأكيدكذلك، فأنا هو بكل

 :أردف بشيء من الجدية

المتنـاثرين في " سـكويرو" أو ربما هو من ضمن الخمسة أو الستة الذين يحملـون لقـب -

 . أرجاء أوروبا

لقـد تخيلـت . ّ الذي لم تستطع محدثته إخفاءهرتباكمستمتع بالا" كارلوس"ًبدا واضحا أن 

ً وودودا، لكنهـا لم تـستطع ايبدو لطيفً. ّ ما قاله للتوقطّعدة عبارات سيتبادلانها، لم يكن بينها 

 :دون تفكير، وجدت نفسها تقول له. أن تجيب بجملة مفيدة

 ".ليليانا"ّ أريد أن أتحدث معك بخصوص -

 :صمت قليلاً، ثم قال بنبرات قاسية

 ؟"ليليانا"ّ أي -

ًهـذا تحديـدا أحـد الأسـباب التـي تجعلنـي . أقصد أنني لا أعرف اسم عائلتها..  لا أدري-

منذ بضعة أشـهر، وهـي التـي أخبرتنـي " ميريام لوبيز"لقد اتصلت بـ. رغب في التحدث معكأ

 "...ميريام"قالت . عنك

 :ّقاطعها بحدة

 َ من؟-

 ".ميريام لوبيز "-

 . لا أعرفها-
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 لكنهـا ظنـت التليفـون،ل إليك عن طريق دليـل ُّأخبرتني بأنها حاولت التوص.  أعلم ذلك-

".. سـكويرو.". أنـه يبـدأ بالـسينُأنا التـي اسـتنتجت". إسكويرو "..أن اسمك يبدأ بحرف الألف

 .ُهكذا توصلت إليك

 َّهتمام، والمرح الـذي أحـسّتفوه بها؟ من الواضح أنه فقد الاما كل هذه السخافات التي ت

 :ةًعليها أن تحاول ثاني.  منذ لحظاتبه

 ؟ "ليليانا"دعى ُ هل كانت حبيبتك ت،ً حسنا-

 ِ من أنت؟-

يصعب شرح ذلك . ّ الحصول على أي معلومة تتعلق بهذا الأمرُأحاول". لوث"اسمي ..  أنا-

َهلاّ تكرمت بلقائي؟. على التليفون ّ 

 .ً صامتالََّظ

 ...ًأن تبلغك شيئا قبل أن" اليليان" أرادت -

 : يائسٍاستطردت بصوت

 هل يمكن أن نتقابل؟!  أرجوك-

 ؟"كوميرشال" هل تعرفين مقهى -

 .ني أين يقع بالضبط وستجدني هناك كلا، ولكن أخبر-

 ِأراك بعد ساعة واحدة؟". جلورييتا دي بيلباو "ميدان إنه في -

 :انتابتها مشاعر مختلطة من السعادة والخوف

عـلى أي حـال، أنـا .  ولكن كيف سيعرف أحدنا الآخـر؟ أنـا لا أعـرف كيـف تبـدو،ً حسنا-

 . ًتابا في يديسأحمل ك.. لا أدري.. شقراء، وسألبس بلوزة خضراء، و

 .إلى اللقاء.. ًحسنا -

 .ابتعدت عنه بعينين دامعتين. فور أن وضعت السماعة" راميرو"احتضنها 

 .ُ لقد أفسدت الأمر-

 :أضافت بعد لحظة
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ولكن إن كان قد وافـق عـلى لقـائي، فهـذا "! ليليانا"نه كان حبيب إ؟ لم يقل َ هل سمعت-

  ذلك؟ُّتظنألا . يعني أنه هو

 .غداءه، وأنه سوف ينتظرها داخل الحجرة" خوان"، وأخبرها بأنه سيطعم "يرورام"طمأنها 

 .نيِ اتصلي بي إن احتجت-

 

ّسيارة التاكسي عند أحد أطـراف الـساحة، ثـم دلهـا فتيـان مراهقـان عـلى " لوث"غادرت 

سارت بخطوات خفيفة وهي تشعر بـأن جـسدها يـسبح في هـواء شـهر يوليـو . موقع المقهى

ّكان سائق التاكسي قد علق على الجو بكلمتين اثنتين. شديد السخونة ّ: 

 .ّ موجة حارة-

 .  تشعر بالمعنى الحقيقي لهذا المصطلحوللمرة الأولى

لم تـستطع تحديـد .  أمامـهير من الناس حول الطاولات المتجاورةخارج المقهى، جلس الكث

. ٍحظاتب في يدها لوقفت ممسكة بالكتا. ًبدوا جميعا متشابهين. الشخص الذي جاءت للقائه

قـررت أن تـذهب إلى الـداخل لتحـضر . ًموجودا لبـادر باسـتقابلها وتحيتهـا" كارلوس"لو كان 

ًها شرابا مثلجالنفس  . إن لم يظهر خلال ذلك، فسوف تعاود البحث عنه في الخارج. ً

 ترى أي واحد من. الأجواء الباردة في الداخل، حيث مكيفات الهواء، أشعرتها بانتعاش بالغ

ُلكنهـا لا تعـرف عمـر . ات، لعله هـويالرجال الجالسين هو؟ أحدهم يبدو في منتصف الأربعين

 . ظلت تنظر إلى الباب في انتظار دخوله. طلبت الكولا مع شريحة ليمون. ًأساسا "كارلوس"

 . من ورائها، ودار حولها ليجلس في مواجهتها" كارلوس"جاء 

 ؟"كارلوس "-

. ا مـصافحته أم لالهـتقـرر مـا إذا كـان ينبغـي وهي تحـاول أن " لوث"سألته 

 ٌّظهـر أيُلم ي. الترابيـزةجلس على الكرسي، فأنزلـت يـدها بـسرعة ووضـعتها فـوق 



11 
 

 عـلى ماها، ثـم أغلقـ نفـسهاًوأخيرا، فتح كلاهما فمـه في اللحظـة. منهما رغبة في بدء الحديث

 .  عقب هذه الحركةًبعضهما بعضاابتسما ل. الفور

 :قال الرجل

ن تكـون َن تكـونين، ولا مـَلا أعرف م. ّالحقيقة، ليس لدي أدنى فكرة عن الأمر بأكمله في -

ِأنـت ".. ليليانا"عقل أن تكوني على معرفة بـُلا ي. ، ولا السبب الذي جعلك تبحثين عني"ميريام"

 .أصغر من ذلك بكثير

 . ًكأسا من الويسكي" كارلوس"جلب الجرسون الكولا، وطلب منه 

 :أجابته

 .عن اسمها" ميريام لوبيز"من أخبرت هي  -

 معها في مركز الحجز؟" ميريام"هل كانت  -

 .ليس بالضبط -

 أين إذن؟ -

 . ّحين أخبرتها عمن تكون" ميريام"كانت في منزل " ليليانا"أعني أن . في بيتها -

ْلاحظت أنه قد بدأ يتململ في جلسته، ولم تعرف إن كان ذلك نتيجة إحساسه بالـضيق أم 

قررت ألا تبدو بلهاء للمرة الثانية أمامه، عقب تلك المكالمة التليفونيـة الـساذجة، . د الصبربنفا

 :فقالت

 معلومات عن هذا الأمر منذ عَمَْأنا أحاول ج. ، سأخبرك بكل ما أعرف"كارلوس"ًحسنا يا  -

 ما اسم عائلتها؟".. اليليان"ًالمسألة صعبة، وخصوصا أنني لا أعرف اسم عائلة . فترة

ِهل أتيت لعمل لقاء صـحفي معـي؟ مـا الـذي تريدينـه بالـضبط؟ هـل  ِأنت صحفية؟أ -

ًتنوين نشر مقال أم كتاب؟ لقد غادرت الأرجنتين منذ سنوات طويلة ولم تعـد تعنـي لي شـيئا،  ُ

 . هل تفهمين ذلك؟ لا شيء على الإطلاق

 :ّأضاف وقد ازداد صوته حدة

َن أعطاك اسمي؟ وممَ - في " اليليانـ"التي تتحدثين عنهـا؟ ومتـى كانـت  "ميريام"ن هذه الـِ

 .منزلها؟ هذا غير منطقي أصلاً
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ًشيئا من الكولا، لتمنح نفسها فرصة لترتيب أفكارها قبل أن تجيبـه، وأخـيرا " لوث "شربت ً

 :قالت

هنـاك الكثـير .  أن ألتقي بكُأردت. ً، لا لأجري حوارا معكَ لأراكُجئت.  صحفيةُأنا لست -

هي التي زودتني باسمك، وسـوف أخـبرك " ميريام لوبيز". ي أحتاج لمعرفتها منكمن الأمور الت

 .ن تكون تلك المرأة، إن أعطيتني فرصة للشرحمَ

 :أضافت بانزعاج.  نفسهاطريقته الساخطةبنفسها تتحدث " لوث"وجدت 

يمكنك أن تقـول مـا تـشاء بعـد أن أنتهـي؛ وإن لم تكـن . أرجو أن تدعني أتولى الحديث -

 .ّأريدك فقط أن تصغي إلي. ّلا مانع لدي على الإطلاق. ٌالتعليق فذلك أمر يخصكا في ًراغب

 ". لوث"، فسكتت ًثانيةظهر الجرسون 

 :، ثم قالٍحظاتا لًصامت" كارلوس"ظل 

لعلنـي أحـاول . هـذا كـل مـا في الأمـر.  بالـصدمةُشعرت.  قبل قليلٍّ فظاُأعتذر إن كنت -

ٍّالمسألة برمتها مؤلمة جد. ا منهئفً خاُربما كنت. اجتناب الموضوع  . أكثر مما تخيلين. ا بالنسبة ليّ

بالـضبط، نفـسها الحركـة ب ها تقومأن" لوث"أدركت . ً بوجهه، ناظرا إلى الجهة الأخرىَأشاح

. تمعنت به قليلاً، فلاحظت مـدى وسـامته.  إخفاء مشاعرهاةحاولم ً بوجهها بعيداتَْتفَّحين تل

لم تـستطع في تلـك اللحظـة أن تقـرر إن كـان لـديها الجـرأة لتنطـق . رتياحأحست تجاهه بالا

 . بالجملة الوحيدة التي بإمكانها تفسير المسألة

 :ًنظر إليها أخيرا، وسألها

 ؟"ميريام "نْمَ -

ّفي ظروف غريبـة، بـل مأسـاوية إن صـح التعبـير، في " ليليانا"ْتعرفت إلى " ميريام لوبيز" -

 .1976منتصف نوفمبر من عام 

.. هـا أن تبـدأ منهـا القـصةهي تفكر في النقطة التي ينبغـي لو" لوث"سكتت 

  لـدتُفي جنوب البرازيل، أم الطفلـة التـي و" بارانا"لدت في عيادة بـُالطفلة التي و
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مـن العلاقـة .. ؟ ربمـا مـن الأفـضل أن تبـدأ مـن أول الأحـداث"بوينس آيـرس"في المستشفى بـ

 لكنهـا، ودون تفكـير، راحـت تـسرد عليـه كـل مـا ،"ليليانا"و" ميريام"الغريبة التي نشأت بين 

الحقيقـة هـي .  له كيف عرفت كل هذه التفاصـيلِّتعرفه، وكل ما يخطر ببالها، دون أن تفسر

، والأولى في "ليليانـا"ًأنه يجهل معظم هذه الأحداث، ولا يعرف شيئا عن الأيام الأخيرة في حياة 

 ُقادر على ملء الثغرات التي تمتلـئالشخص الوحيد ال "كارلوس"ومع ذلك يبقى ". لوث"حياة 

، دون سـؤال أو  ينـصت إليهـا بـصمت تـاملََّبها قصتها؛ لكنه، ولإحساسه بالصدمة البالغة، ظـ

سألها بعد ذلك إن كانت ترغب في تناول بعض الطعـام، وهـو يـشير . نحو ساعة كاملةتعليق، 

 .فترة راحةأحس كلاهما بحاجة إلى . ًبأصابعه مناديا الجرسون

 . آخر من الكولاًكوبا أريد فقط . كلا -

 :أضافت بسرعة

 .أعني لهجتك، والمفردات التي تستخدمها. اٍّجدا ٍّإسبانيتبدو  -

 الكثـير لُِ لكننـي لا أقابـ، إلى أي أحد مـن الأرجنتـينُ لهجتي الأصلية حين أتحدثُأستعيد -

 .أكره الأرجنتينيين، والأرجنتين نفسهانني واقع الأمر أ. أتحاشى لقاءهم. حمدمنهم، ولله ال

 :ْنظرت إلى ساعة يدها وأعلنت". لوث "يلاحظ الغضب الذي انعكس على عينيلم 

 .إنه زوجي". راميرو" ئنِْطمُيجب أن أ. ّعلي إجراء مكالمة تليفونية -

 :قال بدهشة

 !ِنت متزوجة؟أأ -

ّتساءلت في نفسها عن سر استغرابه  :لكنها أجابته. ا في الأساسًإنه لا يعرف شيئا عنه. ْ

 . عمره سنة ونصف". خوان"ّنعم، ولدي ولد اسمه  -
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 فيأخـذ يفكـر . مـن مكالمتهـا" لـوث"، في انتظار انتهـاء الترابيزةًوحيدا على " كارلوس"ظل 

ا إياهـا بكلـمات واصـفً" ميريـام"ّالعبارات التي استخدمتها منذ قليل، حين علق على شخـصية 

 :ّعلى الفور، قائلة بحدة" لوث"اندفعت . حقيرة

 . ّتلك الداعرة، كما تقول عنها، عرضت نفسها للموت في سبيل إنقاذي -

ن الـذي َ هـل تعمـدت قـول ذلـك؟ ثـم مـ،"ليلياناإنقاذ "لم تقل ". إنقاذي.. "هذا ما قالته

ّأخبرها بكل هذه التفاصيل؟ لم لا يستطيع أن يسألها عما يلح على خاطره، بشكل واضح؟ ّ َ 

مـاذا لـو صـدقت .  عليه الحكاية بطريقتهاُّسوف يستمع إليها وهي تقص. لن يسألها. كلا

 . ٌظنونه؟ ربما كان للمسألة بأكملها تفسير آخر

لكنها أخبرتـه . إن كانت ترغب في تناول العشاء في مكان آخر" كارلوس"حين عادت، سألها 

ًهو أيضا لم يكن جائعا. بأنها ليست جائعة ً . 

 قهى دون معرفة القصة بأكملها؟كيف يغادران الم

 :قال لها

 .أكملي الحكاية من فضلك -

ريقهـا، وواصـلت الـسرد، إلى أن صـارحته بكـل شيء، دون أن تـدري هـي " لوث"ابتلعت 

 . نفسها كيف فعلت ذلك

مـلأت ول يـديها بـين أصـابعه وقـد لسؤالها عن الأمر؛ لكنـه حـين تنـا" كارلوس"لم يضطر 

 .هاَفرََأنه قد ع" لوث"ع عينيه، أدركت والدم

برغبة قوية في أن يحيط كتفيهـا بذراعـه،  "كارلوس"ّ، أحس "كافيه كوميرشال"عندما غادرا 

 :ت يده ممتدة في المسافة الفاصلة بينهما، ثم سألها بترددَّلَظ. لكنه لم يجرؤ على فعل ذلك

 أتسمحين؟ -

دة عـشر مـًسارا معا على هـذا النحـو . رأسهابحزن، وأومأت ب" لوث"ابتسمت 

 ،تحـدثا عـن مدريـد. ًدقائق تقريبا، في الشوارع المزدحمة بالناس رغم حلول الليل



15 
 

 أي شيء عـن آلام رَكْـِلاهـما ذب كَّتجنـ. مور التي فعلتها عقب انتهائهـا مـن المدرسـةوعن الأ 

 .ًقررا أن يستمتعا بالمشي معا دون أي منغصات. الماضي

هنـاك، " مونتسي" وأنه التقى زوجته ونة،رشلبأنه درس طب الأطفال في " ارلوسك"أخبرها 

هـا لا تـزال تـدرس الهندسـة، وأن إن" لوث"قالت له .  ثمانية أعوام منذوأنهما استقرا في مدريد

 .جُّ لتقطعه قبل التخر طويلاًاًأمامها شوط

 .كل هذا الأمر... .ـ بعض الشيء، ثم انشغلت ب" خوان"ّعطلتني ولادة  -

 . شعر بمدى المعاناة التي عاشتها خلال بحثها عنه. هامنعه الخجل من أن يحتضن

أشـاحت . ، وتبـادلا نظـرات طويلـة"لـوث"في مواجهـة " كارلوس"أمام باب الفندق، وقف 

بوجهها فجأة، وكأنها منشغلة بالنظر إلى الـزوجين الإنجليـزيين اللـذين دخـلا الفنـدق في تلـك 

 :هاوجهها بين كفيه، ونظر إلي" كارلوس"تناول . اللحظة

ِنسيت أن أخبرك أنك جميلة  - ِ  .اٍّجدُ

 :أضاف بعد برهة

 .اٍّجدوشجاعة  -

 .بة دموعهاَغالُاولت ملم تستطع أن تتكلم، ح

ِبم أخاطبك؟ لا أعرف "ليلي"أم " لوث"ِما الذي سيحدث الآن؟ هل أناديك  - َ. 

ن بهـا أشـياء كـا. ّعلي أن أصارحك بأن حياتي لم تكن سـيئة. هُّإنه اسمي، وأنا أحب". لوث" -

ّكان علي أن أنير الجوانب المعتمـة والمجهولـة في قـصتي، ". نور"إنه يعني .. اسمي مثلاً.. حلوة

 .وحين بدأت، لم أستطع التوقف، ولم أهتم بالمخاطر المتعلقة بالموضوع. ا عن الحقيقةًبحث

 :قالت بعد لحظات

لقـد كـان شـديد . ليـكًأعلم جيدا أن كل ما قصـصته عليـك في المقهـى لم يكـن سـهلاً ع -

ًالصعوبة علي أنا أيضا  عليـك ُ سـأعثرُكنـتلم أعلـم إن . ّرد فعلـككيف سيكون  أكن أعرف لم. ّ

 .َلا أدري ما الذي سيحدث لي إن غادرت الآن ولم أتمكن من رؤيتك مرة أخرى.. أصلاً أم لا

 ."أورتيز" -
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 !ماذا؟ -

، هنـاك بعـض القـرارات  بالإضـافة لـذلك.ِلكّلدي الكثير لأحكيه ". أورتيزليليانا . "اسمها -

 ًنا أن نتخذها معا، أليس كذلك؟ التي ينبغي ل

 :أضاف

سـتوافق عـلى الحـضور لـلإدلاء " ميريام"المحاكمات تجري الآن في مدريد، هل تظنين أن  -

 بشهادتها؟

ّها، ثم قدم لها خده قائلاًِّدَعلى خ" كارلوس"ّ، قبلها "لوث"قبل أن تجيبه  ّ: 

 . قبلتان، وليس واحدة.. ية، لا الأرجنتينيةسبانيقة الإعلى الطر -

 :ًعها أخيراَّود

ًسأتصل بك غدا. غرفتك لترتاحيإلى اصعدي .. هيا - ِ . 
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1976 

1 

 

 

 

ِسأدخل  إلى هذه الغرفة مساء اليوم، ليرى بنفسه كيف أصـبحت جميلـة مـع ورق " آنيمال"ُ

هل سيغضب منـي لإنفـاقي كـل هـذه . شتريتهاالحائط الجديد، وكل هذه الأشياء اللطيفة التي ا

هه بـالحيوان، ّرغم ما يوحي به اسمه، الـذي يـشب. النقود على تزيين حجرة الأطفال؟ لا أظن ذلك

ٍمن قوة ووضاعة، فإنه شخص غير سيئ ًربما يتعامل بشيء مـن القـسوة أحيانـا، إلا .  على الإطلاقِّ

ّلو لم يكن طيبا، لما تفهم الم. أنه طيب القلب  ّشاعر التي أمر بها هذه الأيام، أليس كذلك؟ً

 به، ومع ذلك لم يسخر منـي أو يهـزأ ُّ أن أصارحه بكل ما أحسُإنه الوحيد الذي استطعت

 .بل على العكس، أبدى تفهمه وقال بعينين دامعتين بأنها الفطرة البشرية.. بي

 . الطيبة والحنان يأسرانني أكثر من أي مبلغ مالي

 َرصَ حاَا، وإلا لميتعامل معه أنه رجلٌ طيب في بادئ الأمر، لكنه كذلك حقًن َ مُقد لا يدرك

 على أن ينفذ لي هذا الشيء الذي أرغب فيه بهذه القوة؟

 

 ":كارلوس"لـ" لوث"قالت 
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حين يخرجون في حملة لمداهمـة المـشتبه بهـم في . بسبب قوته" آنيمال" كانوا يسمونه -

َلأبـواب بدفعـة واحـدة مـن حيـد القـادر عـلى تحطـيم ا لأنـه الوأي قضية، يأخذونه معهـم،

 . جسده

 
 :أقول له

 ..لا تؤلمني..  انتبه- 

 :فيجيب

 ..أنه لا يوجد باب يستطيع الصمود أماميِأنت تعرفين  - 

يظـل يـردد في .. ني بهـاُلِّدلـُأضحك وأنا أستمتع بجسده، ولمسات أصابعه، وعباراته التي يـ

 :ّأذني

 ..زوجتي.. بيبتيح.. قطتي..  أميرتي- 

ّلا يطلق علي لقب  ـ" زوجتي"ُ ا في أن يتزوجنـي، حتـى أننـا في الفراش فقط، إنه يرغب حقٍّ

 .  خطيبتهّا الشارب، قدمني إليه بصفتيحين التقينا ذلك الرجل النحيل ذ

ّ أبـدا إلا إن تمكنـت مـن التعـرف إ أنني لن أتـزوجُّ أظنُقبل أن ألتقي به، كنت لى شـخص ً

ُلديه أموال لا تعد ولا تحصىواسع الثراء،  ُرجل أعمال كبير، أو رياضي شهير مثلاً، يـستطيع أن .. ُّ

َّيوفر لي منزلاً ضخما مليئا بالخدم، وللبيـت حديقـة واسـعة بهـا حـمام سـباحة كبـير ًً شـخص . ِّ

 .ًهديني عددا من السيارات الفارهةُي

 لي الـشيء الوحيـد الـذي لبًا ولا مشهورا، ولكنه سيجٍّإنه ليس غني. لكنني راضية بنصيبي

 . ِّكما أنه يستطيع أن يوفر لي حياة كريمة. اأتمناه حقٍّ

ـ ا سيحـضر لي الطفـل الـذي أحلـم بـه، فمـن الأفـضل أن نكـون على أي حال، إن كان حقٍّ

علينـا أن نعقـد . يجب أن نكون أسرة محترمة.  من كانٍإنهم لا يمنحون الأطفال لأي. متزوجين

 . ما إلى ذلك من الأمورقراننا داخل كنيسة، و

 . الحقيقة أنني لم أهتم مسبقًا بأي شيء له علاقة بالدين أو الكنيسة

 :ًسألته مؤخرا
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  في الكنيسة؟ طقس الاعترافسَِمارُ أن أ هل تظن أنه ينبغي لي-

ُّلم أهتم بسماع إجابته، لأنني استغرقت في ضحك طويل وأنـا أتخيـل منظـري عـلى كـرسي 

 !عترافالا

 : قهقهاتيسألته وسط

 ُّ هل يمكنك تخيل وجه القسيس حين أخبره بعدد الرجال الذين نمت معهم؟ -

 . ّانزعج بشدة، لأنه يتحاشى دائماً التفكير في مهنتي حين التقيته

 عـلى شراء شريـط لأغـاني ُالحجـرة والثيـاب الـصغيرة، بـل إننـي حرصـت.. كل شيء جاهز

أن موعد حصولنا عـلى  وحفظ كلماته، لأنه أخبرني  إليهُالأطفال، وأمضي وقتي الآن في الاستماع

.. زعنـي الفكـرةتف. ابنتـي. ًربما كانت بنتا. سأغدق الحب على ذلك الصغير. ًالطفل بات وشيكا

 . نني أتمنى أن تكون أفضل حالاً مني، وألا تصبح عاهرة مثليإ "آنيمال"أقول لـ

ُضحك قليلاً، ثم قال بجدية بأنني لست كذلك، وإلا لما   . سعى لأن يتزوجنيّ

 . لا يريد لزوجته أن تكون فتاة ليل إلا في الفراش، وبين جدران غرفة النوم فقط

 :ًقال محذرا وهو يبتسم

ِ فقـط أن تتـوقفي عـن هـز مؤخرتـكِ عليك-  ِأنـكتـذكرّي ! بتلـك الطريقـة حـين تمـشين ّ

 .ّعما قريب" السيدة بيتيوتي"ستصبحين 

 !  لو أنني سأصبح إحدى سيدات المجتمع الراقي مثلاًقال ذلك بثقة واعتداد بالنفس، كما

ّعلى أي حال، أين سأهز مـؤخرتي أصـلاً؟ لم . ً، لأنني أرغب في إبقائه سعيداةّأتصنع الحماس

تركـت مهنتـي، ولم يعـد لي زبـائن؛ كـما توقفـت عـن حـضور . أعد أغادر المنزل على الإطـلاق

 . الحفلات والاشتراك في عروض الأزياء

 
 :بدهشة" ارلوسك"صاح 

 .ًامرأة رخيصة مثلها أبداب َلتثق" ليليانا"ما كانت !  عاهرة؟-



20 
 

 :رٍهِكفَُبوجه م" لوث"أجابته 

ّ ما الغريب في ذلك؟ على أي حال، حين تعرفت- قـد تركـت " ميريـام"كانت " ليليانا"ليها  إّ

 . تلك المهنة

 
ُمنذ أن وعدني بإحضار المولود، أصبحت أمضي أغلب وقتي بين  جدران المنزل، وأنا أسـتمع ُ

ا، ٍّ جـدبـصراحة، الوضـع ممـلٌّ. ً أحيانـا لأتـسوقُإلى الموسيقى أو أشاهد التليفزيون، كما أخرج

 بـالغ لنتنـاول ٍع، وأننـي أنتظـر عودتـه للبيـت بـشوقأن كل شيء رائـ أمامه دُِّ أردلكنني أظلُّ

ُأخبره . اًعشاءنا مع أقـول كـل ذلـك . بـين الحـين والآخـر النزهات التي يأخذني إليها ُّأنني أحبُ

أنـه يـولي الأم الحامـل عنايـة يطمئنني . ا، حتى يحافظ على وعدهً لأجعله سعيدشُكريوأظهر 

 أو إزعـاج قـد يتـسبب بـه ٍخاصة، حتى لا يتأثر جنينها؛ كما يحـرص عـلى أن يجنبهـا أي ضرر

 .زملاؤه

 :يقول دائماً

 .ّ حربنا ليست موجهة ضد الأطفال الصغار-

الإفصاح عن الأمر، لكنه يؤكـد لي يرفض . ًرف شيئا عن الجرم الذي ارتكبته تلك الفتاةلا أع

أنها لن تـستطيع إبقـاءه معهـا في الـسجن، عـلى أي صارحني . تريد الاحتفاظ بمولودهاأنها لا 

 . حال

ن الحمل قد حدث بطريق الخطأ، على الأغلب، ودون تخطيط مسبق، لأنهـا لا تـزال قال إ

 . يافعة

أسـأله . أنهـا بنـت جذابـةِّجـأة حـين يـأتي عـلى ذكرهـا، أخمـن ينيه اللتين تلمعان فمن ع

 :بارتياب

 ها؟ُعاشرُ هل ت-

 ما هذا التفكير العجيب؟.. إنها تحمل طفلك في أحشائها! ِ كيف أتتك هذه الفكرة أصلاً؟-
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ُلا بد أنه م  .وعد ولادتهاَلم يبق الكثير على م.  في استنكاره، فالفتاة في شهرها الثامنٌّحقّ

ّيحرص على أن يوفروا لها طعاما أفضل مما تأكله زميلاتها السجينات ً ّأظن أن ما يقدمونه . ِّ

 . اٍّئ جدلهن سي

 
ٍّ كانوا يقدمون لها طعاما خاص- ً  .ه زميلاتها ألا تتعرض للتعذيب الذي عانتا، وحرصوا علىّ

 :أسى وٍبغضب" كارلوس"أجاب 

سـتيلاء ك المعاملة الحسنة كانت مقابل الان تلاب لإدراكها أأنها شعرت بالعذ ألا تظنين -

 على مولودها؟ 

 :أضاف

الأمـر رهيـب . ً بالنسبة لهم، لم تكن سوى أما بديلة تلد لهم الطفل الذي يحلمـون بـه-

 .ومرعب

، لكنهم ـ على الأقل ـ حرصوا على عدم تعريضها للتعذيب البـدني ًإنه كذلك فعلا..  نعم-

 .ئيةوالعصي الكهربا

 
ُأشفق. ُمنذ بضعة أيام، أعددت بعض الطعام ليحمله إلى تلك الفتاة  ُحين أفكر.  عليها حقًاُ

ًترى أي جرم فظيع يمكن لبنت في هذا العمر الغض أن ترتكبـه أساسـا؟ . بوضعها، أشعر بالأسى ٍ ُ

  على سبيل المثال؟ْهل قتلت

 ":آنيمال"لـ ر سؤالي ّأكر

ّ هل قتلت أحدا؟ أنصت إلي- ً ً جيدا، لو أنني أستطيع إعادة عقارب الزمن إلى ْ

ن أقـصد أن أقـول إ. ةُالوراء، لقتلت البائع الذي اغتـصبني وأنـا في الرابعـة عـشر

لو أننـي . هناك أشخاص يستحقون ذلك فعلاً. ًهناك أمورا تدفعك لقتل مرتكبيها

 سمأقـ.  ذلك الرجل ثانية، لما تـرددت في إنهـاء حياتـه بـأي وسـيلة ممكنـةُرأيت
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، هل تفهمني؟ ما الذي فعلته تلك الصغيرة؟ قتلت الشخص الذي اغتـصبها؟ "آنيمال" يا الـلـهب

 .يستحق ذلك إذن، ولم ترتكب أي خطأ يستوجب عقابها

. هاك جسدها، وأن الموضوع لا علاقة له بانتُّقائلاً إن الأمر ليس كما أظن" آنيمال"قاطعني 

ع، تهدف إلى تـدمير ل إلى المجتمُّلوفة قد بدأت في التسل أجنبية غير مأاًأن هناك أفكارشرح لي 

 للحفـاظ عـلى  عليهم إعادة النظام وتفعيل القـوانينُجبقال إننا في حالة حرب، وأنه ي. البلاد

.. ابيينأن يلاحقـوا الخـارجين عـلى القـانون، والـشيوعيين، والقتلـة والإرهـعلـيهم . أمن الدولة

 . كانواٍّجميعهم دون استثناء، وأيا

أنهم سيتخلـصون مـن كـل تلـك الشخـصيات العفنـة، لتظـل الـبلاد أضاف بعصبية بالغة 

 .نظيفة

ُ قـررت أن أنتظـر ًا الذي فعلتـه تلـك الفتـاة تحديـدا؟ مقط إليه، لكنني لم أفهم ُاستمعت

في . إننـي خبـيرة مـاهرة في هـذا الأمـر. هـاُالوقت الملائم لأستخلص منه المعلومات التي أحتاج

، تفلت منه بعض العبارات المتعلقة بهـا، دون ضـغط منـي، مـثلما حـدث حـين بعض الأحيان

تساءل وهو يحاول مغالبة حيرته عن السبب الـذي يجعـل فتـاة مثلهـا، تنتمـي لعائلـة ثريـة 

أن الـسبب يعـود ربمـا إلى ذلـك ّصـة، تتـورط في مـسائل كهـذه؟ ورجـح وتتعلم في مدرسة خا

 ...الشاب

 :ٍه بلهفةُقاطعت

  تعني؟ زوجها؟ٍ شاب ُّ أي-

 أي زوج؟ هل تظنين أن هؤلاء الفتيات يتزوجن؟ إنهـن يعـاشرن أصـدقاءهن كـما تفعـل -

 . الحيوانات

 
 ":كارلوس"ّعلق 

 .كانت علاقتنا سرية.. قط لم نتزوج -

فجـأة أنـه " كـارلوس "َ، حتـى أدرك"لـوث" لـه منذ أن بدأ الإنصات للأحداث التي تسردها

 .عنهجزء من الحكاية وأنها تدور 
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أننـي، ا كالحيوانات؛ ولم أستطع تـذكيره ً نعيش مع- بدورنا –  على لفت نظره إلى أنناؤْلم أجر

ً جسدي لأشخاص عديدين، وأنه هـو أيـضا كـان لـه عـدد لا ُ أمنحُ ليس ببعيد، كنتٍوحتى وقت

ن عن حياتنا، يشعرك بأننا شخصان محترمـان يعيـشا" آنيمال"حين يتكلم . بأس به من العشيقات

ُوكـأنني لـست عـاهرة محترفـة، وكأنـه لم يكـن في الأسـاس مجـرد .. حياة زوجية سعيدة ومثالية

ّعريف بائس يحرص على ادخار كل ما يستطيع من راتبه الـضئيل، إلى أن تـولىّ الجـيش الحكـم،  ّ
ًترقى الآن وصار رقيبـا، لكـن راتبـه لا . ونجح في الحصول على موارد دخل إضافية من هنا وهناك َّ

... ُدي في حفلين اثنين عنـدما كنـتوجّشهر كامل يقل عما كنت أكسبه من ودخله في . ًال تافهايز

أن " آنيـت"اعتـادت . لأنه كان ممن يدفعون مقابل لقـائي بهـم.. ًيعرف جيدا.. إنه يعرف.. ًحسنا

ُمـا زلـت لا أعـرف كيـف اسـتطاع أن . تطلب مبالغ خيالية من زبائني مقابل ليلة يقضونها معي

 .لعله استعان بمدخراته فعلاً، كما أخبرني لاحقًا. ع ذلك المبلغيدف

ّثمني، وبخاصة في ليلتـه الأولى معـي، فعليـه أن يـشعر بـالتميز لأني   يزال يتذكرإن كان لا
يتعامل مع الأمـر بـشكل طبيعـي، لأننـا . لكنه لا يفكر بتلك الطريقة. صرت أنام معه كل ليلة

 واقع. ا لحصولي على رجل مثلهٍّن يشعرني أنني محظوظة جدَّبل يتعمد أ.  البعضنحب بعضنا

يكفي أنه يعيش في شقتي الفاخرة، وهو أمـر لم يكـن حتـى .. اٍّالأمر أنه هو الطرف الأكثر حظ

. الحقيقة أنه، في بداية الأمر، حاول إقناعي بأن أنتقل أنـا إلى مـسكنه. ليجرؤ على أن يحلم به

لم أصـارحه بـذلك بـالطبع، لكننـي أقنعتـه . ريبـة حيوانـاتبيته أشـبه بز.. كان ذلك مستحيلاً

أسطواناتي الموسـيقية، .. اتي هنا منزلي هو الوضع الأنسب، فكل حاجبشكل لطيف بأن بقائي في

ن انتقالي  له إُقلت. َّمراياتي، التحف التي أحب، والبلكونة التي أستمتع بأخذ حمام شمس فيها

 . هقًا لا طائل منهًبكل أشيائي إلى بيته سيكون أمرا مر

 
دفعـت ". آيـا كوتـشو"، في شـارع "ريكوليتـا"تلك الـشقة في منطقـة " ميريام"استأجرت 

ًلأصحابها مبلغًا يغطـي عامـا ونـصف  مـن الواضـح أنهـا كانـت تكـسب الكثـير مـن المـال في . اً



24 
 

. أننـي أعـرف كـل ركـن فيـهننـي أشـعر حتـى أًتتحدث كثيرا عن مـسكنها هـذا، . تلك الفترة

ّلا أدري لمـاذا فعلـت ذلـك، ربمـا لأرى بعينـي .  مرة إلى الشقة، ووقفت خـارج بابهـاصعدتُ
 . ِالمكان الذي لا تتوقف عن ذكره

 
ُ التهذيب البالغ على الـدوام، وأجيـدُألتزم ً معاملـة الرجـال بـاحترام، لكننـي لـست غبيـةُ ُ ،

 عـلى ارتيـاحًنـة، جالـسا بً جيدا أن وجوده هنا، في بيتي، في الجانـب الـشمالي مـن المديُوأعرف

ٍّليس وضعا طبيعي.. بستائر فاخرةًمقاعدي الوثيرة، محاطا بالنوافذ المزينة   . ا على الإطلاقً

 .ق الأمرِّصدُ أنا نفسي لا أُ للعيش هنا، كنتُالحقيقة أنني حين انتقلت

 لزيارتهـا في بيتهـا للمـرة ُسـاعدتني دون أن تقـصد، فعنـدما ذهبـت" آنيت"تلك الحقيرة 

ٍالأولى، ولاحظت انبهاري، وعدتني بأنها ستعمل على أن أحصل على مسكن  عنه جـمالاً  لا يقلُّْ

 . وروعة

 
يبدو أن تلك المرأة التي اعتادت أن تنظم الحفلات، وأن تجلب لها الزبائن، كانت تقطن 

ّبيتا أنيقا تزينه بالتحف البديعة واللوحات الفنية ً حـدث عـن تت" ميريـام"ا زالـت م.  الجميلةً

 . ّبتلك المرأة وأرادت أن تقلدها في كل شيء" ميريام"أعجبت . ذلك المكان بانبهار حقيقي

 
ًحرصت على شراء المجلات المختصة بالديكور، اسـتلهمت منهـا أفكـارا . ُأحببت تزيين بيتي ُ ُ

ُعديدة لتجميل شقتي، وطبقت  .  النصائح التي قرأتها على صفحاتهاّ

 ًأسـتطيع دومـا إضـفاء. ّذوق جيد يمكنني من تنسيق الأشياء المختلفـة بُالواقع أنني أتمتع

ُلمسات جمالية على أي مكان أكون  . فيهّ

لكنني لا أفعل، ". آنيمال"ّفي بعض الأحيان، أشعر برغبة ملحة في أن أقول كل ذلك وأكثر لـ

ًأسـا مـن ّأحـضر لـه ك.. أعاملـه بمنتهـى اللطـف. ّوأحرص على ألا أتفوه بكلمة في هـذا الـشأن
ًحتى لو كان هذا المسكين وضيعا، فإنه ـ .  له وأنا في كامل زينتياّالويسكي فور دخوله، وأقدمه

 !بمعاملتي له ـ يشعر بأنه أمير
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 .  بهُ ما أحلمُسوف أنال. ٌشيء ما بداخلي ينبئني بأنني أنا المستفيدة من هذه العلاقة

ًعلي فقط أن أبقيه سعيدا، مترفا، كأننا ورثنـا هـ ً " دادي"ذه الأمـوال والحيـاة الرغـدة مـن ّ

 !أو كأننا كسبناها نتيجة مجهوداتنا الدؤوبة في أعمالنا المحترمة".. مامي"و

 :الطويلة، ويقول بثقة" أباجورة"يجلس على المقعد المجاور للـ

ُسـنربيه بطريقـة ت.  سوف نمنح هذا الطفل حياة جيدة- ِّتـيح لـه أن يفكـر مـستقبلاً عـلى ّ

 . سيكبر ليحيا بطريقة مثالية. ح، وسننشئه على احترام النظام والقانونالنحو الصحي

فليحلم كما يشاء، لمـاذا . لا شيء يهم طالما سيحضر لي الطفل.. أتركه يحلم ويخطط ويثرثر

ً بالعقل والمنطق؟ فليعتقد أنه شـخص مهـم، وأنـه سـيكون أبـا رائعـا وزوجـا ممتـازاهُهُِواجُأ ً ً ً ..

ـ.  الـصغيرالمهم أن يجلب لي ذلك المولـود.. هفليفعل كل ما يحلو ل ا، لـو أن أمـه لا تريـده حقٍّ

ّوستمضي بقية حياتها قابعة داخل تلك الزنزانة، فلم لا آخذه أنا؟ لم لا أربيه أنا و َ  ؟"آنيمال"َ

ًحين أذكرها عرضا في حـديثي أحيانـا، يقـاطعني  عـلى الـدوام، ويـسارع بـالقول " آنـيمال"ً

 :ّبنبرات حادة

 ِلذي يجعلك تفكرين بها من الأساس؟ ما ا-

 
. كانـت تجهـل كـل شيء. لم تكن تعلم حقيقة ما يحدث، ولا ما كـانوا يفعلونـه بالـضبط

 . حرص هو، من جانبه، على أن يظل الوضع كذلك، وامتنع عن مناقشة شؤون عمله معها

 ".خدمة الوطن"و" الشرف"و" الواجب"ّيردد فقط كلمات مثل 

ر ِّحـرُ، قديس الأرجنتين، وم"مارتن"كان يظن نفسه القديس " آنيمال"ن إ" ميريام"قالت 

 !قديس الجزارين أيضًا.. أمريكا الجنوبية وبطل الاستقلال، والذي، للمفارقة

 
 :ه بحذرُأسأل
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  ماذا لو جاءت تطالبنا باستعادة ابنها، عقب خروجها من السجن؟-

 :يجيب بنفاد صبر

ِ قلت لك-  .نها لا تريده مسبقًا إُ

ّ ولكن سيأتي اليوم الذي تطلقون فيه سراحها بعـد انتهـاء مـدة عقوبتهـا، ألـيس كـذلك؟ -

 ّكيف سنتصرف حينها؟

ًيرد ضاحكا ّ: 

سـوف تخـضع للتحقيـق بعـد ولادتهـا، ثـم سـيقومون . لا تقلقـي. لن يحدث ذلـك.  كلا-

 .بنقلها

ّبلغـة الجـيش يعنـي قتـل الـسجين بـسرية تامـة؛" نقلال"لم أفهم حينها أن  ُ ظننـت أنهـم ّ

 .  منه عن موقع سجنها القادمُسينقلونها إلى سجن آخر، ولذلك أستفسر

ًدون أن ينطق كلمة واحـدة، يتحجـر وجهـه فجـأة، ويحمـل مقعـدا خفيفًـا ويـضرب بـه  ّ
 : بلوعةُأصيح. تَّفتُالحائط، تاركًا إياه كومة من الخشب الم

َ لم فعلت ذلك؟ أنت حيوان فعلاً- َ اشـتريته بـثمن ".. أنتيـك"ا الكـرسي هـذ! ً، لا اسما فقطَ

 .باهظ

 :أجابني بغيظ

 المقعـد بـدلاً مـن ُمـن الجيـد أننـي حطمـت". آنـيمال"ِ ها قد عرفت سبب تسميتي بــ-

 . تحطيم عظامك

لكـن نوباتـه العـصبية تلـك لم تكـن .  أخاف منه في بعـض الأحيـانُكنت. ُالتزمت الصمت

 .فةسرعان ما يعود إلى طبيعته اللطي. تدوم طويلاً

ا مـع جميـع ّادعـاء الـضعف يـنجح دائمـً.. (لبكـاء باُانزويت في أحد الأركـان وأنـا أجهـشُ

ّمـرر راحتـه عـلى صـدري وهـو يهمـس في أذني . اقترب مني واحتضنني من الخلـف).. الرجال
ّ أرغــب في الطفــل، فعــلي ألا أوجــه لــه أي أســئلةُ لا أزالُبــأنني إن كنــت ننــي إن واصــلت ؛ وأّ

 للزفـاف سـتعدادّنه ينبغي عـلي أن أنفـق وقتـي في الاقال إ. ة، فلن يجلبه ليتي الكثيراستفسارا

وحجز قاعة الكنيسة، وما إلى ذلك، لأنه مشغول ولا يملك الوقـت الكـافي لفعـل ذلـك، فلديـه 

 .ًالكثير من المسؤوليات حاليا في عمله
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لا بـد مـن . لم أسـأله عـن مـصدرها(ثم غاب داخل حجرة النوم قليلاً، وعاد برزمـة نقـود 

ًناولني إياها طالبا مني شراء ثوب زفـاف، وكـل مـا ). ّادعاء الغباء مع الرجال بين الحين والآخر َّ

 .اًعروسوني سوف أحتاجه ك

ما هذا الغباء؟ ما الذي سأحتاجه مثلاً؟ قميص نوم محـلىّ بالـدانتيل ! احتياجاتي كعروس؟

ين تزوجت خطيبها الموظف في مكتب ألبسه في ليلة الدخلة، كذلك الذي اشترته ابنة خالتي ح

 !البريد؟

 :حين أرتني إياه، علقت خالتي. ًأتذكر ذلك اليوم جيدا

ِسوف يتقدم لك". ميريام"ِ حان دورك يا -  . َّ عريس مناسب عما قريب، وستصبحين زوجةّ

 نكرة، لأمضي معه بقية عمري في هذا الجزء المجهول من ٍشخصمستحيل أن أقبل الزواج ب

سـوف أصـبح عارضـة . ّلـدي خطـط أخـرى.. كـلا". كورونيل برينجلز"الذي يحمل اسم العالم، 

 . اٍّر أن أصبح أمِّقرُسأتزوج فقط حين أ. لن أتزوج الآن. أزياء، وأتمتع بالثراء والشهرة

 .أن أحمل وألد، هو أقصى ما أتمناه في حياتي، ولكن ليس الآن بطبيعة الحال

 في إحـدى مـسابقات ُ، فـزت أنـا"نـايومي"يها قريبتي  التي تزوجت ف نفسهاتلك الفترةفي 

أعقب ذلـك مرحلـة ". ملكة كورونيل برينجلز"ّنني أجمل فتاة هناك، وتوجوني قالوا إ. الجمال

ّفكـرت ". أمـيرة جـمال"بلقب ُ، حيث فزت "بايا بلانكا"جلسات التصوير، ثم المسابقة الأكبر في 

 . نفسها، فقررت الرحيل إليها" ينس آيرسبو"أن نجاحي الكبير لن يتحقق إلا في حينها 

 ُفور وصـولي، التحقـت. أحضرني إلى هنا. الذي أظهر دعمه لي وإيمانه بي" أوسكار"ساعدني 

ـل بمـ. اد عارضـات أزيـاء محترفـاتبمدرسة لإعد ، وأن ً كافـةصروفات المدرسـةوعـدني أن يتكفَّ

ا هنـا، حتـى اكتـشفت أننـي ًأكـد أكمـل شـهرما الذي حدث بعد ذلك؟ لم . ّيعرفني إلى عائلته

ّكـان عـلي أن أؤجـل موضـوع . حتفاظ بالجنين حينها، بطبيعة الحـاللم يكن بوسعي الا. حامل

 . الحمل والولادة

ّمصاريف عملية الإجهاض، لكنه فر هاربا بعدها، تاركًـا إيـاي داخـل ذلـك " أوسكار"دفع  ً ّ

 . الفندق الحقير، وأنا أنزف بغزارة بين جدرانه القذرة
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، "في الوقـت المناسـب" طفلي الذي أحلم بـه ُأنني سأنجب طويلة أؤكد لنفسي فترةً تُظلل

ن مـن َّأننـي لـن أتمكـ" فرنانـدز"علـن الطبيـب في مستـشفى أ. قـطِلكن هذا الوقت لم يـأت 

 .ًالإنجاب أبدا

 . ّكان ذلك بعد عدة سنوات

ّمن الصعب أن أتقبل فكرة أنني لن أحمل وألد أبدا، ولذلك علي أن  ً بكل " آنيمال"ّأتحمل ّ

 . عيوبه وسلبياته، لأنه الوحيد الذي يستطيع تحقيق حلمي بطفل صغير

 
 . ّ لعدة عمليات من ذلك النوعُلقد خضعت. لم تكن تلك عملية الإجهاض الوحيدة.. كلا

 
ًلت للمرة الثانية، قررت أيضا أن الوقت غير مناسب، وأنه يحين حم ُ ّجب علي التخلص من ُ ّ

 .، وتأجيل الإنجاب قليلاًالمسألة

وأرى الاشتهاء في أعـين . كنت جميلة بشكل لافت". هاري" لدى  أعملُُفي تلك الفترة، كنت

ُجميع الرجال حين أقدم  دَُّ حركـاتي، وأتعمـُجيـدُ أُكنـت. العاريـة أمـامهم" إستربتيز" رقصات الـّ

 . أداءها دون أي ابتذال، بل بشكل يتسم بالأناقة

 
كـن أدطويلة ورشـيقة وتتمتـع بـشعر .. اٍّإنها لا تزال جذابة جد. نت مبهرة كا لا بد أنها-

 . جميل

  كم عمرها؟-

أظن أنها كانت في الخامسة والعـشرين، أو الـسادسة والعـشرين، . ً ثمانية وأربعون عاما-

 . في تلك الفترة

 
.  أن أكـون عارضـة أزيـاءُأردت. اً طبع إليهُلم تكن هذه الوظيفة هي ما أطمح

 ر مصاريف المدرسة التي سأتعلم فيها كيـفِّ أعمل في هذا النادي الليلي لأوفُكنت
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سوف أصبح من أهم عارضات .  ولباقةيٍقُِ برُأمشي وأتحرك على النحو المطلوب، وكيف أتصرف

 . العالم أجمعوأوروبا، بل " بوينس أيرس"اء في الأزي

.  سيمنحني إياه؟ ليس خالتي بالتأكيـدنمَ. لتحاق بالمدرسةأحتاج للمال لأدفع تكاليف الا

يجـب . ر وأتصرف بطريقة تميل إلى الاستعلاء، لا تتناسب وظروفي وواقعيِّفكُأنني أ ُّكانت تظن

ازداد غضبها حين علمت برحيلي . أن ينحصر تفكيري، في رأيها، في الحصول على عريس مناسب

 :لت بي بعدها وسألتني بغيظاتص". أوسكار"بصحبة ذلك الشاب المدعو " بوينس أيرس"إلى 

إنـه .. نعـم. ِأن يـشاركك الفـراش.. ًا واحدا فقطًأنه سيتزوجك؟ إنه يريد شيئ هل تظنين -

 .  فقطِثري ويمتلك المال، ولكنه يستغلك

 :ُقلت لنفسي

نـا كـل مـا في الأمـر أن كلي. الزواج بـهَ ولم لا؟ صحيح أنني معجبة به، ولكنني لا أفكر في -

 . تذكرة خروج من ذلك المكان البائسكأنه .. ا أستغلهًنا أيض أ.مهووس بالجنس

 :تساءلت خالتي

 هِِلمتِ من نوعك، وبخاصة إن كنت قد سٍ ألا تدركين أن الشباب أمثاله لا يتزوجون فتيات-

 جسدك؟

 :ْكررت مرة أخرى

 !  إنه يستغلك أيتها البلهاء-

 :أضافت ناصحة

 . يبتيارجعي إلينا يا حب".. ميريام" عودي يا -

واقع الأمر . هو أول فتى يلمسني" أوسكار" عذراء، وأن ُأنني كنتتلك الحمقاء تظن إذن 

 . هو أنه الخامس أو السادس

بني بعبارتها ِّ أن تلومني وتؤنُ صغيرة، وخشيتُكنت. لم أخبرها قط بما فعله ذلك الرجل بي

 :الجارحة المعتادة

 !ِ أنت مثل أمك بالضبط-
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نه زميـل قـديم قال إ. استضافه زوجها على العشاء.  أحضروه للمنزلنَعلى أي حال، هم م

. ّأقلني معـه. ًلم يفعل شيئا بي تلك الليلة، لكنه رآني في الطريق في اليوم التالي. من أيام المدرسة

 . مهجورة في منطقة هادئةٍأخذني إلى أرض

 الآن لقتلتـه عـلى لو رأيتـه.  بغضب شديدُحين أستعيد ذكريات ذلك اليوم، أشعر! يا إلهي

 . لهُ من البوح بما تعرضتُ خجلت!كم كنت ساذجة وغبية. الفور

ا، فـسوف أخبرهـا فـور بلوغهـا سـن الإدراك ًبنت" آنيمال"طفل الذي سيحضره لي إن كان ال

ّ بقـوة، وطرحـك أرضـا، ومـزق ثيابـك، فعليـك ألا تـترددي في ركلـه ِبأنه إن أمـسك بـك رجـلٌ ً ِ

؛ لكنـه إن نجـح مـع ذلـك في انتهـاك جـسدك، فعليـك بـإبلاغ ومقاومته والدفاع عـن نفـسك

 . إنهم هم الأوغاد المجرمون، ولسنا نحن. السلطات المختصة عنه، وفضحه في كل مكان

 
ُلسجن فتاة في م" ميريام" التفسير الوحيد الذي امتلكته - ل العمر، هـو أنهـا أقـدمت َقتبَ

 في تلك الفـترة، .هذه هي قصة حياتها.. اكان هذا هو عالمه. على قتل الشخص الذي اغتصبها

ا،  غيرها كانوا يجهلون مـا يحـصل أيـضًالكثير من الناس. َّا عما يحدث حولهاًلم تكن تعلم شيئ

 ".إدواردو"بمن فيهم 

 .  لأنهم لم يكونوا يرغبون في معرفة ما يحدث-

 
، أمـا "نونـسيا"لم أستطع طلب المساعدة من خالتي . ّكان علي أن أدفع مصروفات المدرسة

ثـم أخبرتنـي إحـدى الفتيـات . اّني وهجرني كـما تنبـأت خـالتي مـسبقً عفقد تخلىَّ" أوسكار"

ُذهبت إلـيهم، فقبلـوني عـلى ". هاري"سم االمقيمات في الفندق عن الملهى الليلي الذي يحمل 

. رس التـي سـتبدأ في شـهر مـاخر مصروفات المدرسة، والدورة الدراسيةَّ فقط لأدُعملت. الفور

سـأكتفي .  طويلـةٍسـاعات بعدها للعمـل َّأن أدفع مصروفات عام كامل، حتى لا أضطرُقررت 

ِّبليال قليلة توفر لي ثمن الإقامة في الفندق، والمأكل والملبس ٍ . 
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ُّلتوجـه با" جـولي"نـصحتني زميلتـي .  لإجراء عملية إجهاض جديدةُفي تلك الفترة، احتجت

ا، ٍّالمكان قـذر جـد. ُذهبت إليها. ثيرلمرأة البدينة لن تطلب الكن تلك ا، وقالت إ"لا جوردا"إلى 

 . طف، واكتفت بمبلغ زهيدُّلكن السيدة كانت بالغة الل

أنني مريضة وأنني سأعاود العمـل فـور شـفائي بعـد أيـام قليلـة، لكـن أخبرتهم في الملهى 

ن تـأخري في العـودة،  ضـيقهم البـالغ مـاأبـدو. أطول بكثير مما ينبغي..  طويلاًَّالنزيف استمر

مـا كـانوا . ًلكنني حين ذهبـت إلـيهم وافقـوا فـورا عـلى مواصـلتي تقـديم العـروض الراقـصة

أنا وحدي القادرة عـلى مـلء . ً الدجاجة التي تبيض لهم ذهباُكنت. يستطيعون الاستغناء عني

 . مقاعد المتفرجين بالكامل

الزبائن، ولكـن في حالـة واحـدة  أوافق على قضاء ليلة بصحبة أحد ُفي بعض الأحيان، كنت

لم أكـن قـد تعرفـت بعـد إلى .  فتاة ليل محترفة بعدُلم أكن قد أصبحت. هي إعجابي به.. فقط

أننـي ادة حـين أخبرتهـا عقـب ذلـك بـسنوات ُكم شعرت بالسع". آنيت"تلك الحيوانة الحقيرة 

البـالغ بهـا في بدايـة  أكرهها فعلاً، قدر إعجابي !سأعتزل المهنة، ولتذهب للجحيم هي وأعمالها

أنني رائعة، وكل ما ينقصني هـو لطالما رددت على مسامعي !  وغبية ساذجةُكم كنت. تعارفنا

 .ًا تماماٍّ وزني، ليصبح قوامي الجميل مثاليفقدان بضعة كيلوجرامات محدودة من

 .أخرجتني من مدرسة العارضات، قبل انتهاء السنة الدراسية

 أمـامي ْجلـست. ًتني جيدا وأنا أتدرب عـلى خطـوات العـرضراقب. كانت في زيارة للمكان

بعــد انتهــاء . ا فــوق أخــرى، وقــد ارتــسمت ابتــسامة عريــضة عــلى شــفتيهاًوهــي تــضع ســاق

. ك يديها وأصابعها بشكل بالغ الرقة والأناقةِّحرُالتدريبات، اقتربت مني وتحدثت معي وهي ت

 .ًكنني فشلت فشلاً ذريعاة تقليد تلك الحركات، لً أوقاتا طويلة محاولُأمضيت

 . اٍّقالت لي يومها إنني ممتازة، وأنني جذابة جد

  المظهر مثلها؟ َ وراقيةً أنيقة مثلي سيدةً فتاةٌقُِّصدُكيف لا ت. هاُصدقت

ْتكفلـت .  مـن دور الأزيـاء المعروفـةٍعـددعلى الاشتراك بعـروض ساعدتني 

 كـل شيء؛ بـل.. كيـاجات وخـبراء المالريـاضي، والكـوافير" جـيم"بمصروفات الــ
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ــا.. يــةتليفزيوناســتطاعت أن تظهــرني في فقــرة ضــمن أحــد الــبرامج ال  لا " ميريــام لــوبيز.. "أن

 ! غير

 :ُفكرت حينها

ِ هأنا يا خـالتي أحقـق نجاحـا ملموسـا بعيـدا عنـك وعـن تأنيبـك المتواصـل لي- ً ً ً افتحـي . ُ

ًني في جيداَّك ظهيرة اليوم وتمعتليفزيون  . نامج شهيرضيفة بر" ميريام. "ّ

قالـت ". باتريـشيا"ّطلق علي اسـم أن ت" آنيت"قررت .. بالضبط" ميريام"في الواقع، لم أعد 

ً الجديد وقعان للاسمإ ْ سكتت قليلاً وهـي تنظـر إلى الفـراغ، "... ميريام" أجمل على الأذن، وأن َ

 .وكأنها تبحث عن الكلمة المناسبة

 :ًساسا ـ وقالت أنه اسمها الأصلي أُّـ وأشك "أينيس"تدخلت 

 ..ّ شعبي بعض الشيء-

ّأحسست بغضب شديد، وتمالكت أعصابي حتى لا أندفع لخنق رقبتها بين يدي ُ لم أشـأ أن . ُ

هـو الاسـم الأنـسب لي، " باتريشيا"ّعلى أي حال، إن كان ". آنيت"أبدو منعدمة التهذيب أمام 

 ". باتريشيا"َفلم لا؟ فليكن 

 ً أحذيـةأنتعـلُ. سـة ورشـيقة كعارضـة أزيـاء حقيقيـة السير بخطوات مدروُ أجيدُأصبحت

ٍّ، وأؤرجح ذراعـي بحركـات خفيفـة جـدبكعوب مرتفعة تلاحقنـي أعـين الرجـال . ا إلى جـانبيّ

ٍّقيـا مـما ُبطريقـة أكـثر ر.. ّتعلمت كيف أوجـه نظـراتي إلـيهم. ونظراتهم الجائعة أينما ذهبت

ُاعتدت  . اشتهاء واضح ونظرات قذرة.. الحالتين في الملهى الليلي؛ لكن النتيجة واحدة في هُْ

 !كم كنت غبية.. ّيشعرني ذلك بالتفوق والتميز. أستطيع أن أدير رؤوس الرجال أينما كنت

عـوالم .. جلـسات تـصوير كثـيرة.. ملابـس.. عروض أزياء لا حـصر لهـا. ّتوالت الأعمال علي

كانـت قـد . تناول الشاي معهالزيارتها في منزلها عصر أحد الأيام، ل" آنيت"مختلفة؛ ثم دعتني 

ُأخبرتني هامسة بأنها تود مناقشة موضوع م ُحيرني الأمـر، وأخـذت.  معيٍهمّ  في طبيعـة رُِّ أفكـّ

ُحـرت في اختيـار الثيـاب الملائمـة لزيارتهـا، ثـم ذهبـت. هذا الموضـوع " جوزيـف" إلى كـوافير ُ

 .ه إلى منزلهاُّلتصفيف شعري قبل التوج
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أرضية المصعد مغطاة بـسجاد . بَّرتُمدخل العمارة أنيق وم". يوآلفير آفن"يقع مسكنها في 

 .وثير

 . بالذهولتُْبصُِ الشقة، أُحين دخلت

ِ أننـي في تلـك اللحظـة تحديـدا أصـُّأظن. كأنني في قصر فخم! يا إلهي ُ  بهـوس الأثـاث تُْبً

قـة  أن أحيـا بهـذه الطريُننـي أريـدقلـت لنفـسي حينهـا إ!  والأبـاجوراتوالمفروشات والتحف

 :ُلم أستطع أن أتمالك نفسي، وصحت.  كهذاٍبالضبط، في مسكن أنيق

 ! بيتكهُشبُِ يٍ أن أعيش في بيتُّ كم أود-

كل ما عليـك . الأمر سيستغرق بضعة أعوام من العمل". باتريشيا"ِ يمكنك ذلك بالطبع يا -

 . اًوالتمتع بالذكاء طبع.. هذا كل ما في الأمر. فعله هو التزام السرية التامة

 :ْأردفت بعد لحظة صمت

 . سوف تتمكنين بعدها من العيش على هذا النحو، إن لم يكن أفضل-

ُأحضرت الألبوم الذي صورت . وملابـس البحـر" مايوهـات"ًه مؤخرا لعرض مجموعة مـن الــْ

 .ا، وشديدة الجاذبيةٍّفاتنة جد. أبدو رائعة. عجاب صادقُأخذت أنظر إلى صوري بإ

هـا هـي . عمل لصالحها أفضل بكثير من العمل عبر مدرسة العارضاتة إذن، الحقَُّكانت م

ُتيح لي فرصا عديدة سـتُتفتح لي جميع الأبواب المغلقة، وت ني مـن الحـصول عـلى كـل مـا نُِّمكً

 .أرغب فيه

 . ِمعي، ولم تكتف بحضوري وحدي" إينيس" ببعض الضيق لأنها دعت ُشعرت

حـوت .. "ٍّ جـداٍهـمُهذا الألبوم على رجـل مأنها قد عرضت " آنيت"على أي حال، أخبرتني 

 ". إينيس"أنا و. ّ عليعََقَأنني محظوظة لأن اختياره قد وأضافت . كما قالت" كبير

 :ُسألتها على الفور

  لأي شيء؟ لنعرض لصالحه ملابس جديدة؟-

 :ً، وأخيرا قالت وسط قهقهاتها المرتفعة"إينيس"انطلقت ضحكات طويلة من 
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 !؟"يان ديوركريست" أي عروض؟ -

ـٍّهـماُإن كان الرجـل م. ّلم أفهم سر ضحكاتها المزعجة ٌّا، فـلا بـد أن العـرض أيـضا مهـم حقٍّ ً 

الـسيدات الأنيقـات يحملـن بـين . الحـاضرون أجانـب. ٍوكبير، في مكان سنسافر إليـه بالطـائرة

 لا شك، وسوف يشترون لهـنأزواجهن من أصحاب المليارات . لةأصابعهن الرشيقة سجائر طوي

 .نهادْرُِكل الملابس التي ي

 :من تخيلاتي، حين قالت بلهجة حاسمة" آنيت"أخرجتني 

 .ًليس عرضا للأزياء.  كلا-

 : ضحكاتهابُِغالُوهي لا تزال ت" إينيس"ّعلقت 

 ..ّ خمني طبيعة الوظيفة-

ُفكرت قليلاً، وتخيلت نفسي في إعلان  َّ ُ لمـاء ، تخـرج مـن ا"باتريشيا"، أو "ميريام. "تليفزيونيَّ

ًشرابا مثلجاتشرب  من ماركة عالمية شهيرة، وهي اٍّ بيكينياًمرتدية مايوه ً . 

 :أجبتها

 . إعلانات-

ً الإجابة بعيدة جدا جدا-  .ّفكري مرة أخرى. ً

عاريـة؟ هـل  "إسـتربتيز"ّبأنني كنت أقدم رقصات " إينيس"هل تعلم . ُأحسست بالخوف

 . منها في الحقيقةُأنا بدوري أغار..  لفعل ذلكبذلك يا ترى؟ قد تدفعها غيرتها" آنيت"أخبرت 

 إثارة الرجـال، وأننـي أتمتـع بخـبرة جيـدة في هـذا المجـال، ُجيدُنني أقالت المرأة العجوز إ

 "..هاري"ولعلني اكتسبتها من العمل لدى 

 .ًإنها تعرف إذا

حـضور ًن المهمة الجديدة تتضمن حضوري حفلاً راقيا، لتـسلية الْواصلت حديثها، وقالت إ

 .بأساليبي الخاصة

ُكدت أموت  . ً كمداُ
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 أفعل ذلك لـدفع ُكنت. ّ رقصات عارية تقصدين؟ لكنني توقفت عن هذا الأمر منذ مدة-

 . رسوم الدراسة لا أكثر

 :قالت بنبرات هادئة

ِعليـك فقـط أن . ِدورك يتلخص في حضور الحفـل لا أكـثر. ليس الأمر كذلك.  لا يا عزيزتي-

 .هذا كل شيء. بة مع الجميع، وأن تعملي على تسليتهمّتكوني لطيفة وحبو

المهـم فقـط هـو أن أكـون . إن تطورت الأمور أكثر قليلاً، فلكل حادث حديث، كما قالـت

ِلبقة ولطيفة، وراقية في أسلوبي وحديثي، وأن ألتزم السرية والك  . تمانّ

ُأنه يمكنني أن أقدم رقصات عارية، إن رغبتأضافت  يمكننـي التعـري . كلا بـأس بـذل.  أناّ

 . إنني أملك الخيال اللازم لهذه الأمور، كما أكدّت لي. وفعل كل ما يحلو لي

 أنـا بـالنظر إلى جوانـب شـقتها ُواصلت الحديث بالهـدوء البـالغ نفـسه، بيـنما انـشغلت

ّابعت عيني، ثم أعلنت ت. الجميلة أنه يمكنني عن طريق هذه الحفـلات كـسب أمـوال أفـضل ْ

 . من خلال عروض الأزياءمما أحصل عليه 

 :ًعترضةُ مُقلت

 . على دراستهُهذا ما حرصت.  في مواصلة العمل في مجال عروض الأزياءُ ولكنني أرغب-

ِوما المانع؟ يمكنك مواصلة عملك في المجال الذي يعجبك..  نعم يا حبيبتي- ِ . 

صبح إحدى أشـهر  تقديم عروض الأزياء، والسعي لأُأستطيع لا أزال ُإن كنت.. ُفكرت قليلاً

العارضات في هذا المجال، مع بعـض الأعـمال الجانبيـة التـي سـتمنحني مبـالغ ماليـة إضـافية 

 َفلم لا؟.. جيدة

 .تبحث عن مصلحتي على الدوام" آنيت"ثم إن 

 :ّرحب بي قائلاً. ّ إلى الحفل، واستقبلني الرجل الذي وقع اختياره عليُوهكذا ذهبت

ًسوف يحبونك جميعا! رائعة. اِ أنت جميلة حقٍّ- ِ . 

أننـي سـوف أقابـل ن كان يدري مَ. الصفوة. ّكان الحفل يعج بالأشخاص المهمين

 طويلة بعينـين ٍفتراتِّوقف يحدق بي . لم يقترب مني. اًهناك؟ لم يفعل شيئ" آنيمال"

  ّا زال ينظــر إليمــ. ّ أنــه يوشــك عــلى الانقــضاض عــلي والتهــاميُأحســست. نهمتــين
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ّكـان مجـرد ضـابط صـف . في تلك الليلة، اكتفى بملاحقتـي بنظراتـه. الآنبهذه الطريقة حتى 

 . ب العسكرية المهمةَتُّوسط جمع غفير من كبار الضباط والر

 .لاحظته منذ البداية

 لقبه الذي يناديه به ُعرفت. ّفي كل مرة، يحملق في. ه في حفلات أخرىُرأيت.  بهرُِّ أفكُبدأت

ًصاح رفيقي مناديـا . في إحدى المناسبات، حين دخل المكان أقف مع رجل عجوز ُكنت. الجميع

 :إياه

 "!آنيمال "-

 :بعد أن ابتعد، سألت الرجل بدهشة. ًوقفا يثرثران معا

  لماذا وصفت المسكين بالحيوان، هكذا أمام الجميع؟-

 :أجابني العجوز

إنـه . البالغـةاكتسبه بسبب قوته . هو اسمه، أو لقبه بمعنى أصح" آنيمال" لا يا عزيزتي، -

 .اٍّوخدوم جد طيب، ٌّشاب

 : لنفسي حينهاُقلت

بـدلاً مـن علاقتـي بهـذا .. ّا لهذا الحد، فلماذا لم تنشأ بيننا علاقـة حتـى الآنٍّ إن كان قوي-

 البدين الأبله؟

 .ننا ظللنا نختلس النظر إلى أحدنا الآخررغم ابتعاده عنا، فإ

 ُّبـت. اٍّارتفـع سـعري جـد. ًا جديـداًور مـسارعقب ذلك الحفل بالتحديد، اتخذت الأم

 عــلى دعمــي وتــشجيعي، واهتمــت بإرســالي إلى أفــضل" آنيــت"ْواظبــت .  الكثــيرُأكــسب

ُ، وصارت تختار لي ثيابا أحضرَّالكوافيرات وأشهرهن فـساتين "ّ بهـا حفلاتهـا تلـك، تـسميها ً

لا ع مفـاتني، و جميـرُِظهـُا، تٍّا لم تكن أكثر من ملابس فاضحة جـدوالحقيقة أنه".. سواريه

ا بهـذه ٍّني فاتنـة جـدُ أجـدُواقع الأمر أنني أنا نفـسي كنـت. ًغطي شيئا على الإطلاقُ تتكاد

ُحرصت على تركيب عدد من المرايا المتواجهة .  مهووسة بجمالي وقواميُ أصبحُبدأت.. الملابس

لات  تحت تلك الغلاناعم ودافئ. أتحسس جسمي. الزوايافي غرفتي لأشاهد نفسي من جميع 

  أسـتمتع بلمـسات أصـابعي عـلى جـسدي،.  بالإثـارة حـين أفعـل ذلـكُ أشـعرُصرت. الرقيقة
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 بينهم وجعلهم يتهـافتون جعلني مشهورةلعل هذا هو ما . أكثر بكثير من لمسات الرجال عليه

 .الوقت الطويل الذي أمضيه في إثارة نفسي أمامهم، قبل أن أسمح لهم بالاقتراب مني.. ّعلي

ّا كيف ومتى تحديدا تحول الأمر من كوني مجرد وجه جميـل يـزين الحفـلات لا أدري حقٍّ ّ ً

اللقـاءات "، لمقـابلتهم في بعـض "آنيـت"وا يطلبـونني بالاسـم مـن  بـدؤ؟إلى فتاة ليل محترفـة

كــما نطقتهــا " رانــدفوو"عاديــة، أو " لقــاءات غراميــة"إنهــا مجــرد " آنيــت"قالــت ". الخاصــة

ّحين أسرت إلي با. بالفرنسية ه لـدفعها، لم أسـتطع الـرفض؛ اسـتعداد منهم لٌّلمبالغ التي أبدى كُّ

 عليها لتشركني في بعضها، ُّلحُ أُكنت. لكنني في الوقت ذاته لم أستطع التخليّ عن عروض الأزياء

 . فتستجيب لي بين الحين والآخر

ّأو شـخص مـا رآني ويرغـب في التعـرف إلي.. كان هنـاك دائمـًا حفـلٌ مـا  جمـيعهم أنـاس. ّ

. في كثـير مـن الأحيـان، لم أكـن أعـرف أسـماءهم. مهمون، وكلهم يتمتعون باللطف والكياسـة

 . نفسها كانت تجهل أسماءهم على الأرجح" آنيت"

 
ّهو الذي يدبر اللقاءات ويتفق عليهـا لـصالح رؤسـائه " آنيمال" في بعض الأحيان، كان -

 .مًااعتاد أن يدفع الأتعاب مقد. جميعهم يثقون به. الكبار

 :وقالت" لوث"ضحكت 

 ، أليس كذلك؟"اًأتعاب"دعى  أنها تُُّ أظن-

 : حديثهاواصلتْ

ن اللقـاء للكولونيـل، وقـال إ" آنيـت"حجزها مرة عـبر . هاإلى عالم" آنيمال" هكذا دخل -

إلى  مـن فـرط اشـتياقه ُّجـنُيكـاد ي" آنـيمال"كـان . ّوطلب منها التزام أعلى درجـات الـسرية

 ".ميريام"

 ":ارلوسك"ّعلق 

 .بل اشتهاء ربما.. اً ليس اشتياق-

 .ا بهاً أنه كان مغرمُّأظن..  لا-
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تزايدت حفـلات الكوكتيـل، . ًا، إلى أن تلاشى تماماٍّ تدريجيبدأ اشتراكي في عروض الأزياء يقلُّ

" عارضة أزيـاء" لم تعد ّ أتساءل عما حدث لكل ما خططت له؟ُبدأت. وازداد معها عدد زبائني

أنهـم لم يـذهبوا للفـراش مـع ب يجذب الزبـائن الكبـار، ويـشعرهم علاً، بل مجرد لقمهنتي ف

 .عاهرة رخيصة، وإنما عارضة أزياء معروفة

 يدفعون لي مالاً مقابل مشاركتي الفراش، فالأكيـد أننـي لـست ـ في نهايـة ما دامواولكن، 

 . لا أكثر ولا أقل. الأمر ـ سوى عاهرة

 هـذه ُ قد اشتريتُكنت. دعوتها لتناول الشاي في منزلي". يتآن"ُقررت أن أناقش الأمر مع 

 ُأنفقـت. رائك والسجاد واللوحات، والسرير المزدان بالأعمدة على جوانبـه الأربعـةالستائر والأ

حـين زارني . لا يدخل الشقة غـيري. أموالاً طائلة على جميع هذه الأغراض، لأستمتع بها وحدي

يـدخلها، لأننـي لا أصـطحب الزبـائن هم  وآخـرِّ الرجالُنه أولإ للمرة الأولى، قلت له "آنيمال"

 .مكاني الخاص والسحري. هذا بيتي. قطلمسكني 

 :من بابها، صاحت بإعجاب" آنيت"عندما دلفت 

 ! رائعِذوقك!  كم هي جميلة-

، "زكورونيـل برينجلـ"أظن أنها شعرت بالدهشة لأن فتاة فقيرة مثلي، قادمة من مجاهـل 

 .ا، استطاعت أن تؤثث مسكنها على هذا النحو الأنيق المتناسقٍّعبيًوتحمل اسما ش

أعلنت لها على الفور بأنني لست سعيدة بابتعـادي عـن عـالم عـروض الأزيـاء، وانـشغالي 

 . بالأعمال الأخرى

 :علقت باستغراب

 !  عجيبةٍدفةاصم يا لها من -

هنـاك عـرض أزيـاء ضـخم في . هاُّأنها تحمل مفاجأة لي، وأنها متأكدة أننـي سـأحبأخبرتني 

أن ّنبهتني . يمكنني الاشتراك به. ةًتحديدا، خلال الفترة القادم" ستيبونتا دل إ"الأوروجواي، في 

 معي، واصطحابي إلى اًعقود، ما يعني إمكانية توقيعهم هسماء في هذا المجال سيحضرونكبار الأ

 .أوروبا
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 . للسفرُّ أستعدُبدأت.  بسعادة حقيقيةُأحسست

 . لنفسي بأنني فتاة ليل محترفةعتراف حتى الاُ أرفضُير من الأحيان، كنتفي كث

ُعندما سألت زبونا عابرا في إحدى المرات إن كان يدرك أننـي لـست سـوى عـاهرة تمـارس  ً ً

 . ألاعيبها على زبائنها، كاد الأمر ينتهي بكارثة

  :ةقال بحماس

ُ حسنا، لنله- ْ ََ  !ً معا إذن حتى أستمتع بألاعيبك تلكً

 .ّلم أكن أعرف إنه سادي مجنون

كنـت مـستغرقة في الـضحك، إلى أن . ّأخرج حبلاً كان قد جلبه معه، وقيدني به إلى السرير

 :ّ له بحدةُقلت. ّتجمد الدم في عروقي. أخرج مسدسه

 .. هذا يكفي-

ّلكنه راح يمرر المسدس على ساقي وهو يردد ك ّ ًلاما بذيئّ  .اً

 ..َّ توقف أرجوك-

ّظننت أنه قد يضغط الزناد في أي لحظـة، ويفجـر أحـشائي. ّعب حين أدخله فيتملكني الر ّ .

 :نيدُِّهدُ آخر، إذ راح ياًأظن أن الأمور قد اختلطت على ذلك الوغد المجنون، وأنه ظنني شخص

 كيـف ين تفهمِن سيجعلكَأنا م..  المسلحة التي تقتل الأبرياءِ ومن جماعتكِ سأنتقم منك-

 ..م قنبلتكشعروا حين فجرت به

 :قلت وأنا أحاول الحفاظ على هدوئي

 ..ِّأنا لا أفجر القنابل. أنا هنا لتسليتك وقضاء وقت ممتع معك.. ُ لست سوى عاهرة-

 :ُرحت أردد بيأس

 ..مجرد عاهرة..  أنا عاهرة-

 .لكن الملعون لم يخرج سلاحه من جسدي

 :قلت له
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لـن .. ز سـيمتعني بفنونـه الغراميـةّأنك سيد محترم، وأنك عاشق متميـ" آنيت" أخبرتني -

 .نستطيع البدء في ذلك إن ظل المسدس بداخلي هكذا، يا سيدي

لا أدري كم بقينا على ذلـك الوضـع، لكننـي نجحـت في نهايـة الأمـر في تـشتيت انتباهـه، 

ّلم أعلـق عـلى مـا حـدث، لأن الرعـب . أزلت المسدس بنفسي. ّودفعه إلى فك الحبل من حولي

 .ّجب علي، ومارست معه ما جاء من أجلهصرفت كما يت. ًأخرسني تماما

ُبعدها، أنبت  ّكان عـلي أن أخمـن أنهـا عـلى علـم . بقسوة على ما فعله زبونها بي" آنيت"ّ ّ

 :مسبق بطبيعته وخصاله، إذ سألتني ببرود واستهانة

 !ِ وكيف انتهى الأمر؟ هل آذاك؟ على الإطلاق-

 :أضافت

 ِاسـتخدمي ذكـاءك. هـذا كـل مـا في الأمـر. لتحقيقهاّ لكل رجل خيالات جامحة، يتحرق -

 .ِلإيهامهم بأنهم يحققون أحلامهم معك

 :شعر برعب حقيقي، فقالت بصوت هادئأنني أ" آنيت"ّرغم برودها المتعمد، أدركت 

ِلا تقلقي يا حبيبتي، لـن أمنحـه موعـدا معـك مـرة أخـرى.. ً حسنا- والآن . ِأعـدك بـذلك. ً

 ".بونتا دل إستي" الأزياء القادم في ابتهجي وفكري فقط في عرض

 بإسهاب عن العرض، وعـن الفـرص العظيمـة التـي تنتظـرني بعـد انتهائـه، إلى أن ْتحدثت

 .نسيت غضبي ورعبي

ِّكان من المفترض أن أنطلق بسرعة الصاروخ في عالم الموضة، عقب هذا العـرض، وأن أوقـع 

أننـي  ُقـررت. ، وغـيرهما"ريستيان ديورك"و" إيف سان لوران"ًعقودا مع دور أزياء مهمة مثل 

إن سـارت الأمـور . ُغ لهذه الوظيفة، وعقدت العزم على توديع مهنتي الحاليـة إلى الأبـدَّسأتفر

 . بهُ الطفل الذي أحلمبُِنجُرام، فسوف أتزوج بعد أعوام قليلة، وأُعلى ما ي

ــن ــأة.. ولك ــي فج ــارت أحلام ــدها. انه ــن موع ــشهرية ع ــأخرت دورتي ال ــم لم.. ت ــأت ث  ِ ت

 كيــف.  بعمــل تحليــل الحمــل، وجــاءت النتيجــة إيجابيــةُقمــت. ُّنجَــُأ ُكــدت. عــلى الإطــلاق
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ّعلي أن أقيس الملابـس التـي سـأرتديها . اًالعرض بات وشيك" بروفات"جرائي لـ أتصرف؟ موعد إ

ًكما أن لدي موعد. خلاله  .  مع أحد زبائني الليلةاّ

ُأننـي مريـضة ولـست عـلى مـا يـ" آنيت"أبلغت  الحمـل دون . لم أسـتطع مـصارحتها. رامُ

 .الفتيات الذكيات لا يحملن على هذا النحو. تخطيط غباء

ّكان علي أن أتخلص من الجنين بأسرع ما يمكن لمن ألجأ؟ زميلاتي العارضـات؟ تعلمـت ألا . ّ

 .ن يستغللن أسرارك في الإضرار بكَأثق بهن، لأنهن أول م

لا أسـتطيع . ّمصرفي ظريف يتميز بطبيعة مرحـة. جيشزبوني في تلك الليلة لم يكن يتبع ال

 . طلب مساعدته في موضوع الإجهاض

ّأعرف أعدادا هائلة من الناس، ولكـن لا تربطنـي صـلة حقيقيـة بـأي مـنهم تمكننـي مـن  ً

 . غمرني إحساس رهيب بالوحدة. ّالاعتماد عليهم، أو البوح لهم بسري

ُفكرت في الاستعانة بـ  معه قبل ذلـك، ُ قد خرجتُكنت". كلاريدج "، موظف فندق"فرانك"َّ

 .ًلكنني، مع ذلك، لا أعرفه جيدا وقد يسيء فهمي.. وتبادلنا أحاديث ودودة بضع مرات

 عليـه، ُعـثرت". لا جـوردا"فتـشت في كـل مكـان عـن عنـوان . لم أستطع النوم تلك الليلـة

حـشائي ِّأنهـا تمـزق أتُ العمليـة، شـعرخـلال إجرائهـا . ُوتوجهت إليها في ساعات الصباح الأولى

 .اٍّفعلي

َلم أذهب إليها توفيرا للمال، وإنما لعجـزي عـن التفكـير في حـ َلم يبـق عـلى عـرض .  آخـرلًٍ

 . ّعلي أن أظهر بقوام ممشوق. ًالأزياء سوى عشرين يوما

العـرض، ولا حـضور حفـل ذلـك " بروفـات"أنني لن أستطيع الـذهاب إلى " آنيت"ُأبلغت 

 .المساء

ُكنت أنزف  .ّبشدة ُ

 :ُأردفت. ا هذه المرةٍّة قد بدأت، وأنها غزيرة جدي الشهرأن دورتيها ُأخبرت

 .اتعبة حقٍُّ أنا م-

 . ِ أرجو ألا تكوني قد ارتكبت إحدى تلك الحماقات المعروفة-

  ماذا تعنين؟ أي حماقات؟-
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 . تعرفين ما أعني، عملية إجهاض-

َّ عما سأقوله لها إن استمرأنني لم أفعل، لكنني تساءلتُأقسمت لها بحرارة  عـشرة  النـزف ّ

 .أيام مثلاً؟ لا يمكن أن تدوم الدورة الشهرية كل تلك الفترة

لم أهتم بأن عمليات الإجهاض . دون تفكير" فيرناندز"ُفي تلك الليلة، اتجهت إلى مستشفى 

لى ّغير قانونية، وأن الموضـوع قـد يعرضـني للمـساءلة والـسجن؛ ولم أهـتم بـأن يـصل الخـبر إ

 .كل ما شغل تفكيري حينها هو إيقاف الدم المتدفق من جسدي بكميات هائلة". آنيت"

تعامـل مـع حـالتي بمهـارة، ونجـح في . ًكـان الطبيـب جيـدا.  في المستشفى يومينُأمضيت

 :ّإيقاف النزيف، والأهم أنه لم يبلغ السلطات، واكتفى بالقول

 .ً الإنجاب أبدا بعد الآنِلا يمكنك.  أنا آسف-

 . لا يمكن وصفهأسىُشعرت بصدمة بالغة، تبعها 

أنني أما وقد عرفت الآن . م بالعواقب أؤجل الحمل المرة تلو الأخرى، دون اهتماُلقد كنت

ُن من تحقيق حلم الأمومة أبدا، فقد أصبحتَّلن أتمك  .  ـ في لحظات ـ مهووسة بالمسألةً

ننـي لـن أسـتطيع ستمرة، وأبعـد بـضعة أيـام أن الـدورة لا تـزال مـ" آنيـت"حين أخبرت 

ّجـب عـلي تجربتهـا، راحـت تـصرخ ا من أن أبقع الملابس التي يًفخو" بروفات"الذهاب إلى الـ

ّعـلي أن أقابـل . بعصبية وأنهت كلامها معي بأوامر تجبرني على حضور حفل الخمـيس القـادم

اة أخـرى، نني أنا، وليس أي فتـها أ ظرف، لأن أصحاب الحفل أكدّوا لزبون الخميس، تحت أي

ٌّدو في أبهـى صـورة، فـالزبون مهـم ّأنه علي أن أبأضافت في نهاية المكالمة . لليلةالمطلوبة تلك ا ُ

 .اٍّجد

كميات الـدم أصـبحت أقـل، لكننـي . ّ بتحسن في صحتيُ أشعرُبحلول يوم الخميس، بدأت

ّلم أعـرف كيـف سـأنجح في ادعـاء المـرح والبهجـة .  أشعر بحـزن عظـيم وبـؤس حقيقـيُكنت

 . لمطلوبينا

 ؟"كلاريدج"مَن الذي كان بانتظاري في 

 ! لا غير" آنيمال "
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أن الزبـون هـو أحـد ًا، مخبرا إياها ًفع الثمن مقدمليحجزني ويد" آنيت"ّكان قد توجه إلى 

أننـي إن لم أكـن متـوفرة تلـك قـال لهـا . ير مسموح له بذكر اسمهقادة الجيش الكبار، وأنه غ

 . الكولونيل لا يريد سواي.. التعليمات واضحة. ًعدا آخرّالليلة، فعليها أن تحدد مو

ًيحجزني لنفسه مدعيا أنه يفعـل ذلـك لأحـد .. ّكان التصرف على هذا النحو مخاطرة كبيرة ّ

 . مغامرة قد تكلفه حياته، التي يمكن أن تنتهي بحبل المشنقة، بكل بساطة. رؤسائه المهمين

ة زرقاء، كرافتة قبيحة، وشعر مصفف بعناية بدل. ُحين دخلت الفندق، وجدته في انتظاري

. بـدا كمراهـق يلتقـي حبيبتـه للمـرة الأولى.. رتبـاكّنظـر إلي بمـزيج مـن الإعجـاب والا. فائقة

 :ارتياحُضحكت ب

 !َ"آنيمال"ً حمدا لله أنك أنت الزبون يا -

ًننـي أراه كثـيرا في مختلـف الحفـلات، وأننـي قلـت لـه إ. دهشته لأنني أعرف اسمهأبدى 

 . أنني في منتهى السعادة لرؤيتهٍ بصدقُأضفت. ًتذكره جيداأ

سرعــان مــا . فــور أن نطقــت بهــذه الجملــة، انــسابت دمــوعي دون أن أنجــح في إيقافهــا

 :ًأخيرا، رجوته بصوت متقطع. انخرطت في بكاء مرير

 . عن بكائي، من فضلك" آنيت" لا تخبر -

ًأنا أيضا بأنه هو الزبون ولـيس أحـد اقترب مني واحتضنني بحنان، وطلب مني ألا أخبرها 

 .ّالقادة الكبار، حتى لا يتعرض لعقاب قد يكلفه حياته

الإجهـاض، ..  عليه كل ما حـدثُّ أقصُسرعان ما كنت. ا في الخندق نفسهًأننا معشعر كلانا 

 . اٍّتي على أن أصبح أموالمستشفى وكلام الطبيب، وإحساسي بالعجز التام لعدم قدر

لكنه قـاطعني بـأن الأمـر ..  يفهم، على الأغلب، رغبتي الحارقة في الإنجابنه لنقلت له إ

 .طبيعي، وأن كل امرأة تحب الأطفال بالفطرة

. لا يشتهيني فقط، بل يحبنـي بجنـون، وأن مـشاعره تجـاهي صـادقة. أضاف بأنه يحبني

 .أجمل أميرة في العالم بأسره. أخبرني أنني أميرته
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 .قيرة، وإنما أميرة محاطة بأهم رجال الدولةلم أكن في عينيه فتاة ليل ح

 .ًا أسبوعا كاملاًًأمضينا مع. ًهبنا إلى البيت معافي تلك الليلة، ذ

ا، وأننـي سـأعتزل لأننـي ٍّحين أبلغت تلك العجوز اللعينة أنني سأتوقف عن العمـل نهائيـ

" آنـيمال"ض ِّرعـُرفضت إخبارها، حتى لا أ. ّ في الحب، سألتني عمن يكون فارس الأحلامُوقعت

 . لأي مشكلة

صراري نجاح باهر في عالم الأزيـاء، وإن إنني كنت على وشك تحقيق أغضبتني حين قالت إ

مـن فـرط غيظـي، . على التخلي عن مستقبلي المهني من أجـل رجـل لـيس سـوى خطـأ فـادح

 : لها بنظرات متحديةُفأعلنت" آنيمال"نسيت وعدي لـ

 ".بيتيوتّي" سوف أتزوج -

 :ضب في عينيها، وصاحت باستنكاراشتعل الغ

 ! ذلك الضابط التافه؟-

 :أضافت

 ! كيف تجرؤان على التصرف معي بهذه الطريقة؟ لقد خدعني-

ّثم راحت تهددني بإبلاغ رؤسائه عـن تـصرفاته، وأنهـا سـوف ترينـي أيـن سـينتهي الحـال 

 .بفارسي الشجاع

، وكلـمات هـادئبـصوت في تلك اللحظة، نسيت كل ما علمتني إياه عن ضرورة التحـدث 

 :مهذبة؛ وجدت رأسي يقترب من رأسها، وقلت لها بصوت يقترب من الفحيح

ً أنصتي إلي جيدا- ِإن تفوهت بكلمة واحدة، فسوف يقوم .. ّ ِبتحطيم بيتـك هـذا " آنيمال"ّ

 ..من فراغ" آنيمال"تذكري أنه لا يحمل لقب . وتكسير عظامك دون رحمة

 :ُأكملت

 .دعينا وشأننا. ً أمري تماماِانسي..  نصيحة أخيرة-

 :اً جاهدت ليكون هادئا ولطيفًٍقالت بصوت



45 
 

 .ِينتظرك مستقبل رائع.  كل ما في الأمر هو أنني حزينة من أجلك-

 :أضافت باستسلام

ّ ما الذي يمكنني فعله؟ نحاول إخراجكم من الوحل، لكنكم تصممون عـلى التمـرغ فيـه -
 .مدى الحياة

 : للمغادرة، حين سمعتها تقول باحتقارُّتعدتجاهلت تعليقها، وبدأت أس

 !زِّقزُ مٍن أمرِيا له م!!  ضابط صف؟-

القرويـة " ميريـام لـوبيز"ُ نحوها بكل الغضب المتراكم بـداخلي منـذ أعـوام، عـدت ُّالتفت

 :الشرسة، وقلت لها

اسـمعي !  وما العيب في ذلك؟ هل لضباطك الكبار أعضاء تناسلية مصنوعة من الذهب؟-

فـضائح .. خيلـينتأكـثر مـما ت. أنا أعرف الكثـير. احذري مما يمكنني فعله.. العاهرة الغبيةأيتها 

 . فالتزمي الصمت.. ِستقضي عليك وعلى ضباطك ذوي الأعضاء الذهبية

ني الثقة بأنها لـن تجـرؤ عـلى فـتح فمهـا، لأن أكـثر مـا تخـشاه هـو خرجت من بيتها تملؤ

 . الفضائح

إلى الغرفـة الإضـافية، التـي زينتهـا وجهزتهـا لتـصبح حجـرة " آنيمال"هذه الليلة، سأدخل 

 كل ما قـد يحتاجـه الـصغير، مـن النقـود التـي أعطـاني ُاشتريت. أطفال تناسب المولود القادم

 . للزفافستعدادللا" آنيمال"إياها 

 المال على شراء ورق حائط عليه دببة حلوة؟ لا ُأنني أنفقتُترى هل سيغضب حين يعلم 

أنـه أراهـن . لاءات الرقيقةُلصغير والمة حين يرى سرير الطفل الجميل واللحاف اوبخاص.. أظن

 .سيعجب بالغرفة ومظهرها الجديد، قدر إعجابي بها

 
 . ا معها، لدرجة أشعرتها بأنها هي القائدة والمتحكمة في الأمورًعطوف" آنيمال"كان 

 
إنه لا يفعل ذلك مـن أجـل . اعًون لنا صغير، نشترك في تربيته مأظن أنه يحب فكرة أن يك

 .إرضائي فقط، ولا من أجل المتعة التي يشعر بها في علاقتنا الجسدية
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 الرعب في نفوس الآخرين، لكنه حـين يكـون معـي يـصبح طـوع ِّثَصحيح أنه قادر على ب

ُخاتم أديره حول إصبعي كيفما شئت.. أمري ٌ. 

 .  والأخيرة فيهوأنا صاحبة الكلمة الأولى.. ّعلى أي حال، البيت بيتي
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2 

 

 

 

َلم يتـصور أن تحـدث . قـط" إدواردو"الوضع ليس كما تخيله  ِ كـل هـذه الجلبـة، " آميليـا"ُ

ًفي المكـان، جيئـة وذهابـا، بخطواتـه " آلفونسو"بصوتها المزعج ذلك، كما أنه لم يتوقع أن يسير 

 أن يكونـا بمفـردهما في  للولادة، علىستعداد، في دروس الا"ماريانا"كان قد اتفق مع . العصبية

هـي تعـاني آلام المخـاض، وهـو يحـاول مـساعدتها : َّتخيل الأمر عـلى النحـو التـالي. هذا اليوم

 .  عليها بين الحين والآخرطمئنانللا" الداية"وتشجيعها، بينما تأتي 

 آلام الـولادة التـي يهـل هـ.. لماذا حضر والداها؟ هو نفسه لا يعرف سبب تـوتره البـالغ

، أم وجـود أبويهـا وتـدخلاتهما في كـل صـغيرة وكبـيرة، ومحـاولاتهما لإبعـاده "اريانـام"ّتعذب 

 حتى أنه حين ذهـب ليحـضر لزوجتـه كـوب مـاء، اسـتولت أمهـا عـلى مقعـده ؟والانفراد بها

 ! المجاور لفراشها، وجلست مكانه

 :فجأة" آلفونسو"صاح 

ّ لم لا يعطونها إبرة منومة؟ ما الفكرة في تركها تتعذب -  بهذه الطريقة؟َ

، لكـن أصـابعه لا "ماريانا"ّ، ليربت على "آميليا"ّأن يمد ذراعه فوق كتف " إدواردو"يحاول 

 :يقول لها. تصل إليها

 .. طويلاًاًزفيرأطلقي نعم هكذا، والآن .. ا عميقًاشهيقًخذي . تنفسي.  يا حبيبتيئي اهد-
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 يفعله هذا الشخص هنا؟ ومـا ما الذي: "بنظرات منزعجة، وكأنها تتساءل" آميليا"تحدجه 

 ".ّهذا الهراء الذي يتفوه به؟

لـو كـان باسـتطاعته أن يطلـب مـنهما مغـادرة المكـان، وتركـه وزوجتـه " إدواردو"يتمنى 

بأول علامات المخاض، حتى اتصلت بوالديها، قبل حتـى " ماريانا"لكن ما إن شعرت . بمفردهما

 ".الداية"أن تتصل بـ

 دهما في العيادة؟ كيف له أن يرفض الآن وجو

 
ا مــع ليكونــ" إنــتري ريــوس"ذهبــا إلى ". بــوينس أيــرس"في " آميليــا"و" آلفونــسو"يعــيش 

 .ب في تعقيد الأمور أكثرَّأقاما في منزلها وزوجها، وهو ما تسب. عند ولادتها" ماريانا"

 
أن " ميليـاآ"ًيستجمع شجاعته أخيرا ليطلب من . تكاد تمزقه" ماريانا"الآلام التي تشعر بها 

أنهما بحاجـة لتطبيـق ها ا لشرح السبب، فيخبرٍّك الكرسي له؛ لكنه يجد نفسه مضطرتتكرم بتر

ًه ببرود، وتتجاهله تماما، رافضة ترك المقعديلإتنظر .  للولادةستعدادّما تعلماه في حصص الا ً. 

ّيود أن يردد على مسامعها. يدها نحوه، فيمسك بها بين أصابعه" ماريانا"ّتمد   كلمات مثل ّ

 .، لكن وجود أبويها يمنعه من ذلك"روحي.. حياتي.. حبيبتي"

يحاول الاقتراب من زوجته، فيضطر إلى المـرور في المـساحة الـضيقة الفاصـلة بـين الـسرير 

 ".ماريانا" على ُيتعثر فجأة وينكفئ. ي تحتله حماتهوالكرسي الذ

 :يصيح والدها بانزعاج بالغ

َ الدرجة، فلـم لا تبقـى ما دامت أعصابك مشدودة لهذه! عليك ـهالـلانتبه ب"!! إدواردو "-

 خارج الغرفة؟

 :ًثانيةيكرر 

ّ لم لا يعطونها إبرة منومة؟-  ما الفكرة من تركها تتعذب هكذا؟ ! َ

 :متأففة" آميليا"ّتعلق 
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 ". ماريانا"أنا سأبقى مع . َ لم لا تبقيان خارج الغرفة أنتما الاثنان؟ وجودكما غير مناسب-

ًفي حالة صدمة، منتظرا أن تطلب زوجتـه مـن أبويهـا أن يـسكتا ويتوقفـا " إدواردو"يقف 

 :عن تصرفاتهما المزعجة، لكنها تخاطب والدها

 .وجودك هنا سيتلف أعصابك". إدواردو"ن الأفضل أن تنتظر خارج الحجرة يا بابا، مع ِ م-

ين اللحظـة الحاسـمة فإنـه  تلك رغبتها، ولكن عندما تحـما دامتعليه أن ينفذ ما تريده، 

 .ًسيرافقها داخل غرفة الولادة، كما خططا معا

 :يصيح الأخير باستنكار. يصارح والدها بذلك

ً؟ ما الذي يستدعي وجودك هناك؟ أنت لست طبيباَننتُهل ج!  ماذا؟- َ. 

ٍّ صحيح، ولكنني أريد أن أكون معها، لأمسك بيدها وأدعمهـا نفـسي- ا، وحتـى أرى طفـلي َ

 .لادهلحظة مي

ظل يجادله طويلاً قائلاً إنه أنجب ثلاث بنات، دون أن يحضر مع زوجتـه " ونسولفآ"لكن 

 .، وأن الأمور سارت بشكل طبيعيمرةً

 . ًن غرفة الولادة ليست مكانا ملائماً للرجالاختتم حديثه بالقول إ

تـدخل في تلـك اللحظـة، . يعقد العزم على تنفيذ ما اتفق عليه مع زوجتـه" إدواردو"لكن 

 .بأن يبقى في مكانه" آلفونسو"ا أذنيه عن أوامر ٍّ، فيلحق بها، صام"ماريانا"رفة غ" الداية"

 . ليت هذا الكابوس ينتهي بأسرع ما يمكن

" الدايـة"تفحـص . في مكانها داخل الغرفة، ولا تطلـب منهـا ابنتهـا المغـادرة" آميليا"تظل 

يرفـضون دخـول . ها باتجاه حجـرة الـولادةيخرجون. تتجهم وتسارع بإحضار الطبيب". ماريانا"

 . يسمحون بذلك لزوجها فقط.  من أبويها معهاٍأي

 .يطمئنها بأن كل شيء سيكون على ما يرام
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.  رهيبـة غـير محتملـةاًعاني آلامُإنها ت. ًممسكا برأسها" ماريانا"وراء " إدواردو"هناك، يقف 

يطلبان منها بإلحـاح متكـرر أن تقـوم " الداية"الطبيب و. إنه لا يفهم ما الذي يحدث بالضبط

 .صراخها يملأ المكان. بدفع الجنين

.. كـل شيء يحـدث بـسرعة. العـابس غـير مطمئنـة" مـوراي"التعبيرات على وجه الـدكتور 

ًوأخيرا تتعالى أوامر الطبيب بـأن يتجهـوا بهـا .. الصراخ.. الوجوه المتجهمة.. الأصوات المتداخلة

 ":إدواردو"راحية، يلتفت نحو بسرعة إلى غرفة العمليات الج

جري عمليـة ُسـن. الجنـين في خطـر. ، غير مسموح لـك بالـدخول"إيتورب" أنا آسف سيد -

 . قيصرية

 
" بيتيوتي"الضابط . ًارا أو نهًكان يمكن للأمر أن يحدث في أي ساعة من ساعات اليوم، ليلا

 -بمـا لم يكـن الحـظ فقـط  ر- في عمله على مدار الساعة بطبيعة الحال، لكن الحـظ لا يكون

ن اتخذ هـذا َالواقع أنه هو م. إلى المستشفى" ليليانا"ّجعله هناك، حين تم اتخاذ القرار بنقل 

 .حاطة بالأطباء والممرضات، ليضمن سلامة المولودُأرادها أن تكون م. القرار

أن ًبعة صـباحا بقليـل، أبلغـه الحـارس فور وصوله إلى السجن لاستلام ورديته قبيل الـسا

ة ، طالبة الطب، تحسب لهـا المـد"23-ل"قد جاءها المخاض، وأن السجينة " 35-م"السجينة 

 .هاَّالزمنية الفاصلة بين نوبات الطلق التي تعاني

 
 ":كارلوس"قال 

 ُكنـت. برفقتي بضع مرات" ليليانا"رأت . كانت زميلتي في الجامعة في تلك الفترة" تيريزا "-

ْحين خرجت، اتصلت بوالدي. ، مثلي"بوسادا"عائلتها من . أعرفها منذ سنوات طويلة ّلقـد تـم . ْ

 . لم يكن لها علاقة بنشاطنا. ًدفةاصم" تيريزا "اعتقال

 ن تقصد؟مَ!  نشاطكم؟-

 :ًبوجهه بعيدا وهو يقول" كارلوس"أشاح 
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ّكانت في منزل جيرانها حين تعرضوا للاعتقـال، . لم تكن مهتمة بالسياسة" تيريزا" أعني أن -

 .ًلم تكن تعرف شيئا على الإطلاق. وأخذوها معهم

 
ًحوالي الثامنة والنصف، لكنه في ذلـك الـصباح اسـتيقظ بـاكرا عـن في اعتاد أن يصل عمله 

ًالمعتاد، شاعرا بتوتر لا يعرف له سببا، ربما لضيقه من ذلك الفتى القابع في  ً، رافـضا أن زنزانتـهً

" ميريـام"نظـر إلى . لأسلوب الذي سيتعامل به معه اليومتوصل إلى ا.  من زملائهٍدلي باسم أيُي

ًقبلها برفق، وقال هامسا! كم يحبها.  وهو يتأملهاارتياحّأحس ب. المستغرقة في نوم عميق ّ: 

 . ِسأتصل بك لاحقًا.  سأذهب الآن إلى المكتب يا حبيبتي-

 
 ! أو موظف في بنكٍكأنه محام".. المكتب"عند الحديث معها، اعتاد أن يشير إلى عمله بـ

 
ّه إلى عمله مبكرا ذاك النهار، عله يتمكن من إجبار الفتى على الاَّكان عليه أن يتوج  عترافً

َل ما يتعلق بـذلك الـشاب، حـين علـم  كَلكنه نسي. ِوذكر أسماء رفاقه ِ أن الفتـاة توشـك عـلى َ

ّ خفـي بقـرب لقائـه ٌإن كان ما أيقظه في الواقع هو إحساس: تساءل في نفسه بسعادة. الولادة

 .  الصغير إلى صدرهاُّحين تضم" ميريام"ّ تخيل سعادة ؟بطفله المنتظر

، التـي أزالـوا عنهـا "تيريـزا"عـرت ذُ. الـضيقة" ليليانـا"إلى زنزانـة " بيتيـوتي"ه الضابط َّتوج

 .العصابة التي تغطي عينيها للمرة الأولى، حين رأته أمامها

 :سألها

  حتى ولادتها؟َ كم بقي-

 .انقباضات الرحم منتظمة. ليس طويلاً -

 :ثم سألته بمزيج من الرجاء والخوف

  هل سأقوم بتوليدها؟-
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 .  كلا، سأصطحبها بنفسي إلى المستشفى-

زيـل ُبقـي يـديها مقيـدتين، وألا يُ، وأن ي"ليليانـا"ّأمر الحارس بأن ينزع الأصفاد عن ساقي 

 .الغطاء عن عينيها

ه لم يـثر َفُّ تـصرَّفـإنً لم يكن جزءا من واجباته، المستشفىورغم أن اصطحاب المساجين إلى 

، أو "ليليـان أورتيـز"يرتبط بعلاقة مختلفـة مـع " بيتيوتي"أن الضابط فالكل يعلم . دهشة أحد

 ".35-م"السجينة 

 
امتلك امتيازات وصلاحيات كثيرة، تتجاوز كونه مجرد ضابط صـف، بـسبب قدرتـه الفـذة 

". دوفـاو" لــىيمنـمن المحتجـزين، مـا جعلـه الـذراع الوالمعلومات ات عترافعلى استخلاص الا

 . هو المسؤول الأول في مركز الاعتقال" دوفاو"

 
بمـأمن مـن " ليليانـا"ّمنذ أن حقق معهـا أول دخولهـا المعتقـل، منـذ عـدة أشـهر، بقيـت 

أنه سيتولى أمرها  منهم، وأخبرهم بٌّأصدر أوامره بألا يمسها أي.  بسوءٌها أحدْبصُِالتعذيب، ولم ي

 :ر ذلك بالقولَّبنفسه فور أن تضع مولودها، وبر

 .  حربنا ليست موجهة ضد الأطفال الصغار-

ا من زملائه لم يفهم دوافعه الحقيقية، وبخاصة أنها لم تكن الحامـل الوحيـدة، ٍّورغم أن أي

 ". سجينة بيتيوتي"ُفإنهم انصاعوا لأوامره، وباتت تعرف بـ

معجب بها، أو أنها تـذكرّه بأمـه مـثلاً، وقـال الـبعض الآخـر بـأن " مالآني"ظن بعضهم أن 

، وتزويـد الـسلطات بأسـماء عـترافتصرفه هذا جزء من خطـة محكمـة تهـدف إلى دفعهـا للا

 ٌّبقيت المسألة مجرد مجموعة من التخمينـات في رؤوس زملائـه، ولكـن لم يتـصور أي. شركائها

 . لأنها أم طفلهيوليها عناية خاصة " بيتيوتي"منهم بأن 

ً مـنهم حـين رأوه يحملهـا في سـيارته، متجهـا بهـا إلى المستـشفى، ذلـك ٌّولذلك لم يهتم أي

 . على الأريكة الخليفة للسيارة" ليليانا"استلقت . الصباح
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كاد النور يعميها بعد أن بقيت . أزال الغطاء عن عينيها قبيل نزولهما أمام باب المستشفى

ا، وأن تدعه يتولى الحديث، نظرت إليه حين أمرها بألا تتكلم مطلقً. أشهرفي ظلام دامس طيلة 

ًلم تستطع إبقاء عينيها مفتوحتين، وظلت تغمضهما كثيرا لعدم اعتيادهـا الـضوء؛ . للمرة الأولى
ُّومع ذلك رأى فيهما شيئا لم يستطع تبي ّلعلـه كراهيـة أو خـوف أو ألم أو .. ه على وجه الدقـةنًَ

ًأن يسميه ألما" نيمالآ"اختار (اشمئزاز   .عيناها جوهرتان خضراوان). ّ

 :ورغم أنها لم تفتح فمها على الإطلاق، فقد صاح بها

ً قلت لك لا تتكلمي أبدا يا حيوانة- ُِ! 

 كيف تجرؤ على النظر إليه بهذه الطريقة الوقحة، بعد كل ما فعله من أجلها؟

ّليخلص نفسه من عذاب نظراتها، تعمد أن يفكر بــ ومـدى سـعادتها حـين تـرى " امميريـ"ّ

فكـر في أشـياء كثـيرة ليـشغل . ّفكر في جسدها الفاتن وتأوهاتها المـستمتعة بلمـساته. المولود

 .الغاضبتين" ليليانا"ّنفسه عن عيني 

 . تأبط ذراع الفتاة، ودخل بها المستشفى

و الـسبب الواضـحة، هـ" ليليانـا"ًهاربا مـن كراهيـة " ميريام"ربما كان تفكيره المتواصل في 

 ".كورونيل برينجلز"من " ميريام لوبيز"الذي جعله يسجلها في الاستقبال باسم 

 
لم يكـن في نيتـه تـسجيلها كـأم . بعدها أن الأمر حدث دون تخطيط مسبق" ميريام"أخبر 

 .للمولود

 
 . ّلن يعرض نفسه لتلك النظرات مرة أخرى. عليه ألا يلتفت تجاهها

 : متجهان إلى غرفة الولادةًهمس في أذنها محذرا، وهما

ِ إياك أن تنطقي كلمة واحدة، وإلا فأنت-  .  الجانية على نفسكِ

 في ُّكلم يخالطـه الـشَّ.  قاتلـةّن تهديده، سددت له نظـرةًِن أن ترتعب منه ومِ ملكنها بدلاً

 . إنها كراهية خالصة.. طبيعتها هذه المرة
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 المعتقلين، علّ ذلك يخلصه مـن التـوتر كان عليه أن يعود إلى عمله ليواصل تحقيقاته مع

قد اقترب وصوله، ومن واجبات الأب والزوج أن يكـون في " ميريام"الذي يشعر به، لكن مولود 

 .استقباله

 
إنهـما لا يتوقفـان عـن التـبرم بـصوت . ليـتهما يـسكتان. وجودهما يزيد من توتره وقلقـه

نفسه فـور دخولهـا؟ لمـاذا الإصرار عـلى لماذا لم يفحصها الطبيب ب.. مرتفع تجاه كل ما يحدث

يا له من طبيـب . الولادة الطبيعية من الأساس؟ ها هم يضطرون للجوء إلى العملية القيصرية

 ن الذي اختاره أصلاً؟َ م!فاشل

 :هما اللذان اختاراه، فإنه يسأل حماته بامتعاض" إدواردو"و" ماريانا"ولأن 

 ه؟إيا وما العيب في اختيارنا -

 :دّةتجيبه بح

أعرف أنك تشعر بالقلق والانزعاج، لكن هذا لا يمنحك الحـق في التحـدث معـي !  اسمع-

 .هاُّر أنني أمتذكَّ.. ةَّظبهذه الطريقة الفَ

أنه لا دخل لها بالمسألة، لكنـه يـشعر ـ مـع ًيعلم جيدا !  أن يضربها ليخرسهاليته يستطيع

فبـسبب تـدخلات أمهـا .. فـة العمليـاتلغر" ماريانا"هي السبب في دخول " آميليا"ذلك ـ بأن 

المتواصلة، لم تستطع زوجته أن تركـز في موضـوع التـنفس بعمـق والـسيطرة عـلى انقباضـات 

ا هي التـي تعتقـد الآن أنـه ًتحديد" آميليا" الأمور كما خططا لها، والمفارقة أن سرَِالرحم، ولم ت

 .هذا الطبيب لاختياره المخطئ

 : لزوج ابنتهراعها، ويبتعد بها قائلاًبذ" آلفونسو"لحسن الحظ، يمسك 

قبل عودتنـا، " ماريانا"إذا خرجت .  سنذهب لتناول القهوة في الكافيتريا في الدور السفلي-

 .َفتعال لتبلغنا

ربما كـان عـلى الطبيـب أن يتـدخل .. ناحقَُّما الذي يحدث بالضبط؟ لعلهما م

.. ًن تحديـداَ مـيشعر بغـضب شـديد، ولا يعـرف تجـاه. فور قدومهما للمستشفى

 الــذي لا يتوقــف عــن إصــدار الأوامــر لكــل مــن حولــه؟" آلفونــسو"؟ أم "آميليــا"

 ن يـدري مـاَ؟ أم تجاه نفسه لإصراره على الولادة الطبيعية؟ م"موراي" أم الدكتور 
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. أن تخرج سالمة مـن غرفـة العمليـات الـلـهفي هذه اللحظات؟ يدعو " اناماري"الذي يحدث لـ

لم تكـن زوجتـه متحمـسة للأمومـة، لكنـه هـو . دًا إن حدث لها أي مكروهلن يسامح نفسه أب

 :لطالما قالت معترضة.  عليها بضرورة أن يكون لهما طفلُّلحُ يلََّالذي ظ

 صـغير َّ، حـين يكـون لـديُمتـى مـا رغبـت" بوينس آيرس" لكنني لن أستطيع السفر إلى -

 . به ُّأهتم

عليـه أن . ، حيث تقـع أرضـه الزراعيـة"ي ريوسإنتر"حين تزوجا، وافقت على الانتقال إلى 

َباشرُي أسرتها، ثم بـدأت تـسافر ا إلى ًتبكي اشتياقًكثيرا ما وجدها بعد ذلك .  مزارعه بصفة دائمةِ

 . بصفة منتظمة" بوينس آيرس"إليهم في 

ا كـن لطيفًـ. ا وأشـتاق إلـيهمٍّ، لكنني أفتقـدهم جـد"إدواردو" يا أنا أحبك.  إنهم عائلتي-

 .  لي بالسفرواسمح

يـدرك أنهـا أنانيـة، لكنـه . هذا هو السبب الرئيسي في رغبته في الحصول عـلى طفـل منهـا

لتـصبح لهـا شخـصية مـستقلة أكـثر يرغب في أن تقترب منه أكثر، وأن تبتعد قليلاً عن أبويهـا 

 .اًنضج

 ه الواثقة من المكان الذي يقف فيه، وعلا صوت حماتـه المـستفز فييمَ حُ خطواتْاقتربت

 .لا يدري أيهما يزعجه أكثر. الممر

يبادر والدا زوجته بملاقاة الطبيـب، . يسارع بالاقتراب منه. يسير باتجاهه" موراي"الدكتور 

أنه بحاجة للحديث مع ًما الابتعاد، ومعلنا بوجه صارم ًلكن الأخير يشير إليهما بيده، طالبا منه

 .الزوج على انفراد

لا شك أن . د أنهم فشلوا في إبقاء الجنين على قيد الحياةالطبيب يؤك. لا يصدق ما يسمعه

 .هذا غير صحيح

 .  لماذا؟ كيف ذلك؟ كل شيء كان على ما يرام-

أنـا آسـف يـا . إنها لا تزال تحـت تـأثير التخـدير. في حالة خطيرة، لكنها ستنجو" ماريانا "-

 ".إيتورب"سيد 

 :قال بصوت متحشرج. ولا شكإنه يدرك أنه الملوم، . بدا الطبيب على وشك البكاء
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 .دقيقة واحدة فقط، لا أكثر.  عليهاطمئنان يمكنك الدخول للا-

 
اتــصل مــن فــوره . بفــرح عظــيم، حــين بــشروه بــالخبر الــسعيد" بيتيــوتي" الــضابط َّأحــس

 : لها، قائلاً"ميريام"بـ

ثـة وزنهـا يتجـاوز الثلا. ا حلـوة منـذ خمـس دقـائقًتـِلقـد أنجبـت بن.. ك يا حبيبتيار مب-

 ..  بقليلاًكيلوجرامات وربع

إنها الحقيقة، التي تؤيدها شهادة الميلاد، والتي تؤكد . ه بهاَّلم تكن هذه مجرد عبارات تفو

 ة في تمـام الـساعة الثانيـة عـشر15/11/1976هي أم الطفلة التي ولـدت في " ميريام لوبيز"أن 

 .والربع، والتي تزن ثلاثة كيلوجرامات

 
ًد عديدة، مسببة الحيرة للكثيرينيلاد تلك بين أي تنقلت شهادة الم- ٍ. 

 :باستغراب" كارلوس"تساءل 

 ! المولودة أنثى؟-

 :ًأضاف متفكرا

إنهـا طالبـة . أكدت لي ذلـك" تيريزا. "اًا ميتٍّ صبي"ليليانا"ْلقد ولدت .. إذن" ليليانا" ليست -

ا ّ أخبرها أحد الحراس لاحقًـ.اضالطب التي كانت رفيقتها في السجن، وساعدتها حين أتاها المخ

ًأن الطفل ولد ميت أصيبت بالتهاب تسبب في دخولها غيبوبة كاملـة، ثـم وفاتهـا " ليليانا"ا، وأن ِ

 .بعد ذلك

 
 ..هي صاحبة الفكرة" آميليا"

ً عائلات محترمـةُأن السلطات، في بعض الأحيان، تمنح" آلفونسو"ألم يخبرها زوجها   َ مواليـدٍ

 المحكوم عليهم؟ 

صـحيح أنـه .. نعـم. دانينُيس ذنب هؤلاء الصغار أنهم ولدوا لأشـخاص مـل

 .ًأن تنجب طفلاً آخر، لكن الأمر سـيكون صـعبا عـلى الأرجـح" ماريانا"يمكن لـ
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َعلى أي حال، لماذا يحرمان من فرحة ولادة حفيدهما الأول، وبخاصة بعد أن أعلنا لكل النـاس  ُ
 عن حمل ابنتهما؟ 

ا؟ في ًلعديد من أولئك الأطفال يتمتعون ببشرات فاتحة، وليسوا سودألم يخبرها زوجها أن ا

أن أم علـيهم فقـط أن يتأكـدوا ". ماريانـا"أن الـصغير لـيس ابـن هذه الحالة، لن يعرف أحـد 

 . المولود ليست يهودية أو سمراء

ك يتمتع بامتيازات عديدة، بعد كل تلـ" آلفونسو"لَم لا؟ . ا، ويمكنهم تنفيذهٍّالأمر سهل جد

لماذا تضطر ابنتها الحبيبة للمرور بحالة حزن واكتئاب وخيبـة . الأعوام التي أمضاها في الخدمة

ًأمل؟ لماذا يحولون حادث سـتعانة بـأي مـن أولئـك الـصغار  إلى مأساة كبيرة؟ يمكـنهم الااٍّ عرضياّ

الأب . ّإن الأمـر في جـوهره عمـلٌ خـيري لا أكـثر. الـلــهلعلهـا إرادة . دين في كل مكـانوجالمو

 .، قسيس الكنسية التي تذهب إليها، سيوافقها الرأي على الأغلب"خوان"

ً الذي لا يخيب أبدا، كما يعرف زوجها جيـدا -حدسها   يؤكـد أن الحـل الأنـسب للوضـع -ً

! يـا للأطفـال المـساكين. الذي وجدوا أنفسهم فيه، هو الحصول على رضيع من أبناء السجينات

 جرمات؟ُ لهؤلاء المًولدوا أبناءُما ذنبهم كي ي

ّيملك نفوذا وسلطة يمكنانه من فعل كـل مـا " آلفونسو. "يمكنهم تنفيذ هذه الفكرة.. نعم ُ

 يرغب به، أليس كذلك؟

 

إلحاحهـا " آميليـا"تواصـل ". آلفونـسو"ِلهما تأثير السحر عـلى " سُلطة"والـ" نفوذ"كلمتا الـ

إنـه يـستطيع تنفيـذ هـذا .. ةحقَُّزوجته م.. يفكر قليلاً. لا تتوقف عن الكلام. وتبريراتها الكثيرة

 في مََسـاه. إنه ممن عملوا على تطهير البلاد من المخربين خلال الأشـهر الماضـية. الأمر بسهولة

إن كانـت لـه الكلمـة الأخـيرة فـيما يتعلـق . ص من العديد منهم، والقضاء على حيـاتهمُّالتخل

 اة؟ بالموت، فكيف لا تكون له كلمة فيما يتعلق بالحي

" آميليـا"الابتسامة الكبيرة على شفتيه، حين يعود عقب إجراء مكالمـة تليفونيـة، تثبـت لــ

 . ةحقَُّبأنها م
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إنـه الـرب الـذي . ًدفة أبدااصمأنها ليست تؤكد له زوجته .. كلا! فة عجيبة؟داصمأليست 

ًيدبر الأمور على هذا النحو لإسعادهم جميعا لولادة، إنهـا قبل قليل، دخلت فتاة شابة غرفة ا. ّ

، الـذي اصـطحبها للمستـشفى، أن ىيمنـ، ذراعه ال"آنيمال"طلب من . علمةشقراء جميلة ومت

 . اًا أم بنتٍّا ليعرف إن كانت قد أنجبت صبيقًيوافيه بالتفاصيل لاح

 . حدس زوجته وتفكيرها يثبتان جدارتها المعتادة

.. لقـد ظننـا أنـه الـزوج المناسـب". إدواردو" كل ما علينا فعله الآن هو إقناع ذلك الأبله -

ّراض زراعية وأموال وابنتنا تحبأ  !ما هذه الشخصية الضعيفة؟! ولكن انظر إليه.. هٍ

.  المسألة منـذ هـذه اللحظـةمن زوجته أن تتركه يتولىَّ" آلفونسو دوفاو"طلب الكولونيل 

 . بأي شيءّ لرجل، وعليها هي أن تدعي عدم معرفتهارجلاً" إدواردو"عليه أن يتعامل مع 

تحـب أن . ع على الإطلاق في الانسحاب من الـصورةِانُنها لم تمورغم أنها صاحبة الفكرة، فإ

لطالما . إنه مكانها المفضل الذي تستمتع بالبقاء فيه. تدير الأمور بهذه الطريقة، من وراء ستار

 . ّخططت ودبرت لكل شيء، وتركت لزوجها مهمة التنفيذ فقط

َكما يعلق كل مّيكمل أحدهما الآخر،   . ن يعرفهماّ

 

ّلماذا يريد الكولونيل أن يتحدث إليه؟ هل سيعاقبه لأنه أخذ السجينة إلى المستشفى دون 

أن يبالي بإنجاز مهامه الأخرى من تحقيقات كثيرة مع المعتقلـين؟ هـل أسـاءه الاهـتمام الـذي 

َّ؟ ربما عد"35-م"، أو السجينة "ياناليل"يبديه تجاه  .  مبرر مـن جانـب أحـد ضـباطه غيراه ضعفًَ

إنه أكثرهم قدرة على استخلاص المعلومات مـن .. أكثر زملائه شراسة" آنيمال"ُيفترض أن يكون 

ٍّب جديــدة تتــسبب في انهيــارهم نفــسياالمــساجين، وعــلى ابتكــار أســالي ن يعــذبهم َهــو مــ. ّ

 .بالصدمات الكهربائية دون أدنى إحساس بالشفقة تجاههم
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أبـدت القيـادات . كـما يـتراءى لـه" آنـيمال"صدر أوامره بـأن يتـصرف هو الذي أ" دوفاو"

 ".بيتيوتي"ًالأخرى موافقتها وتأييدها لهذا القرار، إعجابا بقدرات 

 .، ولا يجرؤ على عصيانه"دوفاو"مجبر على طاعة " آنيمال"في كل الأحوال، 

 
 ".بشيء" ماريانا"لا تخبر : "ما الذي كان يعنيه حين قال

؟ ألا يمكنه أن يتركـه وشـأنه، في هـذه اللحظـات "آلفونسو"لغاز التي يتفوه بها ما هذه الأ

ً أبـدا للإنـصات إلى اسـتعدادوهـو لـيس عـلى . على الأقل؟ إنه يشعر بأسى بالغ وحـزن عظـيم

ألا يمكنه الانتظار حتـى . د له بأن الأمر ملح ولا يحتمل التأجيليؤكِّ، رغم أن الأخيرُ "آلفونسو"

 قل؟الغد على الأ

ًالرجل يقول كلاما كثيرا، و  .يعجز عن فهم شيء منه" إدواردو"ً

 .من بعيد، وكأنها لا تعرف ما يحدث" آميليا"تراقبهما 

 ":آلفونسو"ًأخيرا، يقول 

 تحويل الأمر إلى مجرد حادثة بسيطة يمكننا ُ سعادة زوجتك على المحك، ولكنني أستطيع-

حين تستفيق من التخـدير، لا . أي شيء" ماريانا"عرف الأهم أنه لا داعي لأن ت. ًجميعا تناسيها

ٍّيتا، ولا تذكر لها بأنه كان صبيُتخبرها بأن الجنين ولد م ا، لأننا لا نعرف حتى هـذه اللحظـة مـا ً

 . الذي سنحصل عليه

بكـل ! ِكيف يفكر هذا الرجل؟ كُسرت دمية ابنته، وسيـشتري لهـا واحـدة أخـرى؟ هكـذا؟

 بساطة؟

سـأخبرك بتفاصـيل الخطـة خـلال خمـس . انتظرني هنـا.  لا وقت لدينا.. اسمعني يا ولد-

 .دقائق

 
ِلكن المكالمة لم تكـن بخـصوص العمـل والاسـتجوابات التـي لم ينتـه منهـا حتـى الآن، ولا 

أظهـر الكولونيـل .. ًلتأنيبه على اصطحاب السجينة إلى المستـشفى بنفـسه، بـل العكـس تمامـا

نهـا  هـو الطـرف الثـاني في المهمـة، إذ إي يثق به ثقة عميـاء،، الرجل الذ"آنيمال"سعادته لأن 

 .تستدعي سرية تامة
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 : سطوةئًأضاف هامسا، بأسلوبه الممتل

 . أنت تفهم ولا شك. ٌأمر شخصي. إنها مسألة عائلية.  المولود لي-

ًعليه ألا يخبر أحدا، بتات ّعـما حـدث بالـضبط، فعليـه أن إذا سأله أحد زملائـه أو قادتـه . اً

ًن المولود صبي، وأنه ولد ميتول إيق هل هذا مفهـوم؟ الكولونيـل سـيذهب بنفـسه لاسـتلام . اِ

الـسجينة ممنوعـة . وحتى تلك اللحظة، ستبقى بصحبة أمها، تحت حراسـة مـشددة. المولودة

 .من الكلام

 ".دوفاو"كانت تلك أوامر الكولونيل 

 :سأل مرؤوسه

 نها؟ هل الطفلة بحالة جيدة؟ هل لديك فكرة عن وز-

 . ثلاثة كيلوجرامات.  نعم يا سيدي-

 .الممتازة، واهتمامه بالتفاصيل" آنيمال"أبدى الكولونيل إعجابه بذاكرة 

 .ّ وظيفتي تفرض علي ذلك يا سيدي-

 . ممتاز-

؟ هل يجرؤ على "ميريام"ر لأن الطفلة كانت ستصبح ابنة نه يتذكَّهل كان بإمكانه القول إ

ة التـي يريـدها لأسـباب عائليـة خاصـة، هـي نفـسها التـي وعـد إخبار الكولونيل بأن الـصغير

 بالحصول عليها؟ وأنها مضطرة الآن لانتظار مولود آخر؟" ميريام"

سـيجلب لهـا .  مناسـبلٍَسـيفكر في حـ. ها بشيء منذ البدايةدَعَِما كان عليه أن ي! اللعنة

 مواربة ـ بأنه سيأخذ سيختار إحدى السجينات الحوامل، ويصارح الكولونيل ـ دون. طفلاً آخر

 .لن يستطيع الرفض. طفلها

 
لا . اًأنهـا ولـدت بنتـحـين تـستفيق، أخبرهـا " ماريانـا"ة إذا سمحوا لك برؤي".. إدواردو "-

ِّسنحتفظ بالسر. تقلق امـسح هـذه .. والآن. لا داعي لأن يعرف أحد غيرنا ما حدث. ، أنا وأنتِّ

 . اذهب إليها وقل لها ما اتفقنا عليه.. هيا. لالدموع، لا أريد أن يراك أحد على هذا الحا
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، "إدواردو"أجبر . كان من النوع الذي يستحيل رفض أوامره" آلفونسو" أغلب الظن أن -

 .بأسلوبه الخاص، على تنفيذ خطته

 :بغيظ" كارلوس"صاح 

 أي نوع من البشر هو، حتى يستجيب لهذا العبث، ويوافق على الاسـتيلاء عـلى طفلـة -

غلــب يــبرر خــرين؟ لا بــد أنــه ينتمــي للــسلك العــسكري، ولــذلك فإنــه كــان عــلى الأنــاس آ

 !أنه غير قادر على عصيانهمًتصرفاتهم، ويردد مثلا 

 
َّقد جن؟ ماذا يعني " آلفونسو"إن كان : "إدواردو"يتساءل  رام؟ كيف، ُأن كل شيء على ما يُ

 في العناية المركّزة، والجنين قد مات؟" ماريانا"و

ّ هذا الذي يقوله عن تلك الفتاة التي أنجبت لتوها طفلة لا تريدها؟ إنه يؤكـد أنهـا ثم ما
 .نحلة، متعددة العلاقات، وأنها حملت عن طريق الخطأُفتاة م

 
 أن ُّأظـن. قط تبرير تصرفاتهمينتمي للجيش، كما أنه لم يحاول " إدواردو"لم يكن ..  كلا-

مثـل أن الأم لا .. لة، ولا بد أنـه اخـترع لـه قـصة مـالم يخبره الحقيقة بشأن الطف" آلفونسو"

 ..الحقيقة، حتى حين د إخفاءَّترغب في الاحتفاظ بصغيرتها، بل إنني متأكدة أنه تعم

 :ً، وشردت قليلا، ثم واصلت كلامها"لوث"أطرقت 

 .ّعقب مرور عدة سنوات..  لكن ذلك حدث فيما بعد-

 
ذلـك كـل . منك هو ملء بعـض الأوراق الرسـميةكل المطلوب . إنها لك.. ً اسمعني جيدا-

ُسوف تسجل أنها قد ولدت هنا. شيء وزنها وطولها وما إلى ..  لك المعلومات المطلوبةُسأجلب. ِّ

علينا فقط أن نملأ جيـب الموظـف المخـتص . شهادة الميلاد في الطريق إلينا على كل حال. ذلك

 .ت في هذه العيادةدَِلُبمبلغ محترم، ليمنحنا ورقة تؤكد أن الصغيرة و
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 ":آلفونسو"استطرد 

أنهـا هـي سـوف نخبرهـا ". ماريانـا"أن تلاحـظ  علينا أن نفعـل كـل شيء بـسرعة، قبـل -

عنـدها نكـون . والطفلة بحاجة إلى الراحة التامة، ولذلك فإنها لن تراها إلا في الوقت المناسـب

يمكـنكما حينهـا . المناسـبة وأعـددنا الأوراق  كافـةنحن قـد جلبنـا الطفلـة وأنهينـا الإجـراءات

 . اصطحاب البنت إلى المنزل

 .، وهو ميت"آلفونسو"مولودنا ذكر يا . اً ليست بنت-

 :حوله في قلق واضح، وقال بإصرار غاضب" آلفونسو"تلفت 

 .اًبنت" ماريانا"، هل تسمعني؟ لقد أنجبت "إدواردو"َ انس أمر مولودك يا -

 :ًأضاف بنبرات أكثر هدوءا

ِ لقد ولد- أي مـصادفة .. فيه داخل غرفة الـولادة" ماريانا"ت في الوقت نفسه الذي كانت ُ

ُسعيدة هذه؟ لا بد أن الرب ي ّ  .ك ما نفعله الآنِبارّ

 
أريـد أن أبـدو جميلـة مـن .  شـعريطُمـشُِّأضـع مكيـاجي، وأ. أسارع بالوقوف أمام المرآة

بنـت ! إنهـا بنـت. رزة في المهـدأفـرش المـلاءة الـصغيرة المطـ. أجلها، حتى تحبني فور أن تراني

 .صغيرة جميلة

 
 .لم تعرف أن الكولونيل قد استولى على الطفلة التي تتمناها. اٍّ كانت سعيدة جد-

 :باشمئزاز" كارلوس"أجاب 

 !الداعرة!  سعيدة؟-

 .، كما تدعوها، خاطرت بحياتها من أجل إنقاذي"داعرة" تلك الـ-

  إنقاذك؟ ماذا تعنين؟-

 . سؤاله، وواصلت سرد القصة"لوث"تجاهلت 
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إنه اسم يليـق بعارضـة أزيـاء .. ؟ لا"مونيكا"؟ "ماريا بيا.. "ً لها اسما بعدُ لم أكن قد اخترت

لم يخبرني إن كان سيحضرها لي اليوم أم في " آنيمال. " بالقلقُأشعر. ًكلا، سأختار اسما آخر. مثلاً

 ًغدا ربما؟. يوم آخر

 .جرس التليفون يرن

ماذا ! متى ستحضرها لي؟ ليس بإمكانك فعل ذلك؟.. أخبرني أرجوك.. نعم يا حبيبي..  آلو-

ٍبعد غد عـلى الأكـثر، لـن أصـبر .. يمكنني الانتظار حتى الغد! مستحيل".. آنيمال"تعني؟ كلا يا 

 . أكثر من ذلك

لمــاذا يريــدها . لــن أدعــه يتلاعــب بي بهــذه الطريقــة. لا يهمنــي إن غــضب مــن أســلوبي

لقد اتصل بي منذ سـاعتين . أصلاً؟ بإمكانه الحصول على أي طفلة أخرى عدا صغيرتيالكولونيل 

 نفـسه حتـى يتلاعـب بي وبمـشاعري ُّن يظـنَوزنها وحجمها، أليس كذلك؟ مببالضبط ليخبرني 

لـه وأتحمـل وجـوده هنـا في بيتـي؟ هـا قـد أتى َّلماذا أتحم.. بهذه الطريقة؟ أنا في نظره حثالة

 .ه وسلب مني ابنتيًشخص أكثر نفوذا من

 .ل ذلكُّلا يمكنني تحم

 
 عقلـه، وأنـه أصـبح دَقَـَأنه قد ففي التفكير " إدواردو" َّخلال الأيام الثلاثة الماضية، استمر

 . ا من والد زوجتهأكثر جنونً

، إلى "آلفونـسو"مـن إنـسان يمقـت تـصرفات " إدواردو"ّمن الصعب الجزم كيـف تحـول 

الـسبب، في . ك معه في نسج شبكة معقـدة مـن الأكاذيـبشخص يضاهيه في الجنون، ويشتر

 . المسيطرة" آلفونسو"ه، بالإضافة إلى طباع ارتباكالأغلب، هو مزيج من أحزانه ويأسه و

 
ّكانا معا حين تم إبلا  :قال له والدها.  على زوجتهطمئنانبإمكانية الدخول للا" إدواردو"غ ً

 . ُ من فضلك، افعل كما قلت لك بالضبط-



64 
 

 :ضاف بصرامةأ

 .بالحقيقة، فسوف تندم مدى الحياة" ماريانا" إن أخبرت -

 
 .اارتباكًأكثر " إدواردو"ه، جعل َطفللك التهديد الذي أتى عقب خسارته ذ

 
 :بادرها بالكذبة الأولى

إنهـا في وحـدة الرعايـة الآن، فقـد أجهـدتها سـاعات الـولادة ! مـا أروعهـا.  الطفلة بخـير-

 .الطويلة

 
ٍّكذبة جرت وراءها سلسلة طويلة جد الهذه  ٍلقد دخل إلى نفـق.. ا من الأكاذيب المعقدةّ

 . طويل، لا نهاية له

ًا ومتوترا طوال الوقت، خشية أن يقول شيئا خاطئا، أو أن يتصرف عـلى نحـو لا ً خائفلََّظ ً ً
 . ه، وعندها سوف يكتشف الجميع أنه شخص كاذبيو الذي رسمه حمويتفق مع السينار

ا ًن منحها ظرفـا يـضم مبلغًـرأة العاملة في العيادة، فعلت ما طلبه منها بالضبط، بعد أالم

و أربعة أضـعاف مـا تحـصل عليـه ا غير كبير في الحقيقة، لكنه ـ مع ذلك ـ يوازي ثلاثة أٍّمالي

قـد " إدواردو"وأقنعتها بـأن ابنـة أحـد المـزارعين العـاملين في أراضي " آميليا"تدخلت . اٍّسنوي

 .، وأنها لا تريدها، وقد قررت عرضها للتبني"بوينس آيرس"بت طفلة في أنج

 
كان الأمر بالغ الـصعوبة، .  الوصول إلى المرأة التي كانت تعمل حينها في العيادةُ استطعت

ا ً وقتـُلقـد أهـدرت.  في الأماكن الخاطئـةُما أخبرتني به جعلني أبحث. فقد تقاعدت منذ زمن

شهادة ميلاد، بنقل قالت إنها تتذكر تزويرها .  شخصية غير موجودة أصلاًنش عِّفتُ وأنا أطويلاً

ــ إليهـا؛ لكنهـا لم تـستطع " بوينس آيرس"بيانات شهادة أخرى ـ صادرة عن أحد مستشفيات 

 .ر اسم الأمتذكُّ
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ن تـيقُِّنـه مقـال إ". ميريام لـوبيز"أخبرني عن ، هو الذي "خافيير"دعى ُ، وي"إدواردو"شقيق 

 . م ليست ابنة أحد المزارعين العاملين لديهم، كما أكدت لي امرأة العيادةمن أن الأ

 .ًشيئا" خافيير"، لما أخبرني "لورا"على أي حال، لولا زوجته 

 
أنها هي التي قامـت بتزويـر ًعينين دامعتين، بألا يخبر أحدا ، ب"خافيير"توسلت العاملة إلى 

نهـا قالـت إ. قة لهاَّوثُنته واستخراج شهادة ميلاد مبتسجيل اب" إدواردو"الشهادة التي تسمح لـ

ًلا تريد أن تخسر عملها، وأن ما فعلته حينها كان في نظرها أمرا صائبا، وبخاصة أن الأم لم تكن  ً
 .ترغب في الاحتفاظ بطفلتها

 .ة مراهقة صغيرة، لا تتجاوز السادسة عشرَّأن الأمقد أكد لها " إدواردو"كان 

 ":آلفونسو"سؤالاً لـّذلك المساء، وجه 

 هذه؟" ميريام لوبيز.. "ُ كم عمر الأم-

 .الذي نظر إليه بوجه عابس وعينين غاضبتين" آلفونسو"ّأخافه رد فعل 

ط في مسألة ضـخمة، بالغـة التعقيـد، يـصعب الخـروج منهـا دون َّأنه قد تورأدرك حينها 

 .خسائر

ً انس هذا الاسم تماما- . ّوالآن، أعـد إلي شـهادة المـيلاد تلـك. لم يعد له أي قيمة أو معنى. َ

 .لقد أعطيتك إياها كي تنهي الإجراءات بشكل سريع، لا لتتلصص على المعلومات التي تحملها

 
بعـد " خـافيير"بتصوير نسخة عن شهادة المـيلاد الأصـلية، عـثر عليهـا  قام" إدواردو" لكن 

 . أعوام

 عليها في الأساس؟" دوإدوار"كيف حصل .. ً أنا لم أفهم هذه النقطة جيدا-

َرســل ُأن تد المعلومــات الــصحيحة، ولــذلك أمــر أرا" آلفونــسو" يبــدو أن -

 هو الـذي تـولىَّ" آنيمال"لا بد أن . ًمباشرة" إنتري ريوس"شهادة الميلاد إليه في 

َي تحديدا لم أعطى لا أدر. المسألة زوج ابنتـه، يبـدو أنـه كـان   إياها"آلفونسو"ً
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ا لأنه ٍّكدة في الحقيقة، لكنني محظوظة جدلست متأ.. ت بأسرع ما يمكنيتعجل إنهاء الإجراءا

 .ًأبدا" ميريام"ّاطلع عليها، وإلا لما توصلنا لاسم 

 
في العيادة بأنهم قد قاموا باستخراج شهادة وفاة مولوده، لكنه حـين " إدواردو"ّتم إبلاغ 

 . رة فقطذهب إلى مكتب تسجيل المواليد، أعطاهم شهادة الميلاد المزو

 ":آلفونسو"طمأنه 

 .سأتولى أمر شهادة الوفاة بنفسي.  لا تقلق-

ّألا يستفـسر منـه عـن تفاصـيل الموضـوع، وبخاصـة بعـد أن نبهـه إلى أن " إدواردو"ر َّقر
َّالوضع سيبدو مريبا إن هو توج ه لاستخراج شهادة ميلاد وتوثيق شهادة وفاة، لطفلين اثنـين، ً

ضًا بأنه ينتمي إلى عائلة معروفة، مـا سـيدفع النـاس إلى إطـلاق ذكره أي. كلاهما يحمل اسمه

 . الشائعات والتساؤلات

 
 :ًشاعرا بالحيرة" كارلوس"سأل 

ا ًإن كـان ضـد مـا حـدث، ولم يكـن موافقـلهذه الدرجـة، " إدواردو" ولكن كيف تورط -

 عليه؟

 شـعر بالـذنب من جهة، وأنـه" ماريانا"خشي على سلامة " إدواردو"ن إ" خافيير" يقول -

ّصدمة التـي شـعر بهـا جـراء ًلإصراره على ذلك الطبيب تحديدا من جهة أخرى؛ إضافة إلى الـ
 دون ه وأوامـر" آلفونـسو" كل تلك الأسـباب مجتمعـة، جعلتـه ينـصاع لخطـط. ابنهفقدانه 

 . مقاومة

ِتـف لم يك! ِا لا أفهم قدرتك على إيجاد أسباب تبرر تصرفات هذا السافل المنحطٍّ أنا حق-

.. ّلم يتـبن الطفلـة! لها باسمه ونسبها إلى نفسه أيضًاَّسجاختطاف رضيعة بريئة من أمها، بل ب

 .هذا هو الأمر في حقيقته.. الواقع أنه اختطفها

 :بشيء من الحدة" لوث"قاطعته 

ُ استمع إلي حتى النهاية، أرجوك، قبل أن تصدر حكمك عليه- ّ. 

 :أضافت ببعض الحزن
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ًثمنا فادح" وإدوارد" لقد دفع -  .ا لغلطته، بعد ذلكً

 
أنـه سـيتولى أمـر " آلفونـسو"أعلـن . ً كافةالتفاصيلجميع الترتيبات، والاهتمام بّتم إجراء 

 :، ليضمن سكوته، ثم تساءل باستنكار"موراي"الدكتور 

ّ ما الذي يمكن لذلك الغبي أن يفعله على أي حال؟ ألا تكفيه المشكلة التي تسبب فيهـا، -
 ً جميعا بها؟وورطنا

 .ّن سيتحدث معهَأنا م..  لا-

 .رتياحببعض الا" إدواردو"شعر . برضا" آلفونسو"ابتسم 

 .ا وحميميةًعلاقات في أسرته أكثر بساطة ودفئال. ًلم يكن معتادا الأوامر والصراخ والتوتر

 :ّذراعه حول كتفي زوج ابنته، وقال" آلفونسو"وضع 

ً، أن يكتب خطابا يؤكد "ماريانا" علاج ي كان يتولىَّ سوف أطلب من الطبيب النفسي، الذ-

 .أهمية إخفاء الحقيقة عنها" موراي"فيه لـ

 :بدهشة بالغة" إدواردو"سأله 

 ! اٍّ نفسياً أن لها طبيبقط" ماريانا"لم تخبرني !  طبيب نفسي؟ُّ أي-

 .سأكتب الخطاب بنفسي. إنه غير موجود أصلاً..  اطمئن-

 :ن، ثم قالتعالت ضحكاته في المكا

 .ً كافةالتفاصيل، وأن نهتم ب"إدواردو"عة يا  علينا أن نتصرف بسر-

 
ض لمشكلات عقب هذا الموضـوع، ثـم انتقـل َّ بالضبط، فقد تعرَما حدث" موراي"يتذكر 

 ، ويعـيش فيدََلقـد تقاعـ.  من أفراد عائلتهاٍّأو أي" إدواردو"، ولم يعد يرى "بوينس آيرس"إلى 

أن يكـذب عـلى " وإدوارد"أنه انزعج بـشدة حـين طلـب منـه أخبرني . يامهذه الأ" روزاريو"

نه شعر حينها بأن الزوجة بحاجة ماسة إلى علاج نفسي، وأنـه لفـت نظـرهم قال إ". ماريانا"

 .إلى ذلك
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برر موافقته على أن يشاركهم الكذب بإحساسه بالذنب لفـشله في التعامـل مـع حالتهـا، 

ًضعها بعد ذلك، أبعده والـدها عـن علاجهـا، وجلـب طبيبـا حين ساء و. وولادتها لطفل ميت
 ".بوينس آيرس"آخر من 

َ، وحين شرحت له مـا جـرى، أصـيب"إدواردو"أنه كان يجهل خطة  يؤكد لي لََّظ  بـصدمة ُ

 . ب في وفاة الجنينَّصارحني بالخطأ الذي ارتكبه، والذي تسب. بالغة

 
ل، سيتمكن من حوله في كشف حقيقته، يحس بأنه لص فاش.. يشعر كما لو أنه في كابوس

أن كل شيء سيمضي كما خططـا يطمئنانه ويؤكدان له " آميليا" و"آلفونسو"في أي لحظة؛ لكن 

 .إلى البيت" ماريانا"له، وأنهم سيحصلون على الطفلة قبل مغادرة 

ًدة، يجد أخاه يجلس منحنيا، ممسكإلى العيا" خافيير"حين يصل  يـدرك . برأسه بـين يديـها ً

 .بهِّعذُيعاني مشكلة ما ت" إدواردو"أن على الفور 

 .طلب منه أن يتوقف عن زيارته" إدواردو" عليه، رغم أن طمئنانكان يذهب للا

 .إلى البيت" ماريانا"ً منكم جميعا أن تنتظروا حتى تعود ُ ماذا تفعل هنا؟ لقد طلبت-

 ؟"دواردوإ"ما الأمر يا .  لأراك، ولأكون معكُ ما هذا الذي تقول؟ جئت-

ً، مرتبكـا، بتفاصـيل كثـيرة غـير "إدواردو"يجيبه ". ماريانا"عن الطفلة وعن "خافيير"يسأله 

ّن الصغيرة ليست في قسم الحضانات، وأنه لن يتمكن مـن ترابطة، ثم يختتم حديثه بالقول إم

 .رؤيتها

 . ّبريبة عما يجري بالضبط" خافيير"يسأله 

 .أريد أن أبقى بمفردي. الآن من فضلكاذهب .. أشعر بصداع فظيع..  لا شيء-

إنه يـدرك أن الـشكوك تعـصف . ًشقيقه وهو يسير بتثاقل، مبتعدا ببطء" إدواردو"يراقب 

 !كم يتمنى لو يناديه ليعود، فيـصارحه بكـل شيء. لا يستطيع خداعه على الإطلاق". خافيير"بـ

 .لتراجعًلقد أصبح مجرما ولم يعد بإمكانه ا. هيلإلكنه يخشى نظرة شقيقه 
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3 

 

 

 
حرارة مرتفعـة، بعـدها ازداد ى ودرجـة ّبدأ الأمر بحمـ

 عدوى التقطتهـا في غرفـة العمليـات، تعاني" ماريانا"ً وتفاقم، وأخيرا أكدت الفحوصات أن الألم

 . م في الدم، انتهى بدخولها في غيبوبة بعد ساعات قليلة من الولادةُّوتطورت الحالة إلى تسم

 
تعقـدت الأوضـاع بالنـسبة . سـتنجو أم لا" ماريانا" لم يعرفوا إن كانت لأسبوعين كاملين،

كذلك وتغيرت " ميريام"و" مالآني"انقلبت حياة . ، وللآخرين أيضًا بطبيعة الحال"آلفونسو"لـ

ه عـلى ارتكـاب أفعـال و حمـهَُلقـد أجـبر.. فقد كـان في مـأزق حقيقـي" إدواردو"أما . اٍّجذري

. ّلأكاذيب، وعمليات تزوير، وانتهت بـضمير معـذب إلى الأبـدمرفوضة، أدت إلى سلسلة من ا

ًما بدأ في تلك الليلة التي أبلـغ فيهـا بـأن زوجتـه في حالـة غيبوبـة، لم ينتـه إلا مـؤخرا، بعـد  ِ ِ

 . سنوات طويلة؛ والواقع أنه انتهى بطريقة سيئة للغاية

 
يقـرر .  يفقد كل معنى للحيـاةفسوف، "ماريانا"أنه إن فقد " إدواردو" الليلة الأولى، يفكر في

أن على والديها أن يقوما برعاية المولودة الصغيرة التي فرضاها على حياتـه؛ ولكـن، كيـف يـتخلى 

لماذا يفكـر . يخطر موضوع التبني على باله قطا؟ لم ٍّه السهولة، وقد أصبحت ابنته رسميعنها بهذ

والطبيـب " مـوراي"مـن الأطفـال؟ لكـن أن تنجب له العديـد " ماريانا"فيه، بينما ما زال بإمكان 
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أن تحمـل " ماريانـا"أنه لم يعد بمقدور أكدّا " بوينس أيرس"من " آلفونسو"الآخر الذي أحضره 

 .مرة أخرى

 بـسعادة غـامرة، ًبعضهما بعـضاكلام الطبيبين، قاما بتهنئة " آميليا"و" آلفونسو"حين سمع 

 . ًمعاعلى الخطة التي وضعاها 

زهـا ْ؟ لو أنك أخبرتها بأن الجنين قد مات، ثم اكتشفت بعد ذلـك عج"وإدوارد" أرأيت يا -

 ...صحتها" ماريانا"والآن، حين تستعيد . ةًعن إنجاب طفل آخر، لماتت حسر

 :قاطعها

ِكيـف يمكنـك أن . في غيبوبـة" ماريانـا"تها؟ مـاذا لـو ماتـت؟ إن َّحِ صدْعَِتسَْ وماذا لو لم ت-

 !؟"آميليا "تكوني بهذه السعادة والتفاؤل يا

إنـه لا . ، لا أريـد البقـاء والاسـتماع إلى كلامـه المتـشائم"آلفونـسو" أخرجني من هنـا يـا -

 . يستحق الهدية التي منحها له الرب

ًيهز رأسه رافضا، ويؤكد لنفـسه . اًبات وشيك" ماريانا"يفكر بأن موت يرتجف جسده حين 

 .  دوامة من الأفكار المخيفة المتلاحقةكل ما في الأمر أنه في. بأنها ستتحسن وستستعيد صحتها

 
في التساؤل إن كان موضوع الطفلة التي استولى عليهـا " بيتيوتي"بحلول اليوم الثالث، يبدأ 

سـوف يتـسبب لـه في مـشكلات كثـيرة عـلى " ميريـام"الكولونيل لنفسه بدلاً مـن أن تأخـذها 

 .رة الموضوع كما يجبأنه فشل في إداف عليه أن يعتر. الصعيدين الشخصي والمهني

تتقاذفه الحيرة وهو يسأل نفسه إن كـان إحـضار الـسجينة ومولودتهـا إلى بيتـه هـو أمـر 

 صائب أصلاً، كما كان يعتقد في البداية، أم إنه خطأ كبير؟ 

 
 :بدهشة" كارلوس"يسألها 

 .عَّإنه أمر غريب وغير متوق!  لماذا اصطحبها إلى المنزل؟-

 :ن تجيبهلكنه يعود فيقول، قبل أ
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 .  كل ما كان يحدث في تلك الفترة اتسم بالغرابة وانعدام المنطق-

 
ًنفسه مجـبرا عـلى اصـطحاب الفتـاة " بيتيوتي" ورجاء الكولونيل، وجد ،"ميريام"بين تهديد 

 . وصغيرتها إلى بيته

 :بغضب، عبر التليفون" ميريام"حذرته 

 . ًبيت مرة أخرى، أبدا إذا لم تحضرها لي الليلة، فإنك لن تدخل هذا ال-

ِّبعدها بقليل، طلب منه الكولونيل بنبرات مستعطفة بأن يجـد مكانـا سر ِ ا يحـتفظ فيـه ٍّيـً

 . اٍّأخبره بأنها مريضة جد. ن رعايتهاّبالطفلة، إلى أن تسترد ابنته عافيتها، وتتمكن م

 . نتهيريد المولودة لاب" دوفاو"أن الكولونيل " آنيمال" تلك اللحظة فقط، فهم في

لا يريد أن يرسل " دوفاو"لا يستطيع إبقاء الطفلة أو أمها في المستشفى لأكثر من يومين، و

 :قال له. ًثانيةالأم إلى السجن 

 . من أجل مصلحة الطفلة، كما تفهم-

الكولونيل لا يريد أن يرتبط اسمه، بأي شكل من ..  آخراًأن هناك سببيدرك " آنيمال"لكن 

عة ُبأن تنشر في السجن إشـا" آنيمال"، ولذلك ـ وفي إجراء احترازي ـ أمر الأشكال، بهذه القضية

 .ا، وأنها في حالة صحية حرجة للغايةًا ميتٍّمفادها أن الفتاة قد وضعت صبي

في المستشفى، يتبعون جهاز الشرطة وليس " ليليانا"كان العساكر الذين تولوا حراسة غرفة 

 ". دوفاو"ل الذي يديره الجيش؛ أي أنهم لا علاقة لهم بالمعتق

 
، إلى أن تـتمكن "إنـتري ريـوس"لم يكن باستطاعتهم أخـذ الطفلـة إلى . اًكان الوضع غريب

مـاذا لـو . ّمن مغادرة العيادة؛ وفي الوقت نفسه، لم يشأ أي منهم تحمل المـسؤولية" ماريانا"

 ؟ "ماريانا"ماتت 
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أن تأخـذ " ميريـام"، وعنـدها يمكـن لــأن ابنة الكولونيل قـد تمـوت ارتياحب" بيتيوتي"فكر 

 . لكنه لا يجرؤ على سؤال رئيسه عن مدى تدهور صحة ابنته. ًالطفلة كما كان مقررا

في الوقـت الـراهن، وإقناعهـا " ميريـام"بوجود السجينة ومولودتها في بيته، يمكنـه تهدئـة 

بقاء الأم مع الـصغيرة إن . يعةبهدوء ـ في الوقت ذاته ـ بأنهما قد يضطران إلى التخلي عن الرض

 . أكثر مما يجب" ميريام" بها قََّ مفيد، فعلى الأقل لن تتعلرٌأم

 :لكولونيللقال 

. إنها كتومـة وتجيـد المحافظـة عـلى الأسرار.  يمكن لزوجتي أن تعتني بالصغيرة يا سيدي-

 .إنها ممتازة من هذه الناحية يا سيدي

جز لنفـسه هـذه الطفلـة، إن سـاء الوضـع ليح" آنيمال"كانت تلك لحظة مثالية، اقتنصها 

ٍالصحي لابنة الكولونيل، أو ليحجز أول مولود سيولد قريبا لأي كما أنـه انتهـز .  من السجيناتً

 . الفرصة ليشرح للرجل لماذا لم يتزوج بعد

 :أطرق قليلاً، ثم قال بصوت خفيض

 ..إننا لم نتزوج بعد..  في الحقيقة-

ا، ولكـن لم يعـد ٍّلاً إن خطيبتـه تتمنـى أن تـصبح أمـحية، قـائأكمل حديثه بطريقـة مـسر

حية، حتى أضاف أنها إنسانة رائعة ومض. بمقدورها ذلك، بعد خضوعها لعملية جراحية فاشلة

أن عنـده فكـرة، أخـبر الكولونيـل . مانه من الأبوةًلا تكون سببا في حرأنها ترفض أن تتزوجه كي

نـه يفكـر في منحهـا أحـد أولئـك قال إ.  تحقيقهاـ فيوأنه يرجوه أن يساعده ـ بما له من نفوذ 

 . ًالمساكين الذين سيولدون قريبا للسجينات الحوامل

 
 :بمرارة" كارلوس"ّعلق 

إن ماتت ابنتـه، ! ًاستطاع بهذه العبارات أن يزرع في رأس الكولونيل أفكارا جديدة..  آه-

هؤلاء الصغار، بالنسبة لهم، لم يكن . يمكنه أن يهدي مساعده المفضل تلك الرضيعة المسكينة

 .. البعضسوى غنائم حرب يوزعونها على بعضهم
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َ نعم، ولكن لا تنس أن الطفلة كانت مسجلة في شهادة الميلاد والأوراق الرسـمية باسـم -
لا ". إدواردو"ة ابنـفي الغيبوبة عقـب تـسجيلهم للـصغيرة ك" ماريانا"لقد دخلت . زوج ابنته

أنهـا كانـت تؤكـد " آميليـا"، لكـن "ماريانـا"ض خلال مـر" ونسوآلف"أعرف ما الذي فكر فيه 

، حتـى لـو فارقـت "آنيمال"لا أظن بأن الكولونيل كان سيمنح المولودة لـ. متيقنة من شفائها

 عـلى طمئنـانللا" آنـيمال" عـلى الاتـصال بــَأنـه واظـبأعرف فقـط .. لا أعرف. ابنته الحياة

 . اٍّ، وكأنها شيء تابع له حق بيتهالطفلة، خلال الأيام التي أمضتها في

 
 :أجابه الكولونيل على الفور

أنت متأكد من أن خطيبتك لن تمانع في أ: المولود التالي من نصيبك، ولكن قل لي!  بالطبع-

 حراسة السجينة؟

 .ّستؤدي ذلك على أكمل وجه.  نعم يا سيدي-

لاعتماد عـلى امـرأة في ليس من الحكمة ا. ا، ولكن علينا أن نضع حراسة على البابً حسن-

 .أمر كهذا

 
 دة خلال وجودها في المستشفى؟َّشدُ هل كانت تحت حراسة م-

 ". ميريام"ثلاثة من ضباط الشرطة، وكانوا في انتظارها على باب شقة .  نعم-

 
بأهميـة تنفيـذ أوامـر الكولونيـل، لأن ذلـك يعنـي " ميريـام"َّفكر، في بداية الأمر، في إقناع 

أن الطفـل القـادم سـيكون لهـا، ًأراد أن يؤكد لها أيضا . الشهرية، وزيادة في راتبه ترقية وشيك

ا من ألا يتحقق ذلك لأي سبب من الأسباب، وعندها ستحيل حياته ً عن ذلك خوفعََلكنه تراج

 .ًجحيما

المـشكلة الأكـبر هـي أن . المشكلة هي أنها لن تدع الطفلة تفارقهـا بـسهولة

ّفي الحقيقة ليست من النوع الكتوم كما ادعى، " يريامم. "وظيفته باتت في خطر

م وطاعـة الأوامـر؛ فـرغم ًوهو يعرف ذلك جيـدا، ولـيس مـن طبعهـا الاستـسلا

 نـه متـيقن مـن أنهـا، بألا تتبادلا كلمـة واحـدة، فإلسجينة كذلكتأكيده لها، ول
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ًديدا؟ مـا الـذي ما جريمتها تح.. أدرك ذلك من طبيعة الأسئلة التي صارت تلاحقه بها. تحادثها

 سيحدث لها الآن؟ ما مصيرها؟ أين رفيقها؟

". ليليـان"أنهـا تحـدثت مـع هـذا يؤكـد لـه ! مة التـي اسـتخدمتهاهذه هي الكل"! رفيق"

" زوجهـا"أو " صـديقها"لو لم تسمعها منها، لقالت مثلاً . ًلا تستعمل هذه المفردة أبدا" ميريام"

 ".حبيبها"أو 

 .ك الأوغاد الصغارهي إحدى مفردات أولئ" رفيق"

" ميريـام.. "ً، فلن يغير ذلك من الأمر شـيئا"ميريام" تلك الحيوانة مع تتحدثمهما .. لا يهم

ًكل ما تسمعه منـه هـو أن هنـاك حربـا ضـد . ًلا تعرف ولا تفهم شيئا مما يحدث حولها أصلاً
 .علومات تفاصيل أو مِّدون أن يشركها في أي.. المخربين، تهدف إلى تطهير البلاد منهم

لا تتمتع بالصفات المطلوبة في زوجة رجل عـسكري مـن سريـة وكـتمان وطاعـة، " ميريام"

 . لكنه سيعمل على تدريبها على هذه الأمور

عليـه . هو التهديـد" ميريام"أن أفضل أسلوب للتعامل مع " آنيمال"في اليوم الثالث، يقرر 

.. ًائه هو فقط، بل ستتـضرر هـي أيـضاأن يلفت نظرها أولاً إلى أن ما تفعله لن يتسبب في إيذ

ِلكنه حين قال لهـا ذلـك، صـعق . يكفي أنه لن يتزوجها، ولن يحضر لها مولود السجينة التالية ُ

فأضاف، وهو يحـاول مغالبـة حيرتـه إزاء لا . ّمن رد فعلها، إذا بدا أنها غير مهتمة على الإطلاق

 :مبالاتها

طفلنـا .. وظيفتـي.. ف تفـسدين كـل شيءِ إن واصلت التـصرف بـصبيانية وأنانيـة، فـسو-

 .كل شيء.. زواجنا القريب.. القادم

، ثم ٍحظاتًيقف مشدوها ل. ة إلى حجرة النومببرود، واستدارت متجه" ميريام"نظرت إليه 

 :يصيح بها

ِ لن أتردد في طردك وإلقائك- ِ خارجا، إن واصلت التحدث إلى السجينةِ ً. 

أنـا التـي ! ُ جننـت وفقـدت عقلـك الـصغيرَ شـك أنـكلا! ن بيتـي؟ِ أنت؟ تطردني أنا؟ وم-

 . هذا بيتي. ستطردك من هنا

عر ُ بذَّقبل أن تصل يده إليها، أحس. ًدون تفكير، ارتفع ذراعه في الهواء قاصدا ضربها بقوة

 . ووجد نفسه يحتضنها بقسوة.. شديد مما كان يوشك على فعله
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 ":إدواردو"قال 

جب علينـا أن ألا ي. في المستشفى أكثر من هذا يمكننا تركها ؟ لا"آلفونسو" أين الطفلة يا -

 نأخذها إلى البيت الآن؟

 . إنها في مكان آمن-

  أين بالضبط؟-

ن َالطفلـة بخـير، وأنـا أتـابع أحوالهـا، وهنـاك مـ. لا تسأل أكثر مما يجب. ً لا تكن لحوحا-

كـل شيء يـسير . شفائهايعتني بها ويرعاها إلى أن تتمكن زوجتك من اصطحابها للمنزل عقب 

 .وفق الخطة التي وضعناها

ً إذا فليس مسموحا لي بمعرفة مكانها، ولا هوية النـاس الـذين-  تعـيش معهـم، رغـم أنهـا ً

 ا؟ٍّابنتي رسمي

. رضـعها رضـاعة طبيعيـةُأمها هي التي تعتني بهـا، وت. إنها في أفضل مكان ممكن.  اهدأ-

" ماريانـا"بعـد أن تتماثـل . أيامهم الأولى كما تعلـمالرضاعة الطبيعية هي الأفضل للمواليد في 

 .للشفاء، سأحضر الطفلة إليكما

 !أن الأم لا تريد الصغيرة ُ ماذا؟ ولكنني ظننت-

هذا أقل مـا يمكنهـا . ضعة أيامفعلاً، لكنها وافقت على رعايتها بإنها لا تريدها . نعم..  آه-

 . لية ابنتها مدى الحياة، بالنيابة عنهافعله، أليس كذلك؟ يكفي أنك وزوجتك ستتحملان مسؤو

 .اًفتقر إلى المنطق، وغير مقنع بتاتكلامه ي. بريبة" آلفونسو"إلى " إدواردو"ينظر 

 هل يمكنني على الأقل رؤية الصغيرة والتعرف إليها؟.. ً حسنا-

مـن الأفـضل . كل شيء تحت السيطرة. توقف عن القلق. لا تتصرف بحماقة!  كلا بالطبع-

 .  الأطراف ألا تلتقي الطفلة الآنلجميع

 
 ما الذي جعلني أنطق بتلك العبارات؟ .  بالكدماتوجهي متورم ويمتلئ! ا له من حيواني



76 
 

نفجـر فجـأة في الـتلفظ بعبـارات غـير اأقرر التـزام الـصمت، ثـم . هذا ما يحدث كل مرة

 ين؟على أي حال، إن صممت على طرده الآن، فما الذي سيحدث للمسكينت. مدروسة

أشـعر . أحبها أكثر مما أحببـت أي أحـد في حيـاتي. ًأسبوعا هنا في بيتي" ليلي"لقد أكملت 

. إنهـا أجمـل طفلـة رأيتهـا، وأكـثر الـصغار عذوبـة.  كلما لامست بشرتها بالغة النعومـةٍبغصة

 :أناغيها كلما حملتها

 ؟"ليلي"ن أحلى من صغيرتي َ م-

 . لا يستطيع منعي من التحدث إلى الطفلةمن التحدث مع الأم، لكنه " آنيمال"منعني 

وقع اختياري على هذا الاسم لأنه قريب من اسم أمهـا الـذي سـألتها عنـه ". ليلي"أناديها 

ننـي أننـي تحـدثت مـع الفتـاة، قلـت لـه إ" آنـيمال" الأولى؛ وحتى لا يعرف حين رأيتها للمرة

 . ًني بنشيد كنا نردده صغارارُذكُِّاخترت الاسم لأنه ي

حذرني من تبادل الكلام معها، لكنني لم أهـتم بـأوامره، إلى أن هـددني ـ بعـد ذلـك ـ ظل ي

 . بشكل صريح

 عليها إلى أن بدأت تـستجيب ُّ ألحُلكنني ظللت. واقع الأمر أن الفتاة نفسها لا تريد الكلام

تطع لم أسـ. اقًسـاب" آنـيمال"ًبدا واضحا أنها لا ترغب في الـتخلي عـن ابنتهـا، كـما أفهمنـي . لي

 ُلقد شـعرت. الموقف رهيب وغير إنساني على الإطلاق.  أنوي أخذ طفلتهاُأنني كنتمصارحتها 

. كانـت مقيـدة اليـدين، وفي أسـوأ حـالات القـذارة. هـاإيا تجاهها، فـور رؤيتـي ٍ هائلةٍبشفقة

كان هنـاك مـا يـشبه .  من شدة الاتساخبعضها ملتصق ببعضخصلات شعرها، بلونها الكالح، 

حين نزعته عنهـا، غطـت . ّأنها تضعه منذ عدة أشهرأخبرتني لاحقًا . ود فوق عينيهاسالقناع الأ

ؤية بذلك الغطاء، فإنهـا أمـضت ولما كانت عاجزة عن الر. ًعينيها فورا، وكأن الضوء قد أوجعها

 .  ثديها التي كانت تبكي من شدة جوعهاَ الطفلة وهي تحاول أن تلقما طويلاًًوقت

لم تكـن تعـرف كيـف تقـبض عـلى الحلمـة " لـيلي. "في الفترة الأولىالرضاعة ليست سهلة 

ّدنوت منهما، وساعدت الأم على إرضاع طفلتها، وعلمتها أن تحسب الوقـت قبـل أن . بشفتيها

 . شعرت كما لو أنني أنا التي أرضع المولودة. تنقلها إلى الثدي الآخر
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ُحين انتهت، حملت الطفلة وربت على ظهرها بخفـة، إلى  ُ غنيـت لهـا أغـاني . أن تجـشأتّْ

 ". ماريا إيلينا والش"الأطفال التي حفظتها من الشرائط التي اشتريتها بصوت 

 :قلت له. أن يزيل القيود عن يدي الفتاة" آنيمال"ُالليلة الأولى، أقنعت في 

.  إليها لأحمل لها ابنتها، كلما بكت أو جاعت أو بللت نفسهاُ أذهبأنني سأظلُّ لا تظن -

 . ا أن تفعل ذلك بنفسهاعليه

َلا شيء أحـب إلى نفـسي مـن حمـل تلـك الـصغيرة . ا، بطبيعـة الحـالًلم يكن تبرمي صادق ّ

إنهـا لا . ًا ومؤلمـاترضع ابنتهـا بيـدين مقيـدتين، مخيفًـالحلوة، لكنني وجدت منظر الأم وهي 

طر بعد إلحاحي عليه، وإظهاري لضيقي وتأففي مـن الوضـع، اضـ. تستطيع حتى أن تحتضنها

 :قلت له. للاستسلام" آنيمال"

على أي حـال، البـاب .  خادمة لديكُا، فلا تتعامل معي كما لو كنتً أنا أصنع فيك معروف-

 . ل بإحكام دائماًقفَمُ

 كلـما أرادت ًثانيةّوافق على إزالة القيود عنها تلك الليلة، لكنه أخبرني بأن علي وضعها لها 

" آنيمال"في اليوم التالي، وفور أن غادر . لازمها خلال ذلكًطلب مني أيضا أن أ. الدخول للحمام

ّناولتهـا صـابونة، وزجـاجتي شـامبو وبلـسم، . إلى عمله، اصـطحبتها إلى الحـمام دون قيودهـا

 .ًوطلبت منها أن تستحم، وألا تخرج قبل أن تنظف نفسها جيدا

 :عند عودته ما فعلته، قلت له" آنيمال"حين لاحظ 

ل مع الطفلة وهي على تلك الحال من القذارة؛ كـما أن رائحتهـا المنفـرة  لا يمكنها التعام-

 .صيبني بالغثيانُتملأ البيت وت

 . بغسل شعرها بنفسيُها في البانيو بقيودها، وقمتُأني أجلست ًكاذبة ُأضفت

أخرجـت لهـا .  لها عن بعض ملابسي القديمة التي قد تناسبهاُفيما كانت في الحمام، بحثت

 . اٍّا قطنيًا، وشورتًثلاثبلوزتين أو 

كـان . ً أن تكون قد فعلـت شـيئا بنفـسهاُسمعت صوت الماء، لكنني خشيت. غابت طويلاً

 . اٍّة ما، في أي وقت، كونها خطيرة جد على ارتكاب حماقمُِقدُقد حذرني من أنها قد ت" آنيمال"
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 .شُّكانت لا تزال تقف تحت ماء الد. اقتحمت الحمام عليها

 .ِهاك الفوطة، وهذه بعض الملابس النظيفة.  اخرجي الآن.. هذا يكفي-

مـا هـذا ! يا له من تغيير! لم أصدق ما رأيت. أطلت بوجهها من خلف الستارة البلاستيكية

 .اًارتياحالشعر الذهبي الجميل؟ وما هذا الوجه الناعم اللطيف؟ بدت أكثر 

ُقدرت  ردها لتلبس الثياب، وتشاهد صورتها َأنها لم تر نفسها في المرآة منذ زمن، فتركتها بمفّ

 . في المرآة، دون أن أستعجلها

 . قبل أن أخرجها من الحمام، وضعت العصابة على عينيها مرة أخرى

في البداية، كنت حريصة على تغطيـة عينيهـا كلـما انتهـت مـن إرضـاع الـصغيرة، أو كلـما 

 .البيت" آنيمال"ن يغادر انتهت من حمامها، ولكنني صرت بعد ذلك أتركها دون غطاء، فور أ

ّفي البداية، كانت تصوب نحوي نظرات مليئـة بالحقـد والكراهيـة، لكـن ذلـك تـلاشى مـع 

 . الطفلةةً منها حاملُالوقت، وصارت تبتسم لي عندما أقترب

 .ّلعلها كانت تخص ابنتها بتلك الابتسامة

، ثـم اسـتقرت نظراتهـا ّفي صباحها الأول في بيتي، حين نزعت القناع عنها، تمعنت في طويلاً

 ُ الغرفة على هـذا النحـو، لأننـي كنـتُأنني جهزت أن تفهم ُخشيت. على المهد وورق الحائط

 .  إن فهمت ذلك ـ لم تعلق على الأمر-لكنها . أنوي انتزاع ابنتها منها

ل حتـى أن تـصارحني بمـا قالتـه وكـان ذلـك قبـ.. أحسست بتأنيب ضمير شديد البـشاعة

 .الاحقً

ُل، وجدت نفسي أعلى أي حا قلت لها بأن أختي حامل، وأنها سـتأتي لتعـيش . ر لها الأمرِّبرُ

 :، سألتهاارتباكيمعي عقب ولادتها؛ وكي أتغلب على 

ِ هل يعجبك ورق الحـائط؟ مـا رأيـك في هـذه الدببـة الجميلـة؟ نحـن لا نعلـم إن كـان -

 . ًمولودها ذكرا أم أنثى

 :ْاستجمعت شجاعتها بعد قليل لتسألني

ِ من أنت؟ ما السبب في وجودي هنا؟ لماذا أحضروني إليك؟- ِ 
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بـضعة أيــام، إلى أن تـتم إعادتهــا إلى ّيبـي قــد كلفنـي برعايتهــا وصـغيرتها أن خطهـا ُأخبرت

 . مدى حبي للأطفالفعل ذلك ـ على الأغلب ـ لمعرفته السجن، وأنه 

 :أضفت

ٍّ وطفلتك جميلة جد- قدمان الصغيرتان، وتلـك الأصـابع هاتان ال! ما أحلاها! انظري إليها. اِ

 ...و! الدقيقة الرقيقة

نني أدرك ولا شك بأنهم لـن يعيـدوها إلى الـسجن، وأنهـم  قائلة إهادئقاطعتني بصوت 

 . سيقتلونها كما فعلوا مع غيرها من النساء والفتيات، ويأخذون ابنتها

ّنظرت إلي مطولاً  :ًخيرا بعينيها الخضراوين، الممتلئتين كراهية، وقالت أّ

  ستحتفظين بصغيرتي لنفسك، أليس كذلك؟-

 . كلا، صدقيني-

 . كنت أنوي انتزاع ابنتها منها بالفعل. ةحقَُّإنها م. جعلتني أشعر بمدى حقارتي

 
ّ أي رغبة لها في الحصول على هذه المولودة، أو قد فقدتْ" ميريام"في ذلك الوقت، كانت 

 .غيرها من الأطفال

 بصحبة ابنتها للمـرة الأولى، أدركـتْ" ليليانا"لحظة التي شاهدت فيها أخبرتني بأنها في ال

 . على الفور البشاعة التي كانت سترتكبها

 
بأنهـا تعجـز عـن فهـم سـبب احتجازهـا داخـل شـقتي، وسـبب نقلهـا إلى " ليليانا"قالت 

 .المستشفى قبل ذلك

 :سألتها

ً وأين كنت ستلدين إذا؟- ِ 

، دون أن يهـتم ٍسـاعاتتاة التي ظلـت تـصرخ مثل تلك الف. . في أي مكان-

ًأحد؛ وأخيرا جعلوهـا تـستلقي عـلى طاولـة المطـبخ الكبـيرة، ووقـف بجوارهـا 
ٌ راح يصرخ عليها بدلاً من أن يقدم لها المساعدة، وأحاط بهما عددضٌِّمرمُ   مـنّ
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 منهـا ثـم أخـذوه. هكذا ولدت طفلهـا. ّالحراس أخذوا يمطرونها بتعليقاتهم الجارحة، المخجلة

 .ًبعد يومين، أخذوها هي أيضا. ولم تره مرة أخرى

 ظلت الفتاة تنتحب، مـرددة بـأنهم سـيقتلونها وأنهـا لا تـدري مـا الـذي ،في اليوم الثالث

. هاُ منهـا، واحتـضنتُدنـوت. أنني لن أدعهم يمسون طفلتها بـأي سـوءها ُتْوعد. سيحدث لابنتها

ًكانت تبكي بكاء مريرا ها ُفي البداية، انكمش جـسد. ّ لضمها إلى صدري نفسي مدفوعةُوجدت. ً

.  وتـشبثت بي بقـوةْقليلاً، وكأنها تحاول أن تحمي نفسها منـي، لكنهـا سرعـان مـا استـسلمت

  وإن كانوا قد قاموا بقتله أم لا؟ إن كنت أعرف مصير رفيقها؟: سألتني بصوت هامس

 
ّلكنهـا صرحـت بـه . فقط" فيقر"كانت تشير إليك بكلمة . لم تذكر اسمك في البداية.. كلا

 .في يومها الأخير في الشقة

 
هـشم الأطبـاق وهـو .. ف بعـصبية مرعبـةَّعنه، غضب بشدة، وتـصر" آنيمال"حين سألت 

َّتعمد فعل ذلك ليخيفني، حتى أتوق. ّيسبني بألفاظ نابية فهـا ّلا بد أنه عن. ف عن استفساراتيّ

ًوهددها هي أيضا، إذ توقفت بعدها عن الحديث اكتفينا بعـد ذلـك بتبـادل النظـرات .  معيّ

 . ومداعبتها" ليلي"الصامتة، أو متابعة 

.  الرضـاعة الآننُِحـسُباتـت ت" لـيلي"بالأمس، حين أزلت الغطاء عن عينيها، أشرت لها بأن 

سؤالي عـن لـ ٍفي شـغفًبدا واضحا أنهـا .  بسرعةً لتقول شيئا، لكنها عادت فأغلقتهفتحت فمها

ها بـصوت ُلم يكـن في البيـت غيرنـا، ومـع ذلـك سـألت. اقتربت منها. بالرعبشيء، لكنها تشعر 

 :هامس

 . أخبريني. ً ما الأمر؟ أنا أيضا ممنوعة من الكلام معك، لكنه لن يعرف-

. ض للقتـلَّأرادت أن تعرف إن كـان قـد تعـر. سألتني للمرة الثانية عن رفيقها

ْخمنت بـأنهم ألقـوا .  فيهنه غير موجود معهم في المعتقل نفسه الذي همقالت إ

ا زالت عـلى قيـد الحيـاة،  مَأضافت بأنها لا تفهم لم. القبض عليه، ثم تخلصوا منه

 أنه لم يكن بصحبتها حين اعتقلوها،ن كانوا معها؟ أخبرتني َفقد تمت تصفية كل م
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 فهمت منها أنه على الرغم من أن الكلام ممنـوع في. ًوأنها لم تسمع عنه شيئا منذ ذلك الوقت

 . السجن، لكن أحدهم ينجح دائماً في تمرير خبر يطمئن الآخرين

 
ا لمـا قالـه ًطبقـ.  وصولي للمنزل بمسافة قـصيرةاعترض طريقي قبل.  حذرني أحد الجيران-

 . ، وأنهم في انتظاري"ليليانا" الثقيلة قاموا باعتقال بالأسلحةًفإن أفرادا مدججين " رامون"

ًه عددا كبيرا من الأسـئلةيلإه ِّوجأن تُ" لوث"دت أرا. للصمت" كارلوس"استسلم  كيـف .. ً

" ليليانـا"ّتصرف في تلك اللحظة؟ كيف استطاع أن ينجو بنفسه؟ كيف استطاع أن يتخلى عن 

 بمنتهى البساطة؟

ستدعه يعلق متى ما أراد، وستكتفي . لكنها قررت في النهاية ألا تثقل عليه باستفساراتها

 . تعرفهاّبقص الأحداث عليه، كما 

 
ننـي وجـدت صـعوبة بالغـة في متابعـة  بصوت خفـيض، وبـسرعة بالغـة، حتـى أتحدثت

 . الكلمات المتلاحقة التي تخرج من فمها

ُ أخيرا أنها ترغبُفهمت  .  طفلتهماْ في إبلاغه بأنها وضعتً

 أنه في السجن؟ ِأنت متأكدة أً حسنا، ولكن -

ألبـستها القنـاع بـسرعة، . في باب الشقةفي تلك اللحظة، سمعت صوت المفتاح وهو يدور 

 .ورفعت صوتي بالغناء للطفلة

يـا ! هل يقومون بقتل أولئك الفتية والفتيات فعلاً؟. ّبجدية" آنيمال"يجب أن أتحدث مع 

 ًلماذا يفعلون ذلك؟ ما ذنب هؤلاء الشباب؟ لماذا يحتجزونهم أساسا؟! لهم من خنازير

ع، فمنـذ أن غـضب منـي في الليلـة لكنني لم أعرف كيـف أفاتحـه في الموضـو

 ّالواقــع أننــي بــت أخــشاه أكــثر . الــسابقة، لم أعــد أجــرؤ عــلى الحــديث معــه

 نه سـيأتيلقد قال إ. ورات موضوع الكولونيل حتى أن أسأله عن تطُفتخِ. فأكثر
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" لـيلي"ّلاستلام المولودة فور تحسن صحة ابنته، ولكن ها قد مضى أسـبوع كامـل عـلى وجـود 

 . ًمع منه شيئاهنا، ولم نس

ّفي الليلة الماضية، تعمدت أن أتصرف بـشكل طبيعـي ُحـين عـاد مـن عملـه، قـدمت لـه . ّ ّ

 . العشاء والنبيذ، لكنني لم أستطع أن أصارحه بشيء مما يشغل تفكيري

، أشـعر بـأنني أفعـل ذلـك وللمرة الأولى. جنس، كما اعتاد دائماًبعد العشاء، مارس معي ال

 . ز والاشمئزازُّ، ما تركني في أقصى حالات التقزمعه وأنا مجبرة ومكرهة

 
َدة مـن قبـل َّهـدُأنهـا م ُ تشعربدأتْ . ، واسـتحال رفـضها لتـصرفاته إلى كراهيـة"آنـيمال"ِ

السبب الوحيد الذي منعها من طرده مـن بيتهـا، هـو أملهـا في أن يمنـع ـ بـشكل أو بـآخر ـ 

ّلم تكـن تـصدق، حتـى تلـك ". ليليانـا"الكولونيل من أخـذ المولـودة، وأن يعمـل عـلى إنقـاذ 

 . اللحظة، بأنهم ينوون قتل الفتاة

 
ّأدعي أنني مستمتعة للغايـة، . ّرغم ما كان يعتمل في داخلي، أؤدي دوري على أكمل وجه

 : قليلاً قبل أن أقول له بحذرُأنتظر. أخبره بمدى روعته وقوته.. وأهمس في أذنه

 أنه ليس من شـأني، ولكننـي ُأعلم.  أن أسألك سؤالاًُ مني أرجوك، ولكنني أريدْ لا تغضب-

 ا؟ ها حقٍّهل ستقتلون. معها طوال الوقت وأريد أن أعرف

انعكس الضيق البالغ على ملامحه، لكنه طلب مني ألا أقلـق، وأخـبرني بـأنهم سـيعيدونها 

، لكنني لم أستطع أن أحافظ عـلى هـدوئي، وانفعـالاتي المحـسوبة، أكـثر مـن ذلـك. إلى السجن

 :فاندفعت أقول بعصبية

ا داخل  ولماذا إذن لا تسمحون لها بالاحتفاظ بابنتها؟ ستكون الطفلة أفضل حالاً مع أمه-

 .ذلك الكولونيل المعتوهالسجن، بدلاً من إعطائها 

ٍما إن قلت ذلك، حتى عاجلني بضربة . فـت أصـابعه كـدمات غامقـة في وجهـيّخل.  قويةُ

قبـل اسـتيقاظها، حتـى لا .. كـلا. ريها ما فعله بيُاظ الطفلة، لأبعد استيق" ليليانا"سأذهب إلى 

 . تنزعج حبيبتي الصغيرة من منظري
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مشاعر " خافيير"ّتفهم . نتقارباُن ماّمجرد أخوين، بل صديق" إدواردو"و" خافيير"لم يكن 

، لكنـه لم يفهـم رفـض "ماريانـا"شقيقه، وأرجع إحساسه بالحزن إلى الوضع الصحي لزوجتـه 

يجهـل الـسبب الـذي يجعـل . يه لرؤيته، ورد فعله غير المألوف كلما سـأله عـن مولودتـهأخ

 .يطلب منه أن يدعه وشأنه" إدواردو"

 
لمـاذا . ليس قبل أن تصارحني بحقيقـة مـا يجـري". إدواردو"لن أغادر هذه المرة يا ..  كلا-

 تخـبرني؟ لمـاذا تمنعنـي تتحدث معي بهذه الطريقة؟ ما الأمر؟ هل له علاقة بالطفلة؟ لمـاذا لا

 .أنا هنا لأساعدك. ، أرجوك"إدواردو"من رؤيتها؟ هل هي مريضة؟ ثق بي يا 

 :أسىب" إدواردو"أجاب 

، والتـدخلات "ماريانـا"أعلم أنني أتصرف بغرابة، ربما بسبب حالة ". خافيير" أنا آسف يا -

إنهما يـدفعانني . ب للغايةإنهما مولعان بالسيطرة، والتعامل معهما صع.. المستمرة من أبويها

 .ٍلفعل أشياء أنا غير راض عنها

 :أردف بغيظ

ا لأوامـرهما الغريبـة وغـير المألوفـة ً، وضعيف الشخصية، أجد نفـسي منـساق ولأنني أبله-

 ..أكاد أجن.. صدقني. ُّجنُأكاد أ. التي لا تنتهي

طبيعـة تلـك الأوامـر ًشيئا من كلام شقيقه المتوتر، وتساءل في نفسه عن " خافيير"لم يفهم 

 . حين يسأل شقيقه عن ذلك، يبدي الأخير ضيقه البالغ. الغريبة وغير المألوفة

 
يـضغطان عـلى شـقيقه بأسـاليبهما المـستفزة، لكنـه " ماريانـا "يَْأن والـد" خافيير"يعلم 

 . لم يعرف إلا بعد أعوام كثيرة. ًيجهل تماما ما فعله الثلاثة
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هنـاك مـشكلة، .. نعـم.  يصمت، وألا يوجه له المزيد من الأسئلةأن" إدواردو"يتوسل إليه 

ًلكنه لا يستطيع الحديث عنها، ولا يرغب ـ في الوقت ذاته ـ في أن يكذب عليه؛ ثم ينهار باكيا 
تقـوم .  تهدئته، كـما اعتـادا طـوال حيـاتهماذراعه حول شقيقه، محاولاً" خافيير"يضع . رقةُبح

رغبـة " خـافيير"ادل، منـذ أن كانـا طفلـين صـغيرين، ولـذلك يحـترم علاقتهما على الاحترام المتب

 . ق لمشكلته، ويقرر التزام الصمتُّفي عدم التطر" إدواردو"

 
هل ترين هذه الكدمات؟ هذا ما حصلت عليـه نتيجـة سـؤالي لـه .. استيقظي".. ليليانا "-

. ي جثـة هامـدة بـالطبعكـان سـيتركن. َّتخيلي ما كان سيفعله بي إن أنا سألته عن رفيقك. عنك

َّإنـه بيتـي، وهـذا الأفـاق . ِوأنـت" لـيلي"السبب الوحيد الذي يجعلني أمتنع عـن طـرده هـو 

سأجاريه وأتحملـه خـلال الفـترة القادمـة، ولكـن بمجـرد مغـادرتكما . الفاشل يعيش معي فيه

 .فإنني سأطرده شر طردة

سـيفعلون بطفلتـي؟ أخبرينـي  نغادر؟ ماذا تعنين؟ إلى أين؟ متى؟ ماذا عن ابنتي؟ مـاذا -

ِ كذلك؟ لهذا أعددت الغرفة وجهزتِأنت ستأخذينها، أليس.. الحقيقة  !ها بهذه الصورةِ

 الغرفـة لاسـتقبال أختـي ُلقـد أعـددت. ن هذا غـير صـحيح لك قبل الآن إُ ولكنني قلت-

 . ومولودها

 . مصارحتها بخطة الكولونيللم يكن بمقدوري قط

لا " آنـيمال"أن أؤكـد لهـا  الذي دفعهم لإحضارها إلى بيتـي، و السببنني أجهلُأقول لها إ

نهـم ربمـا أحـضروها إلى هنـا لتـستريح قلـيلاً عقـب حين تبدأ بالبكاء، أقول لها إ. ٍيخبرني بشيء

 . الولادة

 .لا أدري إن كانت تضحك أم تبكي

هـا الخـضراوان عينا. لا أدري ماذا أقول.  عقلهاتْدَقََكأنما ف! ٍإنها تضحك وتبكي في آن واحد

 .خنجران يمزقانني بلا رحمة

 :تصيح بي
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مـاذا عـن الثيـاب .  لهـا هذه الغرفةِلقد جهزت. سوف تأخذين ابنتي مني! ِ أنت تكذبين-

ًها إياها؟ هل هي لابن أختك أيضا؟ لماذا تلبسينها لـِالتي ألبست  ًإذا؟" ليلي"َّ

ًراحت تبكي بكاء مريرا انخلع له قلبي سرعـان مـا . ني الشفقة ناحيتهالؤتم.  بالغضبُأشعر. ً

 :يتحول صياحها إلى توسلات

 ...نهم قتلوني لأنقولي لها إ.. قولي لها إنني أنا أمها. يني بأن تخبريها عنيدِ ع-

 :هاعُِقاطُأ

ي-  . إياهاابنته سيعطي" دوفاو"الكولونيل .. خذهانني لن آ لك إُقلت".. ليليانا" يا  كفِّ

 
مصارحتها بحقيقة الوضع، كما يبدو، ولكـن حـين توسـلت إليهـا تنوي " ميريام" لم تكن -

 ...أن تخبرني" ليليانا"

 :ًقليلا، ثم مسحت دموعها بأصابع مرتجفة، وقالت" لوث"سكتت 

 .ا بالنسبة ليٍّالأمر مؤلم جد..  آسفة-

 
 :سطوانة مشروخة، وتظل تردد اسم الكولونيل، كأ"ناليليا"يزداد بكاء 

 "..دوفاو".. "دوفاو".. "دوفاو "-

سـأطلب مـن . ليتني أستطيع فعل شيء من أجلك. ِ، أرجوك"ليليانا"في عن البكاء يا َّ توق-

، مرة أخرى، ألا يعطيها إياه، لكن المـشكلة أنـه ضـعيف الشخـصية، ويطيعـه في كـل "آنيمال"

ف سـو.. لا تـبكي. صـدقيني..  أنني أستطيعُّلا أظن.. لا أدري إن كان بمقدوري مساعدتك. شيء

 .ِآتي لزيارتك في السجن، وسأحضر لك الطعام

 .دعيني أهرب.. من فضلك.  دعيني أذهب-

ِكيـف سـتتمكنين مـن الهـروب؟ هـل نـسيت رجـال .. ِ هل جننت؟ سوف يقتلونني، ثـم-

 الشرطة الذين يتناوبون على حراسة باب الشقة، طوال الوقت؟ 
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نـه إن حـدث أقـول لهـا إ.  لبنهاء، حتى لا يجففي نهاية الأمر، أنصحها بالتوقف عن البكا

 .يجب أن تظل هادئة من أجل صغيرتها". ليلي"ذلك فلن تتمكن من إرضاع 

. َّلكن الحقيقة هي أنني أنا التي لم أعد أتحمل منظرها وهي تبكي بتلـك الطريقـة المؤلمـة

 .أشعر بغصة في قلبي

ّخـدي دون ُأعيد وضع العصابة فـوق عينيهـا، حتـى لا تـرى الـدموع التـي تنـساب عـلى 

 قلـيلاً، أدنـدن لهـا ُحـين أهـدأ. ، وألصق وجهي برأسـها الـصغير"ليلي"ّأربت على ظهر . توقف

 .بأغاني الأطفال التي أحفظها

 :تقول فجأة

 ِما اسمك؟.  الطريقة التي تغنين بهاُّ أحب-

 ".ميريام "-

ًأريـد أن أخـبرك شـيئا.. عـلى فكـرة".. ميريام"ِّ غن لي يا - اذا تعيـشين مـع أنـا لا أدري لمـ.. ِ

 ...ولكن".. آنيمال"

 .ا وطيب القلبكان لطيفً. اٍّ معجبة به جدُكنت..  لا أعرف-

 .أعاود الدندنة

 :تتساءل بدهشة وعدم تصديق

 !ا طيب القلب؟ كان لطيفً-

 .هادئأتشاغل بالغناء للطفلة بصوت . من الأفضل ألا أجيبها. يخجلني استغرابها

 :تقول

ِ لكنك لست مثلهم، وإلا- . ِوكأرجـ. دعيني أهرب. ِ لما قمت برعاية ابنتي بكل هذه المحبةِ

، لم يعــد "لــيلي"ضــون للقتــل، ولكــن الآن وقــد جــاءت َّعرُأننــا مكلنــا كنــا نعلــم منــذ البدايــة 

َأنت م".. ليلي"ِأنت تحبين . باستطاعتي تركها لهم ن َ مـِّن حقِأن مهل تظنين .. ن منحها اسمهاِ

 قتل أبويها أن يربيها؟

 :ت مرة أخرىكرر

 .ِأتوسل إليك.  دعيني أهرب-
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 :أضافت

لم أره ولا مرة، عيناي مغطاتـان عـلى . إنه المسؤول عنا. اًهو الأسوأ بينهم جميع" دوفاو "-

سـألني عـن . ّالدوام، لكنه يخرجنا من الزنازين حين يأتيه زوار مهمون، ويتحدث معنا أمامهم

ّأبوي وعمن يكونان، وأين أدرس، وقال لي كيف يمكن لبنـت طيبـة مثلـك أن تخـالط هـؤلاء  ":ّ

ًا وتتلقين تعليما جيداٍّجميلة جدِالأوغاد؟ أنت   هـو الآن ، وهـا!"ِوكأنك إحدى بناتي بالـضبط.. ً

 ! إياهاهَابنتينتزع مني طفلتي ليمنح 

أضـعها في مهـدها، ثـم ". لـيلي"م بأناشـيد الأطفـال لــَّ طويلة، بينما أترنفترةًِتواصلُ البكاء 

 .  وأغلق الباب خلفي، وأدير فيه المفتاح مرتينأخرج

 أجهـل ُلكننـي كنـت.. جمـيعهم سـفلة، وأنـا مـثلهم.  أن يأخذها هؤلاء المجرمـونُلا أريد

هل سـيقومون بقتلهـا ؟ "ليليانا"هل صحيح ما سمعته من . الظروف الحقيقية المحيطة بالأمر

لدن داخـل الزنـازين في ظـروف غـير ا يقتلونهم؟ هل يتركون الفتيات الشابات يفعلاً؟ هل حقٍّ

 آدمية؟

.  مـن الكـلام معـيسـأمنعها. ث معهـا مـرة أخـرىَّلـن أتحـد.  الاستماع إلى المزيـدُلا أريد

.. لا بد أنهم ارتكبـوا جـرائم يـستحقون عليهـا الحـبس.. نعم. ًنهم جميعا قتلةيقول إ" آنيمال"

لا يهمنـي ذنبهـا أو .  ابنتهـاتحـب" ليليانـا"ثـم إن .. ولكن الأمر صعب التـصديق في الحقيقـة

 َالمهم أنها أم تعشق طفلتها، فلماذا تحرم منها؟ . جريمتها

 
المولـودة بـصحة . رامُأن كـل شيء عـلى مـا يـرئيـسه الكولونيـل " بيتيـوتي"ضابط أبلغ الـ

زارهـم طبيـب الأطفـال، . ممتازة، وزوجته تدير الأمور كما يجب، وكل شيء تحت الـسيطرة

 . ا كما ينبغي لهاٍّا إضافيها بخير وقد اكتسبت وزنًلصغيرة، وأكد أنوقام بالكشف على ا

ّتعمد أن يخفي عن الكولونيل حقيقـة أن الأمـور تجـري بـسلاسة ونظـام، " آنيمال"لكن 
 ".ميريام"ّلسبب واحد فقط، هو تعديه بالضرب المبرح على 

نـى تم. بـشيء حـول الوقـت الـذي سـتنتهي فيـه هـذه المهمـة" دوفـاو"ح ِّلمُلم ي

 ً أو بـشفائها شـفاءَّإما بوفاة ابنة الكولونيـل،.. أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن" بيتيوتي"
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ّلم يعد يتحمل التوتر الذي يشوب علاقـتهما، ولا نظراتهـا ". ميريام"ا، ليعود الوفاق بينه وٍّتام
ك تلـ. أنها تحب الطفلة أكثر مما تحبهيشعر . ن مشاعرها تجاهه قد تبدلتًيدرك جيدا أ. له

بعدها، سـيتمكن . ليتهم يستعيدونها في أقرب فرصة، ليتخلص منها إلى الأبد! الطفلة الملعونة

واحترامهـا، مـرة يـستطيع أن يكـسب حبهـا ". ميريـام"من فتح صفحة جديدة في علاقتـه بــ

 . لا يريد أن يخسرها. أنه سيفعل ذلكأكد لنفسه . أخرى

 
ّأفضل أن أسـتمر في جهـلي .  ولن أدعها تتكلم معي،ًثانيةث إليها َّ بألا أتحدُ قد قررتُكنت

نني لم أسـتطع فـإرغم قراراتي الحاسمة هـذه، ". آنيمال" أن أتورط مع ُلا أريد. بما يجري حولي

ّ، حين وقـع حبلهـا الـسر"ليلي"وقفت أساعدها في تغيير ثياب . الالتزام بها أحسـست . ي فجـأةُّ

 . اجة نبيذ أبيض، احتفالاً بالمناسبة المبهجةبسعادة غامرة، فتوجهت إلى المطبخ، وفتحت زج

في كل يوم، هناك أمـر . تسكن قلبي" ليلي. "س بطن الطفلة الناعم، وبشرتها الورديةَّأتحس

وعيناهـا الخـضراوان وهـي .. ابتـسامتها الحلـوة.. تعبيرات وجههـا اللطيفـة.. جديد يتعلق بها

. ني حـين تـرانيزُِّيـُأظن أنهـا تم. وضوح الآنا بهما، يبدو أنها صارت تستطيع الرؤية بإلينّتحدق 

 ..أفرح لمجرد رؤيتها

دون إذ رحنـا نـضحك ..  قراراتي المتعلقة بعدم مبادلتها الحديث بعد أن شربنا قليلاًُنسيت

شربنـا . غر وابتـسامتها العذبـةِّ الصسبب واضح ونحن نتغزل في عيني الطفلة وقدميها بالغتي

 . لمشتركة بهذا الكائن الجميلالمزيد من الكؤوس، لسعادتنا ا

 
ًوهي تشرب النبيذ، كأسا تلو الأخـرى، مـع " ليليانا"ّولكنني لا أستطيع تصور ..  لا أدري-

 ؟"ميريام"من الذي أخبرك بذلك؟ . ًلا أظن ذلك صحيحا"! آنيمال"حبيبة 

بديد لماذا أنت غير مقتنع؟ امرأتان تشعران بالأسى والوحدة والخوف، وتحاولان ت.  نعم-

ّبأن الطفلـة كانـت تجـسد معنـى " ميريام"أخبرتني . تلك المشاعر بلحظات خاطفة من المرح
 .  منهمالٍالحياة لكُ

 :بعد برهة" لوث"أضافت 

 . بعضهما بعضًاًأن تلك الدقائق، تحديدا، ساعدت في توثيق صلتهما ب أظن -
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 حقيقـي ٍعـن تقـديم أي عـون ُ، وأعجز"ليليانا "ل رؤية الآلام المنعكسة على عينيلا أتحم

ّنـي تـصور مـا قُِرهُمني ويحرمونني رؤيتهـا، وي" ليلي"لها، ويعذبني التفكير في أنهم سيأخذون 
 ".ليليانا"سيحدث لـ

ٍالكؤوس التي شربناها حينها، ساعدتنا على عيش لحظات  سعيدة، رغم كل العذاب الـذي َ

 . نعانيه

أشـير لهـا بيـدي . مرتفع، بعد أن ثملتعلى السرير وهي تضحك بصوت " ليليانا"تستلقي 

 . أن تسكت، حتى لا يسمعها أولئك الخنازير الذين يحرسون باب الشقة

 :تناولني كأسها لأملأه لها، وتقول

 .ِ لنشرب نخبك الآن-

ً ونخبك أنت أيضا- ِ ِ. 

 :يخبو النور في عينيها، وتقول بحزن. تتوقف عن الضحك فجأة

 .دعيني أهرب".. ميريام "-

َكانت تلك طريقتي لأفهمها . ينيها القناع على ععَُأض ِ  أن ينتهـي ُ يجـبأن الموقـف بأكملـهُ

تبـدأ الطفلـة في . ًلم أرغب أيضا في أن ترى كيف أن كلامها وتوسلاتها يـدفعانني للجنـون. الآن

 . أحملها وأغني لها إحدى الأغنيات التي اعتادت خالتي ترديدها. البكاء

 ":ليليانا"قالت 

 ..ِلا تتوقفي أرجوك". ميريام"يا  استمري -

 .أرفع صوتي بالغناء حتى لا أضطر لسماعها.. تبدأ في الحديث عن وضعها

هل ترين؟ هذا بسبب القيود الدائمة التي يكبلونني بهـا منـذ أشـهر .. ّ انظري إلى كاحلي-

 . طويلة

. نحـن في حالـة حـرب ضـدهم". آنـيمال"أذكر نفسي بما سبق وأخـبرني بـه 

الشكوى من عينيها المغطاتين طوال الوقت، وانعدام النظافـة، " ليانالي"تواصل 

 مـا يفعلونـه معهـم في المكـان الـذي.. والروائح الكريهة؛ ثم تحكي لي كل شيء
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هـو الـذي يتـولى " آنـيمال"تخبرني بـأن . حيث يعذبونهم" غرفة العمليات"يطلقون عليه اسم 

لم يعرضـها . يـدة التـي لم تـدخل هـذه الغرفـةأنهـا الوحد لي ؤكِّـُتعذيب المعتقلين بنفـسه، وت

ا عـلى سـلامة ًلا أخبرهـا بأنـه فعـل ذلـك حفاظـ. لكنها لا تفهم سبب ذتقول إ. قطللتعذيب 

 . كان يريدها سالمة ومعافاة من أجلي".. ليلي"

ما حدث لأمهـا، ولا أرغـب في الوقـت " ليلي"لا أريد أن تسمع .. أغني بصوت أعلى، وأعلى

وا ؤقاموا بالقبض عليها، ألقوا بها على أرضـية الزنزانـة، وبـد.  منها السكوتنفسه في أن أطلب

! يـا إلهـي.. لا أريد أن أسمع أكثر.. لا.. تضع يديها على بطنها، كي تحمي جنينها. في ركلها بقوة

 .يتحسس جسدها" آنيمال.. "ًكانت عارية تماما.. غير صحيح

 ِ أنت حامل، أليس كذلك أيتها العاهرة؟-

ّعلها تمنـع .. ختباء خلف كلمات أغنية الأطفاللاأحمي نفسي با. ّ علي كل ما فعله بهاُّتقص

أريدها أن تتخلص من كل الهموم التي .. لكنني لا أريدها أن تسكت. ّعباراتها من الوصول إلي

 . يجب أن تشعر بتحسن، بأي طريقة. تضيق بها نفسها

 ":ليلي" في أذن ُأهمس

 .ّ استمعي إلي، وليس لها-

لماذا؟ لماذا يفعلون بهـم ذلـك؟ إنهـم يرفعـون أصـوات .. لكن الدوامات تدور داخل رأسي

 .  صرخات المعتقلين المرعبة، المتواصلةٌالراديو حتى لا يسمع أحد

 : سؤالي، دون أن أخاطبها، تقول عنُتجيب

 ."الاجتماعيةيفعلون بنا ذلك لمجرد أننا نطالب بالعدالة " -

 البكاء، بُِغالُلكنني أواصل الغناء كيفما اتفق، وأنا أ.. اًلا أتذكرها بتات.  كلمات الأغنيةأنسى

 :وبخاصة حين أسمعها تقول

ِأنـت ".. ميريـام"ابنتنـا يـا ..  لا أتحمل التفكير في أنهـم سـيقتلونني، ثـم يأخـذون ابنتـي-

فـة سوف يستولون على طفلتي ويسلبون هويتها الأصلية، ولن يتـسنى لهـا معر. تحبينها مثلي

 . أبويها الحقيقيين
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 . راشهاِ وضع الصغيرة، النائمة بعمق، في فُعيدُأ

 .ًأخيرا" ليليانا"تسكت 

 حجـرتي وأسـتلقي عـلى  قفل الباب بالمفتـاح، ثـم أدخـلُمُكِحُْأخرج من الغرفة بسرعة، وأ

 .حقارة عنه لُِّأنا لا أق.. أكرهه وأكره نفسي لأنانيتي"! آنيمال"كم أكره .. سريري وأبكي طويلاً

ًعلي أن أفعل شيئا  ".ليليانا"و" ليلي"يجب أن أنقذ . ّ

 
ًشـقيقه سـعيدا، لأن زوجتـه قـد اسـتفاقت مـن غيبوبتهـا، وبـدأت " خافيير"عندما رأى 

ِّسـأله عـن الـسر. ًر أن يواجهه ـ أخـيرا ـ لـيفهم حقيقـة الوضـعَّ للشفاء، قرلَُتتماثـ  في إخفـاء ِّ

ًا ومتـوترا ًه وحماته وجعله حزينـولشيء الذي فعله حمالمولودة عنه حتى هذا الوقت؟ وما ا

 ا؟ ًالمسألة التي يتكتمون عليها جميعطوال الفترة الماضية؟ وما الدور الذي قام به في 

 . كل مرحه فجأة" إدواردو"ًلكنه سرعان ما تمنى لو لم يقل شيئا، إذ فقد 

 
 :اًقال أخير.  الحائطحملق إلىُ يلََّ، وظ"إدواردو"غامت عينا 

عنــدما " خــافيير"ًســوف تراهــا قريبــا يــا .  الطفلــة بخــير، وتتلقــى أفــضل رعايــة ممكنــة-

 .نصطحبها للبيت

 :أضاف

 .  أو ثلاثة على الأكثريومين. ام قليلة سنفعل ذلك خلال أي-

 
لكنني لا أستطيع . لا أدري كيف أواجهها أو أتعامل معها، بعد كل ما سمعته منها البارحة

 .. ما يحدث أجهلُُأنني كنتأؤكد لها . ـ أن أتجاهل ما سمعتهته ـ في الوقت ذا

ا ٍّحبـُلقـد كـان م. ه منـكُمنـي مـا سـمعتَّلقـد حط. لا دخـل لي بـالأمر. ِ صدقيني أرجوك-

 .ا معي دائماًًوعطوف



92 
 

 : بعد برهةُأضيف

 لم أكـن. أنهم يعملون على تحرير البلاد من الأيديولوجيا الغربيـة إنه يردد طوال الوقت -

 ..أفهم

  .أعرف أين يمكننا أن نختبئ". ياممير" فلنهرب يا -

 :ّأخاطبها بحدة

ً أنصتي إلي جيدا-  ِإن واصلت الحديث بهذه الطريقـة، فـسوف أضـطر إلى وضـع القنـاع.. ّ

فقط، هل تفهمـين؟ لا أسـتطيع " ليلي" كان الأمر يتعلق بـلا تتكلمي معي، إلا إن. على عينيك

ِت تسعين للعدالة الاجتماعية، كما قلت بالأمس، وورطت نفـسك أن. سوف يقتلني. مساعدتك ِ ِ

 للتـضحية بنفـسك في سـبيل تحقيـق أفكـارك، ألـيس اسـتعدادولديك .. في هذا الوضع المعقد

 . ًكذلك؟ ما شأنك بي؟ أنا لا أعرف هذه الأمور، ولا أفهمها، ولا أؤمن بها أساسا

 :أجابت بهدوء

 ".ميريام"ِ أنت محقة يا -

عذوبـة كلتـاهما تتمتـع ب. أراقبهما وهما تستـسلمان للنـوم. هاِّصغيرة على جسد أم الُأضع

 نفـسي عـلى حُِسـامُكيف أ. ها من ابنتها بهذه الطريقة الوحشيةمن المؤسف أن يحرمو. فائقة

الموضـوع بأكملـه .. لا أعـرف. أنهـا لا تريـدها أظـن ُنيتي بالاستيلاء على ابنتهـا؟ لكننـي كنـت

هـل ! ذلـك اللقـيط.  ولا بأس بهأن الوضع طبيعي،جعلني أشعر " آنيمال"ير ذلك الحق. كٌِربمُ

 !؟"ليليانا"ا يعذبون المعتقلين بتلك الوحشية؟ أم أن الأمر مجرد تهويل ومبالغات من حقٍّ

 .كيف؟ لا أدري". ليليانا"و" ليلي"من واجبي إنقاذ 

ّ عـلي أن أفـتش عـن .أنني أعـرف حقيقتـه وطبيعـة عملـهيشعر " آنيمال"المهم ألا أجعل 
 . معلومات تفيدني فيما سأقدم عليه

 
إلى محل الأزهار ليشتري دستة من الورود، لم يفعـل " بيتيوتي"َّعندما توجه 

  ويتجنــب غــضبها فقــط، صــحيح أنهــا حــين" ميريــام"ذلــك لمجــرد أن يــصالح 
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متـه الحاليـة ه ـ في أغلب الأوقات ـ على ارتكاب حماقات، وهو ما يهدد نجـاح ممُدِقُْتغضب ت

لطالمـا حلـم . ها فعلاً كما لم يحب امرأة في حياتـهُّحبُه يريد مصالحتها لأنه يمع الكولونيل، فإن

 . مفرطة الجاذبية والأنوثة، وشهية كثمرة فاكهة، وطيبة القلب فوق ذلك كله.. بامرأة مثلها

لى إحـدى لقد وقع اختيـاره عـ. ، تسير بشكل جيد ودون تعقيدخطته بشأن إهدائها طفلاً

، رغـم "ميريـام"ّما إن تضع حملها، حتى يأخذ الصغير ويـضعه بـين يـدي . السجينات الحوامل

 . تلك الطفلة اللعينة أنستها كل شيء.. قط هذه المسألة رُكُذَْتأنها لم تعد 

ًقدم لها الورد معتذرا  يزيد إنه يتعرض لضغوط هائلة في العمل، وما تردده على مسامعه. ّ

 . أنه يعذرها، ويتفهم موقفها وتعاطفها معهمصارحها . يتهمن توتره وعصب

طيبة إلى الحد الذي يمنعك من تصور الجـرائم التـي يمكـن . ِ أنت طيبة لدرجة السذاجة-

صحيح أنها تبدو هادئة الطباع وبريئة، لكنها في الواقع عكـس . لهذه الإنسانة الخطيرة ارتكابها

 .ذلك

 
. يها أن تحافظ عـلى هـدوئها، وأن تـسيطر عـلى انفعالاتهـاأن علنفسها ب" ميريام"رت ذكَّ

 . ّت استغلال إحساسه بالندم لاستخلاص أي معلومة قيمة منهادأر

 
ًأشعر بالسوء لما حدث بيننا مؤخرا، كـل مـا ". آنيمال"ك لحرصك على الاعتذار لي يا ُ أشكر-

 بـصعوبة ُ أشـعرُا، وبـدأتٍّهـا جـدطوال اليوم، إلى أن تعلقـت ب الطفلة مُِلازُفي الأمر هو أنني أ

 متى سيأتون لأخذهما؟. ربما كان من الأفضل أن ترحل هي ووالدتها بأسرع ما يمكن. راقهافِ

. نت صحة ابنتـهَّسوف يأتي الكولونيل بنفسه، فقد تحس.  ليلة غد، أو بعد غد على الأكثر-

ستلد إحـدى . ادم في السجنلقد وعدني بالحصول على المولود الق. ِسأنتهز الفرصة لأعرفك إليه

 . ًالمعتقلات في الأسبوع القادم تقريبا
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 .طوال الوقت" ليليانا " في أذنيُّظلت هذه الجملة ترن".. ليلة غد، أو بعد غد"

 
 :، لكنها تسأله بمجرد أن تراه"ماريانا"ًإنه سعيد طبعا لشفاء 

  لماذا هذا العبوس؟-

خداع الآخرين ـ رغـم صـعوبته ـ . أله عن المولودكيف يمكنه أن يخبرها؟ إنه يخشى أن تس

ن المولـودة أنثـى وأنهـا جميلـة، وأنهـا عليـه أن يقـول لهـا إ. ًا هـي تحديـداأسهل من خداعه

 ".آميليا"بانتظارهما في البيت، في رعاية 

أن " ماريانـا"كيف تكون الطفلة في البيت وأمها هنا في المستشفى؟ مـاذا لـو طلبـت منـه 

 ها لتراها؟ ماذا يقول لها؟يحضر الصغيرة ل

بعد أن يتحـدث معهـا أبوهـا لـبعض ". آلفونسو"ّتصدق أي شيء يقوله لها " ماريانا"لكن 

 .عن أي شيء" ماريانا"الوقت، على انفراد، لا تستفسر 

 .ّبأنه نصاب محترف" إدواردو"يشعر 

 
سأفتقد ملمس . ىمني، ولن أراها مرة أخر" ليلي"بعد يوم، أو اثنين على الأكثر، سيأخذون 

ّبشرتها الناعمة، وغمازتيها، ويديها الصغيرتين، وأصابعها الرقيقة وهي تقبض على إصبعي؛ كـما 
ًعلي أن أفعل شيئا من أجلهما. ًثانية" ليليانا"أنني لن أرى   في َّمُّهـل أضـع الـس. لا أدري كيف. ّ

ون عـلى بـابي ليـل ؟ حتى لو فعلت، كيف سأنجو بنفسي، وأفـراد الـشرطة يقفـ"آنيمال"طعام 

 نهار؟ 

َّإنها مـن الثـوار، وتعـرف كيـف . تستطيع أن تساعدني في التفكير". ليليانا"ّعلي أن أستشير 
 . تتصرف في هذه المواقف

 .ه إلى غرفتهاَّأضع اللحم في الفرن، وأتوج

 :باستياء" آنيمال"يسألني 

  ماذا تفعلين؟-

 . سأذهب لأناولها الصغيرة، حان موعد إرضاعها-
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 . ّ يمكنها تدبر الأمر بمفردها، لم تعد مقيدة-

ُّقبله، وأنا أشعر في داخلي بتقزُ له وأُأبتسم  : بالغ، وأقولزٍّ

 إليـك ُ على الطفلة، ثم أعودطمئنانسأذهب للا. لحظة واحدة فقط يا حبيبي.  لن أتأخر-

 َلم لا تستلقي، وترتاح قليلاً إلى أن يجهز الطعام؟. يا حياتي

 .. عودي بسرعة-

 :ضيف بفجاجةُي

 . الجنس حالاًِ أريد أن أمارس معك-

 
 . لن يستطيع سماعي من هناك. ًحمدا لله. يتجه إلى حجرة النوم

 في ُ منهـا، وأهمـسُأقـترب. لا أزيل الغطاء عن عينيها. أدخل غرفتها، وأقفل الباب بالمفتاح

 :أذنها

سـوف . هنـا" آنـيمال. "ً شيئا الآنلا تقولي. ّلا تردي. ً سيأتون من أجلكما غدا، أو بعد غد-

 ..عقلي عاجز عن التفكير. أقوم بإلهائه، فيما تفكرين في شيء

 :هاِّ، وكأنها تعرف أن دورها هو التغطية على صوتي، حين أقول لأم"ليلي"يتعالى بكاء 

 .. شيء يسمح بهروبنا نحن الثلاث-

 
ّالتـه للتـو، ومـن مـصيرها ، بـل مـن نفـسها ومـما ق"آنيمال"ا، ليس من ٍّكانت خائفة جد

، والتي لم تعد تريد لها أن تتوقف، قطالمجهول، ومن مجريات الأمور التي لم تتخيل حدوثها 

 . بل أن تستمر

 جاربها، وأنها ـ حتى بضعة أيام مضتبكل أحداثها وت" ميريام"ّتخيل الحياة التي عاشتها 

 . ـ كانت تنوي أخذ هذه الطفلة لنفسها

في " ليليانـا"بـأن " آنيمال"ا ـ تحذير ًـ كما أخبرتني لاحق" ميريام"كرت في تلك اللحظة، تذ

 .. رت برعبفكَّ. الحقيقة مجرمة وقاتلة
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  ماذا لو أقدمت على قتلي بدم بارد، بعد أن أعينها على الهروب؟-

إلى يـدها، " ليليانـا"وبينما هي مـستغرقة في التفكـير عـلى هـذا النحـو، تـسللت أصـابع 

أحـست . ت الفتاة اليد من شـفتيها ولثمتهـا بامتنـاننَدَْأ.. لت منها صرخةففزعت وكادت تف

 .الغزيرة وهي تبلل يدها" ليليانا"بدموع " ميريام"

 
 ّكيف ادعى أن هذه الفتاة مجرمة؟

 . على أي حال، إن لم تقم بقتلي، فسوف يتولى هو هذه المسألة

 : في أذنها مرة أخرىُأهمس

 .  فكري قبل ذلك في كيفية خروجنا من هنا بسلام. فيه فكري في مكان نختبئ-

 :تجيبني بهمهمة سريعة

َأين نحن بالضبط؟ من الـذي يعـيش في الـشقة الـسفلية؟ تـصميم .  أحتاج إلى معلومات-

 . كل ما تعرفينه بهذا الشأن. الشقة ومداخلها ومخارجها

 . أخرج بسرعة، وأقفل الباب ورائي بالمفتاح
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4 

 

 

 
 

 

ُ نائمة، رغم أنني ـ في الحقيقة ـ لم يغمض لي لا أزالُ، تظاهرت بأنني "نيمالآ"حين استيقظ 

ُذهبت إلـيهما مـرة . مرات عديدة، وكأنها تعرف ما يجري" ليلي"استيقظت . ٌجفن طوال الليل

، "ليليانـا"، كما يسمي غرفـة "زنزانة"يكره دخولي الـ" آنيمال"واحدة على أطراف أصابعي، لأن 

هـا عـلى عجالـة كـل ِّانتهزت فرصة بكاء الطفلة بصوت مرتفـع، لأقـول لأم. لخلال ساعات اللي

 شقتين، يتوسـطهما ُّالمنطقة التي يقع فيها بيتي، وأن كل طابق يضم.. المعلومات التي تحتاجها

ّنبهتها إلى أن هناك حارس يقف في الأسفل، أمـام البنايـة، يـتم . لم الخارجيُّباب يؤدي إلى الس

 إلى الخروج، أو ُّنه يأتي إلى الشقة حين أضطرقلت لها إ. ر له، كل ثماني ساعاتتغييره بزميل آخ

ها عن الحارس الإضافي الـذي يـأتي ُأخبرت. حين يرغب في تناول فنجان قهوة، أو استخدام الحمام

 . ًموجودا في البيت" آنيمال"ليلاً، عندما يكون 

 :قالت بسرعة

 .ً لن نفعل شيئا في وجوده-

ُأنا أيضا أصبحت.  اسمهرِكِْ من مجرد ذُإنها ترتعب كان بالغ الطيبة معـي، لدرجـة .  أخافهً

لم تعد الفكرة مستحيلة على أي حال، وأعـرف أنـه لـن .  على قتليمُدِقُْأنني لا أصدق أنه قد ي

 . ًالتلذذ بذلك أيضال يتردد في إيذائي، ب



98 
 

ًي لا أريد أن أسمع منهـا شـيئا فقط، وإنما لأنن" آنيمال" غرفتها بسرعة، لا لخوفي من ُأغادر

ّلا أستطيع أن أمنع نفسي من تـصور مـا قـد يفعلـه إن . خيفني ويمنعني من تنفيذ قراريُقد ي

لقيني في المعتقل، ولن يـتردد في تعـذيبي بكـل الطـرق التـي أخبرتنـي بهـا ُسوف ي.. أمسك بي

ّأغطي عيني بيدي ـ وقد انتابني الفزع لهذه المـشاهد ". ليليانا" ّ َ ْ الـصور . المرعبـة ـ دون فائـدةَ

ّالأسلاك الكهربائية المثبتة على حلمتي ولثتي وداخل أعضائي الحساسة.. محفورة داخل رأسي ّ ّ ..

 .لا يمكنني تخيل مدى الألم والبشاعة..  من شدة الخوفُأرتجف! يا إلهي

أشـعر . ل جمالهـما وبـراءتهماَّأتأمـ. كانتا تغطان في نـوم عميـق. ًأدخل إلى غرفتهما صباحا

لا أستطيع أن أكتفـي بمـشاهدة مـا يحـدث، . ّعلي أن أفعل ذلك. بالسوء لاضطراري لإيقاظهما

 ..يعذبني بأجهزته وأسلاكه الكهربائية" آنيمال"والاستسلام له، ثم أراني ملقاة داخل زنزانة، و

 َلم لا أستطيع نزع هذه الصورة من رأسي؟

نـة تيقُِّأنا م. وجودها سيجلب لنا الحظ السعيد.. حبيبة قلبي الجميلة. عينيها" ليلي"تفتح 

 . ّعلي فقط أن أنفذ ما أنوي القيام به. يجب ألا أفكر بمصيري. من ذلك

 
خلال تلك الساعات القليلة، اقتربتـا . ّعدة مرات ذلك النهار" ليليانا"غرفة " ميريام"دخلت 

هي الأمور التي قد تستغرق و.. لى الأخرى، ووثقت بها، وتعرفت كل منهما إًبعضهما بعضامن 

 . ًأعواما طويلة لتتحقق بين الناس

 
تعتقـد بأنهـا مخـاطرة عديمـة الجـدوى، وأن . لا تفهم إصراري على الهروب معها" ليليانا"

أخبرتنـي بأنهـا . ًأكثر إصرارا على البحـث عنهـا والعثـور عليهـا" آنيمال"وجودي معها سيجعل 

ّ إلى أنهـا سـتقوم بوضـع القيـود حـول يـدي، وربطـي في َّفكرت في الأمر طول الليل، وتوصلت
 .بأنها هي التي أجبرتني على إطلاق سراحها" آنيمال"السرير، ليظن 

ِأنـا لـست ضـعيفة، وأنـت . اٍّغبيليس " آنيمال"ّوهل تظنين أنه سيصدق ذلك؟ !  صحيح؟- ُ

 ًأصغر مني حجما، فكيف يفترض بك أن تتمكني من تقييدي؟
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 :تقطع ضحكتي بسؤالها.  من فرط إحساسي بالتوتر مرتفع،ٍ بصوتُأضحك

  سكين كبير في المطبخ؟ِ هل لديك-

  نعم، لماذا؟-

ّمن عمله، كما يفعل كل يوم، عنـدها تعمـدي أن تـذكري لـه " آنيمال"ِ سوف يتصل بك -

ِأنك كنت في المطبخ، وأنك أتيت ِِ  مـن هـذا ًئاّ للرد على التليفون حاملة السكين أو شـيًتعجلةُ مِ

ًلقبيل يوضح له صورة أنك تحملين سكيناا ًمتى يتصل بك تحديدا؟ . ِ ِ 

 ما علاقة السكين بالموضوع؟ . ّيتصل بي عدة مرات في اليوم..  ليس في وقت معين-

 عليهـا، طمئنـانِخبريه بعد ذلك بأن الطفلة كانت تبكي، وأنك دخلـت مـسرعة للاُ حتى ت-

ُاب وراءك، غافلتـِحـين أغلقـت البـ. دون أن تضعي السكين من يدك ُك وأخـذتِ ِها منـك عنـوة، ِ

 . ووضعتها على رقبتك لأجبرك على تنفيذ ما أريد

ُمجرد تخيل الأمر ي لا يمكننـي . أريـد أن أهـرب معهـما. لا أبـدي مـوافقتي. صيبني بالذعرّ

بأنني تعرضـت للتهديـد، وأنهـا هربـت بابنتهـا " آنيمال"ّفحتى لو صدق .. البقاء بمفردي معه

وحتـى لـو اكتفـى . ة مني، فإنه قد لا يقتلني، لكنه لن يتـوانى عـن ضربي بقـسوةدون مساعد

ُلقد بـت أكرهـه وأمقـت..  بعدها؟ مستحيلٍبضربي، هل يمكنني أن أعيش معه بسلام  الحيـاة ّ

 . ني تجاهه إحساس بالنفور والاشمئزازيملؤ. معه

ز مـن َّأتقـز.. طـف لكل مـا يبديـه نحـوي مـن محبـة وعفي إعجابي به، وعرفانيِّحين أفكر 

 . ّعلي أن أتخلص من سذاجتي وغبائي. نفسي

 :، فتضحك وتجيبني"ليليانا"أقول ذلك لـ

ِ أنت لست ساذجة ولا غبية- ِكل ما في الأمر هو أنك ارتكبت . ِ مجـرد .  بارتباطـك بـهأخطِ

 .غلطة

 تُقصص. صارحتها بمهنتي القديمة. ُوجدت نفسي أخبرها عن الكيفية التي تعرفت بها إليه

ّعليها كيف أنه بذل مجهودا مضنيا، وعرض نفسه للخطر، من أجـل أن يمـارس الجـنس معـي،  ً ً

 .اٍّ بعدها بأنه لطيف جدُوكيف أنني شعرت
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ًلحسن الحظ، تنبهت إلى أنني يجب ألا أنساق إلى قـص كـل شيء عليهـا، فتوقفـت فـورا،  ّ ُ ّ

 أنـوي فعـلاً الاسـتيلاء عـلى ُقبل أن آتي على ذكر عمليات الإجهاض، حتى لا تفهم بـأنني كنـت

 .ابنتها، نتيجة عجزي عن الإنجاب

ٍّكان كشفي لها عن ماضي، غريبا جدا، إذ إ ً  فعل ذلك؛ وفي المرات القليلـة التـي دَْتْنني لم أعّ

ّصارحت فيها أحدا بما كنته وما مر بي من مشكلات ومصاعب، انتهـى الأمـر بتعـرضي لـلإذلال  ً ُ

 وثقـة، كـما لـو ارتيـاحُ، أحسست نحوهـا ب"ليليانا"ا مع  مختلفًكان الأمر.  هؤلاء الأشخاصمن

ربمــا كنــت أرغــب فقــط في البــوح بقــصتي لأي شــخص، . كانــت أختــي أو صــديقتي المقربــة

ّلإحساسي بأنني قد أقتل عما قريب َ ُ. 

تـابعني بعينيهـا بـصمت، ولأتخطـى ذلـك ُ تَّخلال حديثي أحسست بالغرابة، فقـد ظلـت

ُ علي شيئا عن حياتها، كأنني أردتَّتقص منها أن ُالشعور طلبت ً  ٍ أن نكـون متـساويتين، بـشكلّ

أو بآخر، ولكن قبل أن تفتح فمها، خشيت أن تتكلم عن المعتقل والتعذيب وكل تلك الأشـياء 

 :المخيفة، فأردفت بسرعة

نـي بهـا ِأخبرتا، من فضلك، لا مثل تلك الأمور المزعجة التـي لطيفًً شريطة أن يكون شيئا -

 ؟ البعضلأي درجة تحبان بعضكما.. أعني رفيقك.. حدثيني عن حبيبك.  بضعة أياممنذ

. تصبح فائقة الجمال حين تبتـسم أو تـضحك. ًأضاءت وجهها ابتسامة سعيدة، فزادته بهاء

ً الظروف التي تمر بها، لكنها ضحكت كثيرا هذا الصباحلِِّلا أدري كيف يمكنها فعل ذلك في ظ ّ .

 :وكأنها تقرأ أفكاري، قالت. كانت في مزاج حسن

 . بابنتيُ أنا في غاية السعادة، لأنني سأهرب-

هـو اسـم " ّكـارلوس سـكويرو"أن أخبرتني بعدها . ّا إلي، كالعدوىهُها وفرحُت حماستانتقل

إن وجدتـه عـلى قيـد . حبيبها، وأوصتني بأن أحاول البحث عنه ومعرفة مصيره، إذا تـم قتلهـا

 .ّ، وأن أخبره عمن أخذها"ليلي"دعى ُ له ابنة تّالحياة، فعلي أن أبلغه أن
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 ".كارلوس"اسم أحد الأشخاص ورقم تليفونه، لكي تستفسر منه عن " ليليانا"أعطتها 

  ما اسمه؟-

 ". فرانكو.. "ً أتذكره جيدا-

 . ذبابةّطافت ابتسامة تنضح بالمرارة على شفتيه، وحرك أصابعه بضيق، كأنما يهشُّ

  هل تعرفه؟-

َّسرعـان مـا انهـار واعـترف عـلى الجميـع، ثـم جنـدوه . ل تناسي الأمـرّأفض ولكنني  نعم،-

كانـت . ياإسبان ُ قد وصلتُحين بلغني الأمر، كنت. لحسابهم، وتعاون معهم ضد زملائه ورفاقه

خلقت فجوة هائلة بيني وبين كل ما كنت أؤمن به حتـى . تلك لحظة فارقة في حياتي بأكملها

لقد كان أول . ًا أيضاٍّشخصيا صديقًقط أحد أهم أعضاء المنظمة، بل كان لم يكن ف. ذلك الوقت

 .  في حالة يرثى لها تلك الليلةُكنت". ليليانا" عقب اعتقال ُن رأيتمَ

" لـوث"ًا في أفكاره وذكرياته، التي بدا واضحا أنه لا يريد إشراك ًقَستغرُ، م"كارلوس"سكت 

 :استعاد تماسكه بعد قليل، وسألها. فيها

ْ حسنا، وما الذي حدث بعد ذلك؟ هل اتصلت -  بذلك الرقم؟" ميريام"ً

. ًمن ذلك، وطلبت منهـا أن تحفظـه غيبـا" ليليانا"ّحين همت بتدوينه، منعتها . ًأبدا.  كلا-

ّنبهتها إلى أن أسماء الأشخاص وأرقام التليفونات لا تكتب أبدا، تحـت أي ظـرف، لأنهـا تـشكل  ّ ً َ ُ ّ

ًخطرا كبيرا عليهم ج  .ًميعاً

، لكونها فوضـوية بطبيعتهـا، لم تفهـم هـذا النظـام، لكنهـا أدركـت "ميريام"ن أواقع الأمر 

ّعلى أي حال، تذكرت الاسم ـ بعد ذلـك ـ . من المخاطر" ليليانا"ضرورة الالتزام به حتى تحمي 

ًلكنها نسيت الرقم تماما؛ والحقيقة أنها لم تتذكر اسمك أنت أيضا على النحو الصحيح  تكـن لم. ً

 .ًمتأكدة من أنها سمعته جيدا
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ً طلبت منك أن تقصي علي شيئا مرحا، - ً ّ ِ ِوهأنت تتحدثين عن قتلهم المحتمل لـك.. اظريفًُ ِ !

ن أقدموا عـلى ارتكـاب جـريمتهم ضـدك، فـسوف إنهم أما يعني .. ًعلى أي حال، سنكون سويا

 .يتخلصون منا نحن الاثنتين

ِومع أساليبك وألاعيبك وخبرتكِمغرم بك، " آنيمال" من يدري؟ - ِ... 

ّقاطعتها بانزعاج حقيقي، وطلبت منها ألا تستغل مـصارحتي لهـا بمـاضي، في الاسـتهزاء بي  ُ

ّنهـا تجـد صـعوبة بالغـة في التـزام الجديـة حـين اعتذرت على الفور، وقالت إ.  منيوالسخرية

يالي في المعتقـل، حيـث أخبرتني عن إحدى الل. تكون قلقة ومضطربة، فتلجأ للمزاح والسخرية

اخ ُّ الـصرلََّظ". غرفة العمليات"ارتفع صراخ إحدى السجينات، التي كانت تتعرض للتعذيب في 

ّيعلو أكثر فأكثر، وأوشك أن يصم أذنيها هـي وزميلتهـا التـي كانـت تـشاركها الزنزانـة في تلـك 

 النكـات والمـزاح الفترة، وحتى تتشاغل عن الخوف الذي بدأ يتسرب إلى نفسها، راحت تتبادل

سرعان ما تحول ضـحكهما إلى قهقهـات متواصـلة، سـمعها أحـد الحـراس، .. مع الفتاة الأخرى

 ..ّفاقتحم عليهما الزنزانة وأخذ يسبهما ويضربهما بعنف

لم يفعل ذلـك معـي، في الحقيقـة، وإنمـا . بأقصى قوته" صوفي"ً طرحنا أرضا، ثم راح يركل -

 ..لألم و من شدة اْصرخت. فقط" صوفي"مع 

ي عن هذا الكلام! ِأتوسل إليك! "ليليانا "- ٌألم تمر بك أيام. كُفِّ ِ  ! حلوة في حياتك؟ّ

.  بها مع بابا في الصباح البـاكرُ دراجتي وأخرجُ أركبُكنت.  صغيرةُحين كنت. الكثير.  بلى-

 .ًا وممتعا للغايةًمسليكان ذلك 

 :ْابتسمت بشرود، وأضافت

 ولعي بالـسياسة، وإصراري عـلى الانخـراط قطلم يفهم .  أجرحهلم أقصد أن!  مسكين بابا-

 البيـت ُلقد مـات في العـام المـاضي، بـسكتة قلبيـة، بعـد أن غـادرت... أنقط لم يستطع . فيها

 .ٍستقلُ مٍ بشكل أعيشُُوبدأت

 !  كل ما أردته هو سماع شيء لطيف، على فكرة-

 .ًكان ذلك رائعا. سنا الحب للمرة الأولىوحين مار.. آه. ًإذا" كارلوس"حين قابلت .. ً حسنا-
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أعنـي أن فتـاة ! ُوجدت صعوبة في تـصديق ذلـك. كان الأول والوحيد في حياتها" كارلوس"

 ..بكل ذلك الجمال، لا بد أن حولها العديد من المعجبين

 
 ســاعة كاملــة، كــما أكــدت ةإحــدى عــشر. اًضتا ســاعات طويلــة وهــما تتحــدثان معــأمــ

. في شـتى الموضـوعات المختلفـةا فقط بمناقشة خطة الهروب، وإنما بالكلام لم تقوم". ميريام"

رغـم اختلافـاتهما الواضـحة، جمعـتهما . للأبـد" ميريـام"ّ أن تلك الساعات، غيرت حيـاة ُّأظن

 ". ليلي"هما العميق والمشترك لـُّبُرابطة واحدة هي ح

 
 : دموعهابُِغالُقالت وهي ت

 .اٍّجدلقد أحببنا بعضنا . ن ما زلت في الثانية والعشري-

 . كانت متأكدة أنهم قتلوا حبيبها حين ألقوا القبض عليه

 :قالت

ّيهينونـك ويحطـون مـن شـأنك، ..  ذلك أفـضل، ففـي الـسجن يتفننـون في قتلـك بـبطء-

أمـا إن كانـت . ا، مـرة تلـو أخـرىٍّمعنويـيغتالونك . ويتعبونك ويرهقونك ويشعرونك بالقذارة

ً مـؤخرا فقـط ُفهمـت.  ميتة الآنُقصد أن أقول إنني لو لم أكن حاملاً، لكنتأ.. السجينة حاملاً
َّسر ّاكتفـوا بـضربي عـلى سـاقي . لم يعـذبوني كالأخريـات.  المعاملة الحسنة طوال تلك الـشهورِ

لقـد اختـارني أنـا ". دوفاو"وا من سلامة الجنين لأنهم ينوون إعطاءه ابنة يتيقنأرادوا أن . فقط

 ...الذي" آنيمال"ن الذي نفذ خطته؟ َوم! لكولونيل ابن الحرامذلك ا.. ًتحديدا

 :قاطعتها

 ".ليليانا" كفى يا -

 ماذا لو عرفت أن طفلتها كانت محجوزة لي وليس للمرأة الأخرى؟. لم أعرف ماذا أقول

َّهذا أقل ما ينبغـي عـلي فعلـه، حتـى لـو تطلـ. ّعلي أن أخرجهما من هنا سالمتين ب ذلـك ّ

 . المخاطرة بحياتي
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يبلغني " آنيمال"في انتظار مكالمة من . ًسيأتي اليوم أم غدا" دوفاو"ما زلنا لا ندري إن كان 

 . فيها ذلك

ها بالمواعيد التي يغير فيها أفراد الأمـن مناوبـة الحراسـة ُأخبرت. عادت لوضع خطة الهروب

  أنفـسهمسإنهـم الحـر.  عليها القليل الذي أعرفه عن كـل مـنهمُعلى باب بيتي، كما قصصت

ًمساء، ظريف للغايـة، ً ظهرا والثامنة ةالشاب الذي يأتي في الفترة الممتدة بين الثانية عشر. دائماً

منـذ بـضعة أيـام، كـان في المطـبخ يـصنع ". بيلـون"ِّالعريف ".. بيلون"اسمه . اٍّومعجب بي جد

. ّ أعـدهُنـتدخلت، وانحنيت أمام الفرن لأخرج قالب الكيـك الـذي ك. ًلنفسه كوبا من الشاي

.. اٍّكنت ألـبس تنـورة قـصيرة جـد.  الكوبحين رفعت رأسي، وجدته يصب الماء الساخن خارج

 .لا شك أنه رأى كل شيء، لكنني لم أدرك ذلك إلا بعد أن رأيت تعبيرات وجهه".. ميني جيب"

 : لهُ إبريق الشاي من يده، وقلتُتناولت

 ! يضان في المطبخ، على ما يبدوِّ ما الأمر يا حضرة العريف؟ سوف تتسبب لنا بف-

 :ّاحمر وجهه خجلاً، وقال

 . أنا آسف، سيدتي-

ًأكرههم جميعا، لكنني ـ في تلك اللحظة تحديدا ـ وجدته لطيفً عـلى أي حـال، . اًا ومضحكً

 نفـسي منجذبـة ُوجدت. أعشق نظرات الإعجاب في أعين الرجال.. هكذا أنا، وهذا طبعي دائماً

وحتـى لـو أخـبره، مـا . ، بـسبب خوفـه منـه"آنـيمال" على قول شيء لـلن يجرؤ. لفكرة إغوائه

 !للجحيم" آنيمال"المشكلة في ذلك؟ فليذهب 

ٍّأقترب منـه جـد حـين لا يفـصلني عنـه سـوى سـنتيمترات . اث كـالكلابالـلــها، فيبـدأ في ُ

 ول، وأقـ"آنيـت"بـة، التـي علمتنـي إياهـا َّحبُد أن أضيف لصوتي تلك البحـة المَّمعدودة، أتعم

 : له

ِّ الماء الساخن يا حضرة العريف، بدلاً من التركيز عـلى أشـياء ُّ عليك أن تنتبه وأنت تصب-

 لعلك تريدني أن أخبر زوجي بالمسألة؟.. أم..  تلك الأشياء حلوة ومغريةتكنمهما .. أخرى

 .خرجت من المطبخ، تسبقني ضحكتي
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كنـت .  لـه بالـدخولُحمام، فسمحتً الباب طالبا استخدام الَّقَبعد ذلك بساعات قليلة، د

 :اقتربت منه وأنا أقول. ّقد غيرت ثيابي

 ما رأيك؟. ت انتباهكِّشتُ، حتى لا أ بملابسي ثياب الراهباتهُشبُِتملابس  ُ ها قد استبدلت-

لا تخـبري حـضرة .. ِأرجوك.  أنظر فقطُكنت. ِلك كل الاحترام، سيدتي.  لم أقصد مضايقتك-

 .بشيء" بيتيوتي"الضابط 

ّسك لا تقلق يا -  ..رُ

الرجـال يعـشقون منـاداتهم بـذلك، لا أدري . "إينيس"من " ّسكر"تعلمت استخدام كلمة 

 !لماذا

 :ُأضفت

 .ًلن أخبره شيئا بالطبع.  معك فحسبُ أمزحُ كنت-

 : له بدلالُ إلى باب الحمام، وهو يوشك على دخوله، وقلتُاستندت

 . أعصابيبُِتعُ، فذلك يًثانيةّ ولكن إياك أن تنظر إلي بتلك الطريقة -

ّيهجـم عـلي، لكننـي كـاد . ّا ألعـق شـفتي بطـرف لـساني إليه بطريقة موحيـة، وأنـُنظرت

عندما أدرك مـا كـان .. ّف هو قبل أن يصل إلي، وكأنه أحس بالذعر فجأةَّ بهدوء، وتوقُابتعدت

ظـرات مليئـة منـذ ذلـك الحـين، نتبـادل ن. ّحين خرج من الحمام، تعمدت ألا يجـدني. سيفعله

 .  متعددة؛ لكنه لا يجرؤ على تجاوز تلك الحدود معيٍا معانًبالإيحاءات، وكلاما ذ

ُحين اختليت بنفسي بعد ذلك، بدأت  أتـساءل عـن الـسبب الـذي جعلنـي أتـصرف بتلـك ُ

 بـأن -ً وأن يفكروا أيـضا -ا أن يرددوا ًهم جميعُأريد". آنيمال" أكره ُربما لأنني صرت.. الطريقة

بة رائعة وجذابة ومغرية، لكنه لا يستطيع إرضاءها، ويفشل في إشباعها، وإلا ما كانـت له حبي

 . ستنظر إلى رجال غيره وتشاغلهم

 .  ذاتها، تبهجنيِّدَهذه الفكرة، في ح
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 أنـه رُِّقرُعنهم وعن حقارتهم ووضاعتهم مع السجينات، أ" ليليانا"وبعد كل ما سمعته من 

 . ب في إحساسه بالاضطراب على هذا النحوُّبوالتس" بيلون"لا بأس بإزعاج 

 حبـي ًلكن الحقيقة، التي أدركها جيدا، هي أنه بالإضافة لما سـبق، فـإن الـسبب الرئيـسي هـو

ن ِ مـاٍّ أيـلُِقابُ، أو أٍ بأحدُّلم أعد أعمل، ولم أعد أحتك. ذ بذلكُّجال، والتلذلإشعال الإثارة في قلوب الر

لا بـأس بـبعض التـسلية مـع . بيت منذ أشهر، يكاد يقتلنـي الـضجر في الُأمكث. المعجبين القدامى

ٍّثيابا ضيقة وقصيرة جد، بأن ألبس "بيلون"  ".آنيمال"لكنني أقوم بتغييرها بالطبع، قبل عودة . اً

ًشيئا مما أفعله، فسوف أقسم بأغلظ الأيمـان بأنـه لم يحـدث " آنيمال"لو تناهى إلى سمع 

بـل لقـد تخيلـت ).. ي الطريقة المثلى للتعامل مع الرجـالهذه ه(شيء من ذلك على الإطلاق 

 :الحوار الذي قد يدور بيننا عقب هذا الموقف

 صـغير، بالإعجـاب نحـو امـرأة رئيـسك في ٍ وماذا في ذلك أصـلاً؟ ألم تـشعر أنـت، كـشاب-

العمل؟ فلماذا إذن تعاقب هذا الفتى المسكين على مشاعر لا يـد لـه فيهـا؟ عـلى أي حـال، لم 

بل إنني لن أستطيع تمييـزه إذا رأيتـه الآن، لأننـي ..  لا لأحاسيسه ولا لوجوده من الأساسأنتبه

 !لا أعرف شكله أصلاً

. وهو يـشعر بالعـذاب" آنيمال"أنا أستمتع فقط بالتفكير في . ًلكن شيئا من هذا لم يحدث

مـدام .  الفتيـةولئك من أٍ أتمنى، في بعض الأحيان، لو أتمادى قليلاً فأمارس الجنس مع أيُصرت

. لكننـي لا أفعـل. ِّأن يناديني، تمـارس الجـنس مـع عريـف تافـه" آنيمال"، كما يحب "بيتيوتي"

 . أكتفي فقط بلعبة النظرات والإيحاءات، إلى جانب عرض مفاتني، بين الحين والآخر

َمولع بي، سوف يقتله الو" بيلون"  .لقد أصبح خاتماً في إصبعي. هَُلٌ

 للمـسألة، بيـنما لٍَا عـن حـًهـا بحثـَّخُوهي تعتصر م" ليليانا"أراقب . واتتني فكرة عظيمة

 . سوف أخبرها به. الحل سهل وبسيط وأمام أعيننا

؟ الخطة ممتازة وتنفيذها "ليليانا"َ ولكن لم لا؟ لماذا تصرين على الرفض يا -

ِكما أوضحت لك. ِّأسهل بكثير من قصة السكين تلك " بيلون"سوف أصطحب .. ُ

ــرة ــيكنإلى حج ــي، ول ــا في طريق ــا وأن ــه أرض ــيئا أو أوقع ــرع ش ــومي، وأق ً ن ً  
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انتظـري . لن أقفل بابك بالمفتـاح. المزهرية مثلاً، وبذلك تعرفين أنني قد دخلت الغرفة بالفعل

بعد ربع ساعة سأخبره أني ذاهبة للحمام، وأطلـب . نحو عشر دقائق، ثم احملي ابنتك وارحلي

نـال مـراده خـلال تلـك الفـترة، لأن الرجـل إن حـصل عـلى سأعمل عـلى ألا ي. منه أن ينتظرني

ٍمبتغاه فإنه يصبح باردا وغير مبال ًسأتركه عاريا تمامـا في فـراشي، وهـو ينتظـر عـودتي .. المهم. ً ً

الوجـه .. ّلماذا تنظرين إلي هكذا؟ ما هذه التقطيبـة؟ تبـدين مثـل خـالتي في القريـة.. على نار

، "ليليانـا"الرجـال هكـذا يـا . ي منحلـة وعديمـة الأخـلاقالعابس نفسه والاتهام الصامت بـأنن

ْ يتحرقون لنيما داموا.  ما أقولُ، وأعلمٍ تلك المهنة سنواتُأنا مارست. صدقيني ، فإنهم عـلى كِِلَ

المهم، سأتركه بانتظاري، وأدخل الحـمام ... ِ لفعل أي شيء، ولكن ما إن يحصلوا عليكاستعداد

وعـلى ". بوسـاداس"و" آياكوتـشو"ّلاقاتك عند تقاطع شارعي  لمهلأرتدي ملابسي، وأتسلل خارج

" آنـيمال"إنه ليس في قوة . فكرة، سوف أقفل عليه الباب بالمفتاح، حتى ينشغل بمحاولة فتحه

مـا . إنهـا خطـة ممتـازة ولا ثغـرة فيهـا!  رأسك بـالرفضِّزَتوقفي عن ه .ليحطم الباب بسهولة

 الذي لا يعجبك فيها؟

كيــف . ِك لــذلك القــذر الحقــير، ولا تــسمحي لــه بــأن يلمــسك أصــلاًمي جــسدِّقــدُ لا ت-

 الكثـير مـن ُقابلـت. رأيتـه في المستـشفى. هل تفهمين؟ أنا أعرفـه.. قاتل.. إنه مجرم! تفكرين؟

َن ضرَن تفنن في تعذيبنا، ومنهم مَمنهم م.. في الفترة الأخيرة" بيلونات"الـ إنهم .. ن أهانناَنا ومَبَ

 . التقليل من شأن نفسك لهذه الدرجة" ميريام"ِلا يمكنك يا . ونّوساديجميعهم مرضى . وحوش

. ؟ لن أفعل ذلك لأنني أحبه مثلاً، وإنما لنـتمكن مـن الهـرب"ليليانا"ِ ماذا بك يا ! يا إلهي-

 .لا تكوني حمقاء.. هيا. إنها الوسيلة الوحيدة التي يمكننا بها الانتصار على العدو

ّلدي خطة أخرى، ترفضين الاستماع إليها .  لا أحب وسيلتك هذهً إذا يجب أن تعرفي أنني-

 .لاقتناعك التام بفكرتك

ًما الذي يضايقك تحديدا؟ ذهـابي للفـراش مـع "! ليليانا"ِ أنت غير معقولة يا - ِ

 ذلـك آلاف ُلقـد فعلـت. ًذلك الفتى؟ الأمر بالنسبة لي لا يعني شيئا على الإطـلاق

 عـن حيـاة".. ليليانـا"ن نتكلم عـن إنقـاذ أرواح يـا المرات من أجل المال، لكننا الآ
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في عن النظر َّتوق! ما هذه المثاليات التي تتمسكين بها الآن؟. ِ، وحياتنا أنا وأنت"ليلي"طفلتك 

نهـا لـن تكـون عمليـة جنـسية إ لـك ُعلى أي حال، لقد قلت. نيجُِزعُإنها ت! ّإلي بهذه الطريقة

هل تفهمين ما أعنـي؟ ..  أن يحدث بيننا اتصال جسديكاملة، سأتركه وأذهب إلى الحمام قبل

 . المهم أن تكون حساباتنا للوقت دقيقة. ها لكُسننفذ الخطة كما شرحت

 
 ..هذه الخطة بإصرار؟ أعني أنه في مثل تلك الظروف فإن" ليليانا" لا أفهم لماذا رفضت -

 ":كارلوس"أجابها . ُوقد غلبتها الحيرة" لوث"سكتت 

 أخلاقيـات تُُكنـا نمقـ. ا نتعامل مع هذه الأمور بصرامة بالغةًجميعكنا . ًجيدا أنا أفهم -

 .الطبقة البرجوازية، ومعاييرها المزدوجة، ونسعى للمثالية

 :ّبحدة" لوث"أجابته 

ُما دمتم - ْ  بهذه المثالية والنقاء، والكمال الأخلاقي، فربما كان عليكم أن تـدركوا أن ولادة ُ

 . قطا ٍّنيً يكن أمرا عقلاطفل في تلك الظروف لم

 .. كنا نحلم بطفل-

 إن كـان : بما أنكم كنتم ثوريين وتتمتعون بالصلابة ورجاحة العقل، فكيـف لم تتـساءلوا-

لكم الحق في ولادة طفل وتعريـضه للمخـاطر والاختطـاف وطمـس الهويـة، أم لا؟ خـاطرتم 

 عـلى الـسير في طريـق لم أجبرتمـوهمبأنفسكم من أجل مبادئكم، فما ذنب أطفـالكم؟ لمـاذا 

 يختاروه؟ لماذا فرضتم أفكاركم على أبنائكم؟ 

 :أضافت". لوث "بشيء من الكراهية والألم في عينيامتزج الرفض 

 هل أنجبتم أولئك الأطفال من باب الحفـاظ عـلى مبـادئكم الثوريـة، أم لمجـرد إشـباع -

 رغباتكم الأنانية؟

 ... أقصدفإنني كنتُ، "لوث"يا " مثالية" كلمة  حين استخدمتُ-

 :ًشاعرا بالالتباس، ثم قال.. ً قليلاسكتَ

 ؟...كيف كان بمقدورنا أن نتخيل..  لم نكن ندري-



109 
 

 ":لوث"قاطعته 

ّقام النظام العـسكري بإيـذائي، لكـن أبـوي " من أولئك الصغار أن يقول الآن ٍ بوسع أي-

 ".ًبقاء، وحيداّهما اللذان عرضاني لتلك المخاطر، وأجبراني على خوض معركة ال

 
فأولاً، ماذا لـو رفـض ! فإنها مليئة بالثغرات" ميريام"ً بعيدا عن أن خطتك غير أخلاقية يا -

صاب بالذعر من ُ سيومن ثم، "آنيمال"الرجل أن يدخل معك إلى حجرة النوم؟ إنه يرتعب من 

 .فكرة النوم في فراشه ومع امرأته

ِّتقدريننيِة، أو إنك لا ِإما إنك غبي!  عليكالـلـهب"! ليليانا "- هـل ! ّانظـري إلي.  قـدريَّقَ حُ

كـما " باتريـشيا"، أو "ميريـام لـوبيز" يستطيع أن يقاومني؟ لـن أكـون تعتقدين أن هناك رجلاً

. ًأنا أعرف جيدا كيـف أجعلـه يـستجيب لي. اًطوعاعتادوا مناداتي، إن لم أجعله يقفز في فراشي 

ِظننت أنـك ثوريـة". ليليانا"ن تلك النظرات الكريهة يا توقفي ع. ً شوقا لملامستيُإنه يتحرق ُ ..

 !ِلم أعرف أنك راهبة

 ":ميريام"أضافت 

 تخطينا النقطة الأولى، ما الثغرة الثانية؟.. ً حسنا-

ِأنـك أنـت التـي " آنيمال"ِ لو قمت بحبسه داخل حجرتك، فسوف يعلم - ني عـلى ِسـاعدتِ

 ..بينما لو نفذنا خطتي فإننا. الهروب

 ؟ "آنيمال" بما سوف يفكر به ذلك المتخلف ُّن استطعنا الهروب فعلاً، فلماذا سأهتم إ-

إن نفذنا فكرة السكين، فلن يملك دلـيلاً عـلى أن .  بمساعدتيِمتُ قِ أنكَّ لا أريده أن يشك-

ِ في الموضوع، أما لو وجد الحارس محبوسا داخـل الغرفـة، وأنـا غـير موجـودة، وأنـت اًلك دور ً

لن أدعـك تفعلـين . ي تملكين مفاتيح الحجرتين، فلن يتردد في قتلك فور العثور عليكِوحدك الت

لا . ل الفكـرةَّلا أتحمـ. نني لن أتركك تهينين نفسك بإقامة علاقـة مـع ذلـك المجـرمأذلك، كما 

ُيهمني ما أنت عليه اليـوم، ولا أريـد. ِيهمني ما كنت عليه في الماضي  سـماع كلمـة إضـافية في ِ

 .ِكأنك جئت إلى غرفتي ومعك السكين، دون أن تدركي عواقب ذلك.. ّاستمعي إلي. هذا الشأن
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سـوف أخـبره أننـي " آنـيمال" على اتصال ُّحين أرد. منذ قليل  في الأمرُلقد فكرت.. ً حسنا-

. من البديهي أن تكون السكين معي، لتعجلي الرد على التليفـون. ّكنت في المطبخ، أقطع اللحم

ًأرأيت؟ أنا أيضا أجيـد التخطـيط وأفهمـه، رغـم . نني ذاهبة لأراهاوألة تبكي، سأخبره بأن الطف ِ

 ! ثوريةُنني لستأ

 
أن تثبــت " ميريــام"ت أراد. أمــضتا ســاعات اليــوم بأكملهــا في التفكــير بتفاصــيل الخطتــين

ها، وحرصت على ألا تعـرف كانت تسعى لكسب احترامها وثقت. اٍّأنها تمتلك عقلا ذكي" ليليانا"لـ

، ربمـا لأنهـا "ميريـام"بــمن جهتها وضـعت ثقتهـا " ليليانا. "أنها كانت تنوي أخذ ابنتهاالأخيرة 

كان الوضع غـير منطقـي، لكـن مـن الجيـد أن علاقـة . كانت في بيتها ولم يكن لديها خيار آخر

 . طيبة نشأت بين الاثنتين

 
" آنـيمال"تى يأتي عادة؟ ليت م. إلى المطبخ أو الحمام" بيلون" علينا أولاً أن ننتظر دخول -

 ذلك صعب التحقيق، أليس كذلك؟. يتصل خلال وجوده

سوف أدعوه للـدخول ليـشرب . لا مشكلة. ُالشقة، متى ما أردت" بيلون" يمكنني إدخال -

 ..في تلك اللحظات" آنيمال"ا من الشاي مثلاً، لكنني لا أجد أهمية لاتصال ًجانفن

. ستدخلين غرفتي ومعك السكين، كما اتفقنا. اصيل فيما بعديمكننا الاهتمام بالتف.. اًحسن -

سأجعلك تفتحين باب الشقة، ونخرج إلى الممر الذي يفصل . ِسآخذها منك وأضعها على رقبتك

إذا خـرج مـن . نـسير بـبطء شـديد. ِأنت في المقدمة، وأنا خلفـك.  والشقة الأخرىبين شقتكم

 مـسدسه تجـاهي، ُبعـدها، سأسـحب. ِلق مسدسهُ يه بأنني سأنحر رقبتك إذا لمدُِّهدُالمطبخ، أ

 .ِباستخدام قدمي، وتقومين أنت بالتقاطه

 .فكرة سيئة!  ستأخذين مسدسه؟ مستحيل-

متـى تـصل . نخرج ونقفل باب الـشقة مـن الخـارج بالمفتـاح.  علينا أن نبقيه دون سلاح-

 مناوبة الحراسة التالية؟ 

. أنـا لا أحـب هـذه الخطـة.. اسمعي. بًا في الثامنة، أو قبل ذلك بربع ساعة تقري-

ِماذا لو شعرت بالتوتر وقمت بقطع رقبتي فعلاً؟ وفكرة أخـذك لمـسدسه لا تعجبنـي ِ ِ 
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ين في تبادل إطـلاق النـار معهـم؟ وفي وجـود ئماذا لو قاموا بملاحقتنا؟ هل ستبد. على الإطلاق

 ًثم هل تعرفين كيف تستعملين المسدسات أساسا؟! طفلتك؟

 .اً نعم، طبع-

 .لم أكن أتخيل ذلك! ا؟حقٍّ -

 ":ليليانا"قليلاً، ثم سألت " ميريام"سكتت 

 ؟"ليلي"ن منا ستحمل َ وم-

ًجميعهم يعرفون أنك تحبينها جدا. ِ أنت-  .  عنهامن المنطقي ألا تتخليَّ. ِ

 ! مسدسات وسكاكين..  فكري بطفلتك الصغيرة، وهي محاطة بكل تلك الأسلحة-

 :دم تصديق، وعٍ بانفعالْأردفت

ٌواصطحابه إلى فراشي أمر لا أخلاقـي، لكنـك " بيلون"تعتقدين أن إغوائي لـ.. ِ أنا لا أفهمك-
 !في الوقت ذاته لا تجدين في تعريض ابنتك لمعركة بالأسلحة أي عنف أو خطر؟

 : برجاءْأضافت

وقـف هل تعلمـين أن هـذا الم. ، حتى لا تتعرض الصغيرة للأذى"ليليانا" فلننفذ خطتي يا -

الأطفـال الـصغار يفهمـون أكـثر مـما .  ذلك في أحـد الكتـبُستقبلاً؟ لقد قرأتُيها مفقد يؤثر 

 .رهم الأولىوشهنتصور، حتى في 

ّما هذا الذي قلته للتو؟ سوف تتـساءل عـن سـبب قـراءتي لكتـب عـن الأطفـال، ! يا إلهي

ًعلي أن أقول شيئا. وستفهم بأنني كنت أنوي أخذ ابنتها ّ.. 

مجلـة كانـت في عيـادة .. نعـم. نني قرأت ذلك في مجلـة ولـيس في كتـابأقيقة الح..  آه-

 .طبيب الأسنان

 الوصـول ةًكانت مستغرقة في التفكير، محاولّتصغي إلي، بل " ليليانا"لحسن الحظ، لم تكن 

 بالخروج من الغرفة، وأخبرها أن تقرر ما علينا فعلـه بالـضبط، وإننـي عُِسارُأ. للخطة الأنسب

ُها بأن الساعة قد قاربت الثالثة عصرا، وأن الوقت يمهُِّنبُأ. يها بعد قليلسأعود إل  بسرعة، وقد ُّرً

لكنني أعود فأفكر بأن الكولونيل لن يأتي اليوم، على الأغلب، وإلا . يأتي الكولونيل في أي لحظة

 .ليبلغني" آنيمال"لاتصل بي 
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ًا كانت، غدا صباحٍّمن الأفضل أن ننفذ خطتنا، أي سيكون لدينا مزيد من الوقـت . ً ظهراا أوً

 . والمعلومات حتى ذلك الوقت

ًا، خاليا من الاضطراب، وأبادره ٍّأحاول أن يبدو صوتي طبيعي" نيمالآ" اتصال ُّرد علىعندما أ

 لـه عـلى ُوقبل أن يسألني عن سر اهتمامي بـالأمر، أشرح. بالسؤال عن موعد قدوم الكولونيل

ِّا ومرتبا قبل وصوله، وأن أكون أنا في أتمالبيت نظيفً أن يكون ُأنني أريدالفور   .  أناقة وزينةً

ٍ أخبرني قبل قدومه بوقت كاف- ٍ. 

 . سوف يأتي الليلة، في وقت متأخر على الأرجح، لكنه لم يؤكد ذلك حتى اللحظة-

ًأن علي أن أقول شيئا أذكر فيه السكينر أتذكَّ. االوقت ضيق حقٍّ.. لا! الليلة؟ ّ.. 

 في إعـداد ُ بتقطيعهـا الآن، وأبـدأُسـوف أقـوم. ً شرائح لحم الـستيك مـؤخراُ اشتريت لقد-

 .العشاء

ّمـا كـان عـلي أن أقولهـا الآن، بـل قبـل . تبدو الجملة غريبة، ولا موقع لهـا، وغـير مقنعـة

ْ شرُأحاول". ليليانا"دخولي غرفة   :ا أكثرٍّ الأمر ليبدو منطقيحََ

 ..ي أن نطلب من الكولونيل أن يبقى معنا لتناول العشاء ما رأيك في ذلك يا حبيبي؟ أعن-

 ! سلبي-

 هـذه ُثـيرُ، وفي كـل مـرة ت"لا" مـن بدلاً" سلبي"اعتاد الأبله، في الجيش، أن يستخدم كلمة 

 .المفردة حنقي وضيقي

 :ٍأجيبه بصبر نافد

 لبي؟َّ ما الس-

طفلـة، ثـم يغـادر عـلى دقائق معـدودة، يـستلم فيهـا الني أن الكولونيل لن يبقى إلا ُيخبر

ً وجبة عشاء لأنه هو أيضا لن يبقى، فعليه أن يعود إلى عمله مساءَّدعُِلا أّعلي أ. الفور ً . 

ً بغيظ وتوتر بأنني أريد أن أطبخ لحما على العشاء، فمن يكون حتـى يمنعنـي مـن ُأجيب

 ذلك؟
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ر تغيـير دفـة ِّقرُأ دهـشته وشـكوكه بكلامـي وتـصرفاتي، فـُثـيرُ الأمـر، وأدُِفسُأنني سأ ُدركُأ

 :أسأله بنعومة متعمدة. الحديث

 ماذا ألبس الليلة؟.. ً حسنا، أخبرني-

يخبرني . ًيجيب بأنني سأبدو جميلة في أي شيء أرتديه، ولكنه يفضل أن ألبس ثيابا بسيطة

 .ًبأنه سيختار لي شيئا عند عودته للبيت

 :أسأله وأنا أرتجف

  ومتى ذلك؟-

 .ًأتمنى ألا يأتي مبكرا

 . بلغني بأنه سيحضر بين الثامنة، والثامنة والنصفي

 
لتخبرهـا بأنـه " ليليانـا"ه إلى تتوجـ. اٍّدالوقت ضيق جـ. بالقلق" ميريام"يتضاعف إحساس 

ا، مـا يعنـي ًبأنها تحمل سـكين" آنيمال" إبلاغ نه قد فات أوانتقول لها إ. يجب عليهما الإسراع

 . في تنفيذ الخطة الأخرى"بيلون"أنه لم يعد أمامهما إلا استغلال 

 
. تدرس تقسيم الشقة ومداخلها ومخارجهـا، لتحـدد الكيفيـة التـي سـنتحرك بهـا" ليليانا"

ا مـ.  على الباب صوت خطواتهـا الواقفتمشي في المكان حافية القدمين، حتى لا يسمع الحارس

كـن إن أراد داخـل المطـبخ، ول" بيلـون"ّتفـضل أن يكـون . ة على استخدام الـسكينَّصرُزالت م

ّاستخدام الحمام، فعلي أن أنتظـره حتـى يخـرج، ثـم أعـرض عليـه أن أعـد لـه بعـض الـشاي، 

َوأجلسه بحيث يكون ظهره لباب الشقة ِ ّعلي أن أفكر في حجـة تـبرر إمـساكي بالـسكين، كـأن . ُ

بعـدها سـتعمل . ّأضع قطع اللحم في مكان ظاهر، وكأنني كنت أهم بتقطيعهـا قبـل حـضوره

أو يمكنني أنا أن أعلن بأن الوقت قـد حـان لإعطـاء الطفلـة .. لى دفع الطفلة للبكاءع" ليليانا"

 . رضعتها، ثم أسارع بالدخول إلى غرفتها، دون أن أضع السكين من يدي
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.. لا أحب فكرة الأسلحة، سواء أكانت سـكاكين أم مـسدسات. أجد الخطة مخيفة ومزعجة

 !ه حينها؟ هل ستقطع رقبتي بالسكين؟؟ ما الذي ستفعل"بيلون"وماذا لو لم يستسلم 

 
لم تكـن تريـد اتبـاع . على موقفها الرافض" ميريام"ّأصرت . ّاستحال نقاشهما إلى جدال حاد

 . تفقد صبرها" ليليانا"بدأت . ترعبها فكرة الأسلحة". ليليانا"خطة 

 
عين ا لرغباتـك، لكـن عليـك أن تتـذكري أنـك لا تـستطيوفقًـ تريدين أن يـسير كـل شيء -

 .ِالهروب دوني، ولذلك يجب عليك تنفيذ ما أقوله أنا

حـين أعلنـت . لَتبـادُبدأ الوقت يتسرب من بين أيديهما، وتسلل إليهما الشعور بغـضب م

 الخطـط أن أهـم مـا في الأمـر هـو الهـروب نفـسه، أمـاًام السابعة، أدركتا ـ أخـيرا ـ الساعة تم

وافقـت . تمليه عليهما الظروف، حـسب حـدوثهاسوف تنفذان ما . اًوتفاصيلها فغير مهمة بتات

 .  الأحداث لذلكماكل منهما على تنفيذ خطة الأخرى، إن اضطرته

إلقاء نظرة ثانية على الشقة، كي تتأكد من أن الحارس لن يـسمع خطـوات " ليليانا"أرادت 

ـ ــ إن بكـت " لـيلي"ملابسها، ولا صوت بكاء هي تخرج من الحمام، عقب تغييرها و" ميريام"

 .في الخروج من البيت" ميريام"وهما تسبقان 

 أحادثـه وأشـاغله، وسـأعمل عـلى ألا لن يسمع بكاء الصغيرة، سأظلُّ".. ليليانا" لا يهم يا -

 . يفكر في أي شيء خارج حدود الفراش

. بالبكـاء" لـيلي"في تلـك اللحظـة، بـدأت . ت على المرور بجنبات الـشقةَّأصر" ليليانا"لكن 

ًتسير بالطفلة قريبا مـن على نفسها، وطلبت منها أن " ميريام"باب حجرة نوم " اليليان"أقفلت 
 .  لتتأكد بنفسها من قوة الصوت ومدى وضوحهباب الشقة

 
، ًبعـضهما بعـضا، وكادتـا تـصطدمان بٍارتباكركضتا باتجاه الصالة ب.  جرس البابَّقَفجأةً، د

السابعة بعشر دقـائق، ولم تتوصـلا بعـد كانت الساعة قد تجاوزت . وتعالى صوت بكاء الطفلة

 :مذكّرة" ليليانا"همست . يقف أمام الباب" بيلون"إلى الخطة المناسبة، وها هو 
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 ! لا تنسي السكين-

ِ ولا تنسي أنت أنني إن أوقعت المزهرية على الأرض، فعليك المغادرة عقب ذلك بخمـس - ِ

 .دقائق

 .منها في دخول الحماماستأذن . ْفتحت الباب للحارس، بابتسامة ساحرة

 ستستبدل ثيابها في ذلك الحمام؟ " ميريام" ألم تكن -

 .استخدم القريب من غرفة المعيشة.  كلا للشقة حمامان-

 
 . تفضل. بالطبع. نعم..  تستخدم الحمام؟ نعم-

ّفي غمرة الأحداث والجدل المتواصل، نسيت أن أغير ملابسي لاستقباله كنـت أنـوي ارتـداء . ُ

الاختيـار . ، مـع البلـوزة الـضيقة ذات اللـون الـوردي الفـاقع"مينـي جيـب" السوداء الـتنورتي

لـيس . للأسـف، لا أملـك الوقـت الكـافي الآن. الصحيح للملابس، يساعد في مثل هذه المواقـف

سأخرج قطع اللحـم مـن الفريـزر وأضـعها في مكـان . أمامي سوى فتح الأزرار العلوية لبلوزتي

. سننفذ الخطة الأخرى، على كل حـال.. أين وضعتها؟ غير مهم! اللعنة! كينالس. بارز في المطبخ

مـا الـذي يـبرر حمـلي .. ًحسنا.. ها هو.. آه.. لعدم عثوري على السكين" ليليانا"سوف تغضب 

سـأتركها داخـل . سوف آخذها معي قبـل مغـادرتي للـشقة! لسكينة وأنا أصطحبه إلى فراشي؟

في الحجرة، سأكون عارية " بيلون"فحين أترك .. نعم. ًاك أيضاالحمام الآخر، وسأترك ملابسي هن

ّتماما، ولن أستطيع حمل الثياب أمامه، وإلا ارتاب في ّعـلي .. َّليته يطيل البقاء في الحمام قلـيلاً. ً
هـذا .. ما أهمية مظهري؟ بنطلـون جينـز وبلـوزة! َما هذا؟ فيم أفكر؟.. أن أفكر فيما سأرتديه

 وقـت للبحـث عـن َّلـيس لـدي. إنه يفـتح بـاب الحـمام! اللعنة. ً طبعااًودكل ما في الأمر، ونق

 أين هي؟! والمفاتيح. شنطة يدي

 . السابعة والثلث. أنظر إلى الساعة. إنه في طريقه للخارج. هرع للقائهُأ

 : جميعهمذيب قلوب الرجالُ له بالطريقة التي تُأبتسم

ٍ هل أعد لك بسرعة كأس خمر يا -  ؟"بيلون"ّ

 . رًا يا سيدتي، ولكنني لا أشرب الخمر خلال ساعات الخدمة شك-
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 .أشعر بالوحدة. ً بعض الشاي إذا؟ لتسليني قليلاً-

ّعلي أن أخرجـه مـن هنـا، . ما فائدة ذلك؟ لا أفهم". ليليانا"يجلس في المكان الذي حددته 

. اصـيل الخطـةلا أتـذكر تف. ارتبـاكيأرجـو ألا يلاحـظ . أشعر بقلـق هائـل! يا إلهي. بطريقة ما

. سيظن بأني متوترة لأني أرغب في ممارسة الجـنس معـه.. لا بأس. ّيسقط براد الشاي من يدي

ر علينـا ِّوفُهـذا يـ. جيـد. يقترب مني لمساعدتي عـلى النهـوض. أنحني لألتقطه، فأتعثر وأسقط

ًيمد يده ويميل نحوي، واضع. لوقتبعض ا ا، ًيلهث ويتصبب عرق" بيلون. "ل خصريا ذراعه حوّ

لا وقـت للتفكـير . ّعلي أن أستغل حالته هذه، ولكنني لم أعد قادرة على التفكير. هارتباكلشدة 

. ًلم يعـد قـادرا عـلى المقاومـة. أستند بجسدي عليه، بـشفتين رطبتـين ومفتـوحتين قلـيلاً. أصلاً

. اٍّالأمـر مـؤلم جـد. إنـه عنيـف.  بقـوةّيدفعني تجاه السطح الرخامي للمطبخ، ويعض شـفتي

يفتح بنطلـوني الجينـز، يمـد . غط ظهري على حواف الرخام البارد، بجسده الساخن الصلبيض

من كـان يتخيـل أن هـذا الفتـى .. ني بشغفُلِّقبُي. شفتاه على رقبتي. أصابعه الضخمة داخلي

 بهذه القوة والعنف والشغف؟

اعي يتـضارب بـداخلي خـوفي مـن الهـروب الوشـيك، واسـتمت.. ّالأمر بأكمله مشوق للغاية

مـاذا لـو دخـل علينـا الآن؟ .. القريبة" آنيمال"بي لعودة ُّبيديه اللتين تمزقان ثيابي بسرعة، وترق

أريده أن يرانا في هذه اللحظة، وأنا شبه عارية بـين أحـضان هـذا الفتـى الـذي يلـثم جـسدي 

" اليليانـ.. "الوقـت غـير مناسـب عـلى الإطـلاق! هذا غير ممكـن..  بالإثارةُ أشعرُبدأت. بجنون

لمـاذا . أتمنى ألا تغادر غرفتها الآن. إنها لا تدرك ما يحدث هنا. المسكينة تنتظر الخطوة التالية

هل ستتذكر بأني سألقي بالمزهرية . اتفقنا على أن تنتظر إشارة مني.. لم أقفل بابها بالمفتاح؟ لا

 على الأرض؟ 

 .. يدي إلى جسدهُّدُأم.. يخلع عني ملابسي الداخلية

كيـف ! ّلدي قدرة غريبـة عـلى إفـشال كـل شيء! أن أستمتع بالأمر لهذه الدرجةلم أتوقع 

ُأجد الأمر ممتعا، بينما يفترض بي أن أهرب خلال دقائق؟  .لعلها أعصابي المشدودة! ً
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أتذكر، فجأة، بأنه واحد . أسعد بلمسات أصابعه، وملمس لسانه وهو يطوف على جسدي

 يـدي دُِبعُأ. عنهم وعن أساليبهم الوحشية" ليليانا"الته  كل ما قُوأستعيد.. مجرم مثلهم.. منهم

 .  بالمهانةُّأحس. ز بالغُّ بتقزُعنه، وأنا أشعر

 في أن أبـصق عليـه، لكننـي أتمالـك نفـسي وأقـول ُني الرغبةأقبض على خصلات شعره، تملؤ

 :بدلال

 .لنذهب إلى الفراش..  هيا-

. أنظـر إلى قدميـه. هم وتعـذيبالمعتقلـين تلك اليد التي لا تتـوانى عـن ضرب..  بيدهُمسكُأ

 بالحروق نتيجـة اسـتخدام ين من شدة الضرب، والمغطاتينالمتورمت" ليليانا"ّأتذكر قدمي زميلة 

 . العصي الكهربائية عليهما

الآن فقط أفهم رفض .. ًامتدت كراهيتي لتشملهم جميعا. وحده" آنيمال"الأمر لا يتعلق بـ

إنهـا الوسـيلة الوحيـدة التـي تمكننـا مـن . َلم يبـق الكثـير.  مهين فعلاًالأمر. لإغوائي له" ليليانا"

ًبعيـدا . إلى أين؟ لا أدري، ولكنه مكان أفـضل بالتأكيـد".. ليليانا"و" ليلي"سأهرب مع . الهروب

 . فيها للاغتصابُضتَّوالملهى الليلي وتلك الأرض المهجورة التي تعر" آنيت"عن هنا، وعن 

يجب .. كلا! يا إلهي. صالة، ويدفعني إلى الجدار ليكمل ما بدأه معييوقفني في ال" بيلون"

ّعلي أن أجره ورائي إلى هناك. أن يتم ذلك داخل حجرة النوم الوقـت " ليليانـا"كيف سـتعرف . ّ

المناسب لمغادرتها الشقة، إن لم أوقع المزهرية؟ متى ينبغي عليها الخروج؟ بعـد عـشر دقـائق 

 !ُأم بعد خمس؟ لقد نسيت

 :ينتفض فجأة ويسألني. ه الفراشُلِدخُأ. ى من ملابسي وملابسهما تبقَّ" بيلون"لع يخ

  ماذا عن زوجك؟ متى سيعود؟-

 .ن من تنفيذ بقية الخطةَّف الآن، فلن أتمكَّإن توق

 لإقفـال بـاب الـشقة ُسأذهب. انتظرني هنا. ليس قبل ساعة كاملة على الأقل.  ليس الآن-

ن مـن َّسـنتمك.  الجـرس إن أتى فجـأةًِّنَ ثقب الباب حتى يضطر إلى ره فيبالمفتاح، وسوف أتركُ

 . لا تقلق. ارتداء ثيابنا قبل دخوله

ُّينظر إلي بطريقة لا أحب . أسـتطيع ملاحظـة ذلـك. لقد بـدأ يـشعر بـالفتور. هاّ

 أوصـله إلى مرحلـة.  بمداعبـة جـسدهُأبدأ. لكنني لن أدعه يستسلم لذلك الشعور
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" كومودينـو"أتناول المفاتيح، التي لمحتهـا عـلى الــ.  أن أبقيه على هذا الوضعّعلي. الإثارة ثانية

 : على عجالةُالمجاور للسرير، وأخرج

 . انتظرني هنا. ثانية واحدة فقط..  إليك بسرعةُ سأقفل الباب وأعود-

 .أنظر إليه بإغراء، قبل خروجي

الممـر الـذي تقـع فيـه غرفـة  إلى ُأذهـب. ني الاشـمئزاز والغثيـانيملؤ! يا له من كائن قذر

 . أضع المفتاح في الباب، ليكون بمتناول يدي عند خروجي. ، وأوقع المزهرية"ليليانا"

نـير ُيستقبلني بابتسامة عريـضة ت. ً تماماٍإنه عار.  الباب ورائيقُِغلُ إلى حجرة النوم، وأُأعود

أنـه ّعـلي أن أتـذكر .. لا! يه أشفق علّا إلي، لدرجة تكاد تجعلنيًق شوقَّإنه يتحر. وجهه الأسمر

أرتمـي إلى جـواره وأنـا . تخـرج مـن غرفتهـا الآن" ليليانا"لا بد أن . إنه واحد منهم. جرمُ مٌوغد

 :أقول

 ..لَحتمُشوقي إليك غير م!..  كم أريدك-

لة إلى ِّتـسلُالم" ليليانـا"ًوأقول كلامـا لا معنـى لـه، لمجـرد أن أغطـي عـلى صـوت خطـوات 

مـاذا لـو بـدأ في . يتملكني الخـوف. ه في التحول إلى حركات عنيفة، موجعةتبدأ لمسات. الخارج

 تعذيبي؟ 

 : فجأةًُأصيح

يجـب أن أفعـل ذلـك . لمنع الحمل داخـل جـسدي" دايافرام"نسيت وضع جهاز الـ!  أوه-

 !كم أنا غبية. حالاً

َّينظر إلي بحنق، وقد تجه  :أقول معتذرة. لن يتردد في قتلي من شدة غيظه. م وجههّ

 "...آنيمال"لأن .. ذلك مستحيل.. يعني.. أقصد أن أقول...  أنا آسفة، ولكنني لو حملت-

 .مصاب بالعجز" آنيمال" به نحو الأرض، ليفهم أن ُشيرُرخي إصبعي، وأُأ

 . عنين" آنيمال"بين زملائه وأصدقائه أن " بيلون"سوف ينشر ! يا لها من فكرة رائعة

 .بقاءه في انتظاريأعاود ملامسته ثانية، حتى أضمن 

. ٍأرتـدي ثيـابي عـلى عجـل. قد غـادرت حاملـة ابنتهـا" ليليانا"لا بد أن .  إلى الحمامُهرولُأ

 . مضطرة للمغادرة دونها.  شنطة يديُليتني وجدت
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 . الحظ السعيد" ليلي"اعتمادي الوحيد في نجاح الخطة هو أن تجلب لنا 

غطيهـا ببلـوزتي ُئهـا داخـل بنطلـوني، وأّ السكين وأنا لا أحمـل حقيبـة يـدي؟ أخبُأين أضع

بخـصوصها ّت عـلي َّعلى وجود السكين معنا، لكنهـا ألحـ" ليليانا"م ِّصمُلا أدري لماذا ت. الطويلة

 .لا أنساهاّعدة مرات، ثم نبهتني كي

ه ُ، وأقفلٍ الباب ورائي بخفةُغلقُأ.  بهدوءُب بخطوات حذرة، وأخرجَّأتسح. المفتاح في الباب

 . بالمفتاح

تملـك " ليليانا. "لدور الخامس المصعد من اُلم، ثم أركبُّ طابقين على السُأنزل. ُلقد نجحت

 !ا معقدة، غير مفهومةًخطط

لم نفكـر كيـف سأتـصرف إن حـدث . ألمح جارتي، التي تقطن الشقة المجـاورة، في طريقـي

أتمنـى أن تنـسى ! عليـه ا ما اتفقناًفي الحقيقة، لكنني لا أتذكر بتاتلقد ناقشنا الأمر .. كلا.. ذلك

لـن . ُّجميع الجيران عني عقب اختفائي؟ لا أظن" آنيمال"هل سيسأل . ا أنها التقتنيالمرأة لاحقً

 . يظهرني أمامهم كإنسانة غبية

ٍّما أهمية الأمر أساسا؟ لن أرى أيا منهم مرة ثانية ً . 

 . كسأفعل ذل. لةِّتمهُأن أسير بشكل طبيعي وخطوات م" ليليانا"طلبت مني 

أتمنـى أن يجـده . ُّبأنـه كـان معـي في الفـراش؟ لا أظـن؟ هـل سـيخبره "بيلـون"ماذا عـن 

 . ل والمهانةُّ طعم الذبَِّجرُفي السرير، حين يدخل البيت، حتى ي" آنيمال"

. معـدتي تـؤلمني مـن شـدة التـوتر.  من تقاطع الشارعين، حيث اتفقنـا عـلى اللقـاءُأقترب

في المكان " ليليانا"في هذه اللحظة؟ ماذا لو لم تكن " آنيمال"ماذا لو حضر .  من الخوفُأرتجف

 لم تغـادر البيـت ارتطام المزهريـة بـالأرض، ومـن ثـمالذي اتفقنا عليه؟ لعلها لم تسمع صوت 

ُهـل تركـت الفتـاة المـسكينة محبوسـة داخـل الـشقة مـع ذلـك .. تتسارع نبضات قلبي. أصلاً

 الشاب العاري؟

 .لا أثر لها. ُها قد وصلت

ّتنظـر إلي بغـضب، . لهـا بيـديّأناديهـا وألـوح . ًحمدا لله. إنها هناك، في الجهة المقابلة.. آه
 ّماذا تقصد؟ ماذا علي أن أفعل الآن؟.  برأسهاُوتومئ

 .  إليهاهَُّلماذا تتجاهلني؟ أتوج.  الحائط الذي تقف بمحاذاتههُِواجُتوليني ظهرها، وت
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 . السكين-

 .ّ مطولاًّتعطيني طفلتها، وتنظر إلي

سأحمل عنها طفلتها وأناولها السكين في اللحظة نفسها، حتى ! فهمت.. ماذا تريد الآن؟ آه

 . من المارةٍلا نثير انتباه أي

 . تفصل بيننا مسافة ضئيلة للغاية. تسير خلفي. ها بسرعةِّم مني وتدسها داخل كُتأخذها

 !ِ؟ هل جننت؟"ليليانا" ماذا تفعلين يا -

 .اءك لا تلتفتي ور-

 
 ".ليليانا"، على الإطلاق، ما تفعله "ميريام"لم تفهم 

 
هـل "! ليليانـا"ما هذا الجنون؟ توقفي عن هذه التصرفات البلهـاء يـا .  ولكن لا أحد هنا-

 .ا للغايةًفتثم إن منظرنا سيكون لا.. تنوين تهديدي بالسكين هنا؟ تذكري أنني أحمل طفلتك

أقـول .  بهـذا الطـول أشـعر بأنـهللمـرة الأولى". داسبوسـا"نمشي لبعض الوقـت في شـارع 

نواصـل . لا تجيبنـي. ننا لن نستطيع ركوب تاكسي، لأنني لا أحمـل معـي أي نقـودإ" ليليانا"لـ

 :تقول فجأة. السير

 .  الطريقُ لنعبر-

لعلها ترغب في الابتعاد عن هذا الـشارع، حتـى .. لا أدري لماذا تريدنا أن نتجه إلى الميدان

 :أسألها .قد أدرك بحلول هذا الوقت أننا قد هربنا" بيلون"لا بد أن .  علينا أحد فيهلا يعثر

  أين سنذهب الآن؟ -

يبـدو أنهـا تعـرف وجهتنـا، . ربما كان مـن الأفـضل أن أسـكت. لكنها لا تجيب

  .ويمكنها أن تأخـذنا إلى هنـاك دون أن نـضطر لركـوب تاكـسي، أو دفـع أي نقـود
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نعـبره إلى . نـصل إلى وسـط الميـدان. ا من المالًلذي سنذهب إليه مبلغيرها الشخص اربما سيع

 ..فَّقلبي سيتوق! يا إلهي"! آنيمال.. "الجهة الأخرى

 
 :ّوهو يصوب مسدسه تجاههما، كان كل ما أمكنها فعله هو أن تصرخ" ميريام"حين رأته 

 ! لا تطلق النار-

 .لى رقبتهاّفي تلك اللحظة نفسها، أحست ببرودة نصل السكين ع

 
َّ سرُالآن فقـط أفهـم ما الذي جـاء بـه إلى هنـا؟ حتـى أبـدو ..  تمـسكها بإحـضارنا الـسكينِ

 . أرجو ألا تتوتر، فتجرحني بها. خيفنيُكضحية، لا كشريكة لها؛ لكن احتكاك النصل برقبتي ي

ِ ارمي السكين وإلا أطلقت النار عليك- ُ. 

 ".آنيمال"ا أمامنا، هو وًقفان معكانا ي. س الساعة الثامنةكان هذا صوت حار

 : بهلعُأصيح

 ..سوف تصيبني أنا..  لا تفعل-

، ليدركا أنهما إن أطلقا الرصـاص عليهـا، فـإنهما سـيقتلانني "ليليانا"ألصق ظهري في جسد 

 . أنا، لا هي

 ":آنيمال"ل إلى َّأتوس

 ..أرجوك.. ه بألا يطلق الرصاصرُْ فلتأم-

لم يكـن . كراهية خالصة.. جنون والغضب، وشيء لم أره من قبلّينظر إلي بعينين تمتلئان بال

 .ّبل إلي".. ليليانا"ينظر إلى 

 
الـصورة غائمـة في ذهنهـا، .  ذلـكلَعَـَن مـنهما فَ مـ أخبرتني بأنها ما زالت تجهـلُ-

 في لحظة. كل ما تتذكره هو أن أحدهما دفعها، فتعثرت وسقطت. والأحداث متداخلة
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دون تفكـير، ألقـت . عـلى الأرض" ليليانـا" رصاصة، ووقعت بعدها سقوطها نفسها، انطلقت

 منهـا أن ذلـك سـيجعلهم يتوقفـون عـن ضرب النـار عليهـا ٍّظنانفسها فوق الفتاة، " ميريام"

 .قامت بحمايتهما بجسدها. وطفلتها

 :بصوت مرتعش، وقد استبد بها الاضطراب" لوث"استطردت 

وذكرت لهـا .." أنقذيها، وأخبريها عني وعن ":"ياممير"قبلة، وقالت لـ" ليليانا" منحتني -

 ...لا بد أنها كانت تعرف. اسمك

، "كوميرشـال"ّط دموعها أمام رواد مقهى ، لبعض الوقت، حتى لا تتساق"لوث"جاهدت 

 :وقالت

 .ّ، وجرها بجواره"ميريام"ذراع " آنيمال" ثم أمسك -

 
. تبكي فـوق كتفـي" ليلي. " ذراعي بقوة في جذبي منُّيستمر" آنيمال"أحاول المقاومة، لكن 

 . أنها تفهم ما حدثَّلا شك

 
 :يصيح بها" آنيمال"صوت طلقات متوالية، و" ميريام"ثم سمعت 

 . لا تنظري-

 . جثة هامدة" ليليانا"لكنها نظرتْ، ورأت 

على الطاولة المجاورة في المقهى، اختلس الزوجـان الجالـسان إليهـا نظـرات متلصـصة إلى 

الرجل . ا بحزن صادق، وغمرتهما الشفقة تجاههاَّأحس.  الشابة التي تبكي بدموع غزيرةالفتاة

الذي يجلس في مواجهتها، لعله والدها أو صديقها أو ربما كان حبيبها السابق، يضع يده على 

 . ا على البكاءهو أيضًا يبدو موشكً. أسىًيدها مواسيا، وينظر إليها بحنان و

" كارلوس"ًحين رفعته أخيرا، وجدت . رأسها" لوث"، وقد أحنت لاً طوياًوقتجلسا صامتين 

 . أدركت أنه فهم أنها الطفلة الرضيعة في الحكاية، وأنها ابنته. ينظر إليها بعينين دامعتين
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 !لم تكن سوى طفلة.. قتلها أولاد الحرام.  لقد قتلوها-

 :يجذبني نحوه

ِطيبة؟ كانت تهددك بالسكين منذ قليل، وهأنـت ُما كل هذا النبل وال.. عزيزتي".. ميريام "- ِ

 .لا تقلقي يا حبيبتي، لقد انتهى الأمر! غير معقول! تتعاطفين معها بكل هذه المحبة

فـة بالـسخرية، َّغلُعباراتـه م. ً ذلك جيـداُإنه يكذب، وأنا أعلم. ا يصدقني؟ لا أظنهل حقٍّ

. ْلقد طلبت منـي إنقـاذ ابنتهـا. أبكي بحرارة عليه، لأنني َّدَّ الرُلكني لا أستطيع. ذلك أمر واضح

 معهم، لََّإنه ينوي عمل شيء، وإلا لظ.  الهروبُ؟ لا أستطيعفَُّكيف أتصر. لن أدعهم يأخذونها

 .ه معي إلى البيتَّولما توج

 الآن؟" ليليانا" ماذا سيفعلون بـ-

 .لقد انتهى كل شيء. ِلا عليك.  سيهتمون بالأمر-

 ..اٍّ، ومرتفع جدٍبصوت حاد" ليلي"تبكي 

 :يقول بغضب

 ! أخرسيها-

 ..لقد ماتت أمها.. علينا أن نشتري علبة حليب للأطفال الرضع.  لا بد أنها جائعة-

 :أقول له.  من فرط الحزن الذي يعتصر قلبيُأنني سأموت ُأشعر. ًثانية البكاء ُأعاود

ً اذهب واشتر لها شيئا مناسبا- ً ِ.. 

ـكُ.. والآن. إنه في البيـت.  به الطبيب في زيارته الأخيرة لها النوع الذي أوصىُ أحضرت- ي فِّ

 ". ميريام"ِ لك يا ُانتهى الأمر كما قلت. عن البكاء

ُّالوحش لا يزال موجودا بيننا، لكننا سنحاول التخل".. ليلي"حبيبيتي ".. ليلي" كِ دُِأع. ص منهً

ُّنقذك منهم، كما أوصتني أمُسأ. لن أدعهم يأخذونك. بذلك   .كِ
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5 

 

 

 
 

 . ، في غرفتها بالمستشفى"ماريانا"وهو يتحدث إلى " هاوريهي"الدكتور " إدواردو"راقب 

ًصحتك جيدة، ويمكنك الخروج والـذهاب إلى البيـت غـدا.  لا داعي للقلق- ًنـامي جيـدا . ِ

ُ ممكن من الراحة الليلة، لأنك ستلازمين السهر رٍواحرصي على أن تنالي أكبر قسط  عـلى ٍبع قرنِ

 !الأقل

 :ية في المكان، ثم أضافِّدوُانطلقت ضحكاته م

 . كبرواي في حالة قلق دائمة على أولادنا، مهما  نظلُّ-

وهـو يمـزح " إدواردو"يتابعـه . َّتـوفىُالم" ماريانـا"يعـرف قـصة مولـود " هاوريهي"الدكتور 

نـه يفتقـر إ.. ّويضحك، ويحسده على قدرته الفذة على التمثيل والادعاء بأن كل شيء طبيعـي

 . لهذه الموهبة، ويخشى أن يزل لسانه بكلمة تكشف كذبه

ا ًقتنعـبـه، م" آلفونسو"ّ تمسك إنه لا يطيق هذا الطبيب، لكنه لم يجرؤ على الاعتراض حين

ً جسيما حـين لم يتـدخل أارتكب خط" موراي"أن " إدواردو "كُِدرُي. أنه هو الذي سيشفي ابنته

ٍه متأكد أيضا بأنه ليس له أدنى ذنبا في الوقت المناسب، لكنٍّجراحي  ْصـيبتُ في العدوى التـي أً

 . داخل غرفة العمليات" ماريانا"بها 

ه في اختيـار ماته، بشكل صارم لا يقبل الجدال، أنه بعـد خطئـه وحأعلن حمو

ــدكتور  ــوراي"ال ــتهما"م ــص ابن ــرار يخ ــاذ أي ق ــق في اتخ ــه الح ــد ل ــه لم يع ّ، فإن ّ، 
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ًولية من الآن فصاعدا؛ وكان أول قراراتهما المـشتركة هـو اسـتبدال  وأنهما سيتوليان هذه المسؤ

 . بآخر يثقان به، وجلب طفلة ثانية مكان مولودهماالطبيب

 ! الأمر بهذه البساطة. إذا مات طفلك، استبدله بآخر على الفور

، "ماريانـا"ّمـن شـدة الغـيظ، وهـو ينـصت إلى حـوار الطبيـب مـع " إدواردو"ّيحمر وجه 

 : أو اضطرابارتباكّعلى الطفلة، ويتحدث بشكل طبيعي دون ويطمئنها 

ها بنفسي، وتحـدثت إلى طبيـب الأطفـال الخـاص بهـا، وطمأننـي ُلقد رأيت..  نعم، بالطبع-

 .ولكن هذا طبيعي مع أبوين مثلكما.. اٍّجدرام، إنها جميلة ُكل شيء على ما ي. عليها

في " ماريانـا"ًما تمامـا؟ ألـن ترتـاب ما شكل الطفلة؟ ماذا لو كانت ملامحهـا مختلفـة عـنه

هل كان هو سيسامحها لـو أنهـا . ًأنه خدعها؟ لن تسامحه أبدا بطبيعة الحال َّالأمر؟ ألن تشك

ربمـا عليـه أن يـصارحها . مـا كـان سـيقدر عـلى ذلـك.. غشته بنسب طفل رجل آخر إليه؟ كلا

 . بحقيقة الأمر خلال الأيام القادمة

ًصافحا ومهنئُه مَيد ُّدُيقترب منه الطبيب، يم  .ا بسلامة الأم والمولودةً

 ف بكل هذا المرح؟ُّدرة على التصركيف يمتلك القُ

 
ُعلب الحليب المجفف، وزجاجتي رضاعة، وي" آنيمال"ناولني ُي ني كيفية إعداد الرضـعة ُخبرّ

 .للصغيرة

لتحـضير دني بالإرشـادات اللازمـة ِّزوُ، لم يـ"لـيلي"حين جاء طبيـب الأطفـال للكـشف عـلى 

هـذا مـا سـوف : "ّلا بد أنه لم يملك الشجاعة الكافية ليقول لي". آنيمال"الحليب، بل أعطاها لـ

 ".تفعلينه لإطعام الطفلة، خلال الأيام القادمة، بعد أن يقتلوا أمها

 .اط له مسبقًِّطُكان كل شيء قد خ

 :بهذه الحقيقة، أجابني ببرود" آنيمال"حين واجهت 

 .لم يكن في الحسبانِ لكن هروبك معها -

ُإنه يعرف جيـدا أننـي شـاركت. ٍ في غضبَّإليّيحدق  لـن . وضـع خطـة الهـروب" ليليانـا "ً

 :يستطرد قائلاً. ًيسامحني أبدا على ذلك
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لم يكـن أمامنـا . ً لم يكن في الحسبان أيضا أن تهددك بالذبح بالـسكين، في وسـط الميـدان-

 . سوى قتلها

 :أضاف

اليـوم، وهـذا مـا " دوفاو"ل حال، هي تسليم الطفلة للكولونيل  الخطة الرئيسية، على ك-

 .سنفعله

ن عصبيته الزائدة، والطريقة التي يضرب بها الترابيـزة بقبـضته كـل قليـل، ِن نظراته، وممِ

 ُّيـستمر. ني، وأنه يجد أن كل ما حدث هو نتيجة تدخلاتي وأخطائيُقِّصدُلا ي" آنيمال" أن كُرِدُْأ

ِلغاضبة إلي وأشعر بأنها تهديد لي بألا أحاول ففي توجيه النظرات ا  شيء آخر، وإلا فإنـه لـن لَعّْ

 .ّيتردد في القضاء علي

 :ّيهز زجاجة الرضاعة أمام وجهي

 ؟"ميريام"ِ هل فهمت يا -

 .  سريعة من رأسيٍه بإيماءةُجيبُأ

نهـال ته حتى لا يصرخ بـوجهي وي كراهيته لي، رغم محاولته السيطرة على انفعالاُأستشعر

ً عرقا غزيرا، فيصيح متأففًبَُّيتصب. ّا عليًضرب  :اً

 !ّ ما هذا الحر؟-

 .يتركني، ويدخل غرفة النوم

ب حـدوث مـشكلات قبيـل وصـول ذلـك َّلماذا يكتم مشاعره الغاضـبة، يـا تـرى؟ كي يتجنـ

 في إفـساد الأمـر، فـذلك كفيـل اًلا يريده أن يعرف أن لخطيبته يد. الكولونيل المعتوه، ولا شك

 . بإفشال مستقبله الوظيفي

ه الحقيقيـة خفـي عنـي مـشاعرُني وأن يعَِخادُا نسير عائدين إلى البيت، حاول أن يَّنحين كُ

ن بـأ" بيلـون" حين أبلغه ٍ ووجلٍ بخوفَّأنني أنا الضحية الفعلية، وأنه أحس دُِّردُ يلََّه، فظتياون

 َصـابُ عـلى ألا ألحرصـهك السرعة نه وجدني بتلقال إ. ًرهينةّالسجينة قد فرت وأخذتني معها 

 . ٍبمكروه

ً فورا أنه يعلـم جيـدا ُرغم كل هذا الكلام، أدركت   بـإرادتيُأننـي أنـا التـي هربـتً

 . ذلــكُ لا أســتبعدُ؟ لا أدري، وإن كنــت"بيلــون"هــل يعــرف موضــوع ". ليليانــا" مــع 
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 لٍُّ ذلـك بتمهـإن كـان ينـوي عقـابي وتعـذيبي، فـسوف يفعـل. ً ربما عثر عليه عاريا في الفراش

ًوبمنتهى السادية؛ وسيختار توقيت.. شديد  . ا لا أتوقعه، بعد أن يشعرني بالأمان التامّ

ّفضها عدة مرات، وتدير رأسـها تر. وأنا أحاول إرضاعها بزجاجة الحليب" ليلي" بكاء ُّيستمر

 . ا عن صدر أمهاًبحث

 
ستيكية لزجاجـة الرضـاعة لقد بدأت رحلة بحثي الحقيقية، حين لامس فمي الحلمة البلا

غريب، ألـيس كـذلك؟ لكـن ذلـك ". خوان"لإطعامي، عقب ولادة " ماريانا"التي استخدمتها 

 .ّاليوم ترك بصمته علي وعلى ذاكرتي، وعلى جسدي أيضًا

 
". ليليانـا" بقوة أكبر، حتى تستشعر دفء جسدي، كما كان يحدث حين ترضعها َّها إليُّأضم

 .اٍّيبدو أنها كانت جائعة جد. الحليب، وتتناول تستسلم في نهاية الأمر

هـذا هـو .. هذا ليس في لذة لبن أمك، لكنها لم تعد بيننا يا نور عيني..  لا بأس يا صغيرتي-

 . المتاح منذ اليوم يا حبيبتي

أضـعها في فمهـا . زجاجتها، وتبدأ في البكاء" ليلي"تترك . يرتجف جسدي من شدة الانفعال

 ُّم بالأغاني التي كانـت تحـبَّ بها في المطبخ وأنا أترنُها وأسيرُأحمل.  الرضاعةلُِواصُمرة أخرى، فت

ّلو لم أصر عـلى الهـروب معهـا، لكانـت المـسكينة لا . يها لابنتهاِّغنُسماعها مني، حين أ" ليليانا"

ولكـن إلى متـى كـانوا سـيتركونها تعـيش؟ كـانوا ينـوون قتلهـا، في كـل .. تزال على قيد الحيـاة

كانوا سيفعلون ذلك ببطء، بإهاناتهم وتعذيبهم لها داخل السجن، كـما يفعلـون مـع . حوالالأ

 . من الأفضل أنها ماتت دون تعذيب. زملائها

أوامره هي التـي قـضت . هو الذي قتلها، حتى لو لم تنطلق الرصاصة من سلاحه" آنيمال"

ًفي قـتلي أنـا أيـضا، وإن " آنيمال"بعد أن يرحل الكولونيل حاملاً الصغيرة معه، لن يتردد . عليها

 . كان سيفعل ذلك بأسلوب مختلف لا أعرفه
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ّربما عـلي أن أتـسلل إلى . في غرفة النوم وبابها مقفل" آنيمال. " برأسي من باب المطبخأطلُّ

َّإمـا أن أهـرب بهـا الآن، وإمـا أن أظـلَّ. الطفلة ترضع بهدوء، دون بكاء. الخارج الآن  حبيـسة َّ

 . لأبدهذه الجدران ل

 ..ر فظيعُّأشعر بتوت. ب بهدوء بالغَّ بالجدار، وأتسحُألتصق

 .اًصوتلا تصدري .. استمري.. هيا..  لا تتوقفي عن الرضاعة الآن يا حبيبتي-

 إلى ُأنتظر.  أن تراني الجارةُلا أريد.  المصعدُيأتيني صوت. تفصلني بضع خطوات عن الباب

 لأفتحـه ُأذهـب.  جـرس البـابَّرن! كـلا. لمناسـبةهذه هي اللحظة ا. أن أسمعها تدخل شقتها

 ! لا غير" بيلون"إنه . بسرعة وأنا أحاول أن أبدو متماسكة وطبيعية

 :يسألني. يبدو خائفًا

 ِ هل زوجك هنا؟-

ُّينظر إلي ويهز ّ رأسه عدة مراتّ ُخبرني شيئا، لكنني أعجزُإنه يحاول أن ي. ّ هـل .  عـن فهمـهً

 بما حدث بيننا؟" نيمالآ" لـعترافني من الارُِّحذُي

 :يقف بجواري. تقترب" آنيمال"خطوات 

 ".ميريام" اذهبي يا -

ا وأنـا ُنهِعلى كتفي، وأحتض" ليلي "أحملُ.  ما يقولانهنُِّخمُ أن أُأحاول". ليليانا" غرفة أدخلُ

 . دموعي رأسها، فتحركه بقوة لم ألحظها فيها قبلاًلُِّبلُت. أبكي

ّلقوة لتعينك على تحم هذه اِمن الجيد أن بداخلك يبدو أنني سأفـشل .. ل هؤلاء الوحوشِ

 . ِفي إنقاذك منهم

 
 .اًمنزعج ما الأمر؟ تبدو -

 .أنا بخير.  لا شيء-

 ن تصرفاتهم، عقب كل ما قام به؟ِهل لديه الحق ليغضب من الآخرين، وينزعج منهم وم
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 .ن الجفاءَ أنت لا تحب هذا الطبيب، أليس كذلك؟ أراك تتعامل معه بنوع م-

 .ً على العكس تماما-

ليتـه . فُّلم يعـد بإمكانـه التوقـ. تواليـةُ إلى قائمة الأكاذيب الم جديدةًً كذبةُضيفُها هو ي

هـذه " ماريانـا" هل تريـد !بكل شيء، وأن يطلب منها أن تسامحه" ماريانا"يستطيع مصارحة 

 آخـرين، كأنهـا ابنتهـا ها؟ هل توافـق عـلى تربيـة طفلـة أشـخاصُالمولودة التي أحضرها والد

لقـد بـدأ في الـتحكم بمـصير . بالضبط؟ ولكن حتى لو لم ترغب في ذلك، فقد فات أوان الـرفض

إدواردو "و" ماريانـا دوفـاو"، ابنـة "لـوث إيتـورب"ّتلك الطفلة، منذ أن ذهب وسـجلها باسـم 

لون ذلـك أنهم يفع كلهم يرددون. ليحضرها" بوينس أيرس"إلى " آلفونسو"لقد سافر ". إيتورب

 ..لا يدري ماذا يفعل. وسعادتها" ماريانا"من أجل 

ٍّها ويضمها إلى صدره، يقول لها إنه يحبها جدا، وأن مرضها أخافه جديدنو من ٍّ  .اّ

لا بـد . ًسوف نعود إلى بيتنا غدا ومعنا ابنتنـا. ابتهج". إدواردو" لقد انتهى الأمر بسلام يا -

 ك؟هُشبُِهل ت. أنها جميلة ولطيفة

 :ف ممازحةتضي

 َ هل فرشت السجادة الحمراء في استقبالها، قبل وصولها البيت؟ -

أن يفـرش سـجادة حمـراء " ماريانـا"ا، طلبـت منـه ً إحدى الأمسيات التي أمضياها معـفي

ا زالت تحب أجواء القـصص م" ماريانا. "بصحبة مولودها الأوللاستقبالها حين تعود إلى المنزل 

 .  سيفاجئها بتنفيذ أمنيتها حين يأتي ذلك اليومأنها ر حينهَّقر. الخيالية

ا حـين ذا سـيكون إحـساسها بالـسعادة مـضاعفًًنها ستنـسى الأمـر حـتما، ولهـقال لنفسه إ

، الـذي "ويـلي"تكتشف أنه اشترى بالفعل بضعة أمتار من السجاد بذلك اللـون، وطلـب مـن 

نـه قال لـه إ.  الموقفبُِناسُقى تأن يساعده في اختيار موسي الموسيقية، لأسطواناتدير محلاٍّ ُي

. ، بطلة زوجتـه المفـضلة"رومي شنايدر"يريد مقطوعة تقترب من تلك التي يعزفونها في أفلام 

 ".ترومبيت"معزوفة بآلة الـ" ويلي"اختار له 

 . سجادة طويلة، وموسيقى ملكية..  رسميةٍسوف يستقبل زوجته وطفله بطريقة
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ٍّفيه هـذه الأشـياء؟ يبـدو بعيـدا جـد ّكم مر على ذلك النهار الذي اشترى ا، لكنـه بحـسبة ً

 . سريعة يكتشف أنه لم يمر سوى ثلاثة أسابيع فقط

، "ويـلي"ل مـع َتبـادُبـين الثرثـرة والـضحك الم! ه خلال تلك الأسابيع الثلاثةُت حياتَّكم تغير

ومـا .. ةلحماسً، شاعرا بالخفة وا"ماريانا "ًلحمراء في الجراج بعيدا عن عينيوإخفائه للسجادة ا

 . ثقلة بالهمومُ مٍب ونفسَّعذُن ضمير مِيعانيه الآن م

َّيريـد أن يـشم رائحتهـا المألوفـة، عل.. ّيدس رأسه في المسافة الفاصلة بين كتفها ورقبتها  هـاّ

 .ره ببراءة حبهماًتجلب له نوعا من الراحة، وتذكّ

 يتـسلل إلى البيـت حـاملاًس" آلفونـسو. "اط سـابقًَّطـَلن يكون هناك استقبال ملكي، كما خ

 . الطفلة، في منتصف الليل، حيث تنتظره زوجته لتستلمها منه

ً عنهـا أمـرا بهـذه خبـئُكيف يقدر على احتضان زوجته وترديد كلمات الحب لهـا، بيـنما ي
 الأهمية؟

ًمـا لـونهما تحديـدا يـا . يـل لـونهما إلى الأزرق أو الأخـضريم" لـوث"ن عينـا إ ماما تقول -

 ؟"إدواردو"

ً لست متأكدا- ُ.. 

ًأيضا لا تعرف، لأنها هي نفسها لم " آميليا"َكيف يخبرها بأنه لم ير الصغيرة حتى الآن؟ وأن 

اللحظة؟ كيف تستطيع حماته أن تكذب بهـذه الـسهولة؟ وكيـف يقـدر هذه تشاهدها حتى 

 على مواصلة الكذب واختلاق الأعذار؟

 :أضاف بعد قليل

 .. معين كما تعرفينٍقت إلى أن تثبت على لون عيون الأطفال تحتاج لبعض الو-

 في العيش على هـذا ُّهل سيستمر.. إنه يتصرف كخارج على القانون يحاول تغطية جريمته

 لة لا تنتهي من الحجج والمبررات؟النحو؟ كذبة وراء أخرى، وسلس

 
ّ رد  يخـشىلََّبالحقيقة، لكنه ظـ" ماريانا" في مصارحة ٌ دائمةٌرغبة" إدواردو "ْلازمت

  الكذبـةجُِعـالُت. َالمشكلة مع الكذب أنك لا تستطيع أن تتوقف متى مـا بـدأت. فعلها
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وغيرها، وينتهي بك الأمر أسير شـبكة .. وغيرها.. ها أخرىعُتبُِت.. ًقنعةُبأخرى جديدة، لتجعلها م

 .معقدة من الأكاذيب المتداخلة التي لا تستطيع الفكاك منها

 . لم يكن منهم" إدواردو"هم، بشكل طبيعي وتلقائي؛ بعض الناس يكذبون طوال حيات

 
إنها بحاجة للراحة، وأمامها يوم طويـل في الغـد، وتريـد أن تكـون . ًلا تستطيع الكلام كثيرا

 . بكامل لياقتها حين تقابل طفلتها للمرة الأولى

ّك أن تحتـضنني وتربـت عـلي إلى أن أنـامُأريـد.  أنت حبيبـي، وأنـا أعـرف أنـك تحبنـي- ّ 

 ..بعمق

 . َشَفَتي زوجها وتغمض عينيها" ماريانا"ّتقبل 

 
ِّيبلغه العريف  ٍبأن أوامره قد تم تنفيذها بالحرف، وأن كل شيء قد سار بـسلاسة" بيلون"ّ ّ .

ّأبعدوا المـارة الفـضوليين مـن الميـدان، بـأن صـوبوا . ّأوقفوا السيارة في المكان الذي حدده لهم
 ".فورد فالكون"في مؤخرة السيارة الـوضعوا الجثة . نحوهم الأسلحة

في إصدار بيان صحفي حول الحادث، يوضح فيه أنه تـم " بيتيوتي"ّفي البداية، فكر الضابط 

ثـير ريبـة النـاس الـذين شـهدوا ُإطلاق النار، في قلب الميـدان، عـلى سـجينة هاربـة، حتـى لا ي

طـالبين بتـشريح جثـة ُهلهـا م عن هذه الفكرة، حتـى لا يظهـر أالواقعة؛ لكنه سرعان ما تخلىَّ

لم يكن هناك مشكلة حقيقيـة في موضـوع التـشريح، إذ كـان قـد أصـدر . ابنتهم، وما إلى ذلك

دوا إطلاق الرصاص على بطنها حتـى يتهتـك، فـلا يعـود بمقـدرة َّأوامره قبل الحادث بأن يتعم

ثـير ُعتقـل، حتـى لا تكما أصدر أوامره بألا تؤخذ الجثة إلى الم. ً مؤخراْأحد أن يعرف أنها ولدت

 .  قد يراهانَْشكوك م

 يجـب أن يـتم التعامـل مـع كـل.. كانت أوامر الكولونيل واضحة وصـارمة

ّ ما يتعلق بهذه السجينة بأكبر قدر ممكن من السر عمـل الكولونيـل عـلى . يةِّ

 ورجــال الأمــن الثلاثــة الــذين تنــاوبوا " آنــيمال"ألا يعــرف بالتفاصــيل إلا 

 ا،ًقد ولـدت بنتـ" 35-م"أن السجينة  ٌن يريد أن يعرف أحدلم يك. على حراستها
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ّصارت حفيدته، ولذلك تعمد أن يردد أمام كل من في السجن بأن الفتاة ماتت عقـب دخولهـا  ّ
 . في غيبوبة

 . ّعلى أن يكرر كذباته طوال الوقت، حتى تنتشر ويصدقها الآخرون" بيتيوتي"يحرص 

 
 ميــت، ودخولهــا في ٍلــصبي" ليليانــا" ولادة ُ ولــذلك صــعقت حــين أخبرتنــي عــن قــصة-

 .، لكنهم تعمدوا نشرها في السجن"ماريانا"لأنها في الواقع حكاية .. غيبوبة

 ".ليليانا"دت هذه القصة أيضًا عن َّلة التي كتُب لها الخروج من المعتقل، ردِالق..  نعم-

 :باستنكار" لوث"قالت 

ًم أساســا مــن اســم ذلــك؟ هــل تأكــدتُ ألم يفكــر أحــدكم في مراجعــة المستــشفى بعــد -

 ؟فيهفترض أن تكون هذه الأحداث قد دارت ُي يالذالمستشفى 

 :ًكارلوس مصدوما"نظر إليها 

ّقابلـتْ والـدي وقـصت . 1977هي التي أبلغتنا بذلك، حين خرجـت في فبرايـر " تيريزا "-

ّكُتب علي أن أعيش في . هاُقتُ الحكاية حين سمعتَّلقد صد. عليه ما حدث مـشاعر متـضاربة، ِ

 .  لأنها ماتت على فراش المرض، وليس نتيجة التعذيب في المعتقلرتياحبين الألم لفقدانها، والا

 
أن ينفـذ بقيـة خطتـه قبـل تلقـي الأوامـر مـن الكولونيـل، ولـذلك أمـر " بيتيـوتي"لم يشأ 

ر َّ، وقـرهـادئ مكـان  جثتهـا، فيُّأن يتركا السيارة التي تضمسين اللذين قتلا الفتاة الهاربة الحار

سيسعد " دوفاو"كان شبه متأكد أن . أن ينفذ باقي الإجراءات بنفسه، عقب موافقة الكولونيل

 .  ذلك أولاًد لهبتفاصيل خطته، لكن كان عليه أن يتأكَّ
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رئيــسه بــآخر المــستجدات المتعلقــة بالجثــة، اســتأذنه في " بيلــون"ِّبعــد أن أبلــغ العريــف 

ًأن مرؤوسـه يخفـي عنـه شـيئا، ربمـا بـسبب الطريقـة التـي " بيتيـوتي " الضابطَّأحس. الرحيل

ًهذا ما شعر به أيضا حين وجده في الشقة، ولكنه لم يكن يملك الوقـت . يتحاشى بها النظر إليه

 . كانت رؤيته للوضع لا تزال مشوشة، والتفاصيل غير واضحة. ق من الأمرالكافي حينها للتحقُّ

 
ضرب الجـرس بنفـاد .  بالمفتـاح مـرتينًقفـلاُ باب الشقة، وجده مبفتح" آنيمال"ّحين هم 

في " بيلـون" دقائق إلى أن فتح الباب بمفتاحه ودخل البيـت، اسـتغلها ب الأمر بضعَّتطل. صبر

 . ، والخروج إلى غرفة المعيشةٍالانتهاء من ارتداء ملابسه على عجل

أن الـسجينة أخبره فور دخولـه " بيلون"إن " ميريام"لـ" آنيمال"منزل، قال في طريقهما لل

 َّن كـل شيء قـد تـمقـال لـه إ. وجته غير موجـودة أيـضًات، حين كان في الحمام، وأن زَّقد فر

لم يفهـم الأمـر إلا حـين حـاول فـتح البـاب ووجـد نفـسه . ٍبسرعة ودون صوت على الإطلاق

ش عن المـرأتين في ِّفتُ يَنه أخذقال إ. مقفول بالمفتاح من الخارجًمحبوسا داخل الشقة والباب 

دهة المؤدية إلى حجرة ُّقال ذلك على الأرجح ليبرر وصوله إلى غرفة المعيشة من الر. كل مكان

د عـدة مـرات، َّرد" آنـيمال"بـأن " ميريـام"تتـذكر ". آنـيمال"النوم، في اللحظة التي رآه فيها 

 يـصب بـسكتة مـن الجيـد أنـه لم ":علقـت في نفـسها. اًكان يرتعد خوفـ" بيلون"ينها، بأن ح

 !". قلبية

 
بكامـل " ليليانـا"ذهبت مع " ميريام" أن  حين، كما يرتاب هو نفسه، في"بيلون"هل ارتاب 

إرادتها، وليس لأنها تعرضت للتهديد بالسكين؟ عليه أن يمنعه من مجرد التفكير في هذا الأمـر، 

 . د هذا الكلام أمام أحدِّردُوأن يتأكد من أنه لن ي

 أراد أن يطلب منه سرد الأحداث كـما حـصلت منـذ لحظاتهـا الأولى، لكنـه  الأمر،ئفي باد

ا ٍّ منطقيـة، وعنـدها سـيجد نفـسه مـضطرّفي قص أمور متناقـضة وغـير" بيلون" أن يبدأ َخشي

 . ية التامةِّالحل الوحيد هو جعله يقسم على السر. للتحقق منها

 :ًبا، قبل أن يسمح له بالمغادرةِّؤنُقال له م
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بأن سلوكك وتصرفاتك لا يتماشـيان مـع الأحـداث التـي " بيلون"ِّشارة يا عريف  يجب الإ-

 الأمـر أنـك تتحمـل المـسؤولية ُواقـع.. كما أنك تتعامل مع المسألة كأنها مجرد حادث. هاَذكرت

َلـيس ذلـك فحـسب، بـل قمـت . كاملة، فقد هربت السجينة بينما كنت تتولى حراسة الشقة

 ل تدرك فداحة هذا الخطأ؟ ه. بتعريض حياة زوجتي للخطر

 ُّمن الأفضل ألا يقـول الـشاب. يده ليسكته" آنيمال"من الرد، رفع " بيلون"قبل أن يتمكن 

ٍّشيئا، وإلا وجد نفسه مضطر  .ا لمعاقبته أشد العقابً

 . ًيستطيع التنكيل به، ولذلك عليه أن يلتزم الصمت تماما" آنيمال"أن " بيلون"يعي 

ر منه مكالمة تليفونية، في الليلة نفسها، لأنـه قـد يحتاجـه في مهمـة أن ينتظ" آنيمال"أمره 

ِّسر  . ًية، لا يستطيع الإفصاح عنها حالياِ

ِّأدى العريف   . التحية العسكرية، وغادر المكان على الفور" بيلون"ّ

 
ٍعنها ثيابها، وأنظفها جيـدا بمنـشفة ُأنزع. على طاولة تغيير الحفاضات" ليلي "ُأضع  ٍطنيـةُ قً

. تبتـسم لي! ها لدرجة غـير معقولـةُّأحب. أنظر إليها. أشعر بغصة وأحاول حبس دموعي. ناعمة

ّتحـرك سـاقيها . ٍلا تدوم ابتـسامتها أكـثر مـن ثـوان معـدودة، لكنهـا تـشعرني بفرحـة عظيمـة
اض عنها، ولأنها تـشعر بالنظافـة، ولأنهـا معـيُإنها سعيدة لأنني خلعت. باستمتاع إنهـا .  الحفَّ

ّتنظـر إلي بعينيهـا الخـضراوين . أشعر بـذلك أصـلاً. ، قدر حبي لها، أنا متأكدة من ذلكتحبني
 .المسالمتين

 .ِ أنت لطيفة يا حبيبة قلبي، لدرجة تجعلني أنسى هؤلاء الرجال الأشرار-

 جارف نحوها، يجعلني أتمنى لـو أقفـل بـاب الحجـرة علينـا ٍ بحبُتبتسم لي ثانية، فأشعر

 .ًأنا وهي، بعيدا عن شرور العالم الخارجيا ً معللأبد، لنظلَّ

بانتظارنـا في الخـارج، ولـن يـتردد في كـسر " آنـيمال"ولكن ما الفائدة من هذه الأمنيـات؟ 

 .مجرد التفكير به أشعرني بتعاسة لا نهاية لها. الباب واقتحام الغرفة إن تأخرنا عليه

 .هكذا. .نعم.. ارفعي قليلاً هذه المؤخرة الحلوة..  هيا يا جميلة-
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اض، وألثُألبس البـاب " آنـيمال"يفتح ..  ذراعيها الممتلئين ويديها الصغيرتين وخديهامُها الحفَّ

 :فجأة ويقول بعصبية

 . في الطريق إلينا" دوفاو. "أسرعي..  هيا-

ُّينظر إلي بضيق، ويتفحصني بتمع  :أسأله بخوف. نّ

 ّ ما الأمر؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ -

ِك قلت أنُظننت.  لا شيء- دعيهـا . نك ترغبين في ارتداء ملابس أنيقة لاستقبال الكولونيـلإ ِ

 .هنا، واذهبي لاستبدال ثيابك

 :ُيصيح. ثيابها" ليلي "ُلبسُأ وأنا أَّأتلك

 !تحركي!  هيا-

َّ لا أريد أن أغير ملابسي، ولا أن أضع أي-  ".ليلي"ه هو البقاء مع ُكل ما أريد.  مكياجّ

 : بالغةٍعه حول ذراعي بقوةب مني، ويلف أصابُيقتر

 ".ميريام"ك به يا ُ افعلي ما آمر-

 : ذراعي، وأقولُأسحب

 .راشها أولاًِسأضعها في ف!  اتركني-

 :أقول". آنيمال "مَُّيتجه. تبدأ الصغيرة في البكاء

 .ّ من الأفضل أن أنوم الطفلة قبل قدومه-

 . ، وأنا سأبقى معها هناِ لكُ اذهبي وافعلي كما قلت-

َّلم يعد بإمكاني أن أقبله وأتدلـ. أتركها مع هذا القاتللن  أرجـوك : "ً عليه، وأقول شيئا مثللُّ

 ". دعني أبقى معها يا روحي.. يا حبيبي

 .ً شخصا في حياتيهْرَ كما لم أكْهُُ أكرهُّبت. لا أستطيع فعل ذلك

 .  سوف آخذها معي، حتى لا تزعجك ببكائها-

ُبين ذراعي وأدون أن أنتظر موافقته، أحملها   .  الغرفةرُِغادّ
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والهـرب بهــذه " آنـيمال"ا زال بإمكـاني مغافلـة في طريقـي إلى حجـرتي، أفكـر أنـه ربمـا مــ

 . الصغيرة

 
ا، ٍّلم يكـن غبيـ" آنـيمال"لأخـيرة، لكـن تحاول أن تهرب بي، حتى اللحظة ا" ميريام"ظلت 

 . ٍ في مراقبتها عن كثبَّواستمر

 
في " لـيلي"بـدأت .  بجوارهـاَوجلـس" آنيمال"لى سريري، دخل  الطفلة عُبمجرد أن وضعت

هـا، فيقـف َأنحني لأحمل. الصغار يفهمون أكثر مما نتصور. أنا متأكدة.. زة منهِّتقزُإنها م. البكاء

 :بيني وبينها، ويقول بصرامة

 .واستبدلي ثيابك الآن" ميريام" اذهبي يا -

 :له بانزعاجأقول . لم يكن مجرد طلب، بل أمر واجب التنفيذ

انظـر . ً ماذا تفعل هنا؟ وجودك بهذه الطريقة يشعرني بالتوتر، ويسبب لها أيـضا التـوتر-

 !كيف تبكي

 الملابـس المناسـبة لاسـتقبال الكولونيـل؟ هـذا مـا ِريدين مني أن أختار لـكُ تِ أنكُ ظننت-

 .أخبرتني به على التليفون

. ق، في تلك اللحظة، لضربه وركلـهَّ أتحرتُأفتح الدولاب، وأنا أتحاشى النظر إليه، لأنني كن

 . ّإنه مصر على حرماني من الاستمتاع بلحظاتي الأخيرة مع الطفلة! ّذلك السادي المجنون

ُأخرج ِ لا أريد أن أخلع ثيابي أمامه، مع نظراتـه الوقحـة، ولا . ، وأقف حائرةاً بلوزة وبنطلونُ

أستدير وأوليه ظهـري، وأنتهـي مـن ارتـداء . أستطيع ترك تلك المسكينة بمفردها مع قاتل أمها

 :يبتسم ابتسامته الكريهة، حين أذهب لحمل الطفلة، ويقول. ملابسي بسرعة فائقة

 .ِ شكلك جميل، ولكن ضعي بعض المكياج حتى تخفي آثار البكاء-

 وماذا في ذلك؟ هل يفترض بي أن أكون سعيدة والابتسامة تملأ وجهي، بعد كل ما مررت -

 ث اليوم؟ به من أحدا
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ٍيتهرب بعينيه مني، لثوان معدودة، فأستغلُّ  :ُ الفرصة وأضيفّ

َوهي تقتـل بالرصـاص أمـامي، وهأنـا سـأحرم " ليليانا "ُ تهديدي بالسكين، ورأيتَّ لقد تم-
 .إلى الأبد" ليلي"من رؤية 

لقيهـا ي. لا أجرؤ على استعادتها منـه، حتـى لا يؤذيهـا. ّينتزع الطفلة من بين يدي، بعنف

ّيمـد ذراعـه باتجـاهي ويجـرني .  أنه سوف يضربنيُ، ظننتًحظةل. على السرير ويلتفت نحوي ّ

أشـعر بانتـصابه، .  بالاختنـاقُ أشـعرجعلتنـيين، لدرجـة تَّيحيط جـسدي بذراعيـه القـوي. إليه

 :ًيهمس في أذني متحسرا

 "! ميريام" لو لم تكوني بكل هذا الجمال يا -

 .لألم والغثيانأشعر با. يعتصر صدري بين أصابعه

 . مكياجيعََ لأضْاتركني أذهب!  دعني-

 . ا بيً ممسكً دفعه بعيدا عني، لكنه يظلُُّأحاول

ِأنـت جميلـة .  حمقاءٍالتزمي العقل والهدوء، ولا تقدمي على أي تصرفات.. ّ استمعي إلي-

 .  مأساويٍا، ومن المؤسف أن تنتهي حياتك على نحوٍّجد

 :، لكنه يقبض على يدي بالمغادرة إلى الحمامُّأهم

 هل تفهمين؟. ِ أريد أن أفتخر بك أمام الكولونيل-

هـل .. فعلـه" آنـيمال" أضـع المكيـاج وأنـا أفكـر فـيما ينـوي. ًيتركني أخيرا، فأدخل الحمام

هـي " ليليانـا"ني عقب مغادرة الكولونيل؟ أم هل سيعذبني مطولاً قبل أن يفعل ذلك؟ ُسيقتل

 .فاتهالتي كانت تفهمه وتتوقع تصر

إلى المـدخل الرئيـسي للعـمارة الـسكنية الواقعـة في شـارع " آلفونسو دوفـاو"عندما يصل 

ع أن يكـون َّر بدهشة أنه لم يكن يتوقـِّفكُ، ويضغط على الجرس الخارجي للبناية، ي"آياكوتشو"

ّكان قد سجل العنوان لديه منـذ بـضعة أيـام، . ّوزوجته من سكان هذا المكان الراقي" آنيمال"
ٌلا بد أن الشقة ملك لها هي. ه لم ينتبه إلى أن المنطقة تتميز بالفخامة إلا الآنلكن لقـد نجـح . ّ

الحقيقة أنه رجل ذكي، لذلك يثق به ويمنحه . باكه على امرأة ثرية، ولا شكِفي إلقاء ش" آنيمال"

 .الكثير من الصلاحيات والمسؤوليات

ُق أن ضابطا كهذا يقطِّصدُ ينْمَ.. ولكن، مع ذلك  ! هنا؟نًُ
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لم يكن . أثنى الكولونيل على نفسه لاختياره لهذا المكان لإقامة الطفلة خلال الفترة الماضية

" آنـيمال"يريد لها أن تعيش في بيت أقرب للزريبة مثلاً؛ ولكن من هذه المرأة؟ وكيف استطاع 

ُقنعها بالارتباط به؟ لعله كذب عليها وأخبرها أنه يشغل منصبا مُأن ي نه مولع بالمناصب، إ. ٍّهماً

سـوف يعمـل عـلى ترشـيحه للترقيـة، في أقـرب . يحترم فيه ذلـك" دوفاو"ولديه طموح كبير، و

 . فرصة

 . ف المصعد في الطابق السابعَّيتوق

بعبـارات لطيفـة، وأن يكيـل لهـا " آنـيمال"يذكرّ الكولونيل نفسه بأن عليه مجاملة زوجة 

 !يحة وفي دمامة قردتها، حتى لو كانت قبَّقِجمالها ورلالمديح 

هل هذه المخلوقة الفاتنـة، بـاهرة . تضاعفت دهشته، ولم يصدق عينيه" ميريام"حين رأى 

 !؟"آنيمال"الجمال، امرأة 

 
 في الحفلات التي يحضرها الكولونيـل، ألـيس ةدوجموف إليها؟ كانت َّ أن يتعرَتخش ألم -

 كذلك؟

 لأن الكولونيـل لم يكـن يهـوى رؤيتها؛ "ودوفا"ا من أنه لم يسبق لـًمتيقنكان " آنيمال "-

" آنيمال"ّ، أنه حين ادعى "كارلوس"إن كنتَ تذكر يا .  للداعراتقطارتياد الحفلات، ولم يلجأ 

من أجل الكولونيل، فإنه كان يكذب، وهو الذي قابلها في بهـو " ميريام"ًبأنه يريد موعدا مع 

 .الفندق بعد ذلك

 
ُية، متقدمة في العمـر عـلى الأغلـب، يـشق مـن خلالهـا ُتوقعت أن تكون زوجته سيدة ثر

 !يا للعجب! تكون امرأته هذه الفاتنة الخمريةطريقه في الحياة؛ لكن أن 

. ًمشاعر نسيها تماما منـذ زمـن. ّباشتهاء ملح لهذه الشابة" دوفاو "َّمن نظرة واحدة، أحس

 : نفسه ليقول لهاكََ بالغة، استطاع أن يتمالٍبصعوبة

 .عرفتك، سيدتي تشرفت بم-

، بلهجة آمـرة، أن تتركـه مـع الكولونيـل، لأنـه يحتـاج لأن "بيتيوتي"طلب منها 

 بت طريقتـه في الكـلام معهـا في إثـارة المزيـد مـنَّتـسب. يتحدث معه على انفـراد
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ا مثلـه، امـرأة خارقـة مثلهـا، عـلى هـذا ٍّعاديـخاطب رجـلاً ُكيف ي".. دوفاو"الدهشة في نفس 

 !النحو؟

قام بتحوير بعض التفاصـيل، لتبـدو . لضابط أحداث ظهيرة ذلك اليوم باختصارّقص عليه ا

ًن دفعت الـسجينة وأوقعتهـا أرضـا، َأنها هي مأخبره (ورة أفضل أمام الكولونيل في ص" ميريام"

أوضـح ). ليتمكنوا من إطلاق الرصاص عليها، وإبعاد حفيدته عن ذلك الموقف بـالغ الخطـورة

 وقام بالاهتمام بكل شيء، وأضاف بأنه رغم وجود عدد من الـشهود، ،ف بسرعة وذكاءَّأنه تصر

ّأسر . ّ حتى يبقـى طـي الكـتمانًلكنه يقترح عدم إصدار بيان صحفي بالحدث، وتجاهله تماما،
ّأن الجثة لا تزال في صندوق السيارة، في انتظار أوامره؛ ثم صرح بأن لديه فكرة عـن كيفيـة له 

 .شارة الكولونيل أولاًل استص منها، لكنه فضُّالتخل

، عليه فقط أن يتأكد "بيتيوتي"رضاه التام عن جميع الخطوات التي قام بها " دوفاو"أعلن 

عليه أن يتخلص من الجثة بأسرع ما يمكـن، دون إثـارة . من أن رجال الأمن سيلتزمون السرية

 . أي شكوك أو شبهات

صـحيح أنـه لا ذنـب . تأن حفيدته هي ابنـة إحـدى تلـك الـسجينايجب ألا يعرف أحد 

ًأن ذلك ليس أمرا، بقدر مـا هـو ا ًطِّ متبسَأوضح. ية أفضلِّللصغار في ماضي أمهاتهم، لكن السر
 . رجاء

َر الكولونيل طلبه َّكر َ  .ً التخلص من الجثة بسرية، بعيدا عن الأنظارَّأن يتمَ

ًنه يفكر في استخدام العريف، الذي كان موجودا في نوبـإ" بيتيوتي"قال  ة الحراسـة حينهـا، ِّ

 :أضاف. لتنفيذ المهمة

ن. ٍ لن ينبس بحرف-  .  من ذلك يا سيديَتيقَّ

َهز الكولونيل رأس  :ًه رافضا، وقالّ

هـل هـذا .  أن تكون أنت وحدك المسؤول عن هذا الأمر، دون تدخل شخص آخرّفضلُُ أ-

 ممكن يا حضرة الضابط؟

 . نعم، بالطبع يا سيدي-

لم يكـن ينـوي مغـادرة المنـزل الليلـة، . الأصلية" آنيمال"لم تكن هذه خطة 

  فعـل شيء،" ميريـام"على أي حـال، لـن تـستطيع . ولكن ليس أمامه خيار آخر
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ًرها من ارتكاب أي حماقة، وتعمد أن يقول لها مهددا بأنها جميلة ومـن المؤسـف أن َّذَفقد ح ّ
 . ْلقد فهمت ما يعني، ولا شك. تنتهي حياتها على نحو مأساوي

 
كان قـد توقـف عـن . هًا إلى الصالة، ويشعل لنفسه سيجارةِّتوجُراشه، مفِ" إدواردو"ادر يغ

رت لـه شـهادة َّالتدخين منذ أربعة أعوام، ولكن عندما طلب واحدة من تلك الموظفة التـي زو

تعـة ُا مـن المًيستشعر نوعـ. قة هذه العادة بعدهاالميلاد في العيادة، فإنه لم يعد يستطيع مفار

أي شيء في الحيـاة، أرحـم مـن أكاذيبـه . لأ صدره ورئتيه بكل ذلك النيكوتين والقطـرانحين يم

مـاذا .. فحسب، بل يغش معها هذه الـصغيرة البريئـة" ماريانا"المشكلة أنه لا يخادع . داعهِوخ

 . ًسيقول لها حين تكبر؟ سيضطر للكذب عليها هي أيضا

العار، لطفلة، لكنه صار الآن يشعر بالخزي و من ملاقاة افٍُّ بتخوَّحين بدأ هذا الأمر، أحس

بالحقيقـة، يجـد " اريانـام"وكما لم يـستطع أن يـصارح . رمُهذا الجوالخجل من نفسه لارتكابه 

 .ًأيضا" لوث"ا لفعل ذلك مع ٍّنفسه مضطر

 ع مولودة صغيرة منذ يومها الأول معه؟ِخادُ من الآباء هو، وهو يٍ نوعُّأي

 .يجارة، فيشعر بالقذارةا من السًيسحب نفسا عميقً

هـا ِّجب عليه، على الأقل، أن يساعدها في يوم مـن الأيـام عـلى معرفـة هويـة أمر أنه يِّقرُي

على دراية بـالأمر حينهـا، وأنهـا  "ماريانا"ًلا يعلم متى تحديدا، لكنه يأمل أن تكون . الحقيقية

 . ستعاونه في مهمته

 
 .اًإطلاق. لكنه لم يخبرنيتكون أمي، ًرغم أنه حاول جاهدا معرفة من 

، كأنها لا ترغـب في مناقـشة تفاصـيل هـذه "كارلوس"ًبوجهها بعيدا عن " لوث"أشاحت 

 . النقطة معه

ٍقالت أخيرا بصوت  :ٍ، سمعه بصعوبة هامسًٍ

 ".بنك الجينات الوطني"حتى في .. ّ لم نجد السجلات المطلوبة-

 :يسألها بدهشة
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 ! بنك ماذا؟-

َأسس - ِّ ، لكن الناس كانوا يعملون على جمـع المعلومـات المـسجلة بـه، 1987م ا عاٍّرسمي ُ

 .قبل ذلك بأعوام عديدة

 :أعادت المعلومة ببطء متعمد

 ".كارلوس" يا 1987 في -

 :أضافت بمرارة

 قام المئات من أقارب الأطفال الذين تعرضوا للاختفاء في تلك الفترة بتقديم عينات من -

قـدمت عينـة . هم، وتحديـد هويـاتهمأبنائضاهاتها بدماء ُتم مالدم للحفظ في ذلك البنك، لت

 . ًلأن أحدا لم يكلف نفسه عناء البحث عني.. دون نتيجة.. من دمي، وراجعتهم في البنك

لنفـسه " كـارلوس"أكـد .. راهية؟ لاما هذه المشاعر المنعكسة على العينين الخضراوين؟ ك

ّأن يحـول " كـارلوس"لم يـستطع . كراهيـةأنها ليست كذلك، لكنه شعور قوي، لا يقل عـن ال

 ّين وعشرين سـنة في الابتعـاد عـن عينـيتقبل اثن" آنيمال"ًتلك النظرات عنه، تماما كما فشل 

 ". فورد فالكون"يه، من مكانها في مؤخرة السيارة الـاللتين ظلتا تحملقان إل" ليليانا"

 . الاشتعالالنظر، لكن النيران في عينيها استمرت في " كارلوس"بادلها 

ووقفـت " لـوث"ارتعـدت . وقف فجأة، وضرب سطح الترابيزة بقبـضته، بغـضب شـديد

ربما كانت ستطلب منه ألا يغـضب، وأن . ًفتحت فمها لتقول شيئا، لكن صوتها احتبس. مثله

ووضع يـده عـلى ذراعهـا، وجـذبها نحـو الكـرسي " كارلوس"جلس . يتفهم مشاعرها ومرارتها

 .  كأنه يطمئنها بأنه باقٍ ولن يرحل ويتركهاأومأ برأسه. لتجلس عليه

 :ًأخيرا قال

ِ لقد أخبروني أنه صبي، وأنه ولد - ا ٍّحقـمـا آلمنـي . ِلقد سبق وقلت لـك ذلـك. اًميتُ

، ولـن ًثانيـةلـن أشـعر بـدفء بـشرتها الناعمـة ". ليليانـا"حينها هو أنهم حرموني من 

تنجح في إنجاز شيء، ولـن أتـابع ها وسعادتها حين ت حماسدَِشاهُأسمع ضحكاتها، ولن أ

 لقـد صـدقت مـا سـمعته بـشأن مولودنـا، . محاولاتها المستمرة الساعية لتغيـير العـالم
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ًكان ذلك أمرا مؤلما بالطبع، ولكن لا يمكن مقارنته بحزني على فقـدان . ولم أتشكك في المسألة ً

 .وموتها المفجع" ليليانا"

لكن ذلـك لم يـستمر أكـثر . ًتجهمة، قليلاُمحها الم، ولانت ملا"لوث"ر على وجه ُّ التأثرَهََظ

 : قليلة، إذ سرعان ما هتفتٍمن لحظات

 . ، على قيد الحياةلتُ، ولا زِكنتُ"! كارلوس"ت يا ُ ولكنني لم أم-

 
ِن تـسامحيني أبـدا لإعطائـك أنك ل ُأعرف.. حبيبتي".. ليلي" هـؤلاء الكـلاب، ولكـن كيـف ً

ُإن بقيت على قيد الحياة، فـسوف أبحـث. ني بوضوح تامدُِّهدُي" آنيمال"ّ أن أتصرف؟ ليينبغي  ُ 

 .، فالأمر خارج عن إرادتيُّأما إن مت. ِعنك يا صغيرتي، وآتي لنجدتك

ِلم ألق منك، ومـن أمـك . ِا، وفوق ما يمكنك تخيلهك حقٍُّّيجب أن تعرفي أنني أحب.. حبيبتي َ

دعينـي . ا القدر من المحبة الخالصة، النقيةلم يمنحني أحد في الدنيا هذ. العزيزة، إلا كل الحب

ُأبـوك يـ. انسانة رائعة حقٍّ، وأنها كانت إ"اليليان"دعى ُأخبرك أن أمك ت تعرضـا ". كـارلوس"دعى ِ

أنا التـي أغنـي .. ًتذكريني أنا أيضا يا حبيبتي. للقتل لأنهما كانا يحلمان بمجتمع يسوده العدل

 :مًاِ طوال الوقت، وأنا التي تقول لك دوِلك

 
 ؟"ليلي"ن حبيبتي ِن أحلى مَ م-

 : البكاءبُِغالُ متحشرج، وهي تٍبصوت" لوث"أضافت 

 . لي يومها" ميريام" كان هذا آخر ما قالته -

لم . قامت بمسح دموعها، لكن كان من الواضح أنهـا حزينـة ومنزعجـة". آنيمال"ثم ناداها 

لـسلة مـن الخطـط، تهـدف كلهـا كانـت قـد بـدأت في وضـع س". آلفونسو"تشأ أن تبكي أمام 

حين ذهبـت إلى غرفـة المعيـشة، نظـر إليهـا . لإنقاذي، ولذلك لم تكن تريده أن يتذكر ملامحها

 :بأنها" ميريام"بطريقة وصفتها 

زة التي ينظر بها إليك الرجال، حين يفشلون في إخفاء اشـتهاءهم الواضـح ِّقزُ الطريقة الم-

 . لك
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ارتعـش جـسدها . ًة والخوف، فانسابت دموعها رغما عنهانحوه بالكراهي" ميريام"ت َّأحس

 . قالت معتذرة بأنها تعرضت لضغوط كثيرة على مدار اليوم. ّمن شدة الانفعال

 
 .نتفهم إرهاقك وانزعاجك بالطبع، بعد كل ما حدث هذا النهار.  لا داعي للاعتذار-

ُبين ذراعي، لكن قلبي لا ي" ليلي" أمامه وأنا أحمل ُأجلس  . وعني على تسليمه إياهاطاّ

 :أضاف الكولونيل

 .ِ اسمحي لي أن أهنئك على شجاعتك ورباطة جأشك-

. هما إياهـا أننـي لا أقـوى عـلى إعطـائُدركُيده، ليتنـاول منـي الطفلـة، إذ يـ" آنيمال"ّيمد 

 :ث بها قليلاً، فيقول وهو يأخذها عنوةَّأتشب

 . ا سيديا في الفترة الماضية يٍّجد" ميريام" تعلقت بها -

ــ " دوفـاو"نظـرات قاتلـة، أمـا " آنـيمال"ّيـصوب لي .  في البكاء بصوت مرتفـعُ، وأبدأُأنهار

 : بلزوجةّفبدلاً من أن يحمل الطفلة، يمد أصابعه ليتحسس كتفي قائلاً المجرم الآخر ـ

 .ستحصلين على مولود آخر، أقرب مما تتصورين.. لا بأس..  لا بأس-

 برأسي وأنا لا أقوى على ُأطرق. زيل يده القذرة عنيُي، حتى ي إيقاف دموعل جاهدةًُأحاو

يقـترب منـي . إنهـا نائمـة، لحـسن الحـظ". آنـيمال "اهدته يتناول الـصغيرة مـن بـين يـديمش

 :ويقول بلهجة آمرة، مغلفة بلطف مصطنع" آنيمال"

 . سأعود حالاً. سلمي على الكولونيل..  هيا يا عزيزتي-

 هل أنا في كابوس؟ .. أقف وأنا أشعر بالدوار

حـين ينتبـه لوقــوفي، . نُّذلـك الـوحش الآدمــي يحمـل المـلاك الــصغير وينظـر إليهـا بــتمع

 :ني بعينين نهمتين، ويقولُيتفحص

 . على كل شيءكُِ أشكر-
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 .  ذاهلة في مكانيفُِأق. الأسى يملأ روحي بقوة، لدرجة تمنعني من البكاء. دََّ الرُلا أستطيع

 : يغلق باب الشقةقبل أن" آنيمال"يقول 

 .  لن أغيب-

 إدخـال المهـد إلى الأسـفل، ويـساعده عـلى" دوفـاو"ل الكولونيـ" بيتيـوتي"يرافق الـضابط 

يضع بجوارها حقيبتها الـصغيرة التـي تحتـوي . القماشي، الذي تنام فيه الطفلة بعمق، للسيارة

 .  الرضاعة، وبعض احتياجاتهالى بعض الملابس الإضافية وزجاجتيع

 :ًلكولونيل ناظرا باتجاه الميدان القريب، حيث لقيت السجينة مصرعهايقول ا

 !ٌعليك الإسراع بالزواج منها؛ وهذا أمر مني يا حضرة الضابط. اٍّجد خطيبتك شجاعة -

ّا، ثم يعلقان على جمال الطفلة الأخاذ، وكم هما محظوظان لأن كل شيء تـم ًيضحكان مع َّ

 !ُ ويسرٍبسهولة

 
سـوف . ًثانيـةربما سيسير معه حتى سـيارته فقـط، ثـم يـصعد . د بسرعةنه سيعوقال لي إ

لا يمكننـي المخـاطرة . ذلكبـ أنـا واثقـة . بط، لكنه ينوي قـتليأنا لا أعرف خطته بالض. يقتلني

أضع كل المـال الـذي أملكـه داخـل شـنطة يـدي، وكـذلك . ّيجب أن أرحل في التو. بالبقاء هنا

" آنـيمال"ع دََلا تـ..  أرجـوك!يا إلهي. قدمي، ثم أركب المصعدأنزل ثلاثة طوابق على . المفاتيح

 .ساعديني يا ملاكي الحارس.. حبيبتي" ليليانا. "ني وأنا أخرج من باب العمارةرََي

 .ًحمدا لله. إنه غير موجود

 :أركبها بسرعة، وأقول للسائق. سيارة تاكسي بجواري ُّتمر

َإن السير ب".. ليبرتادور"ِ امش في شارع -  .  أسرعهَّ
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6 

 

 

 
 

، لم أكـن ـ في الحقيقـة ـ أعـرف "ليبرتـادور"شارع ب َ من سائق التاكسي أن نسيرُحين طلبت

 َ، لم لا؟ "كلاريدج"أين يمكنني أن أذهب؟ إلى فندق . وجهتي

ّ أنـوي أن أسـجل ُكنـت.  اسـتخدامها مـع زبـائنيُهأنا الآن في أحد الأجنحة التـي اعتـدت
ُأن أدفع مثلهم تماما، لكنني لمحتبياناتي، كبقية النزلاء، و ، موظف الاستقبال اللطيف، "فرانك "ً

 :ّرحب بي بحرارة. فور دخولي

ُ أنك تركت العمل، وسعدتُظننت! يا لها من مفاجأة"! باتريشيا "- ِ  .  بمعرفة ذلكِ

 
حين كانت لا تـزال تمـارس مهنتهـا القديمـة، إذ دأبـت عـلى " فرانك"بـ" ميريام"َّ تعرفتْ -

 كلـما رٍ عـابٍِاعتـادا أن يتبـادلا الحـديث والمجـاملات بـشكل". كلاريـدج"بلة زبائنها في الـمقا

 مـرات، ر الأمـر بـضعَّ الغداء في أحد الأيـام، وتكـرصادف أحدهما الآخر، ثم دعاها إلى تناول

 بحيـاة ٍّكـان مهـتما.  أمـريكي وأم أرجنتينيـةمـن أب" فرانـك. "كما ترددا على الـسينما أيـضًا

 . اًوتجده لطيف" ميريام"تحترمه . نها، رغم أنه لا يعرف الكثير ع"مميريا"

  هل كانا عشيقين؟-

ممارسة الجنس، لكنه لم يفعـل ا أن يطلب منها أحيانًت هي َّتمن. مجرد صديقين! اً إطلاق-

 . قط
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 لي عـن طريـق وكالـة اًنـه لـيس هنـاك حجـزن الجناح الذي سأستخدمه، قـائلاً إسألني ع

 : بشيء من الحدة، وأنا أبحث عن بطاقتي الشخصية داخل الشنطةتُقل". آنيت"

أنـا هنـا كنزيلـة .  المهنة من الأساسُلقد اعتزلت. أو غيرها" آنيت" لحساب  أعملُدُْ لم أع-

". باتريـشيا"ولـيس " ميريـام"، اسـمي "فرانـك"على فكرة يا . ّعادية، وسوف أسجل بياناتي الآن

 .اكتب ذلك في دفتر النزلاء

 :ً رسمي تماماٍمأ برأسه، وخاطبني بشكلأو

  كم ليلة تنوي المدام تشريفنا بها؟-

 :الصغير" هاندباج"ّدون انتظار ردي، ناولني مفتاح الجناح وهو يشير إلى الـ

ِ هل أطلب أحدا ليحمل عنك حقيبتك، أم أن حضرتك تفضلين حملها بنفسك؟- ً 

 :أردف قائلاً

 .ِ، وأتمنى أن يعجبك603جناح رقم  -

، واتجهت إلى المصعد بخطوات سريعـة، قبـل أن يلمحنـي الموظـف ٍعرفانفي  له ابتسمت

 .ًالذي تخيفني نظراته عادةا، ًفي الاستقبال أحيانسن الذي يقف ُالم

ا، ٍّ وذكيـا نبـيلاًًكان ذلـك تـصرف. عدم تسجيل بياناتيّإقامة مجانية، وتعمد " فرانك"منحني 

 ً الفندق تحديدا، باعتباره المكان الذي بدأت فيه علاقتنا؟ في هذا" آنيمال"فماذا لو فتش عني 

ّشعرني بكل تلك السعادة، في بداية علاقتنا؟ أفضل ألا أفكـر في ُأن ي" آنيمال"كيف استطاع 

 .الأمر

 ذلـك، ثـم إننـي ُّبتسجيلي، في نهاية الأمر؟ لا أظن" فرانك"هل قام ! ، يا إلهيُّالتليفون يرن

 . إنه لا يعرف بقية بياناتي.. قط له اسمي الأول فُذكرت

 في جميع الفنادق؟" ميريام"دعى ُ تٍنزيلة عن كل" آنيمال"هل يفتش 

 .ً السماعة ولا أقول شيئا على الإطلاقُأرفع

 ":فرانك"يأتيني صوت 
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ًهل يمكنني الصعود إلى غرفتك الآن؟ أحتاج لأن أخبرك شيئا. ؟ هذا أنا"باتريشيا "- ِ . 

 .اٍّتعبة جدُنني م نعم، بالطبع، ولك-

ص واحـد في هـذه الـدنيا ماذا يريد يا ترى؟ هل يريد ممارسة الجنس؟ ألـيس هنـاك شـخ

 !ا دون طلب مقابل؟ًيصنع معروف

 :سألته بشكل صريح، في إحدى المرات، بينما كنا نتناول بعض المشروبات

  ألا تريد أن تنام معي؟ -

عـاجلني . ممارسـة الجـنس معـهلم أكن أفهم كيف يمكنك أن تعجب بشخص، ولا تتمنـى 

 :بإحدى ابتساماته الساحرة، وقال

 . ِ أنت باهظة الثمن، وأنا لا أملك المال الكافي-

ً سأمنحك خصما كبيرا، لا تقلق-  . ذلك معك لحسابي، وليس لحساب الوكالةسأفعلُ. ً

ع واقـ.  مهذب وجذابٌّشاب. اٍّنه ـ في الحقيقة ـ كان يعجبني جد أمازحه فحسب، لكُكنت

.  سأفعل ذلك لمتعتي الشخصية، لا أكثرُالأمر أنني لم أكن أنوي أن أتقاضى منه أي شيء، وكنت

 : بمصارحته بذلك، بادر بالقولُحين هممت

ٍّ الأمر، فلست مهتماانسي. ع امرأةلا أدفع مالاً مقابل علاقة م.  أي شيءِ لن أدفع لك- ُ . 

 . طريقة المهينة، وكأنه لا يجدني جميلة حين رفضني بتلك الُتألمت.  بالغضب حينهاُشعرت

 :ه بذلك الموقف وأعاتبه على أسلوبه الجارح وقتها، فيقولرُذكُِّعندما يأتي إلى غرفتي، أ

 ُكنـت. ِلم أكن أريـدك أن تتعـاملي معـي كمجـرد زبـون". باتريشيا"ِ لقد أسأت فهمي يا -

ِمعجبا بك ُ، ومنجـذبا نحـوك، وأريـدً ن يحـدث ذلـك بيننـا لمـشاعرنا  أُا، لكننـي أحببـتٍّك جـدً

 .  للعلاقات العابرة مع النساء المحترفاتقطَلم أسع . المتبادلة
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ُأنا أيضا كنت!  من أحمقَ يا لك- .  سـأتقاضى منـك أي نقـودُا، ومـا كنـتٍّ بك جـدًعجبةُ مً

 . أمازحك بشأن الخصمُكنت

 :يضرب رأسه

 .ّ علي أن أتخلى عن سذاجتي، فالحياة قصيرة-

 .لته لصديقتي بالأمس هذا ما ق-

، وقـد ماتـت واسـتولى ةكانـت صـديقتي الوحيـد. صـديقتي" ليليانـا.. "نعم! ؟"صديقتي"

.  بالجنون حين اكتشف هروبيَصيبُقد عاد للبيت وأ" آنيمال"لا بد أن . الكولونيل على طفلتها

 : بالهلعُأشعر. لقد بدأ البحث عني على الأرجح. سوف يفتش عني في كل مكان

 ن غيرك يعلم بوجودي هنا؟َ، أليس كذلك؟ م"فرانك"ّ تدون بياناتي يا  أنت لم-

 هذا الجناح لأن أحد ِأعطيتك. الرجل العجوز خرج لبعض الوقت. ، لم أقم بتسجيلك نعم-

 .. من الغد يجبًالنزلاء ألغى حجزه، ولكن ابتداء

 :قاطعته بلهفة

 . أخشى أن يكون قد بدأ البحث عني. ً حمدا لله-

ِ أنـت َّك؟ مـمدُِطارُن هذا الذي يَ؟ لماذا ترتجفين بهذه الطريقة؟ وم"باتريشيا"مر يا  ما الأ-

 خائفة؟ 

ًني مطمئنـُويحتـضن" فرانـك"يقترب منـي .  من أسئلتهٍ أي عنُلا أجيب ِ ْ أضـع رأسي عـلى . اَ

 . كتفه وأبكي بحرارة

 .ً خطأ جسيماُارتكبت.. ُلقد أخطأت".. فرانك "-

 ! ماتِيكً تبكين وكأن عزيزا لد-

.  دمـوعي كتفـهلُِّبلـُت.  في البكـاءُّأسـتمر. لقد ماتت إنسانة عزيزة عـلى قلبـي فعـلاً.. نعم

ًيربت على رأسي دون أن يقول شيئا ، رتيـاحًكيف له أن يفهـم؟ وجـوده يمنحنـي إحـساسا بالا. ّ

 . وهذا كل ما يهم

ُينظر إلي بطريقـة أعرف. أستلقي على السرير يجـب أن أوضـح ! لغـير معقـو.. لا. ًهـا جيـداّ

 .المسألة
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 .يجب أن تفهم ذلك. ، أنا لا أقصد إغواءك وإثارتك"فرانك "-

 :يرد بغضب

 ! ماذا تقولين؟ أنا لا أفكر في الشيء الذي خطر على بالك-

 :يضيف

ً أنت فاتنة، لكنني لن أستغل ضعفك أبدا-  !اًناُلست حيو. ِ

بر، وأنـا أشـعر بمـزيج مـن الخـوف  بقـوة أكـُ، فـأرتجف"آنـيمال"بــ" حيوان"رني كلمة ذكُِّت

 :باستغراب" فرانك"يسألني . والاشمئزاز

  ما الأمر؟-

إنه لقبه وليس اسمه، ولكنه يليق بـه ". آنيمال"دعى ُ يٍلى علاقة بشخصع ُكنت.  لا شيء-

 .ّإنه قاتل وسادي مجنون.. ا، لأنه حيوان وحقيرٍّجد

 : فأفسردهشته لارتباطي بشخص بتلك المواصفات،" فرانك"يبدي 

 أنـه يقـوم ُ أنه طيب القلـب، ثـم اكتـشفتُاعتقدت. ني ويفهمنيُّ أنه يحبُ لأنني ظننت-

 .بتعذيب المعتقلين بأبشع الوسائل، بقسوة غير مبررة

 .ا هناً ضباط الجيش هو؟ نحن نعرفهم جميع أي ضابط من-

 . ِلم يأت هنا سوى مرة واحدة فقط.  لا تعرفهَ أنت-

 في حالـة ُأننـي كنـت لـه ُأشرح. ّعلي ألا أخـبره، لكننـي أفعـل. دثّعما ح" فرانك"يسألني 

أن ف، ولا أستطيع مـصارحته َّلكنني أتوق.. نفسية سيئة للغاية عقب خضوعي لعملية إجهاض

 :وعد بإهدائي مولود إحدى سجيناته، فأقول" آنيمال"

ُ كان طيبا، ولم أدرك أنه م-  .  إلا بعد فوات الأوانختلًٌّ

 ن يفهم ما أقول، وأنا أخبره بأنصاف حقائق؟ع أَّكيف أتوق

ٌشيء مـا في تعبـيرات وجـه . ّ فقـط لمـن يـستمع إليُأحتـاج. ه أن يفهـمُالواقع أنني لا أريد
ا بالأمـان؛ لكننـي ـ مـع ذلـك ـ لا ًستمرار في الكلام، ويمنحني إحـساسيشجعني على الا" فرانك"

، وأنـه يبحـث "آنـيمال"من الحيـاة مـع  ُنني تعبتالتفاصيل كاملة، وأكتفي بالقول إأصارحه ب

 . عني الآن بعد أن هربت منه
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 .أنه سيساعدنييؤكد لي . ألا أخافإليه، مرة أخرى، ويطلب مني " فرانك"ني ُّيضم

ِا؟ هل زارك في منزلك؟ هل هو ضابط في الجيش حقٍِّا لديكً هل كان زبون-   من قبل؟ِ

 . إنه يقيم في شقتي منذ زمن!  زارني؟-

 ":فرانك"أقول لـ. اًيجب أن أستعيدها جميع. ومفروشاتير أثاثي تذكَّفجأةً، أ

ن هناك؟ لا يمكننـي فعـل ِ هل بإمكانك الذهاب إلى منزلي بسيارة نقل، وأخذ كل شيء م-

 .ذلك بنفسي

هذا كـل مـا . أخبريه بأن كل شيء بينكما قد انتهى. ِ يعيش في بيتك، يمكنك طردهما دام -

ّهب معك وأن أدعي بأني حبيبك الجديد، حتى يخاف مني ولا يـضربكيمكنني أن أذ. في الأمر ِ .

 ما رأيك؟

ًإذا؟ الأمـر " آنـيمال"لَم يلقـب بــ. صدقني. اًمعن، فلن يتردد في قتلنا ا لو ذهبنا نحن الاثن-

يتجاوز الحب الذي انتهى بيننا، لقد تسببت له في مشكلات ضـخمة في وظيفتـه، لـن يـتردد ـ 

 .ّ عليبسببها ـ في القضاء

 .ا، لكنه يدرك مدى تعقيد وضعيًصامت" فرانك"يبقى 

لم تعد " ليلي"ماتت بالرصاص أمام عيني، و" ليليانا.. " عميقةةٍَّوُ نحو هُ بأنني أنجرفُأشعر

 ..معي

أقـول لـه .  من شرودي على أصابعه وهـي تزيـل خـصلات شـعري مـن عـلى وجهـيهُأنتبِ

 :معتذرة

 . نني أعجز عن التفكيرا، حتى أٍّقة جدَرهُأنا م.  سوف أنام الآن-

 .  الأنوار ويغادرُويلثم خدي، ثم يطفئ" فرانك"طيني يغ

 
ــم أن  ــك"رغ ــا " فران ــي سردته ــصة الت ــم الق ــاممير"لم يفه ــد"ي ــورة، فق   ، بأحــداثها المبت

 ّث عنـه يحمـل ضـدهاَّإن كـان الرجـل الـذي تتحـد. ًكان متأكدا مـن أنهـا في خطـر حقيقـي

يس مـن الـصواب أن تظـل داخـل الفنـدق، فهـو أحـد الأمـاكن التـي  كل هذه الضغائن، فل
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في السابعة من صباح اليوم التالي، يوقظها ويخبرها عنوان شقته، ويعطيهـا . اعتادت ارتيادها

 . المفتاح، ويطلب منها أن تنتظره هناك وألا تتحرك

 
 .ًأن أحدا لن يراني في هذا الوقت من اليومد لي يؤكِّ

ه لك منـذ دُِّردُا؟ هأنا أً من أن تجعلني أحفظه غيب لي العنوان في ورقة بدلاً لماذا لا تكتب-

 "!ليليانا"ا مثل ٍّت الآن بأنني حفظته؟ أنت منظم جدهل تأكد! دقائق

 .، ولا يفهم عما أتحدث"ليليانا"ّما هذا الذي قلته للتو؟ إنه لا يعرف من تكون 

 
لم . معهـا، إن عـثر عليهـا" آنـيمال" لا يجـده ّأن يدون لها عنوان بيته، حتـى" فرانك"رفض 

َّيكن منظما كما ظن  .اٍّ، وإنما عقلاني"ميريام"ت ً

فيما بعد، صارحها بأن جـاره اختفـى فجـأة، دون أثـر، لمجـرد أنهـم وجـدوا اسـمه ضـمن 

لم يرغــب في أن تتــسبب صــديقته . اليــسارية" مــونتينيرو"متعلقــات شــخص ينتمــي لمنظمــة 

آثر ألا يرافقها عند نفسه، سبب أكمله مخاطرة كبيرة، وللالأمر ب. ماثل لهفي مصير م" باتريشيا"

 . ذهابها لمنزله، كما غادر الفندق عند انتهاء نوبة عمله مباشرة

 
يجـب ألا يعلـم أحـد . ث مع أي شخص، وأنا أغادر الفنـدقُّإلى عدم التحد" فرانك"ّنبهني 

 إلا أنه لم يتحـدث معـي، بـل اكتفـى بابتـسامة ّعرفني البواب ما إن رآني،. بأنه منحني الجناح

 :ُ له بدوري، وأجبتُابتسمت.  إلى تاكسيٍ بحاجةُ، وسألني إن كنتةودود

 . ّسوف أمشي على قدمي. ً لا، شكرا-

 .المتعلقة بالاهتمام بأدق التفاصيل، عند التفكير في أي خطة" ليليانا" توجيهات رُأتذكَّ

أغلـب الظـن أن . قبال، في طريقـي لبـاب الخـروجأتعمد عدم النظـر تجـاه مكتـب الاسـت

 ُلكننـي ـ مـع ذلـك ـ أشـعر.  ربماٍفي وقت لاحق. اليوم" كلاريدج"لن يسأل عني في الـ" آنيمال"

 . المسكين" فرانك" عظيمين، انتقلت عدواهما إلى ٍبقلق وخوف



152 
 

َّعلى والديه في منزلهما، كما كان مقـررا، وتوجـ" فرانك"ّلم يمر  اضـطر . بـاشرةه إلى شـقته مً

 .، التي أعطاها المفتاح الوحيد الذي كان بحوزته"ميريام"لم في انتظار وصول ُّللجلوس على الس

 مـن مغـادرة َّإمكانه الذهاب إلى مـسكنها والتـيقنإن كان ب" ميريام"فور دخولهما، سألته 

 :أضافت. إلى عمله" آنيمال"

 . صى تقدير في السابعة والنصف، أو الثامنة على أقةً يذهب عاد-

 .ها بالضبط، لكنه أبدى موافقته، شريطة أن تبقى منتظرة في بيتهتيان" فرانك"لم يفهم 

، الـذي "آنـيمال"لم يكـن مـن الـصعب التعـرف إلى ". بوساداس" باتجاه شارع سار متمهلاً

أن ما يرتسم على وجـه هـذا الرجـل " فرانك"أدرك . وقف أمام العمارة وهو ينظر يمنة ويسرة

َّغليظ التقاطيع، ليس غضبا كما توقالضخم،  راقبـه مـن . ٌ، بـل ألم شـديد ومعانـاة"ميريام"عت ً

مسافة بعيدة بعض الـشيء، ثـم سـار وراءه إلى موقـف الـسيارات الخـاص بـالمجمع الـسكني 

 .مرة واحدة" آنيمال"لم يلتفت . المجاور

. م الحجـرة الثانيـةطلب منها أن تقيم في غرفته، وأعلن أنه سيستخد. ًعاد إلى البيت متعبا

 . على خده شاكرةً" ميريام"ّقبلته 

 البارحة، ولكن يمكننا فعـل أي شيء  في مزاج سيئُأنا آسفة لأنني كنت. اٍّطيف جد أنت ل-

 . ه الآنُتريد

 .ا مرهق وأحتاج لنوم عميق، أنا حقٍّ"باتريشيا" كلا يا -

ٍحمدا لله على رفضه، لأنني بصراحة لم أكن في مزاج ّعـلي .  بممارسـة هـذه الأمـور يسمح ليً

لكنني، في . اتيًفي بيتي، مستخدما حاج" آنيمال " فكرة بقاءُطيقُلا أ. أن أفكر في الخطوة التالية

الحـل الوحيـد هـو . د في قـتلي إن رآنيَّلـن يـترد. الوقت ذاته، لا أملك الشجاعة الكافية لطرده

 يطلـب منـه المغـادرة وإخـلاء نَمقابلة صاحب العقار لإنهاء العقـد، وبـذلك سـيكون هـو مـ

 . من تلقاء نفسه حتى ذلك الوقت" آنيمال"المسكن، هذا إن لم يرحل 

 . سوف يمانع في نقل أثاثي وأشيائي" فرانك" أن ُّلا أظن
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أنها ستنتقل إلى إيطاليا، خلال أسبوع أو اثنين على الأكـثر، ه ُ بصاحب البيت وأخبرتُاتصلت

انع الرجـل، لأنهـا كانـت قـد دفعـت ُلم يمـ. هيـلإإعادة مفتاحهـا وأنها ترغب في إخلاء الشقة و

 . ًإيجارها مقدما، وقد بقي على انتهاء العقد ثلاثة أشهر على كل حال

 
كنني البدء في البحث عن الطفلة، وأنا لا أعرف اسمها الجديد؟ لا بـد أنهـا تحمـل ُكيف يم

.  عـن دليـل التليفـون في هـذه الـشقةّعـلي أن أبحـث أولاً". دوفاو"الآن اسم عائلة زوج ابنة 

 ". دوفاو" عن اسم شُِّفتُأ. ها هو.. نعم

 
" كورينتيس" أنها قروية، ومن منطقة على الفور لهجة الخادمة، وأدركتُ" ميريام"ميزت 

 . منذ أيام الطفولة، وأنها تريد رقم تليفونها" دوفاو"ها بأنها صديقة لابنة أخبرتُ. ًتحديدا

 
 :مةسألتني الخاد

 . أي واحدة منهن؟ إنهن ثلاث-

.  صـامتةما هذه الورطة؟ لا أعرف مـاذا أقـول، فأظـلُّ. لم أكن أعرف أن لديه أكثر من ابنة

 :ًلكن المرأة القروية، التي بدا واضحا أنها ثرثارة، سألتني

 ِ هل كنت صديقة الفتاتين التوأم؟-

 :اب، فتقول بالإيجُّا وأنا أردًا ومقنعٍّ ليبدو صوتي طبيعيُأجتهد

 .ً ستعودان للمنزل حوالي الساعة السادسة تقريبا-

ا أبحث عـن ًأنا إذ. إن كانتا لا تزالان تقيمان مع أبويهما، فليستا المقصودتين.. أفكر بسرعة

 .لكنني لا أستطيع الآن أن أتراجع في كلامي. الثالثة المتزوجة
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لكنهـا حـين . ا، أو ربما في يوم آخرحقًنها ستتصل بهما لانهت المكالمة بأن قالت للخادمة إأ

سـاعدها عـلى . ولمست عدم تحمسه للفكرة، توقفـت عـن البحـث" فرانك"ناقشت الأمر مع 

ً أيـضا أن تبـدأ ْفي تلـك الفـترة، قـررت". كورونيل برينجلز"ا في خاذ هذا القرار ما حدث لاحقًات

 . بالألف وليس بالسين أن اسمك يبدأَّا ـ ظنتها ـ كما أخبرتك سابقًبالبحث عنك، لكن

 :بضيق وببعض الاستعلاء" كارلوس"علق 

 .هذه هي حقيقة الأمر..  لم تبذل الجهد الكافي-

 .  صحيح، ولكنها ظنت أنك ميت-

 
 :وأسأله" فرانك"فور أن أستيقظ من نومي، أتوجه إلى 

 ًخلي شقتي من الأثاث اليوم أو غدا؟ُ هل تستطيع أن ت-

 ؟"آنيمال" لو رآني ماذا! ِ ماذا؟ هل جننت؟-

.. ّلا أظن أنه غـير أقفـال الـشقة. صدقني.  لو ذهبت في موعد عمله، فلن يراك ولن تراه-

 . ذلك الأحمق لا يزال بانتظار عودتي إليه

 . في إقناعهُأنني سأنجحُّأظن . بالتفكير في المسألة" رانكف"يعدني 

 
 معـه، قُِّحقـُ السجين الـذي يفي استخلاص أي معلومة مفيدة من" بيتيوتي"فشل الضابط 

هـل سـتكون في ".. ميريـام"ا في التفكـير في ًكـان مـستغرق. عـترافولم يستطع إجباره عـلى الا

لا يمكنهـا أن ترحـل وتهجـره . البيت عند عودته؟ اتصل برقم البيت عدة مرات، دون مجيب

 . من ذلكإنه متيقن. سوف تعود. ًماذا عن ثيابها؟ لم تأخذ شيئا منها.. بهذه البساطة

 
أن " إدواردو"يطلب منهـا . منهكة" ماريانا"الصغيرة تبكي بشكل متواصل، و

يأخذ زجاجة الرضـاعة . إلى أن تنام" لوث"أنه سيبقى مع يطمئنها . قليلاًترتاح 

ــة وي ــل الطفل ــُويحم ــيلاًدُِهده ــدأ قل ــة. ها إلى أن ته ــا إلى الحديق ــرج به  . يخ
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الهدوء التام يحيط بهما، ويـشعره . ًأ في الرضاعة، أخيرايضع الزجاجة في فمها، فتبد. الجو دافئ

يجلـس عـلى . هل يشعر أنها ابنته؟ نعم، لكنهـا ليـست كـذلك فعـلاً.. ينظر إلى ابنته. بالراحة

 :ًمقعد خشبي كبير في طرف الحديقة، بعيدا عن المنزل، ويقول لها

 في الكـذب َّأن أسـتمرلا أريـد . يمكنني أن أصارحك بكل شيء، فلا أحـد يـسمعنا..  والآن-

 . يا حبيبتيِعليك

ُيخبرها بالحقيقة، ويعدها  ِ  .أن يساعدها في البحث عن جذورها حين تكبرَ

ها إلى الـداخل َعيدُيطبع قبلة على رأسها، قبل أن ي.  والشعور بالسلامرتياحًأخيرا، يغمره الا

 . ويضعها في مهدها

 
ربمـا سـتأتي لتطلـب منـه ". ميريام" عودة بالأمل في" بيتيوتي"لبضعة أيام، يتشبث الضابط 

ل أن تـتخلى عـن أثاثهـا، إنهـا مهووسـة بـه عقَـُلا ي. مغادرة شقتها، وحينهـا سـيقنعها بالبقـاء

ّسوف تعود عما قريب، وسوف تـسامحه مـا إن . قطهوس لم يفهمه .. وبسجادها ومزهرياتها

ًامـل تمامـا، منـذ أن غـادرت لقـد نـسي أمـر تلـك الـسجينة الح. يناولها مولود السجينة التالية

 . قبل ثلاثة أيام" ميريام"

، ويسألها "ليليانا" التي أشرفت على الساعات الأولى من ولادة ِّبِّ، طالبة الط"تيريزا"يلتقي 

 :تجيبه. عن الوقت المتبقي لقدوم الطفل التالي

 .  لا أعلم بالضبط، ولكن يمكنني أن أفحص الأم-

حتى تلـك اللحظـة، لكنهـا رأت أنـه " أمراض النساء والولادة"ة امتحان ماد" تيريزا "ِلم تؤد

أدخلـت . من الأفضل أن تتولى هي الكشف على السجينة، بـدلاً مـن ذلـك الممـرض المتـوحش

أصابعها داخل رحم المرأة، وتظـاهرت بـالانهماك في حـساب شيء لم تفـصح عنـه، ثـم " تيريزا"

 :تفحصت بطن المرأة وأعلنت بثقة

 . اًبين عشرة أيام إلى أسبوعين تقريبا ما  أظن أن أمامه-
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على أذن السجينة معـصوبة العينـين، وأخبرتهـا " تيريزا"الزنزانة، مالت " آنيمال"حين غادر 

ًهامسة بأنها لا تعرف إن كـان ذلـك صـحيحا أم لا، لكنهـا قالـت ذلـك حتـى يـصطحبوها إلى 
 ..المستشفى

ن يدري؟ ربما سنحت الفرصة هناك َوم.. اًأمانذلك أفضل وأكثر ". ليليانا " مثلما فعلوا مع-

 . لإبلاغ أهلك عن مكانك ووضعك

 :، وقالتٍابتسمت السجينة بضعف

 . ذلك أفضل..  نعم-

 
، أخـذوا فتـاة أخـرى كـان "ليليانـا"بأنهم في الفـترة التـي أعقبـت وفـاة " تيريزا" أخبرتني -

 .رافقهاهو الذي " آنيمال"لكن لم يكن .  بصحتهاُّيهتم" آنيمال"

" ليليانـا"ي أخذوا  نفسه الذ إلى أين؟ هل تقصدين إلى المستشفى؟ ربما كانت المستشفى-

 .إليها

لكنهـا . ًلعلهـا لم تكـن تعـرف أساسـا. تفاصـيل أكـثر عـن الأمـر" تيريـزا"لم تقل .  لا أدري-

 . ً، وأنهم لم يسمعوا عنها شيئا بعدهاقطأخبرتني بأن الفتاة لم تعد 

ًفة المزيد عن هـذا الأمـر؟ ألم تحـاول التأكـد مـن أن أحـدا مـن الـشهود لم  لمعرَ ألم تسع-

 معرفـة مـصير ؟ ربما كان ذلك سيـساعدك عـلى1985ت يتناول سيرة هذه الفتاة خلال محاكما

 ".كارلوس"و" ليليانا"ود الذين يحملون اسم ُلقد فتشت عن كل الشه. ّوالوصول إلي" ليليانا"

 .يده على يدها" كارلوس"وضع 

ً أن طفلي ولد ميتتُ أنني ظننكُِ لقد أخبرت- ِ " محـاكمات جونتـاس" ذلك قبل ُا، وقد عرفتُ

 . بزمن

 :مطولاً قبل أن يتولى دفة الحديث" لوث "تَشرد

 في مزرعة تقع على الضفة الأخـرى مـن ُ في الباراجواي حينها، أختبئُ كنت-

  زوج أختـيسـاعدني. ، حيـث تعـيش عـائلتي"بوساداس" خلال ُّالنهر الذي يمر

  كـان بقـائي في الأرجنتـين يـشكل.  بمركـب صـغيرعبرنـا النهـر لـيلاً.  في الهروب
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ُخطرا كبيرا على حياتي، لكنني رفضت ً  المغادرة، حتى بعـد أن نجحـت أختـي في إحـضار جـواز ً

 لا ُكنـت". ليليانـا" مـا يمكـن لــُلم يكن لبقائي فائدة، لكنه كان يعني أنني أقرب. سفر مزور لي

، بـأن ابنتهـا تعرضـت للاختطـاف "ليليانـا"، والدة "نورا"ُأبلغت . ُ آمل في ظهورها وعودتهاُأزال

ًعينـت محاميـا عـلى الفـور، ليرفـع قـضية أمـام المحكمـة، حـول الاختفـاء .  السلطاتلَِبِمن ق ْ

 ...لكنهم، وكالعادة، ادعوا جهلهم بالأمر. القسري لابنتها

 :بعينين لامعتين" لوث"قاطعته 

 ؟ هل لا تزال على قيد الحياة؟"نورا"دعى ُة ت لي جد-

 كثـير الترحـال، لكننـي ُكانا يجهلان مكاني، لأنني كنـت. كان والداي على اتصال بها.  نعم-

ً عـدة، شـاعرا بـالعجز اًأشـهربقيت في الباراجواي .  في إطارهاكَُّ أتحرُ في المنطقة، وظللتُبقيت
، وفي كـل مـرة تتوسـل "ليليانـا"ان هناك أخبار عن واصلت الاتصال بعائلتي لمعرفة إن ك. التام

َإلي شقيقتي وزوجها، ويلحان عـلي في الـسفر والابتعـاد قـ ّ غـادرا الأرجنتـين، هـما .  الإمكـانرَدّْ

، وبعـدها "تيريـزا" أبلغني أبي بما أخبرته إياه 1977في فبراير . ذاتهما، في ديسمبر من ذلك العام

 . ياإسبانفقط قررت السفر إلى 

 اذا عن أبويك؟ هل هما على قيد الحياة؟ م-

 . قطها بعد رحيلي َلم أر. 1980وفيت أمي عام ُت.  والدي فقط-

 
َساعدها   لـه لْقُـَ كل شيء، رغم أنها خلال الأسبوع الذي أمـضته في بيتـه، لم تعلى" فرانك"َ

ت، في اليـوم إلى أن عـاد إلى البيـ" ليليانـا"لم تخـبره عـن . القصة كاملة، بل مجرد شذرات منها

" آنـيمال"ًالذي وضع فيه أثاثها داخل مخزن مؤجر، وناولها عددا من الخطابات التي كتبها لها 

 . وتركها في الشقة

 
وجـد . ّقد وصل شقتها قبل موعد حضور العمال الذين سـينقلون الأثـاث" فرانك" كان -

َعددا من الرسائل والأوراق الصغيرة التي كتـب  أن تـأتي إلى ًيقاتـه، آمـلاتعل" آنـيمال" عليهـا ً

 .مسكنها في غيابه، وتقرؤها
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 :بدهشة وحيرة" كارلوس"سألها 

 ت على ذلك؟َّلماذا أصر! اتها من المنزل بالفعل؟بنقل حاج" ميريام" قامت -

ليوافق على إخـلاء شـقتها بنفـسه، فاستـسلم لهـا في نهايـة الأمـر، " فرانك"ّ ألحت على -

َّفي الواقـع، لا أدري سر.  باسمه، وضع فيه أثاثها ومفروشاتهامخزنٍقام بتأجير .  المسألةَّوتولى ِ 

 لأحلامها بحياة أفضل، وربما أيضًا لأنهـا اًاعتزازها البالغ بتلك الأشياء، ربما لأنها كانت تجسيد

 . أن علاقتهما قد انتهت بالفعل" آنيمال"وحيدة التي تؤكد بها لـكانت الوسيلة ال

 ":لوث"أضافت 

لم يتخـذ أي إجـراء عمـلي إزاء غيابهـا، رغـم مـرور " آنـيمال"، فهو أن ٍّريب حقا أما الغ-

 .أسبوع كامل

 
 :الذي كتب لها" آنيمال"أول خطاب بصوت مسموع، وهي تلعن " ميريام"قرأت 

. ِيجب أن أتحدث معـك. انتظريني. سيكون طفلنا هنا بحلول الأسبوع القادم".. ميريام "-

 .أعشقك. كُّأحب. لا ترتكبي أي حماقة

ًطـط التـي وضـعاها معـا لمـستقبلهما، ُهما الأول، والخئفي رسالة أخرى، كتب لهـا عـن لقـا

 ..وذكرّها بسعادتهما التي استمرت طويلاً، إلى أن أفسدتها مولودة الكولونيل

 :بغيظ" ميريام"صاحت 

 !أيها المجرم، وليست مولودة الكولونيل" ليليانا" إنها طفلة -

ًأوضح لها أيضا " ميريـام"هتفـت . أنه لا يتحمل أي ذنب، وأنـه كـان يـؤدي واجبـه فقـط َ

 :باستنكار

 !  واجبك يا ابن الحرام؟-

الحكاية كاملة، وأخبرته عن " فرانك"ّعقب انتهائها من الاطلاع على الخطابات، قصت على 

 الهروب  وسرقة الابنة، وكيف اضطرت هي إلىِّ، وكيف تم قتل الأم"ليلي"و" ليليانا"هروبها مع 

 . للنجاة بحياتها
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 عنها؟" آنيمال" ألم يبحث -

ا كـان مـ. عادت لمزاولة عملها القـديمقد " ميريام"ليرى إن كانت " آنيت" بلى، اتصل بـ-

زال يأمل في العثور عليها وإقناعها بالعودة له، لكنه حين رجع إلى المنزل عقـب بـضعة أيـام، 

 . سًووجده خاويا إلا من ملابسه، شعر باليأ

 
في " باتريـشيا "َه إن كان قـد لمـحؤإلى الفندق في اليوم التالي، سأله زملا" فرانك"حين وصل 

 :، وأجابٍ بالغٍ بقلقَّأحس. ًالفندق مؤخرا

 .ها هنا منذ زمن بعيدَ كلا، لم أر-

سـألوا . ربما قبل تسعة أو عشرة أيـام.. ّلكن البواب أكّد رؤيته لها صباح أحد الأيام الماضية

 ":رانكف"

  ألم تكن أنت الموظف المناوب في تلك الليلة؟-

ُمتى رآها البواب تحديدا؟ لقد أخبرت..  لا أدري-  . منذ شهور" باتريشيا"َأنني لم أر كم ً

ثـير شـكوكهم ُ أن يَكان يرغـب في توجيـه الأسـئلة، ومعرفـة أبعـاد الموضـوع، لكنـه خـشي

 . باهتمامه الزائد، فاضطر لالتزام الصمت

 
الشقة، ووجدها فارغة، أخذ يركل الجـدران بغـيظ، إلى أن انهـار مـن " بيتيوتي"دخل حين 

في الصباح الباكر، سأل البواب والجيران . التعب، واستلقى على الأرض العارية حتى اليوم التالي

ر اسـم شركـة ًردوا بالإيجاب، لكـن أحـدا مـنهم لم يـستطع تـذكُّ. إن كانوا قد رأوا سيارة النقل

 .اتهاحاج" ميريام" فيه ْو يعرف عنوان المخزن الذي وضعتالنقل، أ

بالحرج من مواصلة توجيه الأسـئلة لهـم، ولم يرغـب في أن يظهـر " بيتيوتي"ّأحس الضابط 

 . بَّعذُأمامهم في صورة العاشق الم
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 صاحب العمارة إلى الشقة، وجدها خالية مـن لَصََأنه حين و، فيما بعد، "ميريام" عرفت -

عَ سَْلم يـشأ أن يلفـت الانتبـاه إلى الأمـر، فلـم يـ. لا بد أنه غادر في ذات اليوم. وثيابه" آنيمال"

 . عة بشأن اختفائهاَّوسُلعمل تحقيقات م

تـرى كيـف بـرر الأمـر .  حبيبته له، بهذه البساطةرَجَْ كان من الصعب عليه أن يتقبل ه-

 ؟ "دوفاو"لقائده 

 
انة حين سأله الكولونيل بطريقـة عـابرة عـن موعـد بالإه" آنيمال"مساء ذلك اليوم، أحس 

َنهـما متخاصـمان حاليـا، لكنـه خـشيأراد أن يقول له إ. قبَرتُزفافه الم ـ ً د الأمـور مـع أن تتعقَّ

.  طاقة الغضب التي بداخلـه في التحقيـق مـع المـساجين، بكفاءتـه المعهـودةَأخرج. الكولونيل

لـع ثيابهـا، ثـم أمـر العـساكر بتقييـد أطرافهـا  لرفـضها خٍها بقـوةمَكََبمجرد وصول السجينة، ل

 . الأربعة إلى لوح كبير

ه ءّستهان به في عـالم التعـذيب، وهـو الـذي ينبـه زمـلاُخبير لا ي" بيتيوتي"رغم أن الضابط 

لضرورة البدء بكهربة العضلات الطويلة في الجسم أولاً، حتى تؤلم السجين دون أن تتـسبب في 

 توجيهاتـه، وبـدأ َنـه ـ وفي فـورة غـضبه المـتراكم ـ نـسيفإالكـلام، إنهاكه وإفقاده القدرة على 

 .بكهربة السجينة في المنطقة الحساسة

 :ر ما قاله لرئيسه منذ دقائقتذكَّ

فـة هَرُْا، لما حدث ذلك اليـوم يـا سـيدي، كونهـا مٍّنها منزعجة بعض الشيء، وحزينة جد إ-

 . أنها ستتخطى هذه المحنةبالمشاعر؛ لكنني واثق 

 :ل من قوة التيار الكهربائي، ويصيح في السجينةِّقلُي

 !تكلمي!  تكلمي يا عاهرة المعارضة-

 الأولى من عملية التعذيب هي الأهم، والأكثر فائـدة، ويمكنـك خلالهـا أن الساعات الثلاث

؛ أما إن انتهت دون أن تنجح في استخلاص الكـلام مـنهم، فـإن العمليـة عترافترغمهم على الا

 . ها بالفشلمحكوم علي
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 أمـام  بعد أن شعر بإحراج بالغٍ قوية في أداء مهمته بنجاح، وبخاصةٍبرغبة" بيتيوتي "َّأحس

سافر إليهـا هنـاك ُن خطيبته قد ذهبـت لزيـارة أهلهـا، وأنـه سيـ، حين اضطر للقول إ"دوفاو"

 .لمصالحتها والعودة بها

قـد " ميريـام" إن كانـت :اءل السجينة، تـست الأسلاك الكهربائية على حلمتيّفيما كان يثب

  ؟فعلاً، أم لا" كورونيل برينجلز"لجأت إلى عائلتها في 

أنـه يـستطيع إقناعهـا أكـد لنفـسه . جازته، الأحـد القـادمأنه سيذهب هناك في يوم إر َّقر

 . بالعودة

 
قالـت ". آميليا"ومولودتها، استقبلتهما " ماريانا"لزيارة " لورا"وزوجته " خافيير"حين ذهب 

 :ور رؤيتهماف

الأيام الأولى شديدة الصعوبة دائماً، كما تعلـمان، والـصغيرة لا ". ماريانا" أنا هنا لمساعدة -

 أليست جميلة؟ .. تتوقف عن البكاء، لكن انظرا إليها

 :بالإيجاب، وسألها" خافيير"أومأ 

 ؟ هُشبُِ تنَْ م-

 المولود الجديـد يـشبه أفـراد أنمن العائلتين يتبارى في الادعاء أن كل طرف " لورا"رت َّفك

أسرته هو، وهو ما حـدث حـين أنجبـت ولـدها؛ لكنهـا أحـست بدهـشة بالغـة حـين أجابـت 

 ":آميليا"

 ؟"خافيير"ا، أليس كذلك يا ٍّجد" إدواردو" إنها تشبه -

 . ا تمييز ذلكن في أسابيعهم الأولى، يصعب حقٍّربما، لكنهم حين يكونو..  نعم-

 :قالت أمه

 ".إدواردو" يا بني، ومع ذلك فإنها تحمل بعض ملامح ٌّحقُ أنت م-

 :وحتى تلتزم قواعد اللباقة والكياسة، أضافت

 .ًأيضا" ماريانا" ولها عينا -
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بدهشة، وفكرت أن ذلـك أبعـد مـا يكـون عـن الحقيقـة، فعينـا الطفلـة " لورا"نظرت لها 

 . عينان عسليتان" ماريانا"لونهما أخضر صريح، بينما لـ

 :لزوجها" لورا"دتهما، قالت في طريق عو

 . حماة أخيك مجاملة دائماً-

 :أضافت

مرتبكة بعض الشيء، وتتصرف بطريقة غـير مألوفـة؟ ولمـاذا ظهـر " آميليا" ألم تلاحظ أن -

 حين أصرت أن حفيدتها تشبهه؟" إدواردو"الضيق على وجه 

ا؟ لا أظن-  .ًيبدو سعيدا" إدواردو. " ذلكُّ حقٍّ

 . ن البنت تشبههحين قالت إ نعم، ولكنه انزعج -

 :أكملت بثقة

 ".خافيير"صدقني يا .  الوضع غير طبيعي-

 !خيالك واسع!  غير صحيح-

ا كانـت غـير طبيعيـة ومثـيرة للريبـة، ًك الذي أخبرتني أن تصرفاتهم جميع لا، أنت بنفس-

 لماذا لم يسمحا لك برؤيتها؟. عقب ولادة الطفلة

 .ا الآن، وأخي سعيدٍّالوضع بات طبيعي ذلك حينها، لكن ُ صحيح، لقد قلت-

 :، ثم قالفكر قليلاً

دد ُالمواليـد الجـ. ا بعض الشيء، لكن ربما هـو مرهـق فحـسبًا، يبدو منزعجا وقلقًً حسن-

 ، ألا تتذكرين؟"فاكوندو"هكذا شعرنا في الأشهر الأولى لميلاد .. ًيقلبون الحياة رأسا على عقب

هنـاك أمـر غـير . هذا التوتر الذي لمسته خـلال الزيـارةتتذكر بالطبع، لكن الوضع لم يكن ب

عليها أن تسكت، في كل الأحـوال، حتـى لا ينـزعج . طبيعي، لكنها لا تستطيع وضع يدها عليه

ّوعدم قدرتها على تحمل " ماريانا"ّربما كان أساس المسألة هو كرهها الشديد لوالدي ". خافيير"

 . تصرفاتهما المستفزة
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 .ألا ينتقل إلى الغرفة الثانية، وأن يبقى معي في غرفتي" فرانك"أطلب من 

 ِ لماذا؟ هل أنت خائفة؟-

 ألا أعجبك؟.  نعم، ولكن حقيقة الأمر هو أنني أرغب في أنام معك-

ًني بأنني أستهويه، لكنه ليس زبونا، وأنه يحاول أن يكون لي صديقًا مخلصيخبر  .اً

  الجنس في الوقت نفسه؟ صديقي، وأن نمارس وما العيب في أن تظلَّ-

 .ًولا يقول شيئا" فرانك"يبتسم 

ِتعال واستلق بجواري.  بإلحاحي المستمرَا، لن أضغط عليكً حسن- هذا وعـد .. لن ألمسك. َ

 . مني

َشيئا فشيئا، نتبادل القبـل بحـرارة، .  منه أن يحتضننيُ به وأطلبُحين ينام بجانبي، ألتصق ً ً
أنني ُأشعر . لحانية تملأ عيني بالدموعلمساته ا.  رغبته فقطأستشعر حبه، لا. ويخلع عني ثيابي

ثانية، لكنني لـن أصـارحه بـذلك " فرانك"أبكي لأنني لن أرى . سعيدة وحزينة في الوقت نفسه

 . ه إلى أن ينام بعمقُأحتضن. الآن

ّ هذا القرار حين قص عـلي مـا حـدث في الــُاتخذت ّ أن أعرضـه ُلا أريـد. اليـوم" كلاريـدج"ّ
لن يترددوا في طـرده مـن  لديه، وُقيمُأنني أأن يكتشف أحد، بطريقة أو بأخرى، لا بد . رللخط

 مـن هنـا ُإلى عمله صـباح الغـد، سـوف أخـرج" فرانك"حين يغادر . ًأنا أيضا في خطر. وظيفته

حصر بحثـه . أنني قد أذهب إلى هناك" آنيمال"لن يخطر ببال ". كورونيل برينجلز"جه إلى َّوأت

 . ، على الأرجح"آنيت"اق عني في نط

بيـل ُه له في رسالتي التـي سـأتركها لـه قُفي النوم، أفكر فيما سوف أكتب" فرانك "ُّبينما يغط

 . مغادرتي شقته

 
" فرانـك"البيت بيومين، قـام موظـف الاسـتقبال العجـوز بـسؤال " ميريام"بعد أن غادرت 

 :يهًص السجلات، متحاشيا النظر إلَّفأجابه، وهو يتفح. عنها

 ؟ ماذا بها؟"باتريشيا "-

ـقال الرجل إ  ى اتـصالاً مـن الوكالـة يستفـسرون ًنه لا يعرف تحديدا، لكنه تلقَّ

  مـن رجـل يبـدوأعقب ذلك زيارةٌ. فيه إن كان أحد من موظفي الفندق قد رآها
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َّا، وقام هو أيضا بالسؤال عنها، ثم هـدٍّا عسكريٍّزيأنه من ضباط الجيش، وإن كان لا يرتدي  ه دً

َّنه سوف يعرض نفسه لعقاب شديد، إن تبين له أنه يكذب عليهقائلاً إ قبل أن يغـادر، أخـبره . ّ

قـيم ُ وأيـن ت؟َمثـل مـن كـان برفقتهـا.. بأنه سوف يعود في اليوم التالي، ويريد معلومات عنهـا

  الآن؟

خفـي ُي العجـوز، حتـى حَِازُر أن يمَّقر. ولا شك" آنيمال"أن ذلك الشخص هو " فرانك"ر َّفك

 :اضطرابه، فقال

 ! به الشوق بعد اعتزالها المهنةَّ لا شك أنه أحد المعجبين القدامى، وقد استبد-

يبحـث عنهـا في كـل مكـان، وأنـه لا يـستبعد أن " آنـيمال"من أن " ميريام"ر ِّحذُعليه أن ي

 ".كورونيل برينجلز"يذهب إليها في 

 
ّنظرت إلي خالتي   إلى حقيبتـي ْأشـارت. أتني أقف على بابهابعدم تصديق، حين ر" نونسيا"ْ

 :الضخمة، وسألتني

ً هل أتيت للاستقرار هنا، أخيرا؟- ِ 

 إلى ُإن كان وجودي سيسبب لكم الإزعاج، فسوف أذهـب. بضعة أيام لأراكم ُ كلا، جئت-

 .لفندقا

 . ستقيمين معنا بالطبع..  لا-

ًمـؤخرا طفلهـا " نيـومي "ْ أنجبـت.فيها" نيومي "ُ أشاركُهأنا في حجرتي القديمة، التي كنت
 .حين رأيته، انسابت دموعي دون توقف. الثالث

 :قالت بدهشة

 ِ لم أكن أعرف أنك تحبين الأطفال لهذه الدرجة؟-

 :، فقلت بحرارة"ليلي"ُتذكرت 

 .ا بالطبعٍّهم جدُّ أحب-

 :أنها سعيدة لنجاحي وثرائي، وأضافتأخبرتني 

 تزوجين وتتمتعين بالاستقرار وتربية الصغار؟لَم لا ت. ِ لا ينقصك سوى الأطفال-
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 .لكنني كثيرة السفر الآن، بسبب عملي في عروض الأزياء. ً نعم، سأفعل يوما ما-

ُأنني سأسافر إلى إيطاليا قريبا، ثم أذهبها ُأخبرت  .  إلى فرنسا بعد ذلكً

ًخـالتي أيـضا، ونحـن  َّليإ مَاهُْتهَـَّجَ ولتان الما نفسهتانالزواج وإنجاب الأطفال هما النصيح

 لهـا ذلـك، ووجـدت نفـسي أصـف لهـا ُ فأكدتإن كان لي حبيب؟: سألتني. اًنشرب الشاي مع

 . أشقر الشعر، طيب القلب، مكافح ومجتهد في عمله، وله ابتسامة رائعة".. فرانك"

 .أشعر بالفرح لسعادتك"! ميريام.. " أوه-

 :تنيبعد أن استفسرت عن بعض التفاصيل المتعلقة به، سأل

ً لم لا تتزوجان إذا؟- َ 

بعـد أن . ّلدي عدة عقود لأنفذها في أوروبا خلال الفترة القادمـة.  لا أستطيع الزواج الآن-

 . أعود ربما

 
 العــودة إلى ُلا يمكننــي البقــاء هنــا إلى الأبــد، ولا أســتطيع. لا أدري مــا الخطــوة القادمــة

 . فيها بجنون" آنيمال"التي يفتش عني " بوينس آيرس"

 . َ؟ لا أستطيع أن أطلب منك المساعدة"فرانك"ما الذي يمكنني فعله يا 

الـسمين، مـا إن يـراني، " بارمان"، الـ"إيلجوردو"يعرفني . لم يتغير فيه شيء.  إلى البارُأذهب

 :ويهتف بسعادة

 "!ميريام" الملكة -

ن الأيام، لكنهم في يوم م" كورونيل برينجلز" ملكة جمال ُ، أنا نفسي، أنني كنتُلقد نسيت

ُّأطلب كأسا من الويسكي، وأرد. لم ينسوا ، "نيـومي" على أسئلته بالإجابات نفسها التي قلتهـا لــً

 لتوديـع عـائلتي ُعن عقود دور الأزياء الكبرى في أوروبا، وعن نجاحي في عملي، وأننـي جئـت

 . قبل سفري

أشعر . ن حزني لم يفارقنيإع، فرغم سعادتي بالمحبة والترحاب اللذين استقبلني بهما الجمي

الذي أخبرته بـأن " فرانك"البشع، و" ليليانا"مع هؤلاء القتلة، وموت " ليلي"بالأسى حيال وجود 

 .لن يراني مرة أخرى
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 . في استخدام التليفون" إيلجوردو "ُأستأذن.  به الآنسوف أتصلُ

 
ع صـوتها حتـى في تلـك اللحظـة، إذ مـا إن سـم" فرانـك"ُمن حسن الحظ أنها اتصلت بــ

أن أكـثر مـا يخـشاه هـو بحـث رها مـن خطـورة الوضـع، وأخبرهـا َّحذ. ًأمرها بالمغادرة فورا

 .عنها في البلدة" آنيمال"

بعـد سـاعات . في طـريقهما إليهـا" بيلون"والعريف " آنيمال"كان . ها هذه المكالمةأنقذتْ

 . قليلة، كانا في بيت خالتها، يحطمان كل شيء فيه

 
قـيم لـدى ُنهـا تإ" إيلجـوردو"عنهـا في البـار، قـال ًصول إليها صعبا، فحين سـأل لم يكن الو

 .خالتها

ًدفعها جانبـا، . رحلت صباح ذلك اليوم" ميريام"الخالة حين أخبرته بأن " آنيمال"لم يصدق 
ّيصوب مسدسه إلى رأسها، " بيلون"ًش المنزل بنفسه، محطما كل شيء في طريقه، فيما كان َّوفت

 . عنوان ابنتهارِكِْلى ذليجبرها ع

ليـست هنـا، وأنهـا سـافرت إلى " ميريام"ن  لكما إُ ما دخل ابنتي وعنوانها في الأمر؟ قلت-

 .إيطاليا

بـالجنون عنـدما " آنـيمال"أصـيب . هنـاك" ميريام"، لم تكن "نيومي"ها إلى منزل َّحين توج

الطفل من يده، لألقـى بـه وانتزع " بيلون"ًدخل غرفة رضيعها، وحطمها تماما، ولولا أن تدخل 

لم يكن لدى المرأة أي معلومات عن ابنة خالتهـا، ورددت مـا . ًأرضا بمجرد أن علا صوته بالبكاء

 :أضافت. اً أحدعَِّودُقالته أمها لهما، من أنها غادرت في الصباح الباكر دون حتى أن ت

 ..ًلم أحبها يوما.  إنها ناكرة للجميل، وهكذا هي طوال حياتها-

م كل ما في البيت بسببها، واستحال بضغينة أكبر تجاهها الآن، بعد أن تهشَّ" نيومي "تشعر

 .ًحطاما

ليست في البلدة كـما يبـدو، والأرجـح أنهـا قـد غـادرت " ميريام"ن إ" بيلون"قال العريف 

 :ًواصل كلامه لقائده، ناصحا إياه. ًصباحا كما يقولون
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ّف يثـير شـكوك النـاس، ويحـرك ألـسنتهم ف بعنف وبشكل يلفت الأنظار سـوُّ إن التصر-
زوجتك ـ في نهايـة الأمـر ـ . المشكلة شخصية، ويجب أن تظل سرية. بشتى الإشاعات السخيفة

 ليست سجينة هاربة، أليس كذلك يا سيدي؟

 ". بوينس آيرس"ًشيئا، وركب السيارة مع العريف، عائدين إلى " آنيمال"لم يقل 

.. السيارة وهو مـستغرق في تفكـير عميـق" آنيمال"ريق، قاد في الثلاثين ميلاً الأولى من الط

عـن الأمـر بأكملـه، ؟ ماذا يعـرف "سجينة هاربة"حين استخدم وصف " بيلون"ترى ماذا قصد 

 دور في هروب السجينة؟ " ميريام"ا كان لـبالضبط؟ هل حقٍّ

 .. فجأة، أوقف السيارة بعنف

 . ن ديسمبر سوف تخبرني حالاً حقيقة ما حدث يوم السابع م-

 .، وهو ينكر معرفته بأي شيء"بيلون"ّلاحظ ارتعاش شفتي العريف 

 ؟"سجينة هاربة"ن زوجتي ليست  إَ لماذا إذن قلت-

نها مجرد كلمات غير مقصودة؛ لكنه تحـت مرة الثانية، جهله بالأمر وقال إ، لل"بيلون"أكدّ 

 :الغاضبة، بدأ في الانهيار، فقال" آنيمال"تأثير نظرات 

 . كلكنها لا تستحقُّ.. ُك المرأة التي تبحث عنها يا سيدي، ليست هاربة كما قلت تل-

  ماذا تعني بالضبط؟-

 يقصد، وهل حدث ذلـك َّسأله الضابط عما. ًنها كثيرا ما كانت تحاول إغواءهقال العريف إ

ًنه كان يدعي عدم الفهم، احتراما لـسيادة الـضابطّاخل البيت؟ رد بالإيجاب، وقال إد اختـتم . ّ

 :حديثه بالقول

 . ً كان الوضع غريبا يا سيدي-

.  واحـدة طـوال الطريـقلم ينطـق كلمـة. اً مفتاح السيارة، وانطلق بها صامت"بيتيوتي"أدار 

بأنها أعانت السجينة على الفـرار، عـلى أن يقـول " بيلون"نه كان يفضل أن يخبره قال لنفسه إ

سئلة له، لكن الغصة التي شعر بهـا، منعتـه مـن كان يرغب في توجيه المزيد من الأ. ًشيئا كهذا

سـوف . ذلك؛ كما أنه لم يكن يريد إذلال نفسه بسماع تفاصـيل مخجلـة عـن سـلوكها الـشائن

 يجـب أن تـدفع. ًإنه أكثر إصرارا الآن عـلى العثـور عليهـا. نفسها" ميريام"يعرف كل شيء من 
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سـوف . ها، وسيفعل ذلك ببطء شديدسينتقم منها بكل الوسائل التي يجيد. ه ثمن إهانتها إيا

 . يستمتع بتعذيبها، بالقدر نفسه الذي استمتع فيه بالجنس معها

 :ًم أخيرا، لم يقل سوىَّ تكلحين

وكـذلك مـا حـدث في ..  لا داعي لتذكيرك بأن كل ما حصل اليوم لم يحـدث مـن الأسـاس-

 . بيتي

 
" فرانـك"غـادر ". هاريـسون"دة أنا الآن في الفندق الذي ننزل فيه تحت اسم السيد والسي

طلـب منـي ألا أتـرك الغرفـة أو . ـ رغم ضيق الوقت ـ مارسـنا الحـب باسـتمتاع ا، لكنناًمسرع

قبـل أن يخـرج مـن بـاب . أتحدث مع أحد، إلى حين عودته مـن إنهـاء بعـض المهـام العاجلـة

 :الحجرة قال لي

 .  أدنى خطر بكل شيء لتتمكني من المغادرة بسلام ودونُّسأهتم..  اطمئني-

يجب أن أحصل على معلومات عن الطفلـة، أو ". دوفاو"أفكر في الاتصال بمنزل الكولونيل 

ان ما أتراجـع عـن هـذه لكنني سرع. أنجح في الحصول على رقم تليفون منزل ابنته، على الأقل

 . اًأيض" فرانك"ّ علي مشكلات لا طاقة لي بها، وخشية أن يغضب مني َّا من أن تجرًالفكرة، خوف

 . ، غضب واتهمني بالجنون"ليلي"حين صارحته بأنني أفكر في خطف 

أقـول .  سـاندويتش همبرجـر وعـصير برتقـالُ بخدمة الغرف وأطلـبأتصلُ. أشعر بالجوع

 :لهم

 . 328، في الحجرة "هاريسون" السيدة -

كيـف .  التليفـونَسـماعةأضحك طويلاً عقـب وضـعي ! ؟"اريسونسيدة ه"الـ

ًة، والصديقة الوحيدة لي في هذا العـالم ماتـت مـؤخرا بطريقـة أكون بهذه السعاد
" آنـيمال" وسـط مجموعـة مـن المجـرمين؟ و وابنتها تعـيشُُوحشية؟ كيف أضحك

 لكننـي سـعيدة، ولا أسـتطيع. ا في الحقيقـةٍّيفتش عني كالمجنون؟ وضعي خطير جد

سان  الآن فقـط أن ممارسـة الحـب مـع صـديق، أو إنـُلقد اكتـشفت.  أن أنكر ذلك

 م اختلافه الجذري عنـي،رغ! يدعمك بكل الوسائل الممكنة، هو من أروع متع الحياة
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 بي مـن مـصاعب، لا أملـك إلا ُّمع كل مـا يمـر"! باتريشيا" على مناداتي بـُّا زال يصرورغم أنه م

 ".السيدة هاريسون" بأني سعيدة بلقب عترافالا

هـا، واكتفـائي بكتابـة ورقـة أشرح فيهـا عَِّودُ لها على رحيلي دون أن أَ بخالتي، لأعتذرأتصلُ

 .أنني مع حبيبي، وأنني في منتهى السعادة أن أخبرها ُأريد. اضطراري للمغادرة

ّومرافقه، وتسألني عما ارتكبته، ولمـاذا يبحثـان عنـي؟ لا " آنيمال"تخبرني بانفعال بما فعله 

 .َأعرف بم أجيبها

 :أقول لها في النهاية

 . لا أدري-

ً أن أقول لها شيئا مقنعرُِّقرُثم أ  ..اً

ُ أظن أنهما من رجال ذلك الثري الذي ي- رفـضته . ًلاحقني في كل مكان طالبـا الـزواج منـيّ

ُّعدة مرات لأنني، كما أخبرتك يا خالتي، أحب ِ  .ً شخصا آخرّ

 :ًأجابت بنبرات أكثر هدوءا

ٍّلقد قلت لي أنك تحبين شاب.. يح صح- ِ  ما اسمه؟ . ًا جيداِ

 :ون تفكيرأقول، د

 ".بوبي"اسمه ". بوبي "-

 لهـا ُ إلى إيطاليـا في الغـد، وأننـي سـوف أكتـبُنهي المكالمة بعد أن أخبرها بأنني سأسافرُأ

" آنـيمال" مالي يغطي تكاليف الأشياء التي كسرها ٍها بإرسال مبلغدُِن هناك، كما أعِخطابات م

 . في بيتها وابنتها

 مع صـديقه َنه اتفقإ" فرانك"دة، بعد مغادرتها، قال بلبما حدث في ال" ميريام"حين أبلغته 

 .، في لاَنش خاص بهالأوروجوايعلى أن يعبر بها النهر إلى " تشارلي"

 
ـــ- ــك" ل ــيهم " فران ــرف إل ــذين تع ــاء، ال ــن الأصــدقاء الأثري ــير م ــتهفي الكث ــاء دراس  أثن

منحـة دراسـية حـصل ، بولاية نبراسكا الأمريكية، والتي التحـق بهـا مـن خـلال "لينكون" في 
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ًلم يعتمد على والديه، لأنهما لا يملكـان شـيئا . عليها بسهولة أكبر من غيره لأنه نصف أمريكي

 . يذكر

أحدهم، وقـد " تشارلي"كان . على اتصال بعدد من أصدقائه، بعد أن تخرج" فرانك "لََّظ

مرأة انه اصطحاب اإن كان بإمك" فرانك"سأله .  بزورقه البخاريالأوروجواياعتاد التردد على 

لم يـسأله ". مونتيفيديو"نه سوف يلحق بها بعد ذلك، ويقابلها في ًمن معارفه معه، قائلا له إ

ٍّإذ خمن أن بينهما علاقة خاصة جدالصديق عن التفاصيل،   . اّ

 .ّعما يضحكها" كارلوس"سألها ". لوث"ضحكت 

 .القصةّوهي تسرد علي هذا الجزء من " ميريام" تذكرت ما قالته لي -

 ":ميريام"أضافت على لسان 

ً حين رآني، لم يستطع إخفاء إعجابه الواضح بي، وحاول جاهدا ألا يلمسني، رغم اقـتراب -

 عـن زوجـي اضطررتُ لتأليف قصة أقولها لـه، مـن إننـي انفـصلتُ. ّأصابعه مني عدة مرات

ني وزوجي بعد، وأن لكن الطلاق لم يتم بي. ه على الفورُ، الذي أحببت"فرانك"عقب تعرفي إلى 

 كلـما سـنحت لنـا الأوروجوايعلى اللقاء في " فرانك" وُ في تصرفاتي، ولهذا أحرصُّالأخير يشك

 .، حتى لا يعرف زوجي بالأمر، وتتعطل إجراءات الطلاقُالفرصة

 
 .لن أرحل دونك. أنا خائفة.  أن أسافر في الغدُ لا أريد-

ِ أنت لا تدركين مدى الخطر المحيط بك- ُّإن كنت مصممة على موقفـك، فـسوف أضـطر. ِ ِ 

 .لاصطحابك بنفسي، رغم أن ذلك أكثر خطورة علينا نحن الاثنين

 . كلا أريدهم أن يقتلو. للخطر بسببيلا داعي لأن تعرض نفسك . ٌّ محقَ أنت-

 
ًاتفقا على أن يلحق بها، لكنها في الواقع كانت تنوي عدم الاتصال به مجددا، بـأي وسـيلة، 

 .ه من أي مخاطر محتملةلتحمي

 ! ألم تتصل به بعد كل ما فعله من أجلها؟-
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أسـاء فهـم " فرانـك"لكـن . ها الشديد لـهِّبُ أن تحميه بدافع حْفكما أخبرتك، قررت..  نعم-

بعد فـترة مـن هـذه الأحـداث، حـصل عـلى وظيفـة في الولايـات المتحـدة، . موقفها، كما يبدو

، التـي كـان يمـضي بهـا إجـازة "بونت دل إيـستي" في ةًفقى بها مصادالت.  للعيش هناكوانتقلَ

 الأوروجـوايمدة شهرين، سافر فـيهما إلى  ذلك الشتاء، أخذ إجازة من عمله .عائلية مع أسرته

ً ذلك بعد عدة سنوات على رحيلها من الأرجنتين، وتحديدا في شتاء َحدث. ليلتقي بها ّ1983 . 

 ؟"ليلي" وماذا عن -

 :وقالت" لوث"ابتسمت 

في رعاية أبويها الجديدين، عانت بـين الحـين والآخـر مـما " لوث"كبرت ".. لوث"؟ "ليلي "-

لكنها ـ بـشكل عـام ـ كانـت سـعيدة، إلى أن حـلّ عـام ". نوبات قلق قهري"بـ" ماريانا"أسمته 

1983 . 

 :أضافت بسرعة

َ سوف أطلب الآن كأسا من الخمر، قبل أن أسرد-  .  أحداث ذلك العامَ عليك جميعً
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1983  

7 

 

 
 

 

انتهى الضيوف من تناول العشاء، ثم توزعـوا . كأفضل ما يكون" لورا"سار حفل عيد ميلاد 

في مجموعات، واختلطت أصوات ثرثرتهم ونقاشاتهم وضحكهم؛ لكن التـوتر بـدأ حـين ذكـرت 

 :َّ لاثنين من أصدقائها، وعلقتالاختفاء المفاجئ" ارولا لوتشينيك"

 ... أو جماعات، ولمٍ يتورطا بالانضمام لأي منظماتً لم يرتكبا جرما، ولم-

 :بوقاحة" ماريانا"قاطعتها 

 ِ وما أدراك؟-

الفتاة معلمة في مدرسـة . ً لأنني أعرفهما جيدا، منذ كانا صغيرين، فأمي صديقة والدتهما-

فأي جريمـة سـيرتكبها فتـى .. خاصة، وليس لها أدنى علاقة بأي شيء يحدث حولها؛ أما شقيقها

  من عمره حين أخذوه؟ةير كان لا يزال في السابعة عشرصغ

 ":ماريانا"سألتها 

 !ِ حين ماذا؟ أنا لا أفهمك أصلاً-

 .شير لزوجته ليلفت انتباههاُيحاول أن ي" آلبيرتو لوتشيني"أن " إدواردو"لاحظ 

 لم . كــان الأمــر بأكملــه غلطــة. أقــصد حــين قــاموا باختطافــه..  حــين أخــذوه-

الأم في حالــة ســيئة للغايــة، أرســلت خطابــات للجهــات . أخــرىَيــرهما أحــد مــرة 
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ٍالمختصة، وعينت عددا من المحامين قدموا التماسات  عديدة للمحكمـة في محاولـة لإثبـات أن ً

ا كثـيرين في الجـيش والبحريـة، وقـابلوا ًالتقت الأسرة ضـباط. طريق الخطأالقبض عليهما تم ب

ًكن أحدا لا يعـرف شـيئا عـنهمال. ًعددا من كبار رجال الدين في الكنيسة أغلـب الظـن أنهـما . ً

 . تعرضا للقتل

 :بعنف" ماريانا"ردت 

ا، ًن عليـه ذلـك، هـذا أولاً؛ أمـا ثانيـً طالما أنهما تعرضا للاعتقال، فقد ارتكبا ذنبا يـستحقا-

ربما كانا طفلين رائعين يتمتعـان بالهـدوء . ًفمعرفتك الوطيدة بهما منذ صغرهما، لا تعني شيئا

وأنـا .. خ من الشيوعيين حين كبرا، وانضما لصفوف المعارضةُالتهذيب، لكنهما تعرضا لغسيل مو

ًهما من ذلك النوع الساذج الذي لا يعرف شيئا عن أولاده، وما تفعلـه الآن لا َّمتيقنة من أن أم
 . رأييهذا . ًكان عليها أن توليهما اهتماما أكبر. يعدو كونه بكاء على اللبن المسكوب، لا أكثر

 ":إدواردو"حاول الرجال أن يغيروا مسار الحديث، فقال 

  ما رأيكما في بعض المشروبات؟-

 ":آلبيرتو"فيما قال 

  يا بنات؟َلم لا نهدأ قليلاً..  والآن-

أعصابها " كارولا"فقدت . لكن كلماتهما ظلت عالقة في الأجواء المشحونة المحيطة بالمرأتين

 التـي لم تقـابلهما في حياتهـا ن تصدر أحكامها بهذه الثقـة، وهـيأ" ماريانا" كيف لـ:وتساءلت

هـما فقـد ُّ، ويتميـزان بالتـدين الـشديد؛ أمـا أمً كافـة الأصـعدةمرة؟ أضافت أنهما رائعان على

جـب عليهـا ألا ة إنه يقالت لها صراح. ة والاهتمامأولتهما أكبر قدر ممكن من الرعاية والمتابع

ًوأخـيرا سـألتها باسـتنكار . ن تكتفـي بالاسـتماع إليهـا في صـمتتتحدث بهذه الطريقة، لأنها ل
 :واشمئزاز

ا يـستحق عليـه هـذا ًن أن يرتكـب جرمـ يمكـةا في الـسابعة عـشرٍّ كيف تظنـين أن صـبي-

 العقاب؟ 

ً، ناظرا إليها برجـاء صـامت، فقـد لاحـظ عـصبيتها "ماريانا"يده على ذراع " إدواردو "عَضَوَ
، لا لأنه يكره الجدل والشجار فقط، بـل لأنـه في ٌحرجُالأمر م". رولاكا"الزائدة وهي تستمع إلى 

 . ينفمجرد ضي" ماريانا"ًه أيضا، وهو وبيت أخي
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 .ّلكن زوجته تجاهلت توسلاته الصامتة، لأنها كانت توشك على الانفجار من شدة الغضب

ِ صحيح؟ هل هذا كل ما لديك؟ لعلك نسيت إذن تلك المراهقة التي صادقت اب- ِ نة رئيس ِ

 فيه قنبلة موقوتة؟ إنها مجرمة وقاتلة، وهي بنـت لا ْجهاز الشرطة، ثم دخلت بيتهم وزرعت

هل تفهمـين مـا أعنـي؟ كـون صـديقك الـصغير ذاك مجـرد صـبي في . ةتتجاوز الخامسة عشر

 .ً لا يعني أبدا أنه بريءةالسابعة عشر

. حتى لا تمد يـدها وتـضربهاتحاول جاهدة السيطرة على أعصابها، " كارولا"ا أن ًبدا واضح

 :قالت

أيـن هـو؟ في أي .. اًحـسن.. نـه معتقـلتقـولين إ. ن أن يخبروا أهله السبب لقد قتلوه دو-

 ما رأيك لو حدث ذلك لابنتك؟. إن عائلته في حالة يرثى لها! سجن؟ تكلمي

 :ببرود" ماريانا"أجابت 

 .تهاسوف أحرص على تربيتها ومتابع. مستحيل. ً لن يحدث ذلك أبدا-

" ماريانـا"أن يتدخل، لكن زوجته قامت من مقعدها، وأشارت بسبابتها إلى " آلبيرتو"حاول 

 :وهي تصيح

النـاس تختفـي فجـأة، منـذ ". ماريانـا"ِ أنت لا تملكين أدنى فكـرة عـما تتحـدثين عنـه يـا -

ولكـنهم يـستولون عـل والحقيقة أنهم لا يكتفون باختطافهم فقـط، . سنوات، بلا سبب واضح

 ...ـ ا، ويقومون بًلكاتهم أيضممت

 :بانزعاج" ماريانا"قاطعتها 

ِفترض بهم أن يتابعوا ما يحدث دون أن يتـدخلوا؟ يبـدو أنـك غـير ُ وماذا في ذلك؟ هل ي-

مهتمــة بــالتفجيرات المتكــررة، ولا برجــال الأعــمال الــذين تخــتطفهم عــصابات المعارضــة، ولا 

ًاهتمامك يعني شيئا واحدا فقط، وهو موافقتك ًبالخطر المحيط بنا جميعا، أليس كذلك؟ عدم  ً

 . وتشجيعك لكل ما يحدث

ًبجر زوجته جانب" آلبيرتو" قيام لولا  . ا، وتهدئتها، لما انتهى الموقفّ

 :اًلزوجته معاتب" إدواردو"قال 
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 لماذا تهاجمينها بهذه العصبية؟ إنهـا تتحـدث عـن اثنـين تعـرفهما منـذ الطفولـة، ومـن -

 .ةَّ خاصً لهما محبةُّكنُالواضح أنها ت

ا لدرجة السذاجة، وإمـا أنـك ٍّإما أنك لطيف جد. اًلا تفهم شيئأنت "! إدواردو" اخرس يا -

 . غبي

. منهما، حاملين كؤوس مشروبات في أيديهما" آلبيرتو"و" كارولا"لم يتمكن من الرد، لاقتراب 

ّ، وكأنهـا تـسمع هـادئوت بـص" ماريانـا"خاطبت . ينًمحمرا، وعيناها دامعت" كارولا"كان وجه 
 :اًا محفوظًكلام

كل ما في الأمر أنني أحبهما . ِأظن أنني اندفعت في نقاشي معك أكثر مما يجب.  أنا آسفة-

َتأكدي من أنني لا أوافق أبدا على التفجيرات، أو القنابل، أو ما شاب. اٍّجد  . هًَ

 :أومأت برأسها تجاه زوجها، أضافت

 . ًضدها تماما. الطبع إننا ضد حرب العصابات، ب-

 
لم تتغـير ". دولـوريس"ًا غريبـا لــًعالمـ" بـوينس آيـرس"دًا عنها، بدت بعد سبع سنوات بعي

 . ًلكن شيئا ما في إحساسها تجاههم لم يعد كما كان. الشوارع والطرقات والأشجار والأماكن

 
ا جعلتـه يـدرك حكايتهـ. تـهكان لها تأثير كبير على حيا" دولوريس"لـ" إدواردو"مصادفة 

 . حين اختفتًزوجة شقيقها كانت حاملا. ل المسألة أكثر من ذلكُأنه لا يستطيع تجاه

 ":كارلوس"سألها 

 ؟"لوث"يا " دولوريس "ِ من-

بـوينس "عاشـت مـع والـديها في ". إيتـورب" تجمعها صلة قرابة بأحد جيران عائلة -

، في مزرعـة عمهـما في "وبـابل"، واعتادت تمضية بعض أشهر الصيف هي وشقيقها "آيرس

ل العمر، يكـون َقتبُحين تكون في م. بسنوات عدة" إدواردو"كانت تصغر ". إنتري ريوس"

ًالفارق كبيرا، حتى لـو كـان أعوامـ   ا معـدودة؛ وربمـا كـان هـذا أحـد الأسـباب الرئيـسيةً
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ابه، في بدايـة شـب" دولـوريس"كـان يحـب " إدواردو"أن " خافيير"أخبرني . نجاح علاقتهمالعدم 

لم تعـد تـذهب إلى . ثـم تغـيرت الظـروف..  طويلة في كتابة الرسائل لهاٍوأنه كان يمضي ساعات

بعـضهما ولعلهـما نـسيا .. ، وانتهـت علاقـتهما"روزاريـو"مزرعة عمها، والتحق هو بالجامعة في 

 كانـت". بـوينس آيـرس"دفة في اصمـ، تقابلا 1983ا، أي في شتاء ًبعد اثني عشر عام.  أيضًابعضًا

ِلم تـأت للإقامـة، . في زيارتها الأولى للأرجنتين، عقب سبع سنوات أمضتها في المنفى" دولوريس"

ّجـدات "إذ كانت حياتها مستقرة في فرنسا، لكنها كانت في زيارة لبلدها للتواصـل مـع منظمـة 

 ، وهي المنظمة غير الحكومية التي تهتم بالبحث عن الأطفال والمواليـد الـذين"ميدان دي مايو

  .ا عن طفل معينأخبرته بأنها جاءت بحثً. كما تعلماختفوا خلال فترة الحرب القذرة، 

 
ًكان الجو ممطرا أيض. زخات المطر، تحت "ليبرتادور"ّتمر سيارة التاكسي في شارع  ا في اليوم ً

ه يـلإلتجربة الـسيارة الجديـدة التـي أهـداها " دولوريس"شقيقته " بابلو"الذي اصطحب فيه 

قاد السيارة في الشارع ذاتـه، وهـما يتبـادلان المـزاح . ، بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشرأبويهما

لكنهـا تحمـل .. بوضوح شديد" دولوريس"ّا زال صوت تلك الضحكات يرن في أذني م. والضحك

" بـابلو"لا تدري إن كانت آتية من العالم المحيط بها، الذي لم يعـد .. طاقُ لا يٍمعها صرخات ألم

 العذاب والأسى مساحات ضخمة من كيانهـا، رغـم أنهـا حيث يحتلُّ..  منه، أم من داخلهاًجزءا

 . لم تستمع إلى تلك الصرخات، في الحقيقة، سوى ليلة واحدة

 
تنظـر إليهـا . ، لتريهـا مـا انتهـت مـن كتابتـه"ماريانـا"كراسـة الواجـب إلى " لـوث"تحمل 

 :إلى ابنتها، ثم تغلقها وتعيدها ٍحظاتبشرود، ل" ماريانا"

 .  ممتاز يا حبيبتي-

ًهناك المزيد في الصفحة التالية، وهناك رسم أيضا. انظري إلى كل ما كتبته..  لا يا ماما- ٌ. 

" لـوث"حان موعد اسـتحمام ". كارمن "ةًت الجرس مناديَّحت الكراسة بسرعة، ثم دقتصفَّ

 . ونومها

 .ِأرجوك.. ليس بعد..  لا-
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 . ا مع أمهاًالجديدة، وأن تصنع منها بيوت" جولي"ات الـأن تلعب بمكعب" لوث"أرادت 

. اللحوح، وتوسـلاتها التـي لا تنتهـي حـين ترغـب في شيء" لوث"من طبع " ماريانا"تنزعج 

 :كانت تفعل ذلك الآن

 ..هيا.. وافقي.. ِأرجوك.. ن فضلك يا ماماِ م-

الغرفة وصاحت بـصوت ِتزايد انزعاجها حين لم تأت الخادمة على الفور، فوقفت أمام باب 

 :مرتفع

 . وألبسيها البيجامة" لوث"ّحممي "! كارمن "-

" لـوث"ولا إلحـاح " كـارمن"أن الـسبب الرئيـسي لانزعاجهـا، لـيس تلكـؤ " ماريانـا"تدرك 

. البارحـة" لـورا"، عقب حفل عيـد مـيلاد "إدواردو"المتواصل، وإنما الشجار الذي اندلع بينها و

بالـضبط، وأنـه لم " كـارولا لوتـشيني" يـستوعب مـا ترمـي إليـه أن زوجها لم" ماريانا"ّأحست 

ّأرادت أن تستكمل النقاش معه بعدها، لكنه قام بتغيير الموضوع، ثـم تعمـد . ّيتفهم رد فعلها

 . ّطف لدرجة أنها اضطرت لتغيير أسلوبها الحاد والغاضبُّأن يكون بالغ الل

ّه الجياشة، فتتنـاسى انفعالهـا، ولا تعـبر يبالغ في إظهار عواطف.. إنه يفعل ذلك على الدوام

ه حـين هُـِسـوف تواج. عن الضيق الذي يعتمل بداخلها؛ لكنها لن تدعه يفعل ذلك هذه المـرة

إنهـا عـلى . هـايلإتستحق كل كلمة عنيفـة وجهتهـا " كارولا"، كما أن "بوينس آيرس"يعود من 

إن كـان . مين أمامهـا لتكـرار التـصرف نفـسه مـع كـل مـن يـدافع عـن هـؤلاء المجـراستعداد

ا، فهي لا تملك تلك ٍّراء، حتى التي يختلف معها جذريالقدرة على الإنصات لكل الآ" إدواردو"لـ

الهدوء والمرونـة اللـذان يتميـز بهـما . ّعليها أن تشير إلى آرائهم الخاطئة وتصوبها لهم.. القدرة

 زاح ومحاولـة إضـحاكها، لكنهـا حـين تحـاول مواجهتـه، يبـدأ بـالم. يرهقانها أكـثر مـما يتخيـل

ويعقب ذلك بالتعبير عن حبه لها، وعواطفه الساخنة تجاهها، وتنتهي المسألة باستسلامها لـه 

صارت تفهم كل ما يجري حولهـا، ولـذلك يجـب أن " لوث. "لكنها لن تسكت هذه المرة. دائماً

مـشكلة .  الـصحيح، لتتعلمهـا عـلى النحـودة فيما يتعلق بالقيم والمبـادئَّوحُيتفقا على آراء م

 أنــه شــديد الــسذاجة، ولا يعــرف حقيقــة مــا يجــري في الأرجنتــين، وهــو مــا يفــسر " إدواردو"
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في تعاطفها مع أصدقائها المجرمين، بدلاً من أن يتساءل عن سبب دفاعهـا " كارولا"انحيازه إلى 

 ألم يخطر بباله أنها شيوعية؟ .. ستميت عنهمُالم

، ٍ لتأجيـل عودتـه إلى يـوم غـدُّ بها ليبلغها بأنه سيـضطر"إدواردو"ولذلك، فإنه حين اتصل 

 أن عليه أن يرجع الليلة، لأنهـا تحتـاج لمناقـشة ٍ حاسمةٍ، قالت له بلهجةبسبب اجتماع طارئ

 . م معهمه ٍأمر

 
ٌإلى الشارع، عبر زجاج نافذة التاكسي المبلل بالمطر، فيلفت انتباهها اسم " دولوريس"تنظر 

ا زال البـار في مكانـه، باسـمه كـل مـا حـدث، مـبعد كل هـذه الـسنوات، و". داندي.. "مألوف

. تدفع له أجرتـه، وتـسارع بـالنزول. دون تفكير، تطلب من السائق التوقف. القديم، بلا تغيير

ًموجـودا كـما " دانـدي"من الجنـون أن يظـل . ًتسير بين الطاولات والكراسي التي تعرفها جيدا

 . دًاهو، بينما لم يعد شقيقها موجو

الأعوام التي أمضتها في فرنسا، صنعت قشرة رقيقة فـوق جرحهـا، وأشـعرتها بقـدر ضـئيل 

إنهـا تتعـذب في . نكأت جرحها وجددت آلامهـا" بوينس آيرس"لكن عودتها إلى .. من السكينة

لن يشفيها ويعوضها إلا الانتقام، وأول خطوة في هذا الطريق هي البحث عن ابـن . كل لحظة

 . فها الأمرَّا، مهما كلأو ابنة شقيقه

ا مـن القهـوة بالحليـب، ً فنجانـُ إلى الطاولة القريبة من الواجهة الزجاجية، وتطلبُتجلس

تـرى .. تتأمل المكان حولها، فتهاجمها الـذكريات الواحـدة تلـو الأخـرى. صَّحمُوبعض الخبز الم

تعيد اليـوم الـذي تـس. ه ينتظرونهـا أمـام المدرسـةءوأصـدقا" بـابلو"ّنفسها بـالزي المـدرسي، و

تتـذكر كيـف كانـا يخرجـان مـع مجموعـة . بجنون" إدواردو "ُّبأنها تحب" بابلو"صارحت فيه 

ــاول  ــا لتن ــون جميع ــم يتجه ــلات، ث ــسينما أو الحف ــذهاب إلى ال ــدقائهما لل ــن أص ــيرة م ًكب
الـذي تعلـو " بـابلو"، فهـي لــقـطأما الـصورة التـي لا تفـارق خيالهـا .. السندويتشات والبيرة

ّه جدية غير مألوفة، وهو يسر إليها برصانة خبر انضمامه إلى الحزبقسمات ّ . 

مـع شـقيقها الـذي " دانـدي"، بدأت في التردد على ةحين بلغت الثالثة عشر

ًيتبــادلان أسرارهــما هنــاك، بعيــدا عــن أبــويهما وتــدخلاتهما . يكبرهــا بعــامين

 لـك الخاصـةبالجامعة، اختلفت مواعيـده عـن ت" بابلو"حين التحق . المستمرة
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، ولـذلك شـعرت بفـرح ًبعـضهما بعـضابمدرستها، وأصبح له أصدقاء جدد، وابتعدا قلـيلاً عـن 

 . مساء السبت" داندي"حقيقي حين اقترح عليها أن يتقابلا في 

 ثـيرةًُحبتها مُهـا كالـسابق، وصـار يجـد صـُّحبُلأنه لم يعـد ي" دولوريس"فور رؤيته، عاتبته 

. ًت تمامـاَّأن رؤيته للمجتمـع بأكملـه قـد تغـيرها بحرارة، وصارحها اتهامات" بلوبا"أنكر . للملل

 َّ إليها بأنه انضمَّأسر. ّحدثها عن الصراعات الطبقية، والنظام البرجوازي الذي يفتقر إلى العدالة

حـزب .. "إلى الحركة الوحيدة الـساعية إلى تنظـيم الجماهـير وقيادتهـا نحـو الاتجـاه الـصحيح

 ". ّالعمال الثوريين

 . مفيد في المجتمعٌ عن سعادته لإحساسه بأنه عضوَث بفخر شديد، وأعربَّتحد

ّعدة مرات، باسـتمتاع واضـح، وكأنهـا قطعـة حلـوى يـستحلبها في فمـه " ثورة"ّكرر كلمة  ّ

 . ذُّبتلذ

ها بأنه حرص على إبلاغها بالأمر، ليس فقط لأنها أخته الحبيبة، ولكن لأنهـا صـديقته َأخبر

ها بأن الحزب نصح أعضاءه بتعريف آبائهم بموضـوع اشـتراكهم َصارح. ام الأولالمخلصة في المق

يه بذلك، ولـذلك اختـار وضـع ثقتـه ًفيه، لأن ذلك أكثر أمانا؛ لكنه لا يملك الجرأة لمصارحة أبو

 :ٍاختتم حديثه برجاء حار. هاب

 .  لا تخبري ماما وبابا من فضلك-

هـل تتـذكر كيـف أنهـما لم يـتفهما إحـساسك . مرلا أظن أنهما سيتقبلان الأ. ٌّ محقَ أنت-

نـك تخجـل َميلادك؟ حين قلت لهما إبالحرج من قيادة السيارة التي اشترياها لك بمناسبة عيد 

 .  بالغٍا بانزعاجَّالجوع، أحسذي يعاني فيه العديد من الناس من امتلاك سيارة في الوقت ال

 :ةفِستعطُقليلاً، ثم أضافت بنبرة م" دولوريس"سكتت 

 . ما كان عليك أن تجرح مشاعرهما على ذلك النحو-

ًأن تفكر في كلامها جيدا، فليس من المعقول أن تحكم عـلى الأمـور مـن " بابلو"طلب منها 

 . عليها أن ترى الصورة الأكبر، المحكومة بالصراع الطبقي. زاوية قناعاتها الشخصية فقط

 :اًقال شارح
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ًتك الشخصية، يزيدها غموضا ويجعلك عاجزة عن فهمهـا؛ ا لمعتقداً التفكير في الأمور تبع-

تفهميـنهم . لكن رؤيتها من وجهة نظر تاريخيـة وموضـوعية، تجعلـك واحـدة مـن الجماهـير

 . ًجيدا، وتشعرين بأفراحهم وأحزانهم، وتحكمين على المسائل من وجهة نظرهم

يـوم الـذي أخـذت فيـه هما في هـذا المكـان، والئكم كانت المسافة الزمنية الفاصلة بين لقا

أنه سـيترك البيـت ا، بعد أن أعلن لهما ًبِّؤنُأمهما تبكي بلا توقف، بينما راح أبوهما يصرخ فيه م

 ؟ كاملاًاًويستقل بحياته؟ ستة أشهر؟ عام

لا أبويهـا ولا حتـى ..  بـه لمخلـوقحُْبَحتى ذلك اليوم، كانت تحتفظ بـسره لنفـسها، ولم تـ

 . أقرب أصدقائها

ا منهـا قراءتهـا، لكـن ً، طالبـ"الإنـسان الجديـد" مـن كتـاب قد أعطاها نـسخة" بابلو"كان 

 :غضب منها وقال بعصبية. ط في السياسةُّأخبرته بأنها لا تريد التور" دولوريس"

ُ لم لا تنزعين العصابة التي ت- ين على تغطية عينيك بها؟ لا أفهم إصرارك عـلى التعـامي ِّصرَ

 !عن كل ما يحدث حولك

ً بعدها، لكـن مـشاغلهما الحياتيـة، واهتمامـاتهما المختلفـة، لعبـت دورا في أن لم يتخاصما

 .ِتباعد بينهما

أنـه سـيترك البيـت ويـذهب للإقامـة مـع هذه المـرة ليبلغهـا ". داندي" في ًثانيةالتقى بها 

 .أنه سينتمي إلى طبقة البروليتاريا العاملة في أحد الأحياء الشعبية، وأعلن "ميرتا"رفيقته 

  ذلك؟ ؟ لماذا تفعلُ"بابلو"ننت يا ُماذا تقصد؟ هل ستصبح عاملاً؟ هل ج! لبروليتاريا؟ ا-

 مـا يقـول، وقاطعتـه مِهْـَوجدت صعوبة بالغـة في ف" دولوريس"حاول أن يشرح لها، لكن 

 :ٍبغضب

 ! لماذا تتبع هذا الأسلوب دائماً؟ لماذا تتطرف لهذه الدرجة في تطبيق آرائك ومعتقـداتك؟-

 ؟ كافةوتخدمهم، دون أن تعيش تفاصيل حياتهم البائسة" جماهير" تتواصل مع الـلماذا لا
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 أنه لا يستطيع أن يلومها أو يغضب منها، لأن أسلوبها وتفكيرها ناتجان عن تربيتهاأجابها 

ن عليهـا أن قـال لهـا إ. حيطـون بهـا في كـل مكـانا الذين يٍّونشأتها، والأشخاص الجهلة سياسي

 للصراع ةٍلَّؤهُ، غير م"ماوية"أو الـ" مونتنيرو"يع حركات المعارضة، سواء الـتكون متأكدة أن جم

أنهـى كلامـه .  والانتـصار فيـههو القـادر عـلى خوضـه" حزب العمال الثوريين"القادم؛ وحده 

 . باتها العميق لتتابع وتفهم ما يجري حولهاُا إياها بأن تستيقظ من سًناصح

 :رهةُسكت قليلاً، ثم أضاف بعد ب

ُّ عليك ألا تتجاهلي احتياج المجتمع لمجهوداتك بالتعلـ- ِعليـك أن . ل بالعراقيـل الأكاديميـةِ

هـذان . ًتسيري وسط جموع الجماهير وتشاركيهم طريقهم، سـواء انتهـى بالنـصر أم بالهزيمـة

 . هما الخياران الوحيدان في الصراع الثوري

ًا طويلاً، وعددا كبيرا من الخطابـاًاحتاج الأمر وقت ت التـي حـرص عـلى إرسـالها لهـا باسـم ً

ًعازفا " بابلو"لم يكن . ه من أجلهاه للقضية التي نذر نفستمستعار، حتى بدأت في تفهم حماس

ا لميول انتحارية، كما اعتقدت ووالدها في البداية، بـل عـلى العكـس مـن ًعن الحياة، أو منساق

ٌّذلك تماما، اتضح أنه محب  : للحياة، فقد كتب يقولً

صراعنـا .. ٍ، ليس الأمر أنني غير مبال بحياتي، بل على العكـس"دولوريس" مخطئة يا ِ أنت-

ا عـن معتقـدات ً، بالنسبة لنا، تعنـي شـيئا مختلفًـبأكمله يدور حول الحياة ومن أجلها؛ لكنها

 .نريد الحياة، ولكننا نريدها أن تحافظ على كرامة الجميع. الطبقة البرجوازية

ًدا ومليئا بالحماسبدا من خلال رسائله سعي  . ةً

 
ا قبـل الاجـتماع الــذي ًليتنـاول مـشروب" دانـدي"ّيمـر ببـار أن " إدواردو"ر ِّقـرُي

الاجـتماع؟ يـشعر مـن يـدري متـى سـينتهي ". أوروتيـا"سيحضره بعد قليـل مـع 

ّقيادة سيارته عائدا إلى بيته الليلة، في هـذا الجـو الممطـر، لكـن بالضيق لاضطراره  ً

، وصـممت عـلى رجوعـه فـور "بوينس آيـرس"ت على عدم بقائه في َّأصر" ماريانا"



182 
 

لم يستطع أن يرفض، رغـم تأكـده بـأن الموضـوع . م مهٍانتهاء عمله، لأنها تريد مناقشته في أمر

 ".لورا"يتعلق بما حدث البارحة في عيد ميلاد 

الواقـع، في . عليـه الآن أن يتحمـل نتيجـة تـصرفه. ربما كان من الأفضل لو لم يعاتبها حينها

بتلـك الطريقـة التـي تفتقـد الاحـترام واللياقـة " كـارولا"يشعر باستياء وحرج من مخاطبتها لـ

 . والتعاطف

عليها بذلك الأسلوب؟ إنها لا تعرف الأشخاص الذين تحدثت عـنهم " ماريانا"ّما سر هجوم 

ذكرتـه طريقتهـا . خ المرأة، بـدلا مـن مناقـشتها وإبـداء رأيهـاِّوبُثم إنها كانت ت! أصلاً" كارولا"

الثقة نفسها واليقين نفسه، والإحـساس نفـسه بـأن دورهـما في الحيـاة هـو توجيـه .. بوالديها

 . عباراتها مجرد ترديد لكل شيء يقولانه. هما عليهمئالآخرين وفرض آرا

 
 . مع ثلج، من فضلك" أولد سماجلر" ويسكي -

 . أنه يعرفها ُّكيخامره الشَّ. ةتقع عيناه على المرأة الجالسة بجوار الواجهة الزجاجي

ملامحها مختلفة، لكن هذا أمر طبيعـي بعـد مـرور كـل هـذه ! غير معقول! ؟"دولوريس"

 سـنوات سمع منـذ بـضع. أشاحت بوجهها إلى الجهة الأخرى، فلم يعد بإمكانه رؤيتها. الأعوام

تحيتها، ولكن مـاذا يقف، وفي نيته أن يذهب ل". بابلو"حبة شقيقها بصأنها انتقلت إلى أوروبا، 

هل .. لتوية من الألم الشديدُسماتها المَها، فيلاحظ قُبِراقُي.. ًثانية؟ يجلس "دولوريس"لو لم تكن 

 .لا بد أنها هي. إنها تمسح دموعها. تبكي؟ نعم

ار الخـوخ الناعمـة، البـاردة، التـي اعتـادا قطفهـا مـن ِيشعر في أطراف أصابعه بملمس ثمـ

 ". إنتري ريوس"أشجار 

ويـستعيد مـع وجههـا .. ا، حـين يقـضم ثمـرة خـوخًتخطر بباله أحيان" دولوريس"زالت ا م

 .إحساسه بالرغبة فيها، حينها

أنه إن ذهـب ليـسلم عليهـا الآن، فـسوف تـشعر الويسكي، وهو يفكر " إدواردو"شف يرت

حـة وهـي  بها؟ المعاناة العالقة بملامحها مسحت أي أثـر لابتـساماتها المرلََّما الذي ح. بالحرج

 . ةفي الخامسة عشر
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َمارسـت علاقـات . َكانت مجرد مراهقة صغيرة حينهـا، وكنـت أنـت في الثانيـة والعـشرين

ًجنسية كاملة مع أربع أو خمس سيدات، كنـت معجبـا بنفـسك وبإنجازاتـك الغراميـة لكـن ! َ

ٍّا ومتميزا وخاصالها كان مختلفًشعورك حي ك الدرجة، هي وحدها التي تستمتع بصحبتها لتل.. اً

و والاستلقاء تحت أشعة الشمس، وركوب الـلـهالكلام والضحك و.. وتحب أن تشاركها كل شيء

 . ٌّ خاصٌحرِكل شيء معها كان له س.. الخيل، والسباحة في النهر

ًاتخذت قرارا بألا تتمادى معها في المزاح، وألا تلمـسها بـشكل   لمجـرد أنهـا بنـت ؛ لاشـائنَ

قـد لا تـستطيع أن تتوقـف إن .. فسك ومن رغباتك القويـة تجاههـاا من نًصغيرة، ولكن خوف

لكنهـا ـ في ..  بخيالاتك وأحلامـك في لمـسها وتقبيلهـا وتحـسس صـدرها الناهـدَاكتفيت. بدأت

ت الأمـر بنفـسها، حـين اقتربـت منـك بـشفتين منفـرجتين وعينـين َّنهاية الأمر ـ هي التي تولـ

لم تـستطع أن تتمالـك . ن أحـد أفـلام هوليـوودًلا شك أنها كانـت تقلـد مـشهدا مـ. مغمضتين

صارت يدك .. يومين متتاليين على ضفة النهرالتقيتما .  في علاقة غير محسوبةنفسك، وانجرفت

ظهـيرة اليـوم الثالـث، فـيما . تألف انحناءات جسدها، وعرفت شفتاك ملمس رقبتهـا وكتفيهـا

 .هاُّ ظهرت أمكانت يدك تتحسس فخذيها، وأصابعك تتسلل بثقة إلى الأعلى،

أنهـا كر ما قالته بالضبط، لكنه يتـذكر لا يتذ(باب والاتهامات ُّكيل لك السُأخذت تصرخ وت

ـُكانت م عيـد ترتيـب ملابـسه، بيـنما خاطبـت ُوقـف بـسرعة وأخـذ ي). ة في كـل مـا قالتـهحقَّ

 :أمها، قائلة" دولوريس"

أين العيب فيما حـدث؟ .  منه ذلكُأنا التي طلبت. اًلماذا تصيحين هكذا؟ إنه ليس مخطئ -

لماذا كل هذه الغضب؟ يجـب .  البعضِحبان أنت وبابا بعضكماُا، كما تًبعض بعضناُّيحب نحن 

 . أن تفرحي لسعادتي

 ". دولوريس"َأحسست بدهشة بالغة من جرأة 

ِوقفت أنت حائرا وخج. أمرتها أمها بالانصراف، والعودة إلى المنزل ً َ لاً، ولا تعـرف مـا الـذي َ

 ":دولوريس"فيما كانت تبتعد، صاحت . كَ قولهلينبغي 

 .. ا على فكرةٍّ أنا سعيدة جد-



184 
 

 :أضافت

 ". إدواردو"ًشكرا يا .. اً كان ذلك رائع-

 :ٍتجهمُ مٍها بوجهُّقالت لك أم

 . َأنت رجلٌ ناضج، وهي مجرد بنت صغيرة.  يجب ألا يتكرر الأمر-

 يمنعك من التفكـير فيهـا واشـتهائها، أن ذلك لن يحدث مرة أخرى؛ لكن ذلك لمَأكدت لها 

 بـالعواطف الملتهبــة، ولحـوالي عـام كامـل واصــلتما تبـادل الخطابـات الـساخنة، التــي تفـيض

ِا مشتركة للهروب إن قرر والداها رفـض ارتبـاطكما، لكنهـا لم تـأت في الـصيف ًووضعتما خطط

 . وتكفل الزمن بالباقي.. التالي

 
. ، تضاءل إحـساسها بـالقلق"سان جستو"في " ميرتا"و" بابلو"مسكن " دولوريس"حين رأت 

كان قد مضى عـلى . ت عند زيارتها له في بيته الصغير، إلى أنه سعيد بالحياة التي اختارهاَّاطمأن

 . انتقاله من بيت أبويهما نحو أربعة أشهر

وجـدت . كانت قد التحقـت بالجامعـة، وبـدأت تخصـصها في قـسم الدراسـات الإنـسانية

، وقررت الانضمام ـ في أقرب فرصـة "الاتحاد اليساري للجامعة الأرجنتينية"جذبة إلى نفسها من

 الأمـر لََ، لكنه حـين سـمع ذلـك قابـ"بابلو"ًربا من ُلتصبح أكثر ق" حزب الثورة الشيوعية"ـ إلى 

" دولـوريس"ا أنهتـه سرعـان مـ.. ل بـين الاثنـينَتبادُدال مِل الأمر إلى جَّ واستهجان، وتحوٍبرفض

مبرياليـة الـسوفييتية، ًا طيبا، لا لتتنـاقش عـن الإً وقتأنها جاءت لتراه وتقضي معهذكير أخيها بت

 ..، ومسار الثورة الحقيقي"سانتوتشو"و" بيرون"و" ماو"و

على كل حـال، . ف عن الجدال والتوجيهاتَّتوق.. اا، فلا تكن سخيفًٍّيك جدلإ ُ لقد اشتقت-

 .. رأيك؟ والآن أخبرني كل شيء عن حياتكلن ألتحق بأي حزب قبل استشارتك، ما

ًأنه يلقى دعما مـن جميـع أخبرها . ٍّ الانضمام للبروليتاريا أفاده جدانه سعيد، لأنقال لها إ

ولي ًصارت تعمـل في مـصنع للمنـسوجات، وأكـد لهـا أن الجماهـير تـ" ميرتا"المحيطين به، وأن 

 . لحزبثقتها با
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قطعتـه عـلى نفـسها بعـدم  التزمـت بالعهـد الـذي ه الزائد للثـورة، لكنهـاتها حماستأخاف

ه السياسية، حتى لا يقاطعها كما فعـل مـع أبـويهما، اللـذين لم يريـاه منـذ عـدة معارضة آرائ

 .  بسبب ذلكٍّيومياالأم تبكي . أشهر

 :حين فاتحته في الأمر، قال

 . صدقيني.  بماماسوف أتصلُ.. ً حسنا-

ِبـأن تحـضر " دولـوريس"وعدتـه . رته الأحد القـادمقبل مغادرتها، اتفقا على أن تعاود زيا

 :أضاف بفخر. ّستعد صلصة الطماطم" ميرتا"ن ةٍ إقال بحماس. معها مكرونة ستصنعها بنفسها

 !ّالتي تحضرها، رائعة بمعنى الكلمة" مارينارا" صلصة الـ-

داخل محطة  إن كان بإمكانها أن تقابله في البار الواقع :بعد بضعة أيام، اتصل بها ليسألها

ه ِففي طريـق عودتـ..  من الاعتقال بمعجزةَأنه أفلت حين ذهبت في الموعد، صارحها ؟"ريتيرو"

أن أخبرهـا . ه في البيـت، فهـرب بـسرعة ينتظرنَْره أن هناك مَّ الجيران وحذُللبيت، أوقفه أحد

طموا كـل ح. كانت في مقر مدرسة الحزب، طوال ذلك الأسبوع، ولذلك لم تكن في المنزل" ميرتا"

عـلى الجـدران، قبـل " التحـالف الأرجنتينـي ضـد الـشيوعية"شيء، ثم كتبوا الأحـرف الأولى لــ

 . مغادرتهم

 . ل بسريةُ للتخفي والتعامٌّنه طلب لقاءها، ليبلغها أنه مضطرقال إ

معنى ذلك، لكنها استوعبت المسألة مع مرور الوقـت، " دولوريس" الأمر، لم تفهم في بادئ

ًاسما مستعارا، وأخفى عنها عنوانـه الجديـد" لوباب"حين اتخذ  ًيتـصل بهـا أحيانـا في مكالمـات . ً

ّتتلقى منه خطابات بين الحين والآخـر، تفـضها فـور اسـتلامها . ها الخوفُلِّظلُسريعة هامسة، ي

اهـل ، وكلاهـما يتجًبعـضهما بعـضاًيتقابلان أحيانا في أماكن بعيدة، ويسيران خلف . بصبر نافد

 . أن الوضع آمن، فيلتفت نحوها ويتحدث معها" بابلو"أن يشعر الآخر، إلى 

 علـيهما مـن إحـساسهما ْلإبلاغ والديها بحقيقـة الوضـع، إذ أشـفقت" دولوريس"اضطرت 

 . الدائم بإهمال ابنهما لهما، وعدم اهتمامه بمشاعرهما

 :ٍ باستنكارَانه، صاحِّحسُحين أخبرته بما ي
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كـل مـا في ".. دولـوريس"ِاءة إليهما، وأنت تعلمين ذلـك يـا هما، ولا أقصد الإسُّ لكنني أحب-

 . الأمر أن النظام يعميهما عن رؤية الحقيقة

ّهيئهما لتقبل الأسـوأ، ن ذلك سيقال إ. رحتهما بأنه في حالة هروب على ما فعلته بمصاقََواف

 . ض للاعتقال في أي لحظةَّعرُنه مإذ إ

فيــه عــبر الراديــو خــبر الهجــوم الفاشــل ًجيــدا اليــوم الــذي ســمعوا " دولــوريس"تتــذكر 

ــع في  ــلحة الواق ــلى مخــزن الأس ــشينجولو"للمعارضــين ع ــونتي ت ــلى"م ــسابق ع ــوم ال  ، في الي

ها بجـوار التليفـون، في ت ووالـدابقيـ. ف حوالي مئـة قتيـلّ، والذي خل1975الكريسماس عام 

  !ُليته لم يقتل! يرليته يطمئننا أنه بخ! ليته يتصل. ّقد استبد بهم القلق تام، وٍحالة صمت

أعـاد وضـعها بعـد . ّه إلى الـسماعة، مـا إن رن التليفـونُن امتدت يـدَكان الأب هو أول م

 :لحظات قليلة، وهو يقول

ًلم يستطع أن يتحدث معكما، لكنـه يـبلغكما تحياتـه ويتمنـى لكـما عيـدا . بخير" بابلو "-

 . ًمجيدا

 .  فجأةًَل إلى حجرته، وبدا كما لو أنه قد شاخُ بتثاقَسار

 
بعض الوقـت، حـين تـم الانقـلاب العـسكري في مـارس " بابلو"كان قد مضى على هروب 

1976. 

 
أن تتجنـب يهـا لع َّشـددت". مـورون"في " بـابلو"قـاء ها معهـا للَّأم" دولوريس"اصطحبت 

ّقبله على خديـه، وتتحـدث معـه قلـيلاً، بمنتهـى ُعليها فقط أن ت. مناقشته بكل وسيلة ممكنة

ه ُّلكنها، لفرط خوفها على ابنها، لم تستطع أن تلتزم بذلك، وراحت تحثـ. هذا كل شيء. وءالهد

أخبرته أن بإمكانها ووالده مساعدته في الأمر، فقد قاما بالتحريـات اللازمـة . على مغادرة البلاد

 .اعيةبطائرته الشر" إنتري ريوس"إلى " ميرتا" لنقلهما هو وٌّصديق لبابا مستعد.  شديدمٍُّفي تكت
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ًطتهـا المحبوكـة، تمامـا كـما كانـت ُف، ووضـعت أمـامهما خُّ، وبلا توقـٍ بسرعةُّثت الأمَّتحد

 . وهي تصنع البلوفرات له ولأخته.. تحبك الخيوط الصوفية، بإبرتيها الطويلتين، بمهارة

. امتلأ المطعم برائحة الزيت، وفتات الجبن المحترق، المتناثر من قطع البيتـزا داخـل الفـرن

 :ةٍاصلت الأم حديثها بحماسو

ن َسوف يساعدكما صديق بابا في السفر إلى البرازيل، وم" إنتري ريوس" فور وصولكما إلى -

 ...هناك يمكنكما أن

 :، قائلاً"بابلو"قاطعها 

 !  انظري يا ماما-

 ".ميرتا"ًفاتحا الجاكيت الذي ترتديه 

 . وابتسامته العريضةًأبدا نظرات الزهو في عيني شقيقها،" دولوريس"لن تنسى 

 :ًضاحكا أضاف

 !إنه يكبر بسرعة. ك يا ماماُ هذا حفيد-

 
 .ّ في الشهر السابع، حين تم اعتقالهاً حاملاكانتْ

 
ُّمن منهما عبرت عن صدمتها أولاً، هي أم أم" دولوريس"ر لا تتذكَّ ها، لكن صوت إحـداهما ّ

 :تساءل

 !حامل؟" ميرتا "-

  أن الحمل لا يظهر عليها، أليس كذلك؟إنها نحيفة لدرجة..  نعم-

 :اًأضاف مازح

 ! أنها ابتلعت زيتونةّظنَها يرََن يَ م-

 كيف فكرا بالإنجـاب :ٌأن هذا سبب أدعى لرحيلهما بسرعة، وتساءلتحاولت الأم إقناعه 

 وهما في مثل هذه الظروف من الهروب الدائم والتنقل المستمر؟
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أنه لن يرحل إلى أي مكان، ولن يغـادر الـبلاد لمناقشة،  أوضح بإصرار لا يقبل ا"بابلو"لكن 

إنه مسؤول عـن الكثـير مـن النـاس، ولا يمكنـه الـتخلي عـنهم بهـذه البـساطة، في هـذه . ًأبدا

 .ًالظروف الصعبة والخطيرة تحديدا

صـارحهما .  المـسألةفي نهاية الأمر، ولمجرد أن يتخلص من توسلاتهما، وعدهما بـالتفكير في

. ًظ عـلى سـلامتهم جميعـاِحـافُأنه قـد لا يـستطيع مقـابلتهما مـرة أخـرى، كي ي وهو يودعهما

َّلأن تجر أم" دولوريس"اضطرت  داخل القطـار، . ها من ذراعها، وتبتعد بها قبل أن تخور قواهاّ

لأن تثرثر معهـا طـوال الوقـت، حتـى لا تمنحهـا فرصـة " دولوريس"في طريق العودة، اضطرت 

 :أسى وٍع ذلك تساءلت الأم بشرودللتفكير أو الانهيار؛ وم

 ا بهذه الطريقة؟ٍّبناه في تربية ابننا ليصبح أناني ما الخطأ الذي ارتك-

 :أضافت

. يجب أن يغـادر الـبلاد بـأسرع مـا يمكـن. ِأرجوك. ِحين يتصل بك" دولوريس" أقنعيه يا -

 .حيلعديني يا حبيبتي أن تطلبي منه الر. إنه يقتنع بكلامك دائماً. قولي له ذلك

أنـه لـن يـتمكن ًخطابا يبلغها فيه " بابلو" لها لم تسنح الفرصة لها للحديث معه، إذ أرسل

 . فاق، لكنه بخيرِّتم اعتقال الكثير من الر. من رؤيتها خلال الفترة القادمة

ً بالغ، وجهزت ردودا مناسبة لكل شيء قد يقولـه لهـا، ٍخطتها باهتمام" دولوريس"وضعت 

ث معه، وتطلب منه لقاءهـا َّهي من ستتحد. ًدم الرد على التليفون أبداوطلبت من والديها ع

 اسـتعدادإنهـا عـلى . ق عـلى مقابلتهـاِوافُد في الكذب عليه حتى يَّلن تترد. م وضروريلأمر مه

 . ه بالرحيلعَِقنُ وتُلفعل أي شيء، حتى تراه

 ..نجحت في الخطوة الأولى من الخطة

 !ليتها لم تلح عليه ليقابلها.  روحها وضميرهالُقِْثُ العذاب ي.طاقُ لا يٍبألم" دولوريس"تشعر 

 ". مونيكا"ا لـً شيئليتها لم تقلْ.. ا حينهاًربما اتخذت الأحداث مسارا مختلفًل

 



189 
 

ًوافق أخيرا على رؤيتها يوم الاثنين، في تمـام الـسابعة؛ " بابلو"أن " مونيكا"ّأسرت لصديقتها 

 . كانّلكنها تعمدت عدم إخبارها بالم

 
الكيفيـة التـي ظلـت تتـساءل طـويلاً عـن . والاعتقال" مونيكا" بين ما قالته لـقطلم تربط 

ًخمنت أخـيرا . اك في تلك الساعةهن" بابلو"هما، وتأكدهم من وجود عرفوا بها مكان لقائ أنهـم ّ

 . كانوا يراقبونها، وتبعوها من لحظة خروجها من منزلها إلى أن رأته

غطوا رأسيهما وابتعدوا . حدث كل شيء بسرعة فائقة. ربما عشرة. ة رجالكانوا حوالي ثماني

 . بهما

 
قـف ت ذلـك الموينـس". مونيكـا"ا بهذا الخصوص لــًأنها قالت شيئ" دولوريس" تتذكر لم

كانـت . دفة بعد ثلاث سنوات في مدريد، واعترفت لها بكل شيءاصلكن الأخيرة رأتها م. ًتماما

 .بةَّرقُصديقتها الم" مونيكا"

 
 .اًلا شيء بتات.. حبة، ولا الإخلاصلا الصداقة، ولا الم.. لا شيء يدوم تحت ضغط التعذيب

 
ً أكثر من عشرين عاما كانت تفصل بين هذا الحدث ولقائي بها، ومع ذلك كانت لا تـزال -

ِّتشعر بتأنيب ضمير غير طبيعي لتفريطها في كتمان سر سؤولة أنها هي المقتنعة ُإنها م.  أخيهاِ

 . عن إلقاء القبض عليه

 ؟"دولوريس"ِ هل التقيت -

إنهـا إحـدى الجـدات الناشـطات في البحـث ".. ديليا" نعم، منذ بضعة أشهر، من خلال -

 .عن أطفال الحرب القذرة

 َّبأنها المسؤولة عما حدث؟" دولوريس"لماذا تشعر .. اً حسن-
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وهـي في أقـصى حـالات الألم خـيرة يا، اعترفـت الأإسـبانفي " مونيكـا" لأنها حـين التقـت -

" دولـوريس" اضطرت معه لمنحهم معلومة مفادهـا أن ٍ شديدٍضت لتعذيبَّأنها تعرالنفسي ب

 .ًقريبا" بابلو "لُقابُِست

 
" مونيكـا"دت بعـدها أكَّـ. أمضتا تلك الليلة في مدريد وهما تسرفان في الشرب، إلى أن ثملتا

ًقالت لها أيضا بأنها تعرضت لتعذيب بشع وآلام غير . للقاءأنها لم تخبرها بمكان ا" دولوريس"ـل

ّانهــارت في نهايــة الأمــر، وزودتهــم . ا كهربائيــة عــلى حلمتيهــامحتملــة، بعــد أن ثبتــوا أســلاكً
. ًبالمعلومة الوحيدة التي تعرفها، إذ لم تكن تعلم شيئا عن أي أحد، ولا تـدري سـبب اعتقالهـا

، أو ربمـا ألقـوا القـبض "مـونتنيرو"الشاب الذي ينتمـي إلى الاحتمال الوحيد هو علاقتها بذلك 

 .عليها بطريق الخطأ، كما فعلوا مع غيرها

بأخيها كان المعلومة الوحيدة التي بحوزتها، وأنها ذكرتهـا " دولوريس"أن لقاء  ًثانيةكررت 

 :ًسألتها أخيرا. لهم حتى يتوقفوا عن تعذيبهم لها

 ؟"ريسدولو"ِ هل بوسعك أن تسامحيني يا -

 
 .عجزت عن ذلك.  أن تسامح نفسهاقط، لكنها لم تستطع "مونيكا"ْسامحت 

 
 !؟"دولوريس "-

 .تنظر إليه وتتأمل ابتسامته المبهجة

ً ألا تتذكرينني؟ هل أصبحت عجوزا لهذه الدرجة؟ - ُ 

ا، لكنها ليست متأكدة مـن أنهـا ًيبدو مألوف. ًا دون أن تقول شيئابرأسه" دولوريس "تومئ

 . رفهتع

ِلقد كتبت لي مرة أنني فارس أحلامك الوحيد، و.. اً حسن- أن الحياة معـي سـتكون سـعادة ِ

 ! ِوهأنت قد نسيتني.. دائمة

تهتـف . ضي أيامهـا عـلى ضـفة النهـر مـع حبيبهـا الوسـيمُتعود، فجأة، مراهقة صغيرة تمـ

 :بسعادة
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 ! هل هذا معقول؟"! إدواردو "-

 
 ":لوث"تسألها 

 با؟ متى سيعود با-

 .سوف ترينه في الصباح. ستكونين نائمة.  في وقت متأخر-

 .ّ علي حكاية إذنا، اقرئيً حسن-

 
 .ً أتذكر بابا جيدا وهو يحكي لي القصص قبل نومي-

، فإن صـوتها يكتـسب نـبرات متميـزة، "إدواردو"أنها حين تتحدث عن " كارلوس"يلاحظ 

 .مليئة بالحنان والمحبة

مثلي، وتقوم " لوث"دور حول بنت من الفضاء الخارجي، اسمها  كانت قصتنا المفضلة ت-

كـان . ّيها عليفها أبي في اللحظة التي يسردها فِّؤلُلة، يَرتجُالأحداث دائماً م. بمغامرات مدهشة

ًحكاّء بارع  .ا زالت بعض حكاياته عالقة في ذاكرتيم. اً

لا يعـرف طبيعـة تلـك إنـه . نفسه على عدم التصريح بمشاعره الحقيقيـة" كارلوس"أجبر 

لمـاذا يرغـب في منعهـا مـن اسـتخدام . المشاعر بالضبط، لكنه يدرك أنها غير منطقية وقاسية

ِحين تتحدث عن ذلك الرجل؟ ليس له الحق في ذلك، وبخاصة أنه لم يلتق بها إلا " بابا"كلمة 

 يكـن لا يمكنه تحطيم ذكرياتها الـسعيدة عـن طفولتهـا، لمجـرد أنـه لم. منذ ساعات معدودة

 .ًجزءا منها

  الرجل الذي اختطفها؟ُّمخطئة لأنها تحب" لوث"هل 

يـصعب عليـه تخيـل ..  عليه باستمتاع إحدى تلـك المغـامرات المثـيرةُّها وهي تقصعُتابُِي

ص مـن ُّيدرك أن عليـه الـتخل. هذه الشابة التي تجلس أمامه، كطفلة في الرابعة أو الخامسة

حملهما تجاه ذلك الرجل وعائلة زوجته، والإنصات ـ عوضًا مشاعر الحقد والكراهية اللذين ي

ًا كبـيرا لهـا كـما يبـدو، وإلا لمـا ًستمتاع بحكايتها، التـي تعنـي شـيئوالا" لوث"عن ذلك ـ إلى 
 .. تفاصيلها الساذجة عليه، وهو المتشوق لمعرفة الأحداث المهمة في حياتهاِّحرصت على قص
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 .  بأنها حكاية رائعةّها الضحك ويعلقكُشارُِحين تنتهي، ي

 
 .قراءة القصص من الكتب، إذ لا تملك موهبة زوجها في التأليف والارتجال" ماريانا"ّتفضل 

ٍإنها مرهقة وغاضبة، لكنها ـ مع ذلك ـ قرأت على ابنتها بضع صفحات من كتاب للأطفـال، كي 

الـسيئة التـي " وثلـ"لا ترغب في مواجهة ليلة أخـرى مـن ليـالي . تجعلها تنام بأسرع ما يمكن

ن، وتبـدأ في الـصراخ بخـوف،  تلك الأوقات، تتسع حـدقتا عينيهـا الخـضراويفي. تتكرر كل فترة

 .كأنها تتعرض للقتل مثلاً

 :حائرة" ماريانا"ّفكرت . أنها مجرد كوابيسد طبيب الأطفال أكّ

  ما الذي يمكن أن يخيف طفلة صغيرة لهذه الدرجة؟-

يحمـل .  تهـدئتها وإسـكاتها، تستـسلم بـدورها للبكـاءفي بعض الأحيان، حـين تعجـز عـن

 .الطفلة ويحتضنها بقوة إلى أن تهدأ" إدواردو"

 ". لوث"ًأنه أكثر صبرا منها في التعامل مع لنفسها " ماريانا"تعترف 

أن عودته بزوجته ليبلغها " إدواردو" اتصل كانت الطفلة قد نامت منذ بعض الوقت، حين

. يجب مواصلة العمل في الغـد. ِلاجتماع حتى هذا الوقت، لكنه لم ينتهّامتد ا. الليلة مستحيلة

 . ظهيرة اليوم التالي" بوينس آيرس"أخبرها بأنه سيغادر 

، لكنه هو الذي طلـب تأجيلـه "أروتيا"فلديه اجتماع فعلاً مع .. لم تكن تلك كذبة بالضبط

وقـام بـدعوتها عـلى " وريسدولـ"فور أن أنهى اتصاله بزوجته، طلب رقـم . من اليوم إلى الغد

 :قالت ببساطة. العشاء

 مَ لا؟ِ بالتأكيد، ل-

 . هما العابر في البارئلم تستغرب اتصاله بها بعد ساعات قليلة من لقا

أنـت لا . ك للاتـصال بهـاعََفَليس هذا ما د.  نفسكعِْخادُلا ت. اٍّحزينة جد" دولوريس"تبدو 

ربمـا .  ممكـنٍضي معها أطـول وقـتُراها وأن تمالحقيقة أنك تريد أن ت. تسعى للتخفيف عنها

 . بك من العودة لبيتك وزوجتكُّهذا يفسر تهر. لن تسنح لك فرصة أخرى للقائها
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 ؟"دولوريس"ما حدث لـ" ماريانا"هل يمكنك أن تحكي لـ

ًا، كان عضوا في أحد الأحزاب ٍّ، فعلي"بابلو"فـ".. كارولا"ت مع ستكون أكثر عنفًا مما كان. كلا
. ً، هم الأشرار الذين لا يمكنها أن تتعاطف معهـم أبـدا"ماريانا"هؤلاء الناس، في نظر . اريةاليس

نهـا الحقيقة كاملة، واكتفيت بالقول إن تزوجت، لم تجرؤ على قول َبم" دولوريس"حين سألتك 

َذكرت اسمها الأول مرة أو اثنتين خلال حديثك، لكنك تعمدت ". بيونس آيرس"مجرد فتاة من 

بـأن حـماك ينتمـي للمؤسـسة " دولـوريس"خجلـت مـن أن تـصارح . كر لقب والـدهاعدم ذ

ضـع نفـسك . ًة في شعورها طبعاحقَُّ الجيش، وهي مُإنها تكره. العسكرية، عقب ما أخبرتك به

َفجـأة، أمـا كنـت سـتكره مـن فعـل بهـم ذلـك، وتـسعى " لورا"و" خافيير"لو اختفى .. مكانها

 للانتقام منه؟

ًيلة الماضية، خلال حفل العشاء في بيت أخيك، وتدرك أخيرا أن أكثر مـا تستعيد أحداث الل
عـن كـل كلمـة نطقـت بهـا، " ماريانـا"عتـذار لــللا" كـارولا"ك هو اضطرار َأزعجك وأثار حرج

إنهـما يخافانهـا لأنهـا ابنـة . وإصرارها وزوجهـا عـلى توضـيح مـوقفهما وأنهـما ضـد المعارضـة

 ". دوفاو"

هـم، ئ السيارة عن إصرارها عـلى الـتحكم في معتقـدات النـاس وآرافي" ماريانا"َحين سألت 

 :َوانتقدت عدم قدرتها على احترام اختلافهم، صاحت بصوت مرتفع

عليه؟ أن لكل إنسان مطلق الحريـة في التفكـير " لوث" هل هذا هو ما ترغب في تنشئة -

ات، أو عـضوة في نـة مخـدرِدمُوالاقتناع بما يريـده؟ هـل هـذا مـا سـوف تقولـه حـين تراهـا م

 منظمات المعارضة؟

 
المـدمنين والمجـرمين والـشواذ أبدت استياءها من أشرار المعارضة الـذين هـم خلـيط مـن 

ُوالذين لا يمكن أبدا مقارنتهم بح.. اٍّجنسي  .ماة الوطن الطيبين، أمثال بابا العزيزً

ًكيرهـا الطفـولي الأحمـق أمـرا في بعض الأحيان، تجـد سـذاجة زوجتـك وتف
ز منهـا ومـن ُّا، لكنهـا حـين تتحـدث في الـسياسة تـشعر بـالتقزًحكا وظريفًمض

.  قناعاتها على هـذا النحـوَّتستمرأن لا يمكن . عليك أن تتحدث معها. أسلوبها

ألم تلاحـظ مـا يحـدث في البلـد، في . إنها هي التي لا ترى الأمور على حقيقتهـا
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، لكـن ذلـك لم قـطعلاقـة بالـسياسة لم يكـن لهـا . نمـوذج حـي" دولوريس"السنوات الأخيرة؟ 

 . يمنعهم من اعتقالها

 
 :"دولوريس"على مائدة العشاء، قالت 

 .كان بإمكانهم قتلي. عتبر معجزةُن هناك، يِ خروجي سالمة م-

 :بدهشة" إدواردو"أجابها 

ًم يقتلونك وأنت لست طرفِ ول- ِ ِ  ا في حرب العصابات؟َ

لماذا تتعب نفسها بالحديث مع شـخص . از لجهلهشمئز بالاٌتتأمله بمحبة، يخالطها إحساس

 ضحل التفكير مثله؟

ًحيـث النـاس أكـثر وعيـا .. ر نفسها بأنهـا في الأرجنتـين، وليـست في منفاهـا في أوروبـاذكُِّت

 :ر أن تشرح له الأمرِّقرُلكنها ت. ًوتفهما لمشاعرها

من أي نوع، لكـن ا في حرب العصابات، ولم يكن لي أي نشاط سياسي ًلم أكن طرف.  صحيح-

 هل تظن أنهم أطلقوا سراحي لهذا السبب مثلاً؟. ًذلك لم يكن يعني شيئا لهم

 :سكتت قليلا ثم أكملت في غضب

ر ِغـايُن كانت لـديهم رؤى تَن كانوا يمارسون الأنشطة السياسية، أو مَ أم أنك تعتقد أن م-

 الغالبيـة العظمـى مـنهم؟ أفكارك، يستحقون التعذيب المهين الذي تلقوه، والذي انتهى بقتـل

 !أخبرني.. هيا

لم يكن يقصد مضايقتها، وإلا " إدواردو. "ها بتلك العبارات الجارحةِطقُ نفسها فور نبُِعاتُت

عليهـا أن تتوقـف عـن الحكـم عـلى الأمـور . ً ممسكا بيدها محاولاً تهـدئتها وطمأنتهـالََّلما ظ

أن هناك درجات مختلفة من اللـون ذكر يجب أن تت.. وإما أسود فقطبصرامة، بأنها إما أبيض 

 .الرمادي فيما بينهما

  أبوهـا يـردد لََّظـ. اٍّ جـد طـويلاًاًوقتـن حتـى والـديها لم يفهـما الحقيقـة تذكِّر نفـسها بـأ

 :بثقة
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سيء ُ أو يـحامل، والجيش الأرجنتيني لا يمكن أن يؤذي امرأة حاملاً" ميرتا. " لن يقتلوهما-

 . معاملتها

لم يـستوعب التغيـير الـذي . ث عن جيش آخـر، عرفـه في زمـن مختلـفكان والدها يتحد

ًأمضى أياما عديدة، وهو يقف بالساعات، أمـام أبـواب معارفـه عـلّ أحـدهم يـنجح في . حصل

 يـرددوا إمـاوإما أن يرفضوا لقاءه، . التدخل لإنقاذ حياة ابنه، وفي كل مرة يتلقى إهانة جديدة

 . ًعليه أعذارا زائفة لا معنى لها

..  من الخطابات لكل جهة يعرفونهـا هائلاًٍّطلبات والالتماسات، وأرسلوا كمادموا مئات الق

 :ّفقدت الأم صبرها في النهاية، وأسرت لابنتها بصوت غاضب. دون فائدة

 ..هؤلاء المجرمون. أنا متأكدة.. أحد لقد أعطوا الطفل -

 . ًهناك دوما درجات من الرمادي.. نعم

 :ًمعتذرا" إدواردو" صوت انتبهت من شرودها على

 دائرة ربما هناك الكثير الذي أجهله، لأن لا أحد في. لم أقصد أن أجرح مشاعرك.  أنا آسف-

ًتأكدي أنني أرفض التعذيب، وقتل المعتقلين، وأؤمن تماما بأن لا أحـد . هّمعارفي مر بما عانيتمو
، "بـابلو"ا لمـا حـدث لــٍّمتألم جـديهمني أن تعرفي أنني . ةيستحق تلك المعاملة، ولا تلك النهاي

 . ًوأنني أدرك جيدا حجم المعاناة التي تعيشينها

ّمـا كـان عـلي أن أخاطبـك . رامُ عـلى مـا يـُأنا لست". إدواردو" أنا مدينة لك بالاعتذار يا -
ّأحمل الكثير من الغضب والكراهية بداخلي، وما قلتـه فجـر داخـلي كـل تلـك . بهذه الفظاظة َ

 ..ربما لو لم أكن هناك تلك الليلة. ّن من اللائق أن أرد عليك بتلك الاتهاماتلم يك. المشاعر

ًاما مـثلما كـان يفعـل صغي إليها بانتباه واهتمام، تمُي" إدواردو"، فتلاحظ أن ًوهلة ُتصمت
أليس من الغريب أن تكبر وتـصبح هـي .  صغيرةٍ بنتًا ناضجا، وكانت هي مجردٍّحين كان شاب

ًالأكثر نضجا وفهما  ل هو إلى ولد ساذج؟َّ، ويتحوً

عليهـا فقـط أن . أن عليها أن تهـدأ وأن تـستمتع بوقتهـا معـه قـدر الإمكـانذكِّر نفسها ُت

يأتيهـا صـوته ..  الخـوخاتستعيد ذكرياتهما الحلوة ومشاعرها الغضة، والنهارات المعطرة بـشذ

 :ا عن نفسهًمدافع



196 
 

ون مـن أن الـشخص المعتقـل غـير  أنهـم حـين يتأكـدُ أعنيه هو أنني ظننتُ كل ما كنت-

 ..الحقيقة أنني لا أعرف.. طلقون سراحه على الفورُمتورط في السياسة، فإنهم ي

 :ح ما حدثِّقالت توض. ً حائراَسكت

أقـصد . ر ذلـكَّأن الضابط الذي أطلق سراحي، فعل ذلك لمجرد أنه قر دعني أخبرك إذن -

ك مـرة ُإن رأيت. ي أيتها العاهرة الشيوعيةاغربي عن وجه ":ّنظر إلي، ثم قال. دون سبب واضح

 .  بالضبطَهذا ما حدث". اذهبي الآن. كُأخرى، فسوف أقتل

 
هـا هنـاك، و أخلََّظـ. أمضت هناك ليلة واحـدة فقـط، وأطلقـوا سراحهـا في اليـوم التـالي

 .وسمعت صرخاته المتواصلة وهم يعذبونه

 
. ِأنـت هنـا لقـضاء وقـت سـعيد.  حـالاًيجب أن تتوقفي! توقفي: "ه نفسها مرة أخرىِّنبُت

ًلقد قدم اعتذارا صادق. ليس منهم" إدواردو" نظراتـه الدافئـة . ِا، وها هو يستمع إليك باهتمامً

 ". تعيدني إلى أيام سعيدة

 :تبتسم له، فيقول بلهفة

 . أريد أن أعرف.  أخبريني كل شيء-

 . ليلة قٍساعات ولو ،أريد ألا أفكر في الموضوع.. أرجوك..  كلا-

 . إن كان بإمكاني تقديم المساعدة، بأي شكل، فلا تترددي في طلبها".. دولوريس "-

 ".إنتري ريوس"ر أيامنا الحلوة في  نعم، يمكنك ذلك بالفعل من خلال مساعدتي على تذكُّ-

 :ها قليلاً، وهي تستعيد لهوهما على ضفة النهر، وقالتُلانت قسمات

هـل .  أنني لم أكـن في نظـرك سـوى طفلـة بلهـاءَّ لا شكك بجنون؟ُأنني أحببت هل تعلم -

عـشرون قـصيدة حـب "ها بأبيات من ديـوان ُ أطعمُها لك؟ كنتُ أكتبُتتذكر الرسائل التي كنت

 ".بابلو نيرودا"للشاعر " وأغنية يائسة

 :أضافت باسمة
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 َ كنت تجدها مضحكة ومثيرة للسخرية، أليس كذلك؟-

 :يضحك ويقول

ِ مغرما بك لدرجة العشقُي كنتأننّ علي أن أعترف -  .صدقيني. ً

 ..رسائلي كانت سخيفة، قصائد من هنا وهناك! أنت تبالغ أصلا! ّ لا بد أنك تمزح-

 :اًقال مازح. اعر الصادقة في سطورهاواقع الأمر أنه كان يعشق رسائلها، ويحب المش

 !رأ خطاباتكً لعدم إخبارك بما كان يدور في رأسي، وجسدي معا، حين أقٌّ أنا مضطر-

 . تعالت ضحكاتهما في المكان

 
كما مـن تنـاول العـشاء، ئحين تعرض عليها أن تواصلا حديثكما في مكان آخر، عقب انتهـا

 .بالموافقة" دولوريس"تجيبك 

 ".لنذهب إلى غرفتي في الفندق: "ة في أن تقول لهاَّلحُ مٌتنتابك رغبة

ا في ارتـداء معطفهـا، ًتساعدها صـامت. انك، ولا تقول ذلكلكنك تسيطر على مشاعرك ولس

 . من المطعمٍثم تقترح اسم بار قريب

صـادق في " إدواردو"حين يـصلان البـار، لا يـدور الحـديث عـن النهـر وأشـجار الخـوخ فــ

 . اهتمامه بمعرفة حقيقة ما حدث لها ولشقيقها

وأنت تـستمع تتألم لمعاناتها، . تتولى إدارة دفة الحديث. َأنت تضغط عليها لمعرفة المزيد

ا، الـركلات طيم محتوياتـه، القـبض علـيهما لاحقًـوتح" بابلو"الهجوم على مسكن .. للتفاصيل

المتواصـلة تلـك الليلـة في المعتقـل، واختطـاف " بابلو"القاسية والآلام غير المحتملة، صرخات 

لقـوا مـا إن أط. في الأرجنتين حينها" دولوريس"لم تكن . وهي حامل في شهرها السابع" ميرتا"

نفـذا الخطـة التـي كانـت . سراحها في اليوم التالي، حتى سارع أبواها بتهريبهـا خـارج الـبلاد

أخبرتـه عـن . أرسلاها إلى البرازيـل أولاً، ومنهـا إلى فرنـسا.. في الأساس" بابلو"ّمعدة من أجل 

" بـوينس آيـرس"ن خطتهـا في لـت لـه إتواصلها مع منظمات حقـوق الإنـسان في أوروبـا، قا

  ختطفـين مـن في التواصل مع الجدات اللواتي يدرن منظمة البحـث عـن الأطفـال المتتلخص



198 
 

نها تمضي وقتها في مقابلة أشخاص مختلفين والتحدث معهم وإقنـاعهم قالت إ. مراكز الاعتقال

صـارحته بأنهـا تـشجع والـديها عـلى تجـاوز آلامهـما . بضرورة العمل مع المنظمة ومـساعدتها

ّأين كنت أنت خلال كل هذه الأحداث التي تقصها عليك . والتواصل مع المنظمة ؟ "دولوريس"َ

  تعيش؟ٍفي أي عالم

 
، وحكاية طفل شقيقها الذي لا يعرفـون "دولوريس" حتى اللحظة التي استمع فيها إلى -

يمكـن أن تكـون مـن " لـوث"أن " إدواردو"ًحتى إن كان ذكرا أم أنثى، لم يكن قد خطر ببال 

 .لاتضمن مواليد المعتق

 :ّبحدة" كارلوس"ق َّعل

لا أفهــم إصرارك عــلى الــدفاع المــستمر عــن هــذا الــشخص، ! غــير معقــول!  مــستحيل-
ٍّصحيح أنك تحبينه جد. ّمة يدعيهاوتصديق كل كل  ..لكن.. اِ

 :ّبحدة مماثلة" لوث "هقاطعت
أؤكد لك بأنه حتى تلك اللحظة، لم يكن يعـرف أنهـم يـستولون عـلى !  هذا غير صحيح-
 تلك القـصص ُ أسمعًأنا أفهم ذلك جيدا، لأنني أنا نفسي كنتُ. يد السجينات المختطفاتموال

 . تتردد أمامي، ولم يخطر ببالي أن أكون واحدة منهم
ِ ولماذا يخطر الأمر ببالك، من الأساس؟ كنت تعتقـدين أنـك ابنـتهما- ِلم يخـبراك عكـس . ِ

 ..ًذلك أبدا على ما أظن
أن  أميــل إلى الاعتقــاد ن مبكــرة كنــتُِا، لكننــي ومنــذ ســً صــحيح أنهــما لم يقــولا شــيئ-

ليست أمي الحقيقية، لكثرة العبارات الغريبة التي كانـت ترددهـا عـلى مـسامعي، " ماريانا"
، وأن ا وغامـضًً مظلمااًمن أن جيناتي اللعينة هي سبب تصرفاتي المزعجة، وأن لشخصيتي جانب

 الجارحة؛ ثم صرت أتذكر على الدوام مـا قالتـه لي وغيرها من العبارات.. عيوبي سببها الوراثة
لة، رغـم سنوات طويَلم أنس كلامها .  في أحد الأيامحين جاءت لتأخذني من المدرسة" ميريام"

 .اٍّأنني كنت حينها صغيرة جد
 متى حدث ذلك؟! ؟"ميريام"مَن؟ !  ماذا؟-

ها ُّسأقـص. اارتباكًـ لن أخبرك بهذه النقطة الآن، حتى لا تتداخل الأحـداث وتـسبب لـك -

 . اًعليك لاحق
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 :أضافت بعد برهة

 ما وددت قوله هو أنني وحتـى ولادة ابنـي، لم يخطـر ببـالي أننـي مـن ضـمن مواليـد -

 .المعتقل

ِ كيف توصلت إلى أنك واحدة منهم إذن، إن لم يخبرك أحد بحقيقة وضعك؟- ِ 

 . اسمح لي أن أسرد الحكاية بترتيب حدوثها-

 :أردفت قائلة

هي ابنة إحدى نزيلات المعتقل، عقب ما " لوث" في أن ُّبدأ يشك" إدواردو"أن ك برتُ أخ-

تـصرفاته . لم يفكر في الأمر قبل ذلك اليـوم، وأنـا متأكـدة مـن ذلـك". دولوريس"سمعه من 

قام باتخاذ خطوات خطيرة للغايـة، في محاولـة . تثبت ذلك" دولوريس"التي أعقبت لقاءه بـ

 . قةمنه للوصول إلى الحقي

 :بسخرية" كارلوس"علق 

 المسكين للحقيقة التي يفتش عنها؟" إدواردو" وما الذي حدث يا ترى؟ هل وصل -

 :ثم سألها بعصبية

 ِ كيف يمكنك أن تدافعي عن الشخص الذي سرق هويتك؟-

 . نظرت إليه بغيظ، وهي تحاول جاهدة أن تلتزم الصمت، حتى لا تجرحه بإجابة قاسية

أن عليه أن يتوقف عن هذا الأسلوب، فالفتاة تحـب الرجـل الـذي  نفسه" كارلوس"ذكر 

خفي مـشاعره الحقيقيـة تجـاه ذلـك ُعليه أن ي. تولى تربيتها، وهو لا يملك معاتبتها على ذلك

 . المجرم

 :ًأخيرا، قالت" لوث"فترة طويلة، وحين تحدثت بقيا صامتين 

، عليـك أن تتوقـف عـن إصـدار في كل الأحوال.  أفضّل لو أنك تستمع أكثر، وتتكلم أقل-

 .أحكام مسبقة على الآخرين

 
يعـدها . إلى منزل والديها" لوريسدو"بتوصيل " إدواردو"في ساعة متأخرة من الليل، يقوم 

 . ًقريبا" بوينس آيرس"أن يتصل بها عند زيارته لـ

 . ُسعدت برؤيتك. َلم لا؟ كانت سهرة جميلة.  نعم-
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 :م على وجهه، فأضافتالأسى المرتس" دولوريس"لاحظت 

 باسـتعادة ُليتنـي اكتفيـت. لم أقصد أن أثقلك بـالهموم عـلى هـذا النحـو.  أكرر اعتذاري-

 ". بابلو"، دون أن أقحمك في تفاصيل ما حدث لـ"إنتري ريوس"ذكرياتنا في 

 لثقتـك بي، أشـكركعـلى العكـس، أنـا . صدقيني.  أنا أشعر بالسوء فعلاً، لكنه ليس ذنبك-

 .صدقيني.  كل هذه الأمور أجهلُُكنت. ّ ما مر بكموإطلاعي على

ًيقبلها مودع  :اّ

 "..دولوريس"ًا سعيدا يا ٍّ حظ-

  في المرة القادمة، ستتولى أنت الحديث، وستخبرني عن حياتك، اتفقنا؟-
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8 

 

 

 
ـــشاطئا ذلــك ًتهما معــحــين لمحــ ـــلى ال ـــصيف ع  في ال

كانـت قـد .  نفـسهاقوتها السابقة، بًثانية" ميريام"ّ، عادت الفكرة تلح على "بونتا ديل إيستي"

وتربيتهـا بنفـسها وإطلاعهـا عـلى " لـيلي"توصلت منذ فـترة إلى أن قرارهـا القـديم باختطـاف 

" وفـاود"الحقيقة، ليس في الواقع سوى فكرة مجنونة وغير منطقية؛ ومع ذلك فإنها حين رأت 

 قلبهـا بعنـف، َّقَــ د" لـيلي"أنهـا ا بيد طفلة صغيرة ـ لا شك في ًيسير على مقربة منها، ممسك

 . ا ذاتهةا زالت موجودة وبالحماساختطاف الطفلة واستعادتها منهم، موأدركت أن رغبتها في 

 
ة أن الفكـرة غـير منطقيـة ومحفوفـسنوات الـسبع، حاولـت إقنـاع نفـسها خلال تلك الـ

فإنها ما إن وصلت بالمخاطر، لكنها في الوقت نفسه لم تتوقف عن التخطيط والتنفيذ؛ ولذلك 

. ًثانيـةا لأخـذي والـسفر بي ًفي الادخار لتتمكن من العـودة يومـ، حتى بدأت الأوروجوايإلى 

ض نفـسها ِّعـرًأنهـا لـن تفعـل شـيئا، ولـن تُ كافة، رغـم تأكيـدها لنفـسها فكرتْ في التفاصيل

 .والطفلة للمخاطر

 فكرة اسـتعادة الـصغيرة، حين عاودتها. في ذلك الوقت، بدأت الأوضاع في الأرجنتين تتغير

لاحـت في الأفـق . اختلفـت الحيـاة. ، وتعرضـت الأرجنتـين للهزيمـة"فوكلانـد"بدأت حرب الـ

 .ربما لم تعد بحاجة للبقاء في المنفى. ّبدايات التحول إلى الديمقراطية

 :باستعلاء" كارلوس"تساءل 
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 . رجنتيني تعاون مع مثيله الأالأوروجوايجيش ! ً منفى أصلا؟الأوروجواي وهل -

. ًكانت في منفى فعلا، لأنها لم تكـن تـستطيع العـودة إلى بلـدها" ميريام" على العكس، -

ّألا تظن أن الظروف التي مرت بهـا، والتـي اضـطرتها إلى الرحيـل، . كان ينوي قتلها" آنيمال"

 تجعلها منفية وخائفة مثلكم؟

 :أضافت باستنكار بالغ

 !ن عملوا في السياسة فقط؟َى هم من يعيشون في المنفَ أن مُّظن هل ت-

 . ّهز كتفيه بضجر واستهانة، دون أن يجيب

 :ةٍبحماس" ميريام"دفاعها عن " لوث"واصلت 

، لكن ذلك لم يمنعها من مواصـلة التخطـيط اً شديداًخوف" ميريام" في واقع الأمر، عانت -

ص يعمـل في ، تعرفـت إلى شـخالأوروجـوايلاستعادتي، فبعد أربع سـنوات مـن وجودهـا في 

 سـفر لـصديقة لهـا وابنتهـا جوازيأخبرته أنها تريد . تزوير جوازات السفر والأوراق الرسمية

 .  تمران بظروف صعبة للغاية في بلدهما وتحتاجان للمغادرة بأسرع ما يمكناللتينالصغيرة، 

 
فاصـيل الذي راح يخبرها عـن ت" فرانك"في الليلة السابقة، وبينما كانت تتناول العشاء مع 

 :حياته في الولايات المتحدة، واصفًا منزله وحديقته ووظيفته، قاطعته فجأة

 . ما زال يبحث عني؟ لقد مضت سبع سنوات على مغادرتي" آنيمال" هل تظن أن -

 ؟الأوروجوايلماذا؟ هل تفكرين في الرحيل من .  لا أدري-

لـديها وظيفـة .. ل حـاللا تعرف إن كانت تريد ذلك أم لا، لكنهـا تفكـر في الأمـر عـلى كـ

ْجيدة، ودخ  ثلاثـين. يو، كما فعلت العام الماضييمكنها أن تأخذ إجازة خلال شهر يول.  معقوللٌَ

 .لا شيء على الإطلاق سوى الاسترخاء.. صلة، دون عروض، ولا مواعيداًيوما من الراحة المتو

 ":فرانك"سألها 

  ألا تفكرين في السفر كسياحة؟-
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هـل يخطـط لـشيء معـين؟ كـل مـا قالـه هـو أنـه جـاء ..  لم تفهمهـالمحت في عينية آمالاً

 : لرؤيتها، وعندها أجابتهصيصىخِ

لا بـد أنـك سـتذهب لتمـضية بعـض . ِلم تأت لرؤيتي فقـط، بالتأكيـد!  ما هذه المبالغة؟-

لـن . الأوروجـوايك، وربما ستقوم ببعض الجـولات الـسياحية هنـا في ئالوقت مع أمك وأصدقا

 يام إجازتك بالتأكيد؟تلازمني طوال أ

 .ّ، لكنه لم يعلق"فرانك"ّارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتي 

 :أجابت على سؤاله

 . كلا، لا أفكر في السياحة-

ر مـدن أوضحت له بأن حلم السفر راودها حين كانت تطمح لتقديم عروض أزياء في أشه

ثـيرة أصـبحت عديمـة أن تلك الأحلام وغيرها مـن الطموحـات الكأضافت . الموضة حول العالم

 .المعنى ولم تعد تشغلها على الإطلاق

ّقالت العبارة الأخيرة وهي تضغط على الكلمات، وتنظـر إليـه بطريقـة ذات مغـزى، علـه 

 . يفهم ما ترمي إليه

ًأرادت له أن يعرف بأنه رغم روعة العلاقة التي ربطت بينهما قديما، فقد انتهت إلى الأبـد 
 . خرىولا أمل في إحيائها مرة أ

ه طـوال ، ذلك الصيف، انتهزت الفرصة لتشرح له سبب عدم اتصالها بًدفةاصحين قابلته م

ُلم يبـد .  حـصر لهـاأنهـا خـشيت عليـه مـن التـورط في مـشكلات لاأخبرتـه . السنوات الماضية

ا بتبريرها، لكن الليلة التي أمضاها معها في شقتها، كانت كفيلة بإزالـة أي سـوء ًمقتنع" فرانك"

طلبت منه أن يزورها ثانيـة، متـى عـاد إلى أمريكـا الجنوبيـة، لكنهـا لم تتوقـع أن . بينهمافهم 

 ":فرانك"قال . يعود بتلك السرعة، بعد أشهر قليلة فقط

 ..ِ توقيت إجازتي ممتاز، لأنه يتوافق مع إجازتك-

 :أضاف بشيء من المرارة

 . ِ مقابلتي وسط جدولك المزدحمِ وإلا لما استطعت-
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 عـلى كـل حـال؟ هـل واصـلت عملهـا الأوروجـوايذا كانـت وظيفـة تلـك المـرأة في  ما-

 بالدعارة؟

 عاريـة الـصدر في أحـد كباريهـات ً راقـصة في الفترة الأولى من وجودها هنـاك، عملـتْ-

كانت ترفض أن تلتقي الزبائن بعد ساعات العمل، ولا توافق على إقامة علاقـات ". كاراسكو"

لكنهـا .. جدت صـعوبة بالغـة في العـودة لمهنتهـا القديمـة فتـاة ليـل الأمر، وبادئفي . معهم

حـين وجـد . اٍّحقـجيـده أخبرتني أنها الشيء الوحيد الـذي تُ. اعتادت الوضع مع مرور الوقت

بونتـا " لمثل هذا العمل، أعطاها رقم وكالة متخصـصة، في استعدادصاحب الكباريه أنها على 

. إنها تكسب الكثير من المال خلال أشهر الـصيف. ية، حيث تمضي إجازتها الصيف"ديل إيستي

ٍّإذا، ردا على سـؤالك، نعـم عملهـا فتـاة ليـل محترفـة، إلى أن عـادت إلى " ميريـام"واصـلت .. ً

 ..بعد ذلك. الأرجنتين لتقوم باختطافي

 :في جلسته، وسألها بدهشة" كارلوس"اعتدل 

 ! ِ حاولت اختطافك؟-

 :أضاف بإعجاب

 !شجاعة يا لها من امرأة -

 ًامـرأة، لم يعـد يراهـا "ميريـام" بشخـصية يعجـب" كارلوس"ًأخيرا بدأ ". لوث"ابتسمت 

 ". ليليانا" وبين ا أن علاقة ثقة وصداقة ربطت بينهاًرخيصة، تدعي كذب

 .اٍّها جدُّحبوتُ" ميريام" الذي طرأ عليه، لأنها معجبة بـبالتغيير المفاجئ" لوث"سعدت 

 
 ":فرانك"سألها 

َهل تعبت من العيش هنا؟. ؟ حياتك لا بأس بهاالأوروجوايا تفكرين في مغادرة  لماذ- ِ 

ن قالـت لـه إ.  ذلـكلَُإنها تعرف كم يمقت نمط حياتهـا، لكنهـا تتجاهـ". ميريام"ابتسمت 

الثلاثـين لا يـدوم ّالحياة هنا جيدة، لكنها في الثانية والثلاثين، والعمل في مجالهـا بعـد تخطـي 

ً هناك أمورا تشغل بالها حاليا، ولذلك فإنها أخذت هذه الإجازة لـكي تتفـرغ أنأضافت . طويلاً ً
 .ل إلى قرارُّللتفكير والتوص
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 :ةٍبحماس" فرانك"قال 

 َا؟ فيم تفكرين؟حقٍّ -

وإنقاذهـا " لـيلي"تمنى أن يكون للموضوع علاقة به، ولم يدرك أنها لم تعد تفكر سـوى في 

 .ممن يحيطون بها

 :أضاف بإلحاح

 .ِيني فيما تفكرين، لأساعدك في اتخاذ القرار أخبر-

 :وأضافت" ميريام"ضحكت 

 !أكثر مما تصور. خططي سرية للغاية.  لا أستطيع-

 . كانت تحاول أن تخفي مدى أهمية المسألة بالنسبة لها، تحت ستار المزاح

كـن  مجهـول، لا يمٍوالهرب بها إلى مكـان" ليلي"هل تجرؤ على إخباره بأنها تنوي اختطاف 

 .ل إليه؟ سيعتقد أنها مجنونةُّلأحد التوص

ـ". آنيمال"المتعلق بـعن سبب استفسارها " فرانك"يتساءل  ا في العـودة إلى هـل تفكـر حقٍّ

أصـبحت . ّالأرجنتين؟ هو، عن نفسه، لم يعد يتحمل العيش هناك، ويكتفي بزيـارات متباعـدة

 .ًأمرا مستحيلاً" بوينس آيرس"الحياة في 

قـد " آنـيمال"َلم لا؟ لم يعد الوضع بالخطورة نفسها الآن، ولا شك أن .  هناك قد أعود إلى-

لـن أكـون معرضـة . نسيني بعد كل هذا الوقت، ثم إن الجيش في طريقه للتخلي عـن الحكـم

 .لأي أذى

ً لست متأكدا من مدى صحة ما تقولين- ِغير معقول أن ينساك ذلك الشخص، عقـب مـا . ُ

ٌانك أمر صعبالحقيقة أن نسي. ِفعلته به  . ا فشلت في ذلكٍّشخصيأنا . ِ

ه، لـو لم ا في أحلامه وآماله؛ ربما كانت ستفكر في أمر ارتباطها بـًلم ترغب في رؤيته مستغرق

، فمنذ أن رأتهـا أصـبح الـشيء الوحيـد المـسيطر عـلى تفكيرهـا هـو على الشاطئ" ليلي"تلمح 

 .اختطاف الطفلة

ّه، ولـذلك ادعـت أنهـا فكـر فيـعـلى مـا ت" فرانـك"ليس بمقـدورها إطـلاع 

 أو فينفـسها، " بـوينس آيـرس"ا بهـا في الأرجنتـين، إمـا في ٍّستؤسس عملاً خاصـ
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ا، وستكتفي بإدارته فقط، بينما تقـوم الفتيـات اللـواتي ٍّى ليليً ملهستنشئ. إحدى المدن الكبيرة

 .ستجلبهن بكل العمل

 :قالت ضاحكة

 !ّ سوف أكون قوادة المكان-

 .ا على الإطلاقً إذ لم يجد الأمر مضحكم مجاملاً،ابتس

.. أنها لا تريد أن تمارس معـه الحـب، ولا حتـى أن تنظـر إليـهَّحين بدأ بخلع ثيابه، فكرت 

امتـدت أصـابعه الدافئـة تحـت ". لـيلي"حتى لا يطغى على تفكيرها وأحاسيسها، فتنـسى أمـر 

َّية في خيالها، لكنح" ليلي"عليها ألا تستمر، يجب أن تظل صورتها بصحبة .. بلوزتها ه التـي دََ يّ

راحت تـضغط بلمـساتها القويـة عـلى فخـذيها، جعلتهـا تستـسلم في النهايـة، وتتجـاوب مـع 

 . عواطفه الساخنة

. ا، لأنها تعرف ما سوف ينطق بهًغب في قول شيء، تمنت لو يظل صامتحين أحست أنه ير

 :لكنه تكلم

 .عًا، ونرى كيف تسير الأمورِ، ما رأيك لو تسافرين معي؟ سنعيش م"ميريام "-

 :قالت بضحكة مغتصبة

 لـك ُما الذي سأفعله هناك في ذلك المكان البعيد؟ كـما قلـت"! فرانك"ا يا سخيفً لا تكن -

 .ّمنذ قليل، لدي خطة أنوي تنفيذها

ً جـدا، وهـي تحـب صـحبته، هـذا صـحيح، ٍغـرُعرضه م. عليها ألا تسمح له بتغيير خطتها

ً وقد عثرت مؤخرا على الخيوط التي ستوصلها لتحقيقه، وبدأت تمـسك  أهم،اًولكن لديها هدف
أدركـت أنهـا لا تعـرف الاسـم الـذي أطلقـوه " دوفاو"فحين رأت الطفلة مع .. بها بين أصابعها

 أن تجمـع ًإذا عليهـا أولاً.. وتجهـل عنوانهـا وكـل شيء عنهـا.. عليها، ولا لقب والـدها الجديـد

ن يحين وصلا إلى مجموعة النـاس الـذ. اً خلفهما، وراقبتهما جيدسارت. المعلومات اللازمة عنها

 .  التنصت عليهمةًًيبا منهم، وأرهفت السمع محاولا للقائها، استلقت على بطنها، قرأتو

 
 ":كارلوس"قال 
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  توصلتْ إلى معرفة اسمك وعنوانك؟ًإذا كيف -

إحدى العائلات الـصديقة  لدعوة ةًتلبي، "بونتا ديل إيستي"، سافرنا إلى 1983 في صيف -

 ".فينتشورا"، واسمها "دوفاو"لأسرة 

 :ًصمتت قليلا، وهي تفكر بعمق، ثم قالت بصوت أقرب للهمس وكأنها تحدث نفسها

كـان حينهـا لا . لقد نـسيتُ ذلـك". دانييل" كانت تلك هي المرة الأولى التي رأيت فيها -

 . يزال مع زوجته وأطفاله، لم يكن قد انفصل عنها بعد

 ":كارلوس"سألها . نظرت حولها بعينين شاردتين. ً طويلااًوقتى، سكتت مرة أخر

 ِ ما الأمر؟ ما الذي يزعجك؟-

حين استعدت في ذهني ذكريات ذلـك الـصيف، خطـر لي للمـرة الأولى مـدى ..  لا شيء-

 . ّأصبح له تأثير كبير علي فيما بعد. في حياتي" دانييل فينتشورا"أهمية 

 ":لوث"أردفت 

كنـا نـذهب إلى .. ليهـاإف َّ، نظـر إليهـا ولم يتعـر"آلفونـسو"مـع " ميريـام" حين رأتنـي -

في مـرة أخـرى، .  البحر ورائي وسبحت بجواريفي إحدى المرات، دخلتْ. ٍّيوميا نفسه شاطئال

 وســاعدتني في بنــاء قــصر مــن الرمــال، ولكــن حــين اقــترب منــا شاطئ معــي عــلى الــلعبــتْ

ًحـين أخبرتنـي مـؤخرا أنهـا أمـضت . ليهـاإا من أن يتعرف ًخوف، سارعت بالابتعاد" آلفونسو"
ٌك شخص لا تعرفـه، َّحبُا أن يٍّجدٌغريب . ساعات طويلة، حينها، في مراقبتي، شعرت بتأثر بالغ

ًمن خلال استماعها للحـوارات الـدائرة بـين الأشـخاص المجتمعـين قريبـا منهـا، ! لهذه الدرجة
، وأنهـما يعيـشان في "إدواردو إيتـورب"و" ماريانا" هما  الطفلةأبويأن " ميريام"استخلصت 

حـين عقـدت .  زراعيـة هنـاكأراضي، وأنهـما يمتلكـان "إنتري ريـوس"بمدينة " بارانا"منطقة 

لقـب العائلـة .. العزم على تنفيذ خطتها، كانت كل المعلومات التي تحتاجها متوفرة" ميريام"

 .ً من خلالهما، صعبا على الإطلاقولم يكن الحصول على العنوان،.. واسم المدينة

 
 قراراتهـا، ولـذلك أن يؤثر وجوده فيها وفي" ميريام" خشيت ا،ٍّه جدُّلأنها كانت تحب

  يـدري،دون أن . طلبت منه عـدم المبيـت لـديها تلـك الليلـة، ووعدتـه بلقـاء قريـب
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ٍّسببا رئيسي" فرانك"كان  ه، في أقرب فرصـة، إلى ُّرت التوجَّقر. ا في تهورها وتعجلها تنفيذ الخطةً

إن لم تكتمل خطتها بنجاح، فـسوف تهـرب وتغـادر ". إينتري ريوس"ومنها إلى " بوينس آيرس"

 بهـا إلى ها معها وترحـلُُ، فسوف تأخذ"ليلي"البلد على الفور، أما إن تمكنت من الحصول على 

 . أبعد جهة ممكنة

 لهـا ٍ سـفرطلبت منه جوازي. سميةستندات الرّفي اليوم التالي، التقت الرجل الذي يزور الم

فـت لـه َّأل.  البحـرشـاطئًوللطفلة التي أحضرت لها صورة، كانت قد التقطتها لها مؤخرا على 

. قصة طويلة عن اضطرارها لاستخدام صورتها هـي في الجـواز الـذي سيـصدر باسـم صـديقتها

.  سيحـصل عليهـا منهـا على الإطلاق سوى بالأموال التيٍهتمُثرثر، لكن الرجل بدا غير مُراحت ت

ا مـن ٍّا إضـافيًلكنه عاد فطلب مبلغـ. هاألقى نظرة على صورة الطفلة، وأعلن صعوبة استخدام

 . المال، ليتمكن من ضبطها بتقنيات معقدة كما قال

هـا لـه ورغبتهـا فيـه مـن جهـة، ِّبُظلـت في صراع بـين ح. خلال تلك المـدة" فرانك"التقت 

أبلغتـه بأنهـا ستـسافر في رحلـة عمـل إلى . ن جهـة أخـرىوواجبها في الحفاظ على الطفلـة مـ

 .ها هناكؤ، وبإمكانه لقا"بوينس آيرس"

 
ما سـمعه مـن .  شديدارتباك بُ، وهو يشعر"إنتري ريوس"ًسيارته عائدا إلى " إدواردو"يقود 

أكثر ما آلمه هو الجزء الخاص بزوجة أخيها الحامل، والتي اختفـت . َّأثر فيه بشدة" دولوريس"

 ون أن يعرفوا مصير طفلها، وهل ولدته أصلاً أم أنهم قتلوها قبل ذلك؟د

ٌّيتردد في رأسه تساؤل ملح. َّأنه في دوامة تدور به بعنف منذ أن سمع كلماتها ُيشعر  مـاذا :ُ

 ؟ "دولوريس"هي الطفلة التي تبحث عنها " لوث"لو كانت 

 ". بابلو"عن الشهر والعام الذي اختفت فيه زوجة " إدواردو"سألها 

 .عرفة الإجابة، ولا يريد سماعها في الوقت ذاتهٍكان في شغف لم

 . ِمتأكدة، ولكن أغلب الظن أن الطفل ولد في شهر يوليو" دولوريس"لم تكن 

ِ، فقد ولدت في شهر نوفمبر"لوث"إنها ليست .. ًحمدا لله ُ . 
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لم يخطـر . الأغلـب؟ إنها ابنـة سـجينة أخـرى عـلى "بابلو"ولكن ما أهمية أنها ليست ابنة 

 .ِ أنهم بهذه الحقارة والخسةّلم تظن. ا مسبقًالأمر ببالك

 عـنهم، والـدليل أنـك لم تبحـث عـن الحقيقـة بالجديـة ةً وضاعلُّقَِلكنك أنت نفسك لا ت

من أن أمها فتـاة طائـشة، سـيئة الأخـلاق، " آلفونسو"أقنعت نفسك بتصديق ما قاله . اللازمة

 . حملت بها عن طريق الخطأ

تـشعر الآن بالارتيـاب، وتثقلـك .. ومن أين أتت" لوث"عن أصل " آلفونسو"َجنبت سؤال ت

َهذا أيضا ما أحسـست بـه في بدايـة حـصولك عـلى . الهموم والأكاذيب، ويملأ العذاب ضميرك ً

 للبهجة التي أضفتها على حياتك، واعتدت السعادة التـي َالمولودة، لكنك سرعان ما استسلمت

 . ماتها وكلماتها البريئةتتلقاها عبر ابتسا

عـنكما أنـتما "لـوث"عن سبب اختلاف شكل " ماريانا"َفي بداية الأمر، خشيت أن تستفسر 

لكن مـع تغـاضي . ّبشعرها الذهبي وعينيها الخضراوين اللتين لا تمتان لملامحكما بصلة.. الاثنين

 . الجميع عن هذه المسألة، تناسيتها بسرعة

ًحاولت جاهدا نسيان المسأل  . ة، أنت تحبها لدرجة أنك تشعر بأنها جزء منكَ

ّنها تريد التحدث إليـه في التـو، لكنـه أخبرهـا بأنـه إ" ماريانا"، قالت "إدواردو"صول فور و
سألها إن كان يمكن ". لوث"بحاجة لفنجان من الشاي أولاً، وتمضية بعض الوقت في اللعب مع 

 .تأجيل المسألة حتى وقت العشاء

، تـصفح "ماريانـا"دون أن ينتظـر إجابـة . يه رسوماتهاُت كراستها لتروأحضر" لوث"جاءت 

 :ًالكراسة باهتمام بالغ، مبديا إعجابه

 .ِأحسنت.. اٍّجد جميل -

تتابعـه وهـو ينـاول . أكثر منها بمراحـل" لوث "ُّأنه يحب" ماريانا"في بعض الأحيان، تشعر 

أنها تريد ف على هذا النحو، رغم علمه  يتصرلماذا. الطفلة علبة ألوان الشمع التي أحضرها لها

 هم معه؟ ُمناقشة أمر م

 :قالت وقد بدأ صبرها ينفد

 .  يجب أن نتحدث الآن-
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نظر إليها بانزعاج، ثم واصل حديثه مع ابنته عن علبة الألـوان الجديـدة، وعـن المدرسـة، 

 . ًتماما" ماريانا"متجاهلاً 

 :قالت

ُّك تهمُ ابنتما دامت - سـأنتظرك . ً، فيجدر بك إذا أن تسمع ما سأقوله لـكك لهذه الدرجةَ

 .في حجرة النوم

 .اٍّها نبرتها الحادة، كانت واضحة جدلم ترفع صوتها، لكن السيطرة التي انطوت علي

 
ًا خطيرا في حياتهما الزوجية، فبعدها تزايدت خلافـاتهما التـي ًكانت هذه اللحظة منعطف

ا إلى أمور شديدة التفاهة، لكن ظلت  شجارهما أحيانًَّتدام. دار أغلبها حول القضايا السياسية

 . المسائل السياسية هي الأساس

" خـافيير"بـدأ يكـثر مـن زياراتـه لبيـت . ه عن بعض تلـك الخلافـاتاأخ" إدواردو"أخبر 

وكلامها كان لهما تأثير كبير على شـقيقه، إذ لم " دولوريس"أن حكاية " خافيير"أدرك ". لورا"و

ا على اسـتمرار الهـدوء ً، ويكتفي بتجاهله فقط حفاظ"اناماري"الماضي بما تردده يكن يهتم في 

 .في علاقتهما

 
ّود مناقشته معـه، لكنـه في غرفة النوم، لم يسألها عن الأمر الذي ت" إدواردو"حين لحق بها 

نه لاحظ انزعاجها الشديد بسبب لعبه مع الطفلة، ثم أمرها بحزم بألا تتحـدث معـه قال لها إ

 . مرة أخرى" لوث"بهذا الأسلوب أمام 

 عـلى نمـط التربيـة َّأوضحت أنها فعلت ذلك لأنها تهتم بمصلحة ابنتها، وتحـب أن تطمـئن

".. لوتشيني"ما أثار ضيقها وقلقها هو تعاطفه الغبي مع زوجة . الصحيح الذي تتلقاه الصغيرة

حين " لوث"وحدة يرددانها أمام أن يتفقا على آراء م يعيش؟ على أي حال آن الأوان ٍفي أي عالم

يجـب أن تـتعلم الـصغيرة . عليه أن يتحلى بالمسؤولية تجاه ابنته. تأتي سيرة موضوعات معينة

 . منهما معنى الصواب والخطأ، وألا تخلط بينهما
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ولطفه الدائم في كل المواقف، وبخاصة حين تفقـد " إدواردو"اعتادت هدوء " ماريانا"ولأن 

 ّيبت بصدمة بالغة حين أجابها بحدة بأنها جاهلة، ولا تفهـم الأحـداث التـيصُأعصابها، فإنها أ

ّ، أو لأي "لـوث"ا منهـا بمـا يحـق لـه قولـه لــًنه لا ينتظر إذنـقال إ. تجري في البلد منذ سنوات

ً تمامـا يقنأخبرها بأن لها مطلق الحرية في تصديق كل ما يقولـه أبوهـا، لكنـه متـ. شخص آخر

 .ا، لأن مبادئه تفرض عليه ذلكًليها بتاتل وحشية، لا يوافق عمن ممارسة الجيش لأعما

. ً؟ حالته تـزداد سـوءا كـما يبـدو"إدواردو"ما الذي حدث لـ. ما تسمعه" ماريانا"لم تصدق 

كانـت عـلى . ة، وطريقته في الحديث إليها مؤذية وغـير مألوفـةِّإنه يدافع عن المخربين بحماس

 : لها الفرصة لذلك، وبادر بالقولحْتُِ، لكنه لم يَّنُة أنه قد جوشك أن تعلن له صراح

ِإن قــررت الانــضمام إلينــا، فــلا تــأتي بهــذا الوجــه العــابس ". لــوث" ســأذهب الآن لأرى -

 .المتجهم، ولا تتحدثي بهذه النبرة

 
 :ترفع رأسها وتسألك باهتمام. تراقبها وهي منهمكة في الرسم

  هل تعجبك يا بابا؟-

ن عد أن تقـول لهـا إ، ولا القبلة التي تطبعها على خدك ب"بابا"كلمة تشعر أنك لا تستحق 

 .رسوماتها رائعة

الحقيقية التي حرموها مولودتهـا، " لوث"الآن، ولا في أم " بابلو"لا يريد أن يفكر في زوجة 

 . تلك القبلات السعيدة إلى ُأكثر منه، ويشتاق" بابا"ولا في الرجل الذي يستحق كلمة 

ّسـبب لـك " دولـوريس"رحـة مـن إن مـا سـمعته البا.  من حقيقة الوضـعنإنك غير متيق

 .ا، وأعاد إحساسك بتأنيب الضميرًاضطرابا عنيفً

 . مَن يدري؟ لعل الأم فتاة مستهترة صممت على التخلي عن ابنتها فعلاً

؟ ما الذي تلومها عليـه؟ لـيس لهـا أي ذنـب في "ماريانا"ا لهذه الدرجة مع َلماذا كنت عنيفً

 .إنها تجهل الحقيقة أصلاً".. لوث "قصة
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ّتعمـدت عـدم . بجواره متجهة إلى المطبخ" ماريانا"ّفي طريقه لغرفة النوم ليصالحها، مرت 
 :ًقال مبتسما. ّاقترب منها وقبلها. النظر إليه

 ..  فلنعتبرها هدنة-

تحـدث ر أن يِّقـرُي. تنظر إليه بوجه متحجر، يخلو من أي تعبير، وتتركه مبتعدة في صـمت

سوف يحاول أن يفهمها وجهة نظـره، . ًمعها في وقت آخر، يكونان فيه هما الاثنان أكثر هدوءا

 ".آلفونسو"ب ذكر ُّوسيحرص على تنجن

عـن " ماريانا"تعرب له . لكنه حين يحاول محادثتها، من جديد، تخرج الأمور عن السيطرة

ارحته بأنها ظنت في البدايـة أن ص. استيائها وتصف أسلوبه في الحديث معها بأنه مهين وجارح

ة الآن مـن أنـه  كافـة، لكنهـا متيقنـكل ما في الأمر هو السطحية المعتادة التي يرى بها الأمـور

 . ّتعرض لغسيل مخ، لأنه شديد السذاجة

 ! ِ أنت التي تعانين سذاجة شديدة-

من فمك، بعد أن تقول ذلك، لا تستطيع السيطرة على نفسك، وتبدأ الكلمات في الاندفاع 

 :دون تفكير

ًإن عـددا كبـيرا مـن النـاس الـذين تعرضـوا ". ماريانـا" الأوضاع ليـست كـما تظنينهـا يـا - ً

وحتـى الـذين كانـت لهـم .. ختطاف والتعذيب، لم يكن لهم علاقة بالسياسة، عـلى الإطـلاقللا

النحـو لماذا قاموا بتعـذيبهم وقـتلهم عـلى ذلـك . اهتمامات سياسية، لم يستحقوا تلك المعاملة

 الوحشي، غير الآدمي؟

 . ّتحدق بك باستغراب" ماريانا"ًتتكلم كثيرا، ولا تدرك ما تقول، لكنك تلاحظ أن 

أنت تشعر بألم بالغ لكل ما يحدث للآخرين، وتحاول إشراك زوجتـك في آلامـك لتتفهمهـا، 

 :لكنها تقاطعك بغتة..  في حديثك وشرحكُّتستمر. لكي ترى الحقيقة

ًن أخبرك بهذه الأكاذيب؟ لقد التقيـت شخـصا في مَ! راء؟ ما كل هذا اله- " بـوينس آيـرس"َ

.. ن رأيت هناك؟ أخبرنيمَ.. لم تكن تقول هذا الكلام الفظيع من قبل. خ لكُقام بعمل غسيل م

 . قل الحقيقة

 
 ":خافيير"قال لـ
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 . ، بطبيعة الحال"دولوريس" لم أصارحها أنني قابلت -

 ؟"دولوريس "ُّ تحبَ هل تدري أنك كنت لماذا؟ هل كانت ستنزعج؟-

بـل إدراكي أنهـا لم تعـد ..  نعم، لقد صارحتها بذلك منذ سنوات، لكن ذلك لـيس الـسبب-

، "بـابلو"و" دولـوريس"ُإن حكيت لها القصة الحقيقية لـ.  أي رأي يخالف معتقداتهاقطتتقبل 

ستغضب لأنني تناولت . فإنها لن تتعاطف معهما، وسوف تتهمهما بأنهما من الأشرار المخربين

. ستتعامل مع الأمـر بأكملـه عـلى أنـه خيانـة". الأعداء"العشاء مع واحدة ممن تطلق عليهم 

 . هاأبية لها وللوطن ولذلك الخنزير خيان

ً، لكنه مع هذا تفاجأ تماما من الكراهية الشديدة التي قط" ماريانا"والد " خافيير"لم يحب 
مـن " فييرخـا "رى؟ تيقنُيا ت" آلفونسو"ما الذي فعله ". لفونسوآ"ها في كلام شقيقه تجاه َّأحس

تساءل عـن طبيعـة ذلـك الفعـل ". إدواردو"ذى  على فعل شيء آَأقدملا بد أنه " آلفونسو"أن 

 :بالضبط، قال له

ِحـين ولـدت . ُ هل تعلم متى أحسست بـذلك- ك في أقـصى حـالات ُعنـدما رأيتـ".. لـوث"ُ

 .الغضب داخل العيادة

َّث عن ذلك، الآن تحديـدا؛ وأنـه جـاء فقـط لـيقصُّأنه لا يرغب في التحد" واردوإد"أعلن  ً 

، لأنه يشعر بالاضطراب والصدمة، منذ أن عرف تلك التفاصـيل "دولوريس"عليه ما سمعه من 

 .المزعجة

إنـه لا . ثير الاستغراب، فالكل يعلم ما يحدثُأن الأمر فظيع فعلاً، لكنه لا ي" خافيير"أجابه 

 .بب صدمة شقيقهيفهم س

َ هل لأنك تشعر بأن حماك هو المتسبب في فوضى الاعتقالات والتعـذيب، والتعامـل مـع -
أنـت زوج ابنتـه فقـط، .. ّأرواح الناس باستهانة؟ إن كان الأمر كذلك، فلا تحمل نفسك الذنب

شــبه مــستحيلة، " ماريانــا"ا أن مناقــشة المــسألة مــع ًطبعــأتفهــم . ا في جرائمــهًشريكــَولــست 

 .حساسية موقفها، وحبها الجنوني لأبيهال

" إدواردو"ًأدرك أن للمــسألة جــذورا أعمــق مــن ذلــك بكثــير، فاضــطراب " خــافيير"لكــن 

 . واحساسه بالأسى أكبر من أن يكون مجرد صدمة
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 ...في الاستيقاظ من نومه العميق" إدواردو" حين بدأ -

  أي نوم عميق؟-

، "آلفونسو"في إنني ابنة إحدى معتقلات .. عنى أصح أعني حين بدأ يدرك، أو يرتاب، بم-

لم يجرؤ في بداية الأمر على مصارحته بالحقيقـة كاملـة، لكنـه بعـد ". خافيير"لجأ إلى شقيقه 

 "..ميريام"كان ذلك بعد ما فعلته . ّعدة أيام، عاد إليه ليخبره بكل شيء

 
، ثـم "فرانـك"ع ول العشاء مـلتنا" ميريام"، خرجت "إنتري ريوس"قبل يوم من رحلتها إلى 

كانت خائفة ومرتبكة، لكنهـا لم ". بوينس آيرس"ا في الفندق الذي ينزل فيه في ًأمضيا الليلة مع

. شعر بقلقها وتوترها، فغمرها بحبه وحنانه إلى أن استسلمت للنوم بـين ذراعيـه. تخبره بشيء

ا في بيت له ًشان معسوف يعي. في تلك الليلة، حدثها عن حياتهما المشتركة في الولايات المتحدة

، ولن تكون مضطرة للعمل، ولكن يمكنها فعل ما ترغب به، فلن يـضغط عليهـا حديقة جميلة

، ترتـاح فيهـا مـن ضـغوطات الحيـاة، فترةًكثر من أن ترافقه إلى هناك، ولو لا يريد منها أ. ًأبدا

 . وتتيح له الفرصة للاعتناء بها وتدليلها

إلى .. ِش معك في أمـان الأمور كما خططت لها، فسوف ألحق بك، وأعيسرَِإن لم ت.. اًحسن -

 . ًأن ينسوني تماما

 مـاذا لـو اكتـشفوا أمـري وقـاموا باعتقـالي :ت بـالخوف عقـب مـا قالتـه، وتـساءلتَّأحس

 ؟ُبما فعلت" آنيمال"َوسجني؟ ماذا لو قتلوني؟ ماذا لو قام الكولونيل بإبلاغ 

ّالذي كان مستلقيا على الفراش، جلس من فوره وسألها عما تقصده ب" فرانك"  .كلامهاً

عندها سألجأ إليـك . هذا كل شيء.. قد يفشل" إنتري ريوس" أعني فقط أن مشروعي في -

 ..في الولايات المتحدة لأرتاح من مشكلاتي

 .ارتعشت شفتاها باضطراب واضح، فسكتت ولم تكمل عبارتها

 ن يعيش هناك؟ ابنـةمَ"! إنتري ريوس"ًلم تخبريني شيئا عن ذهابك إلى ! ؟"إنتري ريوس "-

 أليس كذلك؟" دوفاو"
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 :رفع ذقنها نحوه وسألها. ر يديها، وهي تتحاشى النظر إليهافأخذت تتأمل أظ

 هل ما زالت هذه الفكرة المجنونة تسيطر عليك؟ ".. ميريام "-

 .ًنظرت إليه بعينين ذاهلتين، دون أن تقول شيئا

 ِ ما زلت تنوين استعادة تلك الطفلة، واختطافها من الكولونيل؟-

 : منه، والتصقت بهدنت

ًحدثني فقط عن حياتنا معا في الولايات المتحـدة، وعـن بيتنـا وحـديقتنا وكـل .  لا عليك-

 ..شيء

 
ّوحين وجه له الأطفال سؤالاً، كـان .. اًيبدو مهموم" خافيير"أن " لورا"ت على العشاء، لاحظ

َّأدركت أن شيئا يقلقه، لكنهـا فـضلت ا.  لهمٍشارد الذهن وغير منتبه لانتظـار إلى وقـت النـوم ً

 . حتى تتحدث معه

 :قال لها

 ..ليس بخير" إدواردو "-

  ماذا به؟ -

 إنــه في حالــة نفــسية ســيئة للغايــة، عقــب اكتــشافه حــوادث الاختطــاف والاعتقــالات -

 . والتعذيب والقتل

َتطلب اكتشافه ذلك وق: "على وشك أن تقول" لورا"كانت  ا، ألـيس كـذلك؟ ٍّجـد ا طـويلاًًتـَّ

 "!ضل يعود إلى زوجته، ابنة ذلك الكولونيل الملعونالف

يتـضايق مـن هجومهـا " خافيير"لكنها تمالكت أعصابها، حتى لا تقول ذلك، لأنها تعلم أن 

 ".ها، وهذا هو المهمُّحبُي" إدواردو"إنها فتاة لطيفة، و: "ً، وكثيرا ما يردد"ماريانا"على 

راؤهـا الـسياسية كريهـة، وعـشقها آ! طـاقُنعـم، إنهـا لطيفـة، لكنهـا لا ت: "جيبـهُوكانت ت

 ".اٍّجدمسألة مستفزة .. المجنون لبابا الرهيب
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 أنهـا لم تكـن في الـلــهبما حدث في حفل عيد ميلادها، وحمدت " آلبيرتو لوتشيني"أخبرها 

ه النـاس مع الـذي يعانيـعلى عدم ذكر أي أمر له علاقة بالقَ" لورا"تحرص . الغرفة ذاتها حينها

، ولجـأت زوجتـه وابـنهما "إنـريكي"قبل سـنوات قليلـة، حـين اختفـى صـديقها ". يانامار"أمام 

في تلـك " ماريانـا"حين قابلتهـا . بحزن عميق" لورا"ّالصغير إلى الاختباء لديها في المنزل، أحست 

ن صــديقتها الــت إق. لم تجــرؤ عــلى إخبارهــا بالحقيقــة. الفــترة، علقــت بــأن منظرهــا مخيــف

 .راقها، ولا تدري إن كانت ستراها مرة أخرى أم لاِ على فستسافر، وأنها حزينة

  ولماذا تسافر؟ -

َتدر بم تجيبهالم  ن والدك وأعوانـه اعتقلـوا زوجهـا، وأنهـا هربـت مـنهم هل تقول لها إ.. ِ

 بأعجوبة، وأنها إن لم تغادر بأسرع ما يمكن فلن يترددوا في قتلها؟ 

 :قالت بسرعة

 .. أوروبا لقد حصل زوجها على وظيفة في-

 !ممتاز!  آه-

تـسأل عـن أخبـار .. ل بعض المجاملات معهـاُ، وتكتفي بتبادثقتها" ماريانا"لا تستطيع منح

أمـا حـين .. أختيها التوأم، وعن بعض وصفات الطعام، وعن لعبة التنس التي تمارسـها كلتـاهما

 .بأي سبب لتغادر المكان" لورا"في الحديث عن والدها، تتحجج " ماريانا"تبدأ 

 ":خافيير"اعتادت أن تقول لـ

 في بعض الأحيان، لكنها حـين لِِّ علم أنها لطيفة، بل يمكنها أن تكون ظريفة وخفيفة الظ-أ

 . تصبح سمجة للغاية" أعداء الوطن"و" مخربين"تتحدث عن الـ

استمع إلى قصص عـن الاعتقـالات المجحفـة غـير المـبررة، " إدواردو"يخبرها زوجها الآن أن 

هـا ُّحبُنه سمعها على لسان امرأة كـان ييقول لها إ. عاملة غير الإنسانية الوحشي، والموالتعذيب

 ".دولوريس"منذ سنوات، واسمها 

 :ضاحكة" لورا"علقت 

 ! منهماممارسة الجنس ستفيد كلاٍّ. أتمنى أن تبدأ بينهما علاقة خاصة!  عظيم-
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 :بدوره، ويطرق رأسها بأصابعه" خافيير"يضحك 

 شغول على الدوام بالجنس، أليس كذلك؟ هذا المخ م-

 :مررت يديها على جسدها

 !  كل أعضائي مشغولة به كما تعلم-

، "خـافيير"َحظات، تزول آثار الهم من وجـه ل. ، ويتبادلان المزاح والمداعبةتتعالى قهقهاتهما

ِا ومــرح التعــابيرًويعــود صــافي " انــاماري"ل بــين َتبــادُن الحــب المنــه مهــما يكــأ" لــورا"تفكــر . َ

 ".خافيير"، فإن علاقتهما ليست في متانة ارتباطها بـ"إدواردو"و

ُالـذي عرفـاه جيـدا في مـ" بـابلو" عـن أخيـه، عـن يحكي لها زوجها ما سـمعه، نقـلاً  ستهلًِّ

بـدأ يـرى الأمـور مـن " إدواردو"حين ينتهي، تعلق زوجته بجديـة بأنهـا سـعيدة لأن . شبابهما

 :تضيف. منظور مختلف

ً، ولا يـود الإفـصاح عنـه، احترامـا لكونـه والـد "آلفونـسو"ًيعرف شيئا يتعلق بــ أنه ُّأظن - ّ

 .زوجته

 . أكثر مما تتخيلين" دوفاو"محترم، لكنه في الوقت نفسه يكره " إدواردو" صحيح أن -

 ":لورا"بعد تفكير، تقول 

 .ربما كان أبواها من ضمن المعتقلين في السجون.. ليست ابنتهما" لوث" لعل -

 :باستنكار" خافيير "يصيح

لماذا سـيفعلان . ِحاملاً، ورأيتها أنت بنفسك" ماريانا"ِ هل جننت؟ كيف ذلك؟ لقد كانت -

 ًذلك أساسا؟

لم . ا في تلك الأيام التي أعقبت الولادة كانت غير طبيعيـةًجميعلكن تصرفاتهم ..  لا أدري-

هـل .. قـت؛ وحتـى بعـد ذلـكا طـوال الوًمرتبككان " إدواردو"يسمحوا لأحد برؤية الطفلة، و

، رغـم أن الحقيقـة هـي أن "إدواردو"وإصرارها على أن الطفلة تشبه " آميليا"نسيت تصرفات 

، فجلـب لهـا أبوهـا هـذه "ماريانـا"شكلها مختلف عن كل أفراد العائلتين؟ ربما ماتت مولودة 

 ..ا عنهاًعوضالطفلة 
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 يريـد الاسـتماع للمزيـد مـن هـذا ا، واتهمها بالجنون، وأخبرها بأنه لاٍّجد" خافيير"غضب 

ًلـن يقـدم أخـوه أبـدا، وتحـت أي . الهراء؛ ولو كان كلامها نكتة، فإنها سـخيفة وغـير مـضحكة ِ ُ
هي ابنة هذه العائلـة، وأي تـشكيك في الأمـر هـو " لوث. "ظرف، على مثل هذا العمل البشع

 . إهانة غير مقبولة

ك ُّأنا أحب. لا تغضب مني. ه بكلام سخيفَّتفوا، وأًأحيانأنسى نفسي ". خافيير" أنا آسفة يا -

 ..ّمعزة خاصة في قلبي كما تعلم" إدواردو"ا، ولـٍّجد

ًجيدا تلك الليلة، ندما على الكلام الجارح الذي قالته دون قصد" لورا"لم تنم  حين حاولت . ً

 . ، تجاهلهاًثانيةأن تعتذر لزوجها 

 
بجنوب البرازيل، عـلى الحـدود مـع " بارانا"غرفة في أحد فنادق محافظة " ميريام"حجزت 

في الأيـام الأولى، . مـن خـلال دليـل التليفـون" إدواردو إيتورب"حصلت على عنوان . الأرجنتين

 دخـولهم وخـروجهم، لكـن بُِراقـُأمضت ساعات طويلة في المقهى الصغير المطل على منزله، ت

لحـسن . ستحتاج إلى سيارة. دون عليهاإنها بحاجة لمعرفة الأماكن التي يترد. ًذلك لم يكن كافيا

 بعـد نـصيحة مـن مالـك الكباريـه، الـذي الأوروجـوايتعلمتها في . الحظ، كانت تجيد القيادة

 . مستحيل دون سيارة" بونتا ديل إيستي"أخبرها أن التنقل في 

 
ً رغم أنها أمضت أعواما طويلة وهي تخطط لاستخراج الورق المطلوب، والحصول عـلى -

نها لم تفكر في فإ تنقلاتها وسفرها، علىسفر مزورة، وادخار مبلغ مالي كبير يساعدها جوازات 

توصلت إلى أنها لن تتخذ أي قرار قبل أن تتعرف إلى ظروفهم . خطة معينة لاستعادة الطفلة

 .راودتها بضع أفكار معقدة، كلها محفوفة بالمخاطر. الحياتية بشكل مباشر

  مثل ماذا؟-

 !بالعمل خادمة في بيتهم مثل أن تلتحق -
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فكرت وهي تجلس في المقهى أنها لو تمكنت من العمل لدى العائلة كخادمـة أو طاهيـة، 

 .ًأمرا سهلا للغاية" ليلي"فسوف يكون اختطاف 

ا مـع صـاحبته العجـوز، وسـألتها عـن ًحـديث" ميريـام"ر للمقهى، تبادلت في الدكان المجاو

أة بنظـرات متـشككة، ثـم يّمتها المرق. خادمة في بيت محترما أن تعمل الكيفية التي يمكنها به

تنبهـت . اصحاب المنازل التي عملـت بهـا سـابقًنها بحاجة إلى رسالة أو شهادة من أقالت لها إ

ربمـا أصـلها مـن الطبقـة .. اًحـسن.  يوحي بأنها من تلك الطبقـةفجأة إلى أن شكلها لا" ميريام"

 إنها تلـبس جاكيـت وبنطلـون جينـز وحـذاء مـنخفض .نفسها بالفعل، لكنها من نوعية أخرى

ُعليها أن تقـول شـيئا يـ. مظهرها بسيط، لكنه أنيق. الكعب، وتجمع شعرها في ذيل حصان ر ِّبرً

 :قالت بتردد.. أناقتها وجودة ملابسها

 موظفـة اسـتقبال، ُكنت. يعمل زوجي في أحد البنوك". بوينس آيرس" الحقيقة أنني من -

هجرني زوجي دون مقـدمات، ودون أن يـترك لي أي . تركت العمل بعدها. تيدت ابنِلُإلى أن و

. أشعر بالحرج من مواجهة عائلتي وأصدقائي بحقيقة وضعي وظروفي. مال يعينني على الحياة

ُ الابتعاد عنهم جميعـا، وقـررتُآثرت ن مـن بـدء حيـاة َّلعـلي أتمكـ" إنـتري ريـوس" أن آتي إلى ً

 .جديدة

 :سألتها بحنانتغيرت نظرة العجوز، و

 ؟"بوينس آيرس" هل ابنتك الصغيرة معك الآن، أم أنها في -

 :وهي توشك على البكاء" مير يام"قالت 

 . صغيرتيُ لقد فقدت-

 
 ". ليليانا"ابنة .. أنها فقدت طفلتها بالفعل" ميريام"أحست 

 
المطلوبـة، عرضت عليها أن تكتـب لهـا الرسـالة . اقتربت منها المرأة، وربتت عليها بعطف

 :وسألتها

 ! إذن فقد هجرك ذلك النذل بعد فقدانك ابنتك؟ يا للقسوة-
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.  الحـصول عـلى عمـل في بيـوت معارفهـاعـلىأخبرتها الـسيدة بأنهـا سـتحاول مـساعدتها 

 :، سألتها المرأة في حيرة"إيتورب"عائلة " ميريام"اقترحت 

 ً لماذا هم تحديدا؟-

ربمـا . ًخادمـة أساسـاتأكـدة مـن رغبتهـا في العمـل  غير منهاالها، وقالت إلم تجب على سؤ

 . ا تعيش فيهً، وعليها قبل كل ذلك أن تجد مكانستبحث أولاً عن عمل كموظفة استقبال

عليهـا أن تـراقبهم وتتـابع . َّعادت إلى المقهى وقد اختمرت في ذهنهـا فكـرة تـأجير سـيارة

 الثامنة والنصف، صباح كـل يـوم، إنها تعرف أن الطفلة تغادر البيت في تمام. جميع تحركاتهم

 . في سيارة الأسرة؛ ثم تعود في الخامسة، بصحبة امرأة شابة تلبس ثياب خادمة

 
  ماذا فعلت في نهاية الأمر؟-

عرفت موقع المدرسـة، وعنـوان منـزل معلمـة .  استأجرت سيارة، وتبعتهم في كل مكان-

 . اللغة الإنجليزية

 .ّطافت حول المدرسة لعدة أيام

 
التلاميذ وهم يخرجون من بوابـات المدرسـة، ولاحظـت " ميريام"في الأسبوع الأول، راقبت 

قـررت أن تتحـدث مـع . إلى البيت، تأخرت عليها مـرتين" ليلي"فة باصطحاب َّكلُأن الخادمة الم

 . الطفلة، إن تأخرت الخادمة مرة أخرى

 
 اذا لو رأتها الخادمة معك؟ِكيف كانت ستقنعك بالذهاب معها أصلاً؟ وم!  يا للجنون-

 
 :من الطفلة، سألتها" ميريام"في المرة الأولى التي اقتربت فيها 

 ".بونتا ديل إيستي"ًا قصرا من الرمال في ًمع ألا تتذكرينني؟ لقد بنينا -

 :لم تتذكرها الطفلة، لكنها قالت
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 ِما اسمك؟.. بلى..  آه-

 ".ميريام" اسمي -

ها أن تصطحبها لتناول الآيس كريم، لكنهـا لمحـت الخادمـة كانت على وشك أن تقترح علي

 :قادمة من بعيد، فقالت لها

 . باي يا حلوة-

سارت في الاتجاه الآخر، بخطوات واثقة وبطيئة، حتى لا تثير الانتبـاه؛ لكنهـا أدركـت أنهـا 

 . تهورت بذكر اسمها الحقيقي

 
ان تفكيرها فيه مجرد هـروب ربما ك. في كل وقت" دولوريس"يلاحق " إدواردو"ظل طيف 

ة تملؤها رغب. ه في السنوات الماضيةترويح عن النفس بعد كل ما عانتمن واقعها، أو نوع من ال

 حـين !ا، الآن وقـد أصـبحا شخـصين ناضـجينًم سيكون جميلاً لو مارسا الحب معـك. قوية فيه

ي كانت تعصف بها اتصل بها تلك الليلة ليدعوها على العشاء، استعادت الأحاسيس نفسها الت

 .ًعندما تستلم خطابا منه، وهي فتاة مراهقة

لتدخل في علاقة عاطفية؛ إن كان هذا هو مـا " بوينس آيرس"ِر نفسها بأنها لم تأت إلى تذكّ

 لا يعـرف اً شخـص،"إدواردو"ً لنفسها شخـصا آخـر غـير تتعطش إليه روحها، فبإمكانها أن تجد

ًأيـضا يريـد " إدواردو"على أي حال، حتى لو كـان . عذابًشيئا عما مرت به وعائلتها من آلام و

 دَقَـَ لقد ف،إقامة علاقة عابرة معها، فلا بد أنه لم يعد يشتهيها بعد الفظاعات التي سمعها منها

 .كل رغبة تجاهها

 
، تجعـل تقبلـه "لـوث"والمشاعر المختلفـة التـي تنتابـه كلـما نظـر إلى " خافيير"حواره مع 

يحاول تجنبها، طوال الوقت، ويمضي داخل غرفة . متها الدائم أكثر صعوبةوص" ماريانا"لغضب 

 . المكتب أطول وقت ممكن

 . ، بل ما لا تستطيع أنت قوله لها"ماريانا"لم تعد المسألة ما تقوله 
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! ؟ مـستحيل"دولـوريس"َلكن من؟ .. بأنه بحاجة ماسة للحديث مع أحد" إدواردو"يشعر 

" دولـوريس"وضوع مع شقيقك، أقرب الناس إليك، فكيف سـتكلم إنك لا تملك الجرأة لفتح الم

 فيه؟ 

الموضوع يضغط عـلى أعـصابك طـوال . لكنك بحاجة للكلام فعلاً، ومعرفة المزيد عن الأمر

هـي ابنـة إحـدى " لـوث"، وتـسأله بوضـوح إن كانـت "آلفونـسو"َلم لا تتحـدث مـع . الوقت

 سجيناته المختفيات؟

، سيهينه وسيوجه له تهديدات مخيفة، ولن يصل إلى "فونسوآل"لن يسكت . صاب بالذعرُي

إن . عليه أن يعرف الحقيقة من مـصدر آخـر، ثـم يواجهـه بهـا. معرفة الحقيقة بعد كل ذلك

 .َكنت تملك الحقائق، فأنت في موقع قوة، وستكون أكثر ثقة بنفسك

 .بمشكلتك؟ استمع إليها، دون أن تحكي قصتك أو تصارحها "دولوريس"َلم لا تتصل بـ

 
تتمطى . تقفز صورته في خيالها. ه عن نفسها قليلاًِّرفُمن الأفضل، على الأغلب، أن تخرج وت

ها على كل ما فيها بحرص بالغ، وحـين عـادت ُّعلى سريرها في غرفتها القديمة، التي حافظت أم

، ثـم ًلقـد أمـضت نهـارا طـويلاً في التحـدث إلى جـدات المنظمـة. وجدتها كما تركتها بالـضبط

 . رجعت البيت وواصلت الكلام في الموضوع نفسه مع والديها

عـن لقائهـا بالجـدات، وموضـوع مـضاهاة عينـات " سوزانا"أمها " دولوريس"حين أخبرت 

ُها اهتماما كبيرا، وأخـذت تُّأبدت أم. الدم، الذي تشرف عليه إحدى الجمعيات الأمريكية ً ه ِّوجـً

لى الأطفــال ف إُّ ابنتهــا أنــه صــار بالإمكــان التعــرشرحــت لهــا. لهــا العديــد مــن الاستفــسارات

 . ووالديهم من خلال عينات تودعها العائلة في بنك الدم

 
، الـذي "دورانـد"تمتّ الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع في قـسم المناعـة بمستـشفى 

ــة ــزة المتطــورة المطلوب ــوي عــلى الأجه ــةيحت ــش. كاف ــسابق  أن ــشفى المحــافظ ال أ المست

 ًهديـةكان قد بنـى المركـز . جلس الثورةا بمًا وثيقً، الذي ارتبط اسمه ارتباط"يتوريكاتش"
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ا للـربط بـين ًالمفارقة هي استخدام المكان لاحق. تم بجراحات زراعة الكلىلطبيبه الخاص المه

 . عينات الدم المختلفة، والعثور على الأطفال وذويهم

 
 :ا، وتعلقًا واضحن بريقًتكتسب عيناها الكابيتا. تنصت أمها باهتمام بالغ

 ! هذا رائع-

، واسـتعادته ممـن أخـذوه، "ميرتـا"و" بابلو"بهذه الطريقة، يمكنهم الآن العثور على طفل 

أي غرفـة . أيـن سـيعيش الطفـل" ميرتـا " علـيهم حينهـا أن يقـرروا مـع والـديأليس كـذلك؟

 ستخصص له إن كان سيقيم هنا؟

 :سألت ابنتها

 ؟  إياهاهنعطيي حجرة ؟ أ"دولوريس" ما رأيك يا -

أعلـن والـدها بأنـه مـستعد . بأنها أخطأت حين أبلغت أمها بهذا الأمر" دولوريس"فكرت 

 :لإعطائهم عينة من دمه، عندما يحتاجونها، ثم أردف بشيء من القلق

ربمـا لم . نحـن أصـلاً لا نعـرف مـا حـدث".. دولـوريس" لا تزرعي الأمل في نفس أمك يـا -

 . ربما قتلها الأوغاد وهي حامل.  لولادة الطفل من الأساسفرصة" ميرتا"يمنحوا 

كم مضى من الوقت على الأيام التي كان يردد فيها بثقة أن الجيش الأرجنتيني لا يمكن أن 

 ؟يؤذي امرأة حاملاً

 :وربتت عليه بحنان" دولوريس"ذهبت إليه 

كنـت أقـصد أن . فللم أقل أننا سنجد الط. سوف نفعل كل ما بوسعنا.  أنت محق يا بابا-

 .هذا كل شيء. علينا مواصلة البحث عنه

ة إيـاه مـع الوقت فقط، وستسافر بعدها، تاركـإنها هنا لبعض . اًرأسه منزعج" خوليو"ّهز 

 . التي سينهشها الإحباط وخيبة الأمل" سوزانا"

 :قالت زوجته
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 ستأتينا حكومة ".خوليو"علينا ألا نفقد الأمل يا .. ّمن جد وجد. صائب" دولوريس" كلام -

 . أنا متفائلة وواثقة أننا سنعثر على حفيدنا. ديموقراطية، وستتغير الأمور للأفضل

اهم معها بسهولة أكبر مما يمكنها هي أن تتف". ميرتا"ي والدة أن تلتق" دولوريس"اقترحت 

 .ًالعائلتان تنتميان لعالمين مختلفين تماما. لو تحدث معها أبويها

 ابنتهـا في الحـديث ن ستدعوها لتناول الشاي، وتـشترك مـعَأنها هي مأعلنت أمها بإصرار 

أنهـا سـتحاول إقناعهـا بالانـضمام إلى  عليهم تشكيل جبهة موحـدة، وأضـافت نقالت إ. إليها

 .منظمة الجدات

ْلقد أصبحت أكـثر قـوة وصـلابة، وتحـاول "! بابلو"ليتك تراها الآن يا ".. دولوريس"فكرت 

ً وتحرص على بث البهجة في نفس بابا، ولا تدخر جهـدا في البحـث عـن المحافظة على تفاؤلها،

 .لقد تغيرت هي وبابا أكثر مما تصور. طفلك

 .على التليفون" إدواردو".. "دولوريس "-

 ". ، لنلتقي"بوينس آيرس"ليته هنا في : "فكرت على الفور

 لـيس هنـا، ولا إنـه. تلـتقط الـسماعة. يفاجئها التفكير على هذا النحو، وتـشعر بالـصدمة

 لخـدمتها متـى مـا اسـتعدادأنـه عـلى ي بسؤالها عن أحوالهـا ويؤكـد لهـا يكتف. يقترح لقاءها

 . احتاجته

ل أهميـة كبـيرة ّأن يشكرها عـلى حـديثهما، لأنـه شـكّيختلج صوته وهو يضيف بأنه يود 

 .بالنسبة له

 :فكيرتقول دون ت. لماذا صوته مرتعش؟ إنها لا تفهم، لكنها تشعر بتأثر بالغ

 .َ لم لا تأتي لتراني؟ أنا باقية لبعض الوقت-

 د المسألة؟عقُِّلماذا ت. تندم على ما قالته، فور نطقها به

 .ِسأخبرك قبلها.  سأحضر خلال أيام-

 لماذا أنهى المكالمة بهذه السرعة؟ ولماذا اتصل في هذا الوقت من الليل؟

دخلـت وقـد ارتـسمت عـلى . هـاأفكارهـا المتواليـة، حـين دقـت عـلى باب" سوزانا"قطعت 

 ..منذ زمن بعيد" دولوريس"قسماتها فرحة لم ترها 
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ِ بدوت سعيدة حين ذهبت للرد على المكالمة- ن هذا الشاب؟ هل هو صديق قـديم، أم مَ. ِ

 ًشخص تعرفت إليه مؤخرا؟ 

 :أضافت بمرح

 ِ هل يعجبك؟-

إنهـا مبتهجـة لأن ابنتهـا . ها للمرة الثانية خلال وقت قصيرتهأنا أثير حماس.. مسكينة ماما

 . في حالة حب

 :ا، وتقول لهاًنفسا عميقً" دولوريس"تأخذ 

ِ، الـذي كنـت "إنـتري ريـوس"هل تتذكرينه؟ ذلك الفتـى مـن ". إدواردو"إنه ..  لا يا ماما-

 . منذ بضعة أيام، وتبادلنا الأخبارًدفةاصمه ُالتقيت. تكرهينه

  لكنه متزوج، أليس كذلك؟ -

 .أن ابن جيرانه في المزرعة المجاورة، قد تزوجقد أخبرها " اناسوز"ان شقيق ك

 :تقول.  محله خوف وقلق يغادرها المرح الذي كان في عينيها منذ لحظات، ويحلُّ

لا تخبريـه ". دولـوريس"ِخذي حذرك يـا . أنه تزوج ابنة ضابط كبير" بيبي"ِ أبلغني خالك -

 .بأي شيء

ليتها كذبت وقالـت إنهـا تعرفـت إلى شـاب . دقيقةتهى في  بالسعادة انإحساسها المفاجئ

 : أجابت، تطمئنها!جديد

 . لا تقلقي يا ماما، لا أظن أنني سأراه مرة أخرى-

 
لعلهـا ". بابلو"ا، هذا يفسر الصدمة التي لم يستطع إخفاءها حين سمع تفاصيل قصة ًحسن

 .لفتت نظره إلى أمور كان يجهلها

 :السماعة، وهي تحدجها بنظرة غريبة" ناسوزا"ها ُلِناوُت. يرن التليفون

 لماذا يتصل في هذا الوقت المتأخر؟.. ًثانية" إدواردو" إنه -

سـيراها في الخامـسة في . أخبرها بأنه سيصل في اليوم التـالي، وأنـه بحاجـة للحـديث معهـا

 ".داندي"
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 . ً؟ انتبهي جيدا لتصرفاتك"دولوريس" هل ستقابلينه يا -

 . ن يكون والد زوجته؟ أمي تعرفه ولا شكَه الدرجة؟ ترى ملماذا ماما خائفة لهذ

. رف منـه إجابـة هـذا الـسؤالنهـا ستتـصل بأخيهـا لتعـأنكرت الأم معرفتها بـه، وقالـت إ

 العـريس ؛ كـما أن والـدي"إدواردو"فل زفـاف وزوجته في ح" دوفاو"أن شقيقها قابل أضافت 

 .خاف أن يقول الحقيقة.  الآن في أوروبانهما يقيمانإ :، فأجاب الخال"بابلو"سألا عنها وعن 

 :غادرت الغرفة وهي تقول

 . سأتصل بأخي الآن-

 . الأمر غير مهم..  لا يا ماما-

أن حـماه هـو ، تخبرهـا أمهـا "إدواردو"للقـاء " دولـوريس"في اليوم التالي، قبـل أن تخـرج 

 ".. آلفونسو دوفاو"

ربمـا ".. إدواردو"لا تـذهبي للقـاء . تـي إنه ضابط كبير، ومتورط في قضايا التعذيب يـا ابن-

 .ِكان يحاول استخلاص بعض المعلومات منك

 

 .  آخراًأن للمسألة جانبلديها إحساس قوي ب.. كلا
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 9  

 

 

 
 

 ومــشاعر متذبذبــة، لكنهــا حــين التقــت ارتبــاكب" دولــوريس"ّعقــب كــلام أمهــا، أحــست 

إنـه يتحـدث . تفـت كـل مخاوفهـابعدها بنصف ساعة وبدأت في الاستماع إليه، اخ" إدواردو"

 .ليس هناك نية للإيقاع بها، كما توقعت أمها. بصدق وتلقائية

أخبرها بأن ما قالته المرة الماضية تسبب له في صدمة نفسية عظيمة، وأنه بحاجـة لمعرفـة 

ن الـذي يـشرف َهل لدى منظمات حقوق الإنسان قوائم بأسماء المختفين؟ م.. المزيد عن الأمر

 قضايا الأطفال المفقودين؟ متى بدأت منظمة الجدات العمل؟ ثم بدأ يسألها عـن على متابعة

كيف عرفوا أنه وزوجته قد تعرضا للقتل؟ هل تم ذلـك بـشكل رسـمي، أم مـن خـلال .. أخيها

ن الـذي َومـ؟ ِالمعتقلين الذين أطلـق سراحهـم؟ كـم عـدد الـسجون الـسرية ومراكـز الاعتقـال

 يديرها؟

 .ا بالنسبة لهاً كل شيء، حتى لو كان ذلك مؤلمبرهَّتوسل إليها أن تخ

 . لا يمكنني أن أبقى في الظلام إلى الأبد.  قدمي لي هذه الخدمة-

أخـبرني عـن زوجتـك . إنـه دورك الآن. ُ، تحـدثت طـويلاً المـرة الـسابقة"إدواردو" كلا يـا -

 ".إنتري ريوس"كلمني عن حياتك في . وابنتك

ا ًات التافهـة، ويتعمـد ألا يـذكر شـيئها ببعض المعلومـيخبر. يحاول أن يتملص من الإجابة

 . عن عائلة زوجته

 مَن؟ ما اسم أبيها؟ ما لقب عائلتها؟" ماريانا" ما اسمها بالضبط؟ -



228 
 

ها حَِصارُعليـه أن يـ. ّا، وإلا ما كانت ستصر على طرح هـذه الأسـئلةًتعرف شيئ" دولوريس"

 : بالغٍيجيب وهو يشعر بحرج. بالحقيقة

 "..دوفاو "-

ٌيمتد بينهما صمت  :ًأخيرا" دولوريس" طويل، تقطعه ّ

 .. إنه واحد منهم، أليس كذلك؟ ضابط جيش-

 .اً برأسه صامتيومئ

 :بعد سكوته الطويل، ينطلق في ثرثرة أقرب للهستيريا

سبب في أننـي لم ًهذا، وربما أمـور أخـرى أيـضا، هـو الـ".. دولوريس" هذا هو السبب يا -

ُفضلت أن أبقى داخـل فقاعـة آمنـة .  ربما لم أرغب في الرؤية من الأساس.اًأستطع أن أرى شيئ َّ

تــضم زوجتــي وابنتــي وأصــدقائي ومزرعتــي، ولم أدرك أن هنــاك أشــياء تحــدث خــارج عــالمي 

ّأما عن والد زوجتي، فإنه لا يتحدث أبدا عما يفعله في عملـه، وهـذا وضـع طبيعـي؛ . المستقر ً َّ

 .ّنسبة لها، هو تجسيد لمعنى البطل أو القديسبال. ثم إن زوجتي تعشقه وتقدسه

ًا شديدا، وتدرك أن الأمـر يتعـدى ًأنه يكره حماه كره" دولوريس"فهم من خلال حديثه، ت

 .هناك شيء أعمق من ذلك. ق زوجته بأبيهاُّحدود الغيرة، بسبب تعل

ُ عندما عدت إلى البيت ذلك اليوم بعد لقائنا، أردت- ُ ِ سـمعته منـك، بمـا" ماريانا" أن أخبر ُ

 . عشقها لأبيها غير طبيعي. الأمر مستحيل. لكنني عجزت عن ذلك

 .لهذا طلب لقائي هذه المرة. ًهذا هو الأمر إذا".. دولوريس"تفكر 

 :يقول بعد دقائق. صامت، يحيطه الغموض" إدواردو"

 . ًلا ذنب لها أبدا، إنها غلطتي أنا..  الحقيقة-

 .َّنها لا تفهم قصده، لكنها لا تسأله عما يعنيفي حيرة، إ" دولوريس"تنظر إليه 

 :يقول. اًيبدو مضطرب. ب يحيط به من كل جهةالشعور بالذن

ُّ هناك أمر أود-  .موقف حدث منذ عدة سنوات.  مصارحتك بهٌ

 :ًيسكت مترددا، ثم يضيف
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 .شيء شخصي في الحقيقة. ٌأعني أنه أمر عائلي..  ذلكلَعِْلا أستطيع ف..  كلا-

ّما يؤلمه ويعذبه لهذه الدرجة، لكنها تفـضل ألا تـضغط عليـه بتتساءل ع أسـئلتها، فتبقـى َّ

ها الحنـان تجاهـه، يملؤ. تتألم لمعاناته. قت المناسبة من أنه سيخبرها في الوإنها متيقن. صامتة

ترغب في احتضانه بين ذراعيهـا، ومواسـاته، وتركـه يـبكي .  لو أنها تستطيع التخفيف عنهُّوتود

 .ًتقترح عليه أن يذهبا إلى مكان أكثر هدوءا. لا يمكن فعل ذلك في مكان عام. على كتفها

  أين؟-

 :تهز كتفيها مبتسمة

 . سنفكر في ذلك.  لا أدري-

 
كلاكما ". ليبرتادور"تقود السيارة، وهي إلى جوارك، في شارع . َّكل شيء تغير، عدا ابتسامتها

توقـف الـسيارة . دفء أصابعها يتسلل إليك. تضع يدها على رقبتك. تتجه إلى الشمال. صامت

 .تشعر بأنك مدين لها بإجابة على تساؤلاتها الصامتة". باليرمو"مقابل بحيرة غابة 

ً، لكنني لا أستطيع أن أخبرك شيئا"دولوريس" أنا في مشكلة معقدة يا - ِ . 

اتك، تفتح ذراعيها بقـصد احتـضانك ومواسـ. لا تجيبك، لكنها تضع راحة يدها على وجهك

ٍلكنك تدنو منها وتقبلها بنهم تعاودك أحاسيسك القديمة تجاهها، مزيج من . يرتعش جسدها. ّ

ّالسعادة والرغبة الملحة ًتمد أصابعك تحت ملابسها، متحسسا بشرتها الناعمـة. ُ رغبتـك تمحـو . ّ

 .تبتعد عنك وتعيد ترتيب ثيابها وهـي تتحـاشى النظـر إليـك. كل الآلام التي تلازمك منذ زمن

تؤنـب نفـسك عـلى تـصرفك . ّ رأسها إلى الجهة الأخرى، وتمد بصرها خارج نافذة الـسيارةُّتلف

 . كانت تقصد التخفيف عنك، لا أكثر. الأرعن

 :تقول هامسة، وهي لا تزال تنظر إلى الخارج

 "..إدواردو "-

 :تحاول أن تعتذر، لكنك تكتفي بالقول
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 ..، أنا"دولوريس "-

 :ا، ثم تضحك وتقولًتنظر إليك أخير. ثم تصمت

لا تريد أن تظهر مامـا فجـأة، كـما .. َلم لا نذهب إلى مكان أكثر خصوصية؟ أعني.. اً حسن-

 ! حدث ونحن صغار

كل منكما يريـد . لا مجال للشرح والتبريرات. تمسك بيدك طوال الطريق. تشاركها الضحك

 . الآخر، وهذا يكفي

 
َأخبرها بأنه لم يتبق في إجازتـه .  مقابلتها في الغد، وسألها إن كان بإمكانه"فرانك"اتصل بها 

مـشغولة، بأنها لا تـزال " ميريام"أجابته . سوى أيام معدودة، يعود بعدها إلى الولايات المتحدة

 . ا تقابله فيه، وأنها ستتصل به لتأكيد الموعدًلكنها ستحاول أن تجد وقت

ا؟ حدسها ًثنا عشر يومعشرة أيام؟ ا؟ ٍّيومياكم مضى عليها وهي تحوم حول أسوار المدرسة 

نعم، هـا قـد مـضت خمـس دقـائق كاملـة، دون أن . ًها اليوم سيكون متميزاَّأن حظيؤكد لها 

تـاح ُقـد لا ت. عليها أن تفعل ذلك الآن". لوث"َغادر كل الأطفال، ولم يبق سوى . تظهر الخادمة

 .لها الفرصة مرة أخرى

 كيف حالك؟..  يا حلوة أهلاً-

 كيف حالك؟. ًشكرا.  بخير-

  ما رأيك في تناول الآيس كريم؟-

 
ّهـل تعـرض عـلي .. أمضت ساعات طويلة وهي تفكـر في كيفيـة إغـرائي بالـذهاب معهـا

 تريـد أن ترينـي إيـاه ٍّا مهـماً أم تخبرني بأن لـديها شـيئتناول الآيس كريم، أم شراء الحلوى؟

يـه  علرى مـن الميـدان الـذي تطـلُّداخل سيارتها؟ كانت قد أوقفـت سـيارتها في الجهـة الأخـ

 . بل ساذجة وبدائية.. اٍّكانت خطتها بسيطة جد. المدرسة
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ا عـن خادمتهـا، ًحولهـا بحثـ" لـيلي"تلفتت . السهولةنجاح خطتها بهذه " ميريام"لم تتوقع 

 :وحين لم تجدها سألتها

 ا؟ًنه لي، أم نعبر الطريق ونذهب مع هل أنتظرك هنا وتحضري-

 :ةأضافت متبرم

 .اتتأخر دائمً" كارمن" -

 ":ميريام"قالت 

 .َ لم لا تأتين معي؟ سنعود بسرعة، خلال دقيقة واحدة فقط-

 
ً الحقيقة أنني نسيت تفاصيل ما حدث، لكن ما أتذكره جيدا هو العبارة التي قالتهـا لي -

 .. بعد ذلك حين لمحتْ ماما

 :ا، باستنكار بالغً، منزعج"كارلوس"تساءل 

 !؟"ماما"ينها  هل تناد-

 ".ماريانا" أعني -

 :أشاحت بوجهها، وأضافت

 ! أنت نفسك فعلت ذلك. كل الأطفال يفعلون ذلك. طوال حياتي" ماما" لقد ناديتها -

 :قال. سكتت وهي تشعر بالغضب

لـن . عتـذارياأكـرر . ص مـن إحـساسي بـالغيظ تجـاههمُّلا أسـتطيع الـتخل.  أنا آسـف-

إذن هي التي جاءت لتعيدك إلى المنزل يومهـا، " ماريانا.. "يهيا أخبرين. أقاطعك مرى أخرى

 وليست الخادمة؟ 

 
بيـت " ماريانـا"كانت الساعة قد جاوزت الخامسة بعشر دقائق، حين غـادرت 

ألا تذهب للمدرسة، وأنهـا هـي " كارمن"تلوم نفسها لأنها أخبرت صديقتها، وهي 

ــت ــصغيرة للبي ــي ســتعيد ال ــزل. الت ــا في المن ــصلت به ــذهابات ــا ال ــب منه   لتطل

 في" إدواردو. " في موعدها كالمعتاد، لأنها قـد تتـأخر، لكنهـا لم تـرد عـلى التليفـون
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بحثت بعينيهـا . أمام البوابة" لوث"َلم تر . مشت بخطوات سريعة إلى المدرسة". بوينس آيرس"

بيـد كانـت تعـبر الطريـق ممـسكة . لمحتها مـن ظهرهـا. في المكان، فوجدتها في الجهة الأخرى

إلى بيتها للاتصال بوالديها من هناك، بدلاً مـن " لوث"نها إحدى الأمهات، ستأخذ لا بد أ.. رأةام

رعت نحـوهما، ثـم بـدأت تهـرول هُ. رتياحغلبها إحساس بعدم الا. وقوفها بمفردها في الشارع

 ..لتلحق بهما

 
 :ا، قالت لهالاحقً" آميليا"حين اتصلت بـ

لا ". لـوث"تلك المرأة كانت تنـوي اختطـاف . رولت لأصل إليهماً حمدا لله يا ماما إنني ه-

 . صدقيني.. أنا أعرف ما أقول.. من إنني أبالغ" إدواردو"يهمني ما يقوله بابا و

الطفلة وهي تستدير لتركب السيارة ورأت وجههـا، تأكـدت أنهـا " ماريانا"عندما شاهدت 

 !ن تلك الإنسانة أصلاً؟َهل كانت ستستقل سيارة تلك المرأة؟ م. فعلاً" لوث"

 :صاحت مذعورة. كانت تفصلها مسافة عنهما

 "!لوث "-

 :ابتسمت الطفلة، وهتفت بسعادة

 ! ماما-

ا للطفلـة، ثـم انطلقـت ًقالت شـيئ. وحت لها بيدها، تحييهاول" ماريانا"التفتت المرأة نحو 

 .بسيارتها بسرعة

 
 ":كارلوس"سألها 

 ِ ماذا قالت لك؟-

 . ِ إنها ليست أمك-
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 :وتهزها بعنف" لوث"على ذراع " ماريانا"بانفعال شديد، تقبض 

 ِن تلك المرأة؟ أين كنت ستذهبين معها؟َ م-

 . كانت ستحضر لي آيس كريم-

ِننت؟ كيف تذهبين مع إنسانة لا تعرفينها؟ ماذا قالت لك قبل أن تركب سيارتها؟ُ هل ج- ِ 

 
لكنها حـين اكتـشفت الأمـر . لي" ميريام"ته  بسبب عصبية ماما، خفت أن أخبرها بما قال-

وحتـى بعـد ! وكأنني أنا التي قلتها.. ا، ظلت تعيد تلك العبارة، وتلومني عليها، وتؤنبنيًلاحق

ِأنت ساذجة وبلهاء  ":ًأن كبرت قليلا وأصبحت مراهقة، ما إن نتشاجر أو نتجادل، حتى تقول

بـسبب ".. ِنني لستُ أمـك؟قالت إلتي ِهل تذكرين حين تبعت تلك المجنونة ا.. منذ طفولتك

 أسـتعيد كـلام تلـك المـرأة، كنـتُ. أنها ليست أميها القاسية ظننت في بعض الأحيان معاملت

 .وأفكر فيه

ِ هل صدقت أنك لست ابنة -  ؟"ماريانا"ِِ

. حين يتشاجر المراهقون مع والديهم يفكرون في مثل هذه الأمور عادة..  ليس بالضبط-

 .ظلت محفورة داخلي، كأنها جزء مني" ميريام"لمات لكن الحقيقة أن ك

 
أن المرأة عرضت عليها أن تشتري لها آيس كـريم، وأنهـا حـين رأتهـا تقـترب " لوث"أخبرتها 

 .أمام المدرسة ربما. لقد رأتها قبل ذلك.. نعم. منهما غادرت على الفور

 
كانت قـد . لتخبره بما حدث، "بوينس آيرس"من " إدواردو"أن يتصل بها " ماريانا"انتظرت 

بأنه لا يوجد سبب يدفع أحـد " آلفونسو"طمأنها . تحدثت إلى والديها وقصت عليهما الحكاية

ا مماثلاً، لكن صوته كان يـشي بإحـساسه ً، قال لها شيئ"إدواردو"ين كلمها ح. لاختطاف طفلتها

 :سألها في البداية بخوف. بالقلق

 ؟"لوث"ً ماذا تعنين أن أحدا حاول اختطاف -
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ًإنها تقول كلاما متناقض..  أدري لا-  ُّتـصر. قالت أنها تعرفها، ثم عادت فأنكرت ذلك. ا أصلاًً

ُعلى أن المرأة لم تقل لها شيئا، رغم أنني رأيت  . ًلا أفهم شيئا.. ها تتحدث معهاً

طلـب . أن تهدأ، وألا تكثر من الكلام معها، فمن الواضح أن الصغيرة خائفـةنصحها زوجها 

 .نها أن تقرأ لها قصة، وأن تتحدث معها في أمور أخرىم

إنهــا هادئــة ! لقــد ذهبــت معهــا بكامــل إرادتهــا وهــي في منتهــى الــسعادة!  خائفــة؟-

 . عليك أن تتحدث معها! ومتماسكة ولا تشعر بفداحة فعلتها

 .  سأفعل ذلك حين أعود في الغد-

 !ًفورا..  عليك أن تعود الآن-

ٌي اجتماع مه لد.لا أستطيع.  أنا آسف-  .سأعود فور انتهائي منه. م في الغدّ

 
تلاشت . قد مارسا الحب ببطء واستمتاع" دولوريس"و" إدواردو"قبل اتصاله بزوجته، كان 

 . جميع الهموم التي يشعران بها، كأنهما أمضيا حياتهما في انتظار هذه اللحظة

ًا، ثم يتنزهان سيرا على الأقـدام ً معسيتناولان العشاء. اعات اليومقررا ما سيفعلانه بقية س

 .ًبعضهما بعضاّحول الميناء، يعودان بعدها للنوم بين ذراعي 

ٍّنه سيجري اتصالاً تليفونيا مهماإب" ردوإدوا"قال  أن تـدخل لتـستحم، " دولـوريس"قررت . ٍّ

 .التغيير الـذي طـرأ عليـهحين خرجت من الحمام، أحـست بـ. لتمنحه مساحة من الخصوصية

اغتصب ابتسامة حين رآها، لكنها لم تنجح في إزالـة التـوتر مـن عـلى . اًحزينا وقلقًا وخائفً بدا 

 . وجهه

عليها أن تفكر . بأنه يشعر بالذنب تجاه زوجته، عقب ما حدث بينهما" دولوريس"فكرت 

اسـتمرار الموقـف عـلى هـذا النحـو قـد يتـسبب في . في أي عذر تقوله، ثم تغـادر عـلى الفـور

ا في دوامة من مشاعرهما المتبادلة، ًادت أن تواسيه فقط، ثم انجرفا معأر.  منهمالٍُمشكلات لك

 .إن بقاءها هنا فكرة غيرصائبة. عليها أن ترحل الآن. ًبعضهما بعضاواشتياقهما ل
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 يـومئ. لأصدقاء بتنـاول العـشاء معهـمرت فجأة وعدها لأبويها وبعض انها تذكَّتقول له إ

شخص نفسه الذي كـان يـوزع لمـساته الـساخنة عـلى جـسدها منـذ إنه ليس ال. اًبرأسه صامت

 :قبل أن تترك الغرفة، تقول له. قليل

 . ذا ما احتجتني لمساعدتك إاستعدادلا أدري ما الذي يزعجك، لكنني على ".. إدواردو "-

 ". دولوريس"أشكرك يا . أعلم ذلك..  نعم-

ّلي أن ألـح قلـيلاً، ليـصارحني بمـا ربمـا عـ: "تغلـق البـاب وراءهـا، وتفكـر. ًيحتضنها شاكرا ّ
 ".يشغله

 . هناك شيء يملأ قلبها بالخوف عليه، لكنها لا تعرف ما هو

 
في خطر، قبل حتـى أن تعـرف تفاصـيل المـسألة التـي " إدواردو"أن " دولوريس"شعرت 

لم تصارحني بـذلك، ولم أسـألها بـدوري، لكننـي . ه بصدقٍُّتشغل تفكيره، ربما لأنها كانت تحب

 . شاعرها تجاههبماثقة و

 مكانـة يحتـلُّ. تعبيرات وجهها حين تتحدث عنه تفضحها، أسلوبها في الكـلام عنـه كـذلك

أعتبر أن حديثي معها، منذ بضعة أشهر، كان نقطـة تحـول .  أجزم بذلكُمميزة في قلبها، أكاد

 . قبلمن زاوية مختلفة، لم أكن أعرفها من " إدواردو"مهمة في حياتي، لأنه جعلني أرى 

 
نفـسها عـلى انـدفاعها في " دولـوريس"خلال انتظارها لسيارة تاكسي تقلها إلى المنزل، تلوم 

مـا ! هـذا يكفـي... ر مطـولاً قبـل أنِّفكـُ وأن تربما كان عليها أن تتـأنىَّ". إدواردو"عواطفها مع 

لعـون لـه،  لتقـديم ااسـتعدادأنها عـلى إنه يعلم الآن . كتبه القدر لهماحدث بينهما جزء مما 

وهذا هو المهم، ولكن، ماذا لو لم يتصل بها مرة أخرى؟ يعاودهـا الإحـساس بـالقلق والخـوف 

 .يجب ألا تستسلم لهذه الأحاسيس، وأن تفكر فقط في الوقت السعيد الذي أمضته معه. عليه

.  تشعر أنها سعيدة لأنها مـا زالـت عـلى قيـد الحيـاةللمرة الأولى. جسدها يحمل آثار أصابعه

ُّم كل ما مر بها، فإنها ـ في أعماقها ـ تحبرغ  . ّ الحياة وتقدرهاّ
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ّقد ارتابت بها؟ لقد حرصت على أن تلوح وتبتسم " دوفاو"إن كانت ابنة " ميريام"تتساءل 

إنهـا  ":؟ هل فهمت عبارتها حين قالـت لهـا"ليلي"ًهل كان ذلك كافيا؟ ترى ماذا قالت لها . لها

 ..لا تدري ماذا حدث بعد ذلك. هذا كل شيء. ا بدهشة؟ لقد نظرت إليه"ليست أمك

 
خافـت ألا . ه بتلـك العبـارةَّأنها فوجئت بنفسها تتفـوأخبرتني .  لم تكن تنوي قول ذلك-

 . قبل وفاتها" ليليانا" أن تكشف لي الحقيقة، كما وعدت تراني مرة أخرى، فقررتْ

 اختطافك فقط؟ هل كانت تنوي أن تخبرك بالحقيقة، أم كانت ستكتفي ب-

 قـطَلم تـنس . َسبق وقلت لك ذلـك، مـرات عديـدة.  كانت ستخبرني بكل شيء، بالطبع-

 . ، حين حاولت أن تفتديها بجسدها"ليليانا"وعدها لـ

 :بصوت متحشرج" لوث"أضافت 

لقـد عرضـت نفـسها للخطـر، . إنقاذي بكل وسيلة تعرفهـا" ميريام"أرادت ".. كارلوس "-

.  لقد انتظرت حينها مرور بضعة أيام، ثم كررت المحاولة مـرة أخـرى.أكثر من مرة، من أجلي

اختبأت خلف شجرة كبيرة، قريبة من المدرسة، ووقفت تراقـب البوابـة في انتظـار خروجـي، 

 . رغم أنها كانت تشعر بخوف شديد

 
، طـوال الوقـت، ولا تـستطيع "لـوث"تـتكلم عـن المـرأة التـي كانـت سـتخطف " ماريانا"

 . التوقف

ًلماذا إذا كانت تريدها أن تركب معها في السيارة؟ ماذا كانت تفعل أمـام المدرسـة؟ إنهـا  -

 ..ليست من أمهات التلاميذ

  كيف تعرفين ذلك؟-

المـرأة .. عدة مرات، بطرق مختلفة، وفي كل مرة تعطينـي الإجابـة نفـسها" لوث"ُ سألت -

 .نت ستركب معها السيارةترفض مصارحتي بأنها كا. عرضت عليها شراء الآيس كريم فقط
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 :بنظرات غاضبة، وتواصل حديثها" إدواردو"تتأمل 

 . أنا التي أسأل وأستفسر وأحلل الموقف، وأنت تتصرف ببرود وعدم اهتمام-

أن والـدها كـان سـيتعامل مـع المـسألة بـشكل مختلـف، وبطريقـة  كل بضع دقائق دُِّردُت

ًجهدا خارق" إدواردو"يبذل . أفضل على هدوئه وصمته، دون أن يـصارحها برأيـه ا حتى يحافظ ً

يطلـب منهـا أن تدعـه . آخـر مـا يريـده الآن هـو أن يتـشاجر معهـا". آلفونـسو"الحقيقي في 

نـه تقول لـه إ. بيتها يخيفان الصغيرةيوضح لها أن غضبها وعص. على انفراد" لوث"يتحدث مع 

يشرح لها بـأن . لردود نفسها؟ لقد أجابته باٍ معها منذ قليل، فهل أحدث ذلك أي فرققد تكلَّ

 .حديثه معها على انفراد سيأتي بنتيجة مختلفة. ذلك تم في وجودها

 
 .، وما قالته لي بالضبط"ميريام" احتجت بضعة أيام لأخبره اسم -

 :باهتمام" كارلوس"سألها 

 .ّ وكيف كان رد فعله؟ لا بد أنه شعر بالذعر-

 ". لورا"وزوجته " خافيير"ا، من ًصيل لاحقعرفت التفا.  في السابعةكنتُ.  لا أتذكر-

 
، وهناك من يتربص بـك الآن "لوث"َلقد سرقت .  مذعور ومتوتر بسبب عذاب الضميرَأنت

لا بـد أن يكـون هنـاك . ّتبالغ في خوفهـا ورد فعلهـا" ماريانا"تطمئن نفسك بأن . لسرقتها منك

ربما كانت ابنتهـا الـصغيرة . درسةفي الم" لوث"ربما هي أم إحدى زميلات . تفسير منطقي للأمر

 . لم تلحظ وجودها" ماريانا"داخل السيارة، لكن 

 :ّيلح في طلبه

 . دون تدخل منك. ، دعيني أتحدث معها بمفردي"ماريانا"ِن فضلك يا ِ م-

. يجلـس بجانبهـا". ليجـو"إنها على الأرض، تلعب بقطع الــ". لوث"غرفة " إدواردو"يدخل 

. ا بين الحين والآخر، بعدم اهتمام متعمـد، عـن الـسيدة ذات الـسيارةيشاركها اللعب، ويسأله

 .الإجابات نفسها" لوث"تكرر 

  ولكن، ألم تخافي الذهاب مع امرأة لا تعرفينها؟-



238 
 

 .لقد سبق لي رؤيتها.  ولكنني أعرفها-

ْتثبت قطعة بلاستيكية فوق أخرى، وتسأله ّ: 

  هل هذه في مكانها الصحيح؟-

 :ا أخرى متجاورة، ويسألهاًقطع" إدواردو"يضع 

  أمام باب المدرسة؟-

 .َأنت متأكد من أنها أم واحدة من طالبات المدرسة

 .َلم أر ابنتها.  لا أدري-

  أليست زميلتك؟-

 .ناولني ذلك المستطيل الأزرق.. بابا.  أنا لا أعرفها-

ها يتعلمون في  كيف إذن سبق للصغيرة رؤيتها، إن لم يكن أطفال:ّفي سره" إدواردو"يتساءل 

 المدرسة ذاتها؟ لماذا تتردد على المدرسة من الأساس؟

تعلـق بأنهـا . اٍّ اللطيفة قالت لها أكثر من مـرة إنهـا جميلـة جـدبأن السيدة" لوث"تخبره 

ا ًثـل أم صـديقتها التـي تعـاملهم جميعـحبة الأطفال، وليست مُ صُّتبدو من النوع الذي يحب

 .بعصبية

ًحي بأنها لطيفة فعلاً، وماذا قالت لك أيضا؟  صحيح؟ نعم، كلامها يو- ِ 

 . لا شيء-

 :تواصل اللعب بالمكعبات الملونة، ثم تقول فجأة

بونتـا " بناء قصر الرمال، حين كنا في علىنها هي التي ساعدتني قالت إ! تذكرت! نعم!  آه-

 ".ديل إيستي

ات؟ تـشعر هل هناك من يراقبكم منذ فـترة؟ هـل هـم مـن منظمـة الجـد. تشعر بالقلق

 هل أبلغ أحد عنكم؟. بالاختناق

 :تسألها مرة أخرى. ا لتستعيد هدوءكًتحاول أن تأخذ نفسا عميقً

 ، أليس كذلك؟"فينتشورا"ا؟ يبدو إذن أنها صديقة لعائلة  حقٍّ-
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تظـن أن الـسيدة لعبـت .. إنها تتـذكر.. نعم.. آه. إنها لا تتذكر. نها لا تدريإ" لوث"تقول 

 ...، وأن اسمهاعلاً فشاطئمعها على ال

 :تسألها بلهفة. تصمت، وقد استبدت بها الحيرة

  ما اسمها؟-

 :ك الرعب، لكنك لا تريدها أن تشعر بخوفك وقلقك، فتعيد السؤال بنبرة أهدأُينتاب

  ألا تتذكرين اسمها يا حبيبتي؟-

ى ، حتـ"يانامار"ر ألا يواصل الضغط عليها، كما تفعل ِّقرُي. لكنها تؤكد له أنها نسيت الاسم

لا بأس بالحديث مـع . ًكد لها بهدوء أن تصرفها كان سليمايؤ. اًلا ينتابها الخوف من كليهما مع

 . المهم ألا نركب سيارات أشخاص لا نعرفهم. الآخرين، ومن تناول الآيس كريم معهم

إنهـا تـشعر . يراقـب وجههـا وانفعالاتهـا. في تفكيـك اللعبـة بأصـابع متـوترة" لـوث"تبدأ 

 . سوف يواصل اللعب معها، ويحكي لها قصة، إلى أن تشعر بتحسن. عاج بالغبانز

 ":ماريانا"حين يعود إلى حجرته، تسأله 

 ًا جديدا؟ً هل قالت شيئ-

 . نها رأتها قبل ذلك عند سور المدرسةقالت إ.  كلا-

 :تقول بغيظ

 !ها تجيبني بأنها لا تتذكرُ إنها ترفض إخباري بأي شيء، وكلما سألت-

يمـسك بـذراعها " إدواردو"لتؤنبهـا عـلى إخفـاء الحقيقـة، لكـن " لـوث" بالذهاب إلى ّتهم

 ..ليستبقيها

 .ِتخافك" لوث"ِ كيف تتوقعين أن تخبرك بأي شيء، وأنت تتعاملين معها على هذا النحو؟ -

 :ّتنهره بحدة

 ًماذا قالت أيضا؟! ا لا تكن سخيفً-
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 ..عليك أن تطمئنها". تيبونتا ديل إيس"ا بخصوص ًتقرر ألا تخبرها شيئ

 .  أنها سيدة لطيفة، لأنها قالت لها أكثر من مرة بأنها جميلةُّ تظن إنها-

 :ا إياهاًأضاف مهدئ

أي طفل يرفض الآيس كريم؟ وبخاصة إن . إنها طفلة صغيرة". ماريانا" لا تغضبي منها يا -

 ًا حلوا؟ً يقدمه له شخص لطيف يقول له كلامكان من

 :بأنها لا تصدق إصراره على أن كل شيء على ما يرام، وتسأله باستياء" ماريانا"تجيب 

 ! لطفاء؟ما داموا أهكذا تنوي تربية ابنتك؟ لا بأس في التحدث إلى الغرباء ومرافقتهم، -

إن كانت قد رأتها من قبل، فلا بد أنها واحدة من الأمهات، وأولادها تلاميذ في .  لا تقلقي-

 . المدرسة

ًسألتها عدة مرات ولم تقل شيئ. ةى أنها قالت لك تلك المعلوم من؟ أرُّ أم-  .اّ

 :أردفت بتهديد

بـوينس " للـسفر إلى ُّإن استمر الوضع عـلى هـذا النحـو، فأنـا سأضـطر.. ً اسمعني جيدا-

ا يحقق في المسألة، ويتوصل لمعرفة من تكـون تلـك ً، حتى يرسل شخصللتحدث مع بابا" آيرس

 . المرأة

 !".ّهذا آخر ما تودين معرفته يا عزيزتي: "ّتقول في سرك

راودتـك الفكـرة للمـرة . هما من المعتقلين" لوث"تدرك الآن أنك شبه متأكد من أن والدا 

ّلقد فتحت عينيك ووجهتك ..  بها وتحبهاٌّ؛ لهذا أنت مهتم"دولوريس"الأولى حين استمعت إلى 

قـد تكـون إحـدى " لـوث"تلاحـق أنت خائف الآن، لأنك تدرك أن المـرأة التـي . نحو الحقيقة

 .الجدات اللواتي يبحثن عن أحفادهن

 ".دولوريس"يجب أن تعرف المزيد من 

أن والدها كان سيحل المـسألة الغاضب، وهي تردد " ماريانا"صوت ينتبه من شروده على 

 !".وهل تعتقد أنه إله؟: "يفكر في نفسه بغيظ.. منذ لحظة وقوعها

 :يصيح بها دون وعي
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 ..لعظيم يا سيدتي يعذب السجناء ويقتلهم، ويسرق أطفالهمِ والدك ا-

 :تلتوي قسماتها في غضب، وتصيح به

 !ننتُ ماذا تقول؟ ما هذا؟ لقد ج-

 :يتراجع قليلاً

 .لكنه يصدر الأوامر وأعوانه ينفذونها.. ا، ربما لا يفعل ذلك بيديهً حسن-

 ! أنت لا تفهم معنى الحفاظ على أمن الوطن-

لمحافظــة عــلى أمــن الــوطن تعــذيب الأبريــاء وقــتلهم، والاســتيلاء عــلى  وهــل تتطلــب ا-

 صغارهم، وإضاعة الهوية الحقيقية لهؤلاء الأطفال؟

بصفعة قوية على وجهه؛ لولا ذلك لواصـل كلامـه وأخبرهـا " ماريانا"لحسن الحظ، تسكته 

 ".لوث"بحقيقة 

عـلى الاشـتراك في هـذا  في الأسـاس، منـذ أن وافقـت أنـت المخطـئ. َيك ألا تلومهـا الآنعل

 . عنها الحقيقةَالمخطط، وأخفيت

يقرر . ًيدنو منها محاولاً احتضانها والاعتذار لها، لكنها تدفعه بعيدا عنها وهي تبكي بحرقة

يغـادر الغرفـة ويـذهب إلى . إنه منزعج للغايـة، ويخـشى أن يفقـد أعـصابه. ألا يصالحها الآن

 .المطبخ

، وقد تحممت ولبست ثيـاب النـوم، وتوشـك عـلى "منكار"تجلس إلى الطاولة مع " لوث"

 .تناول عشائها

  هل يمكنني الجلوس، وتناول الطعام معك؟-

 ا؟ ألن تتعشى مع ماما لاحقً-

 ! أنت تعرفين كم أحب الطعام!  بلى، ولكن يمكنني أن آكل مرتين-

في حين يصطحبها إلى حجرتها، ليقص عليها حكاية قبـل النـوم، تقـول فجـأة وهـو يـضعها 

 :السرير

 ".ميريام "-

 :تضيف
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 ".ميريام"أظن أن اسمها .. نها ستشتري لي آيس كريم السيدة التي قالت إ-

لمـيلاد ن في شـهادة اَّدوُألم يكـن ذلـك اسـم الأم المـ. يخفق قلبك بقـوة، وتتـسارع نبـضاته

ليهـا لم تطلع ع. َالأصلية؟ أين وضعت النسخة المصورة من تلك الشهادة؟ في أحد أدراج مكتبك

 :ك، وتسألهائتحاول استعادة هدو. ها إلا مرة واحدة في العيادةرََفي الواقع، أنت لم ت. منذ زمن

الـت هـل ق. يا ترى؟ أظن أن ماما رأتهـا تتحـدث معـك" ميريام"ِ وماذا قالت لك هذه الـ-

 ربما؟" بونتا ديل إيستي"ا عن ًشيئ

تخـبره بـأن الـسيدة . لنظر إليـهيزعجها السؤال كما يبدو، إذ تعطيه ظهرها حتى تتجنب ا

ا؛ وأن المـرأة تجـدها ٍّوأنها قالت له ذلك مرات كثيرة جدعرضت عليها شراء الآيس كريم فقط، 

 . اًجميلة أيض

 .ِاحك لي حكاية يا بابا..  والآن-

 عليها حكاية الرجل البائس الذي كذب على الجميع، بمن في ذلـك زوجتـه َّتتمنى أن تقص

 . اً يعرفهم؛ لكنك لا تستطيع ذلك طبعابنة أشخاص لا.. أصحأو بمعنى .. وابنته

نـك ابـن قالـت لـك مـرة إ.  لديكم وأنت صغيرتتذكر، بغتة، إحدى المربيات اللواتي عملن

ٍلسبب ما، لم تخبرهما بما قالتـه إلا . عامل تنظيف المداخن، وأن والديك ليسا أبويك الحقيقيين

 ":لوث"وتجد نفسك تحكي القصة لـ.  لا تتذكرهٍبعد فترة طويلة، حين قاما بطردها لأمر

 بعض الشيء، تشرف على رعايتـه وتربيتـه امـرأة مُشاكسكان هناك ولد ..  كان يا ما كان-

 ...شريرة

 :ببراءة" لوث"تقاطعك 

 َ امرأة شريرة؟ من تكون؟ أمه؟-

 شـديدة ا سـوداءًشـارت بـسبابتها إلى رجـل يلـبس ثيابـفي أحـد الأيـام، أ. ربيتهُ كلا، بل م-

 في تصرفاته المزعجة، فإنها ستعيده إلى هذا الرجل، منظف َّالقذارة، وقالت للولد إنه لو استمر

 ..أخبرته بأنه ليس ابن ماما وبابا. المداخن، فهو والده الحقيقي
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أيـن قـصص الأرانـب والـسناجب والكائنـات اللطيفـة؟ أيـن ! ما هذا الذي تقوله للطفلة؟

 ؟"لوث"جي وكوكب المريخ، التي تعشقها حكايات سكان الفضاء الخار

 :تضغط على يدك بين أصابعها الصغيرة. عينيها قليلاً، ثم تغمضهما بسرعة" لوث"تفتح 

 . ن ماما ليست أميقالت إ.. ا قالته سيدة الآيس كريمً هذا أيضا م-

 :تقول بعد لحظة

 .. أكمل القصة يا بابا-

 . بث الطمأنينة في روحهاعليه أن ي. إنها خائفة. هذا سبب سكوتها إذن

 :يؤلف نهاية سعيدة، ليشعرها بالأمان

ر أن يـذهب إلى َّ الصبي الصغير يشعر بالقلق، بعد مـا سـمعه مـن المربيـة، ثـم قـرلََّ ظ-

ّلـدي أربعـة أبنـاء يـا صـغيري، "ضحك الرجل وقال . ا المداخن ويسأله إن كان ابنه حقٍّمنظف

ًوأنت لست واحدا منهم بكل تأكيد َ ." 

  هل كانت تلك المرأة الشريرة تكذب؟-

ًأن سيدة الآيس كريم أيضا كاذبة وشريـرة، لكنـه لم يـستطع إنها اللحظة المناسبة ليخبرها 

 . ربما عليه أن يركز على الحكاية فقط. أن ينطق تلك الكلمات

ه بمـا اوهكذا أصبح الولد صـديق منظـف المـداخن، ثـم أخـبر أمـه وأبـ..  نعم يا حبيبتي-

 . اما بطرد المربيةحدث، فق

  يا بابا؟ هل كانت تنوي اختطافي، كما تقول ماما؟ وهل هي امرأة شريرة فعلاً-

 .لم تقل ذلك بالضبط. ً ربما لم تفهمي كلامها جيدا-

 ً ماذا إذا؟-

 ...ن ماما ليستَربما لم تقُلْ إ..  أعني أنها-

 :تبتلع ريقك، ثم تقول. ضميرك يمنعك من استكمال الجملة

ِأنك أسأت فهمها، وأنها على الأغلب كانت تسألك..  يعنيُّ أظن- لأنهـا ".. هل هذه ماما؟ ":ِ

 . لا تعرفها
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تواصـل أنـت سرد النهايـة . ًثانيـةتغمـض عينيهـا . وقـد اقتنعـت بالإجابـة" لـوث"تبتسم 

ا بالـسعادة ً الـشريرة، ولم يعـد الـصبي خائفًـا، وأحـسوا جميعـَطرد الأبوان المربيـة.. السعيدة

 . وا في هناء ومحبةوعاش

يحاول مصالحتها، لكنها تبتعـد عنـه، وتبـين . ًا جديداًلم تقل شيئ" لوث"بأن " ماريانا "يخبر

لقـد انتهـت الليلـة .. رتيـاح الأباجورة المجـاورة لهـا، فيـشعر بالاطفئُت. له أنها ما تزال غاضبة

 . ةدون مزيد من الاتهامات، ودون أي مشاعر من الحب أو الكراهي.. ًأخيرا

 .سطوانة مشروخة، وصورة شهادة الميلاد لا تفارق خيالهأيدور في رأسه ك" لوث"كلام 

! إنهـا الأم إذن". ميريام لوبيز. "في اليوم التالي، يبحث عن الشهادة في الدرج الثالث بمكتبه

لم تتم سرقة الطفلـة مـن .. وعلى قدر القلق الذي تشعر به، يغمرك إحساس بالسعادة البالغة

. أنت سـعيد". دولوريس"تندفع للاتصال برقم . ما زالت الأم على قيد الحياة. المعتقلاتإحدى 

 .ها عنها، كما هو واضحُّت أمَّلم يتم اختطاف الصغيرة، لقد تخل

اللقـاء الأخـير كـان . رة أخرىبشيء، لكنه يرغب في رؤيتها م "دولوريس"أنه لن يخبر  رُِّقرُي

ممارسة الحـب، وهـما راشـدان، . ر به في كل خلية من جسده يشعما زال. ا بمعنى الكلمةًرائع

َّمختلفة تماما عما كانا يفعلانه في سن صغيرة ه رُِشعُمجرد قـوام جـذاب، يـ" دولوريس"لم تعد . ً

لقـد فتحـت عينيـه، .  منه إلى الحقيقة الكاملـةجُِلَ خيالية، ولكنها أصبحت الباب الذي يٍبمتعة

ص مسكين وليس مجرد شخ..  ومن خلالها، بأنه رجلٌ حقيقيشعر معها،. ومنحته القوة والثقة

ُيتصف بالبلاهة، كما تشْعره ِ  ".ماريانا "ُ

ه، لكنهـا تـشعر نعلى التليفون، لا تفهم الكثير من ثرثرته وحماسـ" دولوريس"حين تجيب 

 :تشتاق إليه من أعماقها، تكاد رغباتها أن تعصف بها. بأنه سعيد

 . ؟ سأسافر الأسبوع القادم"رسبوينس آي"َ لم لا تأتي إلى -

 ". داندي"تمام السادسة، في . ً غدا-
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إنهـا متأكـدة . ا ما يشغلهًإنه سعيد، لكن شيئ.  حدث بالضبطَّعليها أن تسأله في الغد عما

 . هارتياحيجب أن يصارحها به ليكتمل . من ذلك

ل حـال، عـلى كـ. لا تدري كيـف تـصف شـعورها. ماذا عنها؟ ماذا عن مشاعرها؟ لا تعرف

إنهـا سـعيدة . تسير في طريـق مـسدود" إدواردو"ستعود إلى فرنسا بعد بضعة أيام، وعلاقتها بـ

 . فلتستمتع بذلك وكفى.. برؤيته

في اليوم التالي، وإنها إن كانت " بوينس آيرس"نه سيذهب إلى إ" ماريانا"لـ" إدواردو"يقول 

إلى البيت، وأنه ابتـداء مـن " لوث"لا تزال تشعر بالقلق، فعليها أن تذهب بنفسها لاصطحاب 

يطمئنهـا بأنـه سـيعمل عـلى البحـث عـن . ٍّيوميـايوم الأربعاء سيعيد هو الطفلة من المدرسة 

 . معلومات عن تلك المرأة

 
، لكنه لن يعرف الخطوات المطلوبة إلا بعد أن يتحدث مـع "ميريام"يقرر أن يبحث عن 

 . ، بعد بضعة أيام"خافيير"

 
لقـد تحـدثت مـع بابـا وطلبـت منـه أن يأخـذ إجـازة قـصيرة ! اً لتفعل شيئ حان الوقت-

 . حل هذه المشكلة، إذ يبدو أنك عاجز عن فعل أي شيءعلىليساعدني 

 ومـدح والـدها، فقـد تجـد عن أسلوبها السخيف في الهمز واللمـز،" ماريانا"إن لم تتوقف 

.. ليوم، لكنـك تمالكـت أعـصابكلقد كدت تفعل، في ذلك ا. ا لمصارحتها بالحقيقةٍّنفسك مضطر

 :تقول لها برجاء

أنـا لا ! توقفي عن الثناء عـلى والـدك بهـذه الطريقـة المـستفزة".. ماريانا" من فضلك يا -

 !أطيقه

 غاضب، وقد امتلأ وجههـا بالحقـد والكراهيـة، ٍهل هذا المرأة التي تقف متحفزة، كوحش

 :شع، قبيح الشكل؟ تصرخ بأعلى صوتها؟ متى تحولت إلى هذا الكائن الب"ماريانا"هي نفسها 

ُ أنت تغار من بابا، لأنه ي-  الاعتناء بي، بينما أنت مجرد زوج فاشل، لم تشعرني بالأمـان ُجيدَ

 ..ًيوما
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 ..لن أجيبها. اًشيئلن أقول . يجب أن ألتزم الصمت

 مـرة إن رآهـا" ميريـام"يذهب إلى غرفة المكتب، محاولاً التفكير في الكلام الذي سيقوله لــ

 .عليه أن يطمئنها لتوافق على لقائه والكلام معه. أخرى

الفكرة . إنه يتفهم ذلك. إنها امرأة هجرت مولودتها بإرادتها، وتندم الآن على تلك الخطوة

 .تريحك، رغم معرفتك بأن مطالبة المرأة باستعادة ابنتها ستتسبب في مشكلات لا حصر لها

 ".. بابلو" زوجة ما تعرضت له..  آخرٌيشغل تفكيرك أمر

 
لكنهـا ـ في .. ٌأن الاستـسلام لمـشاعرها هـو نـوع مـن الجنـوند لنفسها، طوال الوقـت، تؤكِّ

 . الوقت ذاته ـ لا تستطيع إيقاف إحساسها بالسعادة

 والابتهـاج الـذي تـشعر بـه أمهـا، بعـد انـضمامها إلى ةلكن أكثر ما يسعدها هـو الحماسـ

َ؟ لطالمـا انتقـدت سـلبيتها وطاعتهـا "بـابلو"دّق ذلك يا هل تص".. ّجدات ميدان مايو"منظمة 

هـل تتـذكر يـا . إنها تعمل الآن بمنتهى الجدية مـع سـيدات المنظمـة. العمياء لكل من حولها

وأسرتهـا، " ميرتـا"كيف كنت تغضب من طريقتها البرجوازية المتعاليـة في التعامـل مـع " بابلو"

وإقناعهـا " ميرتـا"ب مـن والـدة ُّعى الآن للتقـرن يـسَن الطبقة العاملـة؟ إنهـا هـي مـَلأنهم م

نهما ستعثران ة من أماما متيقن. م للوصول إلى الحقيقةبالانضمام إليهم ومشاركتهم مجهوداته

لقد فقدت اثنين من أبنائها، ولم يعد . تشعر باليأس" ميرتا"أم . نه حدستقول إ. على حفيدهما

 .ملل المزيد من الأسى وخيبات الأُّبإمكانها تحم

 :تقول لأمها

لا تقلقي بشأن . ًأنا أيضا فخور بك يا حبيبتي. ّالآن، لأحس بالفخر يا ماما" بابلو"ِ لو رآك -

 . ًا جداًهم ما تفعلينه، قريبإنه ليس في قوتك وصلابتك، لكنه سيتف. رفض بابا لنشاطاتك

. أقنعيه بأن يتوقف عن رفضه عملي مـع المنظمـة".. دولوريس" تحدثي معه يا -

  هـذه هـي.. طَحـبُا، لكنـه موالـدك لـيس ضـعيفً. مـل كـل هـذا الجـدللم أعد أتح
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 بخيبة الأمل بعد المعاملة السيئة واللامبالاة التي لقيها مـن رجـال الـدين َصيبُأ. حقيقة الأمر

 .كانوا يخادعونه. صدقيني.. جميعهم أوغاد.. وكبار العسكريين

 ..تعرف أن ابنتها تكذب عليها" سوزانا "نها ستذهب لملاقاة أصدقائها، لكنتقول لأمها إ

 .. لقد أخبرتك من يكون والد زوجته". دولوريس" انتبهي لتصرفاتك يا -

 . أنا أعرف ما أفعل.  لا تقلقي يا ماما-
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 10 

 

 

 
 

ّبـأن تتـصل بـه في حـال غـيرت رأيهـا " ميريـام"وعدته . لرؤيتها يوم السبت" فرانك"سيأتي 

عهـا مـاذا لـو أقنعتـه بـالهروب م.. تراودها فكـرة مجنونـة". يرسبوينس آ"وقررت السفر إلى 

بـل عـلى العكـس، إن .. كـلا الفكـرة غـير واقعيـة.. ا إلى الأبـدً؟ سيكونون ثلاثـتهم معـ"ليلي"و

ستتـصل بـه . لن تراه بعدها مرة أخرى. فعليها أن تقطع علاقتها به" ليلي"استطاعت استرجاع 

 . ّلن تعرض حياته للخطر من جديد". ليلي"من المطار قبل أن تغادر مع 

 . بأسرع ما يمكن، لا يمكنها الانتظار أكثر من هذا" ليلي"عليها أن تنقذ 

أول مـا لفـت . تخرج من باب المدرسـة" ليلي"تجلس في سيارتها، حين رأت " ميريام"كانت 

 .نظرها هو ابتسامة الطفلة ومشيتها المتقافزة

 :في عقلها" ليليانا"بنى، وهي تخاطب أوقفت السيارة في الجهة المقابلة للم

. ً لا أدري كيف سأفعل ذلـك يـا عزيـزتي، ولكننـي سأسـتعيدها، وسـآخذها بعيـدا عـنهم-

 .لا تقلقي. سوف تعرف الحقيقة

 . اليوم، فذلك سيسهل مهمتها" ليلي"ت لو يتأخرون على َّتمن

وهي تركض " ليلي"كانت بصدد الخروج من السيارة، وقد تسارعت دقات قلبها، حين رأت 

 .أغلقت الباب بسرعة، قبل أن يلمحها أحد. رمادية" بيجو"باتجاه سيارة 
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عـن " إدواردو"ًأخيرا بـسؤالها لــ" دولوريس" تام، تقطعه ٍ، في صمت"داندي"يجلسان في الـ

كيـف يخبرهـا، ومـاذا . يواصـل سـكوته. ًالأمر الذي اكتشفه مؤخرا، كما أخبرها عـلى التليفـون

تتعمـد .  مـن ذلـكإنه متيقن. سوف تكرهه. هار كل شيءإن بدأ في الكلام، أن ينيقول؟ يخشى 

 :تمسك بيده. عدم الإلحاح عليه

 .. أنت تتألم-

 :تضيف

 .ن هناِ م لنرحلْ-

 
. تتأنيان في الاستمتاع بكل لحظـة، وكـل لمـسة. حين تصلان الفندق، تمارسان الحب بتمهل

 نفـسها داخـل لها أسفل عنقهـا، فتخبـئّتقب. لحقيقةبا.. تشعران بصلتكما بمصدر الحياة نفسه

 . جسدك

تـتكلم . ببساطة وثقة عن أخبارها وتفاصـيل أيامهـا في الفـترة الماضـية" دولوريس"تحدثه 

ّتخبره عن منظمة الجـدات، وعـن . بألفة شديدة، كما لو كان زوجها أو أحد أصدقائها المقربين

 . تسهب في الحديث عن الأملالتغيرات الإيجابية التي طرأت على أمها؛ ثم

 :يسألها باهتمام

  كيف تقوم المنظمة بالبحث عن الأطفال؟ كيف تعرفون من الذي أخذهم؟ -

ّيعرفـون بأنفـسهم (عـض النـاس ّعن التقارير والبلاغات التي يقـدمها ب" دولوريس"تخبره 
سـيدات  والتـي يـذكرون فيهـا أسـماء) ا، فيما يحرص عـدد مـنهم عـلى إخفـاء هويـاتهمًأحيان

تتوجـه الجـدات إلى تلـك . ، ثم ظهرن فجـأة بـصحبة مواليـد صـغارقط، لم يحملن َّوعناوينهن

 .العناوين ويحققن في الأمر

واحدة منهن يا تـرى؟ ربمـا كـان تطـابق اسـمها مـع ذاك المـدون في شـهادة " ميريام"هل 

مـا . في تلـك الفـترة؟ لقد كانت حبلى "ماريانا"ون في ّولكن لماذا سيشك.. دفةاصمالميلاد، مجرد 

َّالسبب إذا في أنها تراقبهم وتتبعهم أينما ذهبوا؟ هل أفشت إحدى ممرضـات العيـادة الـسر ِّ ؟ ً

ًرت أمام أحد بأن الجنين ولد ميتهل ذك رت شـهادة المـيلاد هـي َّا؟ ربما كانت الموظفة التي زوِ

 ..من فعلت ذلك
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نظمـة أسئلتك لها عن م. آخرقبل أي شخص " دولوريس"أنت تخادع . عِخادُأنت إنسان م

لا .  بعملها ونشاطها، بينما أنت في الواقع تحـاول أن تطمـئن نفـسكٌّأنك مهتمالجدات، توحي 

 . أكثر

 :تصيح فجأة

 ! كم أنا حقير-

ن هناك مـا يزعجـك وأنهـا أحـست بألمـك منـذ ك عن سبب قولك ذلك، وتقول لك إُتسأل

 ". داندي"اللحظة التي رأتك فيها في 

ْ مصارحتها بالموضوع؟ كيف ستشعر حيالك؟ لقد منحـت جـسدها وعواطفهـا كيف يمكن

 . يسرق المواليد، ولا يختلف في إجرامه عن الناس الذين تلاحقهم من خلال المنظمةٍلشخص

ُتربـت عليـه وتمـ. يغمض عينيـه. اًصامت" ردوإدوا "يظلُّ  ةًر راحتهـا عـلى جـسمه، محاولـِّرّ

 . طمأنته وتهدئته

البريئة وحبهـا العظـيم " لوث"هذه الإنسانة الطيبة، ولا تستحق ابتسامة  ُّأنت لا تستحق

 ":دولوريس"تقول . لك

  ولكن لماذا تقول ذلك؟-

يحتضنها بقـوة وهـو يحـاول التغلـب . أنها متيقنة من العكسّتميل نحوه وتقبله، وتخبره 

 .ّعلى رغبته الملحة في البكاء

 . ذراعه حول كتفيك" خافيير" حين وضع ِلم تبك منذ ذلك اليوم البعيد في العيادة،

.. ربمـا الأمـر أبـسط مـن ذلـك. ً ولكن نظرتهـا إليـك سـتتغير تمامـا!ليتك تستطيع إخبارها

لا .. قـد لا يكـون الأمـر كـذلك. هي الأم الحقيقية فعلاً، وهي لا تزال على قيد الحياة" ميريام"

 .. تدري

 .تـستطيع مـصارحتها بالحقيقـةنـك آسـف، ولكنـك لـن وتقول لهـا إ" دولوريس"تعتذر لـ

 . ًأنك مدين بالاعتذار لزوجتك وابنتك أيضاتخبرها 

 :تتوسل إليه لمعرفة الإجابة، بعينيها وجسدها الذي يعشق

 .قل لي.  لماذا؟ أخبرني-
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 ...لازمها والداها منذ اللحظة الأولى. بعملية قيصرية" ماريانا"َ ولدت -

ًشيئا فشيئ يتلعثم في بعض الأجـزاء، ويرتبـك في أجـزاء . لى لسانها، تتوالى فصول الحكاية عً

 .ا قبل أخرىً أحداثُّأخرى، فيقص

يكرر مـا . َّعلى حافة السرير، وقد تجهم وجهها واتسعت حدقتا عينيها" دولوريس"تجلس 

 ..ّقاله منذ لحظة من أن المرأة تحمل الاسم نفسه المدون على شهادة الميلاد

أمام المدرسة، فإنها ليست إحـدى قـضايا " لوث"هبت للقاء إذا كانت هي التي ذ..  أعني-

 الاختفاء القسري والاختطاف، أليس ذلك؟ 

 .جلست في جمود مرتدية قميصه. ّلم تهتم بالرد عليه

 
أحـست بعـدها . بالحقيقـة" دولوريس"ا طويلاً ليتمكن من مصارحة ًوقت" واردوإد"احتاج 

في لحظـات، اسـتحال . ًل هـذه القـضايا تحديـدالحـ" بوينس آيـرس"لقد عادت إلى . بالفظاعة

 . من حبيب إلى خصم" إدواردو"

 
 ُّإنهـا تكرهـك، وأنـت تـستحق. اٍّإنهـا متـوترة جـد. إليك في صمتتحدق . لم تقاطعك مرة

 . ذلك

 ...كل ما في الأمر هو أنني.. كُ أنا لا أكره-

تقـول بتــصميم ". دوإدوار"تــستقر نظراتهـا في النهايـة عـلى . تنظـر حولهـا بـشكل جنـوني

 :وصرامة

 . عليك أن تفتش عن الحقيقة. ة على هذا النحوّ لا يمكن ترك الأمور معلق-

 :يرتفع صوتها فجأة وهي تقول

 .اطلب منه أن يدلك على المكان الذي أحضر منه الطفلة.  اسأل حماك-

ًتبذل مجهودا واضح  :ا للسيطرة على نفسها وصوتها، ثم تقولً
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 المرأة أمام سـور المدرسـة، أو في أي مكـان تجـدها فيـه، ودعهـا هُِواجُن تأقترح أ.. اً حسن-

 .تخبرك إن كانت هي الأم الحقيقية أم لا

 :تضيف بعد برهة

 !كيف تكذب عليها طوال هذه السنوات؟..  وصارح زوجتك-

لمـاذا لم "، "لمـاذا تـركتهم يفعلـون ذلـك؟. "وتعليقاتها، بلا رحمـة" دولوريس"تتوالى أسئلة 

لمـاذا اخـترت الـسكوت طـوال هـذه "، "ص عـلى معرفـة مـصدر تلـك الطفلـة المـسكينة؟تحر

 ". الأعوام؟

َدعهـا تـر. يف تبرر موقفك المتخاذلولا ك.. ، ولا تعرف كيف تجيبهاتتلعثم وتتأتئ  عـلى كََ

 . حقيقتك، وتدرك مدى حقارتك وقذارتك

 
حـين .  ودفعتـه للاستـسلام،"إدواردو"ّا الظروف التي مر بهـا ًلاحق" دولوريس" تفهمت -

ًحـاول جاهـدا أن يبحـث عـن " إدواردو"التقيتُ بها، حرصتْ على أن تعيد على مسامعي أن 

اعترفـت لي بأنهـا . أخبرتني بأنهـا هـي التـي حثتـه عـلى ذلـك. الحقيقة، بعد بلوغي السابعة

نهـا أحسـستُ بأ. كانت قسوتها هي ما يحتاجه منها في تلـك الفـترة. اضطرت لأن تقسو عليه

 ..لو لم تحبه، لأبلغت عنه مثلا. أحبته بصدق وبعمق

 م بالإبلاغ عنه؟ لماذا؟قُ لم تَ-

 ...هي التي" سوزانا كولادو"ها ُّكانت أم.  كلا، لم تفعل-

 :حظة، ثم قالتل" لوث"سكتت 

 . أقترح أن أواصل سرد الأحداث بالترتيب-

 
بـصرامة بالغـة، دون أن تفقـد معـه " دولـوريس"ا بيـنهما، تتعامـل ٍّبعد حوار طويل جـد

 :حنانها عليه

ُإن كنــت م.. اً حــسن- ــَ ن اعتقلــوا َلم تكــن ضــمن مــ" ميريــام"ا، واتــضح أن حقٍّ

مَ لم تعـرض ِلـ: وتعرضوا للاختفاء القسري، فإن ذلك أمـر جيـد، لكـن الـسؤال هـو

تعرضـا " لـوث "يمولودتها للتبني؟ النقطة الثانية هي أنك قـد تكتـشف أن والـد
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هل تدرك ما يعنيه ذلك للطفلة؟ لقد قمتم بحرمانها مـن هويتهـا الأصـلية . السجنللاعتقال و

دميـة .. جـماد.. ومن تاريخ أبويها، وتعاملتم معهـا بـشكل غـير آدمـي، عـلى أنهـا مجـرد شيء

ألـيس هـذا مـا قلتـه أنـت . ّيعوض بها حماك ابنته حتى لا تبكي على لعبتها القديمة المكسورة

 يها منذ قليل؟وأب" ماريانا"بنفسك عن 

 :تصيح بصوت تخنقه الدموع

 !توقفي!  كفى-

بجـوارك، وتمـسح بكفهـا " دولـوريس"تـستلقي .  رأسك تحت الوسادة، وتبكي بحرقةّخبئُت

، وطفلهـما "ميرتا"و" بابلو"، ومن أجل نفسها و"إدواردو"من أجل .. ًهي أيضا تبكي. على رأسك

 . الذي لا يعرف أحد مكانه

.. ة مسروقة يهاجمك بضراوة، وينشب مخالبـه في روحـك وضـميركطفل" لوث"ّالشك بأن 

ماذا لو اتضح أن الأمر ليس مجرد شك؟ كيـف ستتـصرف؟ تـشعر بحـيرة بالغـة، لكنـك تقـول 

 :بتصميم

 ".دولوريس" سأفعل كل ما بوسعي يا -

 .، لكنك تغيرت، ولن تدع المسألة دون حل"إدواردو"ً جسيما يا أَلقد ارتكبت خط.  نعم-

إنهـا تعـرف المعـتقلات التـي أخـذوا .  عليه أن يجلب لها شهادة الميلاد لتطلع عليهاتقترح

 :تضيف. النساء إليها

 ! لكنني مندهشة من وجود شهادة الميلاد أصلاً-

 .سأتولى الأمر بنفسي. ًلا تخبري أحدا بالقصة. ِأرجوك.  كلا-

 .عها بقبلةِّودُي. ما الصمتحين يوصلها إلى المنزل، في ساعة متأخرة من الليل، يلتزم كلاه

 .يمكنني مساعدتك.  اتصل بي فور معرفتك أي شيء-

 :تعود إليك وتحتضنك بقوة، وتهمس. قبل وصولها إلى باب البيت، تستدير وتلتفت نحوك

 . أنا أحبك وأثق بك".. إدواردو "-
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 . لقد غفرت لك. تشعر بالقوة والأمان

 . صدقيني.  سأبذل قصارى جهدي للوصول إلى الحقيقة-

 
. على ناصية الطريق المؤدي إلى المدرسة، بدلاً من وقوفـه أمـام البوابـة" إدواردو"ينتظرها 

عـدد هائـل مـن الأمهـات يقفـن في انتظـار ". ميريام"ليس لديه خطة معينة، ولا يعرف شكل 

ا لـو مـاذ. ه الرعـبُينتابـ. لا يراهـا. بين الصغار الخارجين عـبر البوابـة" لوث"يتفقد . أطفالهن

 ..اختفت".. لوث"استغلت تلك المرأة هذا الازدحام وقامت باختطافها؟ اختفت 

..  طريقك بين الـسيدات بلهفـةُّفي رأسك عشرات المرات، وأنت تشق" اختفت"تتردد كلمة 

ك ومعاونوه؟ وماذا كان اسمها قبل أن يستولي عليها حم. مثلما اختفى والداها" لوث"اختفت 

أنـت .. ولمـاذا تـستثني نفـسك؟ أنـت واحـد مـن معاونيـه.. و هويتهـاقبل أن يعمدوا إلى مح

ِلم تكتف بمساعدته على إتمام المسألة، بل منحتها اسمك ولقب عائلتك، ثـم أطلقـت .. الأساسي

 . نور يغطي ظلمات الماضي وجرائمه". نور"جعلتها ". لوث"عليها اسم 

 
أنه لا يلائمني، وبخاصة حين  تردد أن" ماريانا"اعتادت . اسميهو من اختار " إدواردو "-

كانت قد وضعته، خلال حملها، ضمن قائمة من الأسماء المقترحـة، لكنهـا . ّأمر بنوبات اكتئاب

لم يعجبها في نهاية الأمر . للاختيار بمفرده" إدواردو"حين مرضت وعانت من الغيبوبة، اضطر 

 . ورأت أنه غير مناسب

 
بابـا . تتهلـل لرؤيتـه. هـا منـذ أعـوامرََا بلهفـة كأنـه لم يالطفلة، فيحتضنه" إدواردو"يلمح 

 !بنفسه جاء ليصطحبها إلى البيت

 
 . إلى المدرسة" ميريام"ًذلك اليوم، تحديدا، لم تذهب 
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على فراشها، وتستغرق في سلسلة مـن أحـلام " ميريام"، تستلقي "فرانك"بعد أن يتصل بها 

. يتفـنن في تـدليلها. في بيتـه ذي الحديقـة" فرانـك"يّ ضي كل وقتهـا بـين ذراعـُإنها تم.. اليقظة

. َلم تتلق أي قدر من الحنان في طفولتها. ها إلى صدره بحنان، كما لو كانت طفلته الصغيرةُّيضم

" ميريـام"تفكـر . ها، فقد هجرتها حين كانت في الثانية، وتركتها لدى شـقيقتهاِّلا تعرف شكل أم

 . تخلت عنها بمنتهى البساطةها لم تكن تحبها، ولذلك َّبأن أم

 إن كانـت سـتفقد كـل مـا تحلـم بـه وتتمنـاه، دون :تتساءل بحـزن.. يهاجمها الأسى بغتة

بعـد كـل هـذا، وينتهـي بهـا الأمـر في الـسجن، أو في قبـضة " لـيلي"مقابل؟ قد لا تحصل على 

 . وحبه، وعطفه عليها" فرانك"َحرم من ُست". آنيمال"

مـا زالـت فرصـتها .  تحزن على نفسها، وألا تـضعف أو تستـسلمر نفسها بأن عليها ألاذكُِّت

 . ستصارحها بكل شيء. لن تخدعها. هاِّستخبرها كيف تعرفت إلى أم. قائمة" ليلي"لاستعادة 

 
 . م لي أي تبريراتِّقدلم تكذب أو تُ.  وذلك ما فعلته بالضبط-

 
أتـت حكومـة ديمقراطيـة ن يدري؟ إن تغـيرت الظـروف ومَ. ا تعيش فيه معهاًستجد مكان

لـن . ربما استطاعت الوصول إلى جدتها أو عمهـا". ليلي"فعلاً، فسوف تقوم بالبحث عن عائلة 

 . لقد قتلوه ولا شك".. ليليانا"رفيق .. تجد الأب

 
 :بسخرية، وتوجه له نظرات نارية" لوث"تبتسم 

اء البحـث عنـي ظللتَ على قيد الحياة، لكنـك لم تكلـف نفـسك عنـ.  لكنهم لم يقتلوك-

ّالتي تسبها وتنتقدها طوال الوقت، هي التي جازفت بكل شيء للعثور علي" ميريام! "ًأصلا ّ . 

" لـوث. "اكتفى بالـصمت. عن نفسه، أو يذكر لها مبرراته" كارلوس"هذه المرة، لم يدافع 

 . بحاجة للتنفيس عن غضبها المكتوم، فليسمح لها بذلك
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، "دانتيـل"ِذلـك النهـار، حـين لم تـأت الخادمـة ذات المريلـة الــفيما حدث " ميريام"ر ِّفكُت

وجـود الخادمـة يـشعرها بالأمـان، إذ لم يـسبق . الرماديـة" بيجو"وجاءت بدلاً منها السيارة الـ

هذه : "قد تشير بيدها تجاهها وتقول" ليلي"لتلك الفتاة الشابة رؤيتها، ولا تعرف شكلها؛ لكن 

 ".هي التي أخبرتني بأن ماما ليست ماما. ب سيارتهاهي السيدة التي طلبت مني ركو

ما تتوالى في مخيلتها صور التعذيب المرعبـة، كـ. سيتم إلقاء القبض عليها، وينتهي كل شيء

 . سنواتلها منذ بضع" ليليانا"وصفتها 

 .تفتح التليفزيون حتى تنشغل به عن هذه الأفكار المخيفة

مقعــدها أمــام " ميريــام"ن أن تغــادر انقــضى وقــت خــروج الأطفــال مــن مدارســهم، دو

 . التليفزيون

 
لقد وصلت في حكايتها إلى نقطـة فاصـلة . ًا ومتوتراًبدا وجهها متعب. ًقليلا" لوث"تت سك

 ". ماريانا"و" إدواردو"في حياة 

 .لم تكن قد ارتابت في الأمر من قبل. أنني لست ابنتها" ماريانا" في تلك الليلة، عرفت -

 .ا، وخدعوهاًلقد كذبوا عليها جميع. بًا عليهاًك كان أمرا صع لا بد أن ذل-

 :ّبحدة" لوث"أجابت 

ِ لقد كـذبوا عليهـا وخـدعوها فعـلا، لكنهـا لم تبـد أي اعـتراض أو انزعـاج، لأنهـا كانـت - ً

 . ًستفعل مثلهم تماما

يدة التـي تـدعوها تجـاه تلـك الـس" لـوث"أن مـشاعر " كـارلوس"، يلاحـظ للمرة الأولى

وما زالت على الأغلب ـ كانت ـ . في أحيان أخرى، متضاربة ومرتبكة" ماما"ا، وأحيانً" اماريان"

 . ا، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع التوقف عن انتقادها وتعديد عيوبهاٍّتحبها جد

 
 .. قد استسلمت لنوم عميق، قبل أن يندلع الشجار بينهما" لوث"كانت 
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 ُذهبـت. كلا، بل فعلـت. ًة من أنه لم يفعل شيئاُنها متيقنِ يأت بمعلومات جديدة؟ إلماذا لم

ٍّحضورها، كما لو كنت مخبرا سريُوقفت أترقب . أنتظر المرأة أمام المدرسة ً  .ِا، لكنها لم تأتُ

رأسها بعصبية ونفاد صبر، وتعلن أنها لو كانـت تعلـم أن شخـصيته ضـعيفة " ماريانا"ّتهز 

رجـل . ّ كانت تحلم بإنسان قوي الشخصية مثـل والـدها.لهذه الدرجة، لما تزوجته من الأساس

 . حقيقي

 ِلعلك إذن تقصدين وغد، وسادي، ومجرم، ومحتال، وكاذب، وغشاش؟!  رجل حقيقي؟-

 

تظـل تـضغط عـلى كفهـا . ُهذه المرة، تمسك بيـدها قبـل أن تهـوي عـلى وجهـك بـصفعة

تقـول لهـا . ت في غيبوبتهاين كانا، حٍّها أن والدها كذب عليها هي شخصيبقبضتك، وأنت تخبر

 . نه جلب لها طفلة، لا أحد غيره يعرف ممن أو من أين، ونسبها إليها بمنتهى البساطةإ

عـلى مقعـد قريـب، وهـي " يانـامار"في الكلام دون توقف، إلى أن تنهار " إدواردو"يستمر 

 .ه بعينين ذاهلتينتحملق إلي

 : تسألك بصوت مبحوح

 الحقيقة بهذه الطريقة الموجعة؟ ما هذه القسوة؟ كيف تخبرني -

 تخبرهــا بــأن توقيــت.  كافــةالتفاصــيلولهــا، ب عليهــا الحكايــة مــن أُّتعتــذر لهــا، وتقــص

 المصارحة، في وسط شجار، غير مناسب بالطبع، لكنـك سـعيد لأنـك ارتحـت مـن وطـأة هـذا 

 . ِالحمل الثقيل

 ..لالها الكريهة علينا من المستحيل الاستمرار في حبك ومعاشرتك، وهذه الكذبة تلقي بظ-

 !ا عن الموضوعًلم يخبرني شيئ! ً الذي وجدها إذا بابا-

 ":إدواردو"يفكر 



258 
 

ستغضب منـه، وتـدرك أنـه لـيس بالمثاليـة ولا الروعـة . ً ها هي، أخيرا، تراه على حقيقته-

 .التي تخيلتها

 :لكنها فاجأته حين أضافت، وقد ارتسم تعبير حالم وسعيد على وجهها

 .ص دائماً على حمايتي من أي شيء قد يجرح مشاعري بابا حري-

 
يجـب أن يـسألها إن كانـت تـدرك مـدى فداحـة ! مـستحيل! هـذا غـير معقـول! يا إلهي

 المسألة؟ هل تفهم أن والدها متورط في أمور أكبر من اختطاف رضيعة من عائلتها؟ 

ا طـوال الأعـوام ًلكنه يسألها، عوضا عن ذلك، إن كان بإمكانها مسامحته عـلى خداعـه لهـ

تراقب الـصغيرة النائمـة، وكأنهـا تراهـا للمـرة ". لوث"ه إلى غرفة َّدون أن تجيبه، تتوج. الماضية

 . الأولى

 ".ليست ابنتها" لوث"لا بد أنها تتألم الآن بعد اكتشافها أن : "تقول لنفسك

لثانيـة، حـين تلحق بها إلى غرفة الطفلة، وتحاول احتضانها لتواسيها، لكنها تفاجئك للمرة ا

 :شاكرةًتقول 

 . نان خضراوا على الأقل، بشرتها بيضاء ولها عين-

كـل . ما معنى هذا الكلام التافه؟ إنها لا تشعر بالغضب ولا الحـزن ولا الخديعـة، ولا شيء

 !ما يهمها هو أن الطفلة بيضاء

 :تلاحظ تجهمك، فتقول

ن حيث الـشكل، وليـست سـمراء جلب لنا طفلة تناسبنا م.  الاختيارَ أعني أن بابا أحسن-

 ..من أصول هندية مثلاً

لكنه يغير رأيه ". دولوريس"يفكر في الاتصال بـ. يدخل غرفة المكتب. ّيمنعه الغيظ من الرد

 .في اللحظة الأخيرة، ويتصل بأخيه، ويقول له بأنه بحاجة للتحدث معه
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ُفي الثالثة والنصف فجرا، ت  مـن ٍ لـن تحظـى بـأي قـسطأنهـاالأباجورة وتدرك " لورا"طفئ ً

سـتكون . خلال ساعات قليلة، ستوقظ الأطفال وتـساعدهم في ارتـداء ثيـابهم للمدرسـة. النوم

لقـد تركتـه مـع . تنظر إلى زوجها الذي يتقلب على جنبيـه في قلـق واضـح. متعبة طوال اليوم

ا ً بـد أن شـيئلا. ًقهـوة لـيلاً، أبـدالا يتنـاول ال" إدواردو. "شقيقه، بعد أن شربت القهوة معهما

 . يشغله

 :يقول زوجها

ِلا أدري كيف خمنت ذلـك، ! ِ صدقي، أو لا تصدقي، لقد كنت محقة في كل كلمة قلتيها-

ّذلك العجوز المختل تعمد أن يعرضـه لغـسيل مـخ، . ليست ابنتهما" لوث.. "لكنك على صواب ّ
 ".إدواردو"ِوأنت تعرفين مدى ضعف شخصية 

إنـه يـتفهم تـورط . لقـد أخـبره شـقيقه كـل شيء. ط والألم بالغيظ والسخممتلئ" خافيير"

ا، وهـو مرهـق ومتـوتر ٍّزوجتـه مريـضة جـد..  يمـر بوقـت عـصيبلقد كـان. أخيه في المسألة

 .الأعصاب، والكولونيل يضغط عليه بأوامره المتتابعة

الآن " إدواردو "اعـترافّتتـساءل بعـدها عـن الـسر في . تصر على معرفـة التفاصـيل" لورا"

 ؟"دولوريس" هل للأمر علاقة بـفقط؟

أن حكايتها، هي وشقيقها، هي التي جعلته   ليس بشكل مباشر، رغم أنه كرر عدة مرات-

 .أن الطفلة قد تكون ابنة إحدى السجينات كُِدرُي

 ":خافيير"أضاف 

مير لقد شعر بتأنيـب ضـ. د أنه لم يتوقع أن يقوموا بعمل إجرامي بهذه البشاعةِّردُ يلََّ ظ-

 أنـه تنـاسى ذلـك مـع الوقـت، مـع انغماسـه في حـب الـصغيرة ُّ في البداية، لكنني أظنرهيب

 . وتعلقه الشديد بها

 :أردف

بـدأ مـن .  أن ما بينهما قوي للغايةُّ، لكنني أظن"دولوريس" لم يشرح لي طبيعة علاقته بـ-

، وصنعت منه كما يبدوأنضجته هذه العلاقة، . ًخلالها في رؤية الأمور من منظور مختلف تماما

، كعادتهما في "ماريانا"لقد تشاجر مع . ر مواجهة مخاوفه وشكوكهَّا، لدرجة أنه قرٍّرجلاً حقيقي

 . الفترة الأخيرة، لكنه قررمصارحتها بكل شيء هذه المرة
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عـن تعليقهـا " خـافيير"يخبرها . عن شعورها بعد معرفتها بالحقيقة الصادمة" لورا"سألته 

 . ةبشأن بياض بشرة الصغير

 :بعفوية" لورا"تقول 

 ! إنها لا تقلّ حقارة وقذارة عن أبيها-

 
، لم يـتمكن مـن "خـافيير"في المرات الأولى التـي ذهبـت فيهـا إلى . ًكثيرا" لورا" ساعدتني -

 .لكنها هي من أقنعته بضرورة مصارحتي بكل ما يعرفه. الكلام

 
ي معرفتها أو موافقتهـا عـلى اختطـاف ن ذلك لا يعن، إ"ماريانا"ً، مدافعا عن "افييرخ"قال 

 . قد يكون مجرد تعليق نطقت به دون تفكير. أطفال سجينات المعتقل

 . بعدم اقتناع" لورا"تنظر إليه 

َّالأمر إما مجـرد مـصادفة غريبـة، ن إ" لورا" عن شهادة الميلاد، تعلق "خافيير"حين يخبرها 

عنـد " مجهـول"فـون عـادة بكتابـة كلمـة توضح لـه بـأنهم يكت. ا مزيفًً أنهم وضعوا اسماإماو

، وموقـع الحاميـة "أولمـوس"تسجيل هؤلاء الأطفال، وبخاصـة في المراكـز الـسرية مثـل سـجن 

 .. ، وغيرها من الأماكن"كامبو دي مايو"العسكرية في منطقة 

 ":خافيير"يقول 

لم لقـد ارتكبـوا العديـد مـن الأخطـاء، و.  نعم، ولكن هذه القضية غريبـة وغـير مألوفـة-

يهتموا بمحو آثار جريمتهم كما اعتادوا، والأغرب من كل ذلك أن الأم لا تزال عـلى قيـد الحيـاة 

 !وتتجول بين الناس بحرية

 :بدهشة بالغة" لورا"هتفت 

 !ما هذه المفاجآت المتوالية؟ كلها غير منطقية!  ماذا؟-

ًمــؤخرا مــن وجــود محاولــة " ماريانــا"هــل تتــذكرين مــا قالتــه .. اً حــسن-

  ؟ لقد تصورنا أنها تبالغ وتتخيل أشياء غـير حقيقيـة، وأن كـل"لوث"ختطاف لا
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قة أن تلك السيدة ا مع الطفلة، أليس كذلك؟ الحقيًر هو أنها رأت امرأة تتبادل حديثما في الأم

أنهـا ًأخبرتـه أيـضا ". إدواردو"بـذلك لــ" لـوث"ّأسرت . ليست أمهـا" ماريانا"ن قالت للصغيرة إ

ّإنه الاسم المدون نفـسه ". ميريام"، وأن اسمها "بونتا ديل إيستي" في شاطئللعبت معها على ا

 !على الشهادة

ً حول المدرسة، محذرا إياه بأن الحديث معهـا ًثانيةشقيقه بأن يبحث عنها " خافيير"نصح 
أكـد لـه " إدواردو"عرض عليه أن يذهب معه، لكن . قد تترتب عليه نتائج مؤلمة لكل الأطراف

 . يع التصرف بمفردهبأنه يستط

ّ علي أن أفكر في التصرف الأمثل لو تبين لي أنهـا تخلـت عـن ابنتهـا عنـد الـولادة، وتريـد -
 .. استعادتها الآن

 للـذهاب إلى المدرسـة، لم تكـن سـتعدادراشها لتعاون الصغار عـلى الافِ" لورا"حين غادرت 

 فيما سـمعته، ووجـدت نعسانة كما توقعت، بل يقظة ونشيطة ومتنبهة الحواس، ظلت تفكر

ّرد فعلها أظهر قسوة قلبها، وبـين أنهـا لا تختلـف عـن . اًبتات" ماريانا"ا غير متعاطفة مع نفسه ّ

 . أبيها في شيء

 
المعلومة الوحيدة التي يعرفهـا عنهـا . هي أمي الحقيقية" ميريام"ًمقتنعا بأن " خافيير" ظل -

وجـد صـعوبة في مـصارحتي بـالأمر، . خبره بـذلكقد أ" إدواردو"هي أنها فتاة ليل محترفة، وكان 

بأن للمسألة جوانـب " لورا"شعرت . عليه، بأن يخبرني الحقيقة كاملة" لورا"لكنه استسلم لإلحاح 

 . عني عند الولادة" ميريام" آخر لما حدث، يتجاوز تخلي اًخفية، وأن هناك تفسير

 
ميم مختلـف، حتـى لا يتعـرف سيارتها المؤجرة، بأخرى مـن لـون وتـص" ميريام"استبدلت 

في كـل يـوم، تحـوم حـول المدرسـة . عليها أحد، عقب محاولتها الفاشـلة في اختطـاف الطفلـة

 . بالسيارة الجديدة، ثم توقفها في الجهة المقابلة للبوابة، وتراقب ما يجري من داخلها

لايـات أنـه سـيعود إلى الو عـلى اللقـاء بعـد يـومين، وأخبرهـا قد اتفق معهـا" فرانك"كان 

 :اًقال ضاحك. حدة في الأسبوع القادمالمت
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ًعلي أن أعمل، فلست شيخ - ُ ٍّا عربيا ثريّ  !اٍّ

 . ا، سأحجز لك غرفة في فندق غير الذي أقيم فيهً حسن-

 ِا؟ ألن أراك؟ً لماذا؟ ألن نكون مع-

.. ِّأفضل الفصل بين عمـلي وحيـاتي الخاصـة.  بلى، ولكنني هنا في الأساس من أجل العمل-

مـن جديـد؟ " هاريـسون"م ما الذي يمنع أن أنزل معك في فندقك، ونعـود الـسيد والـسيدة ث

في وقـت " إنتري ريـوس"إن أنهيت عملي هنا في " بوينس آيرس" إلى ُقد أعود. ًسأتصل بك غدا

 .مبكر

 بهـا إلى الـسويد، أو إلى مكـان أبعـد مـن هَُّثم آخذها وأتوج: "تفكر بعد أن تضع السماعة

 ". حتى لا يعثر علينا أحدًذلك أيضا، 

لي تطـيران بعـدها في اليـوم التـا. ّكانت قد حجزت تذكرتي سفر إلى ستوكهولم، ليوم السبت

 .  السفر المزورينإلى سنغافورة، باستخدام جوازي

.  أنهـا سـتنجح في مهمتهـاُّيذ، وهي تشعر بتفاؤل كبير، وتظـنالخطة واضحة وسهلة التنف

 .دستجلب لها الحظ السعي" ليلي"

ًتفكر في الطفلة، سيكون الأمر صعبا عليها في البداية سـوف تفتقـد النـاس الـذين قـاموا .. ِّ

لقد تعرضت للاختطاف وهي رضيعة، وهـؤلاء النـاس .. تقرر ما ينبغي عليها قوله لها. بتربيتها

 . هم الذين أخذوها من أمها

. ادلها المشاعر نفسهاستغمرها بكم هائل من الحب والحنان، إلى أن تجد الطفلة نفسها تب

ربما ما زالت أيامها الأولى محفـورة في ذاكرتهـا، سيـساعدها ذلـك عـلى التجـاوب مـع محبتـي 

 . وعطفي

 
بعد مـرور " ميريام"ا من أيامي الأولى، بطبيعة الحال، لكنني حين التقيت ً لا أتذكر شيئ-

ربمـا كـان . فها منذ زمنسنوات طويلة، وأنا كبيرة، شعرت نحوها بألفة وحميمية، وكأنني أعر

ن يـدري؟ ربمـا يفـسر هـذا عـدم تـرددي في الـذهاب معهـا مَـ.. ًللأمر علاقـة بالـذاكرة فعـلا

 . ي لركوب سيارتها وأنا طفلة في السابعةاستعدادو
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سـيارتها وسـارت بتـصميم وإصرار تجـاه " ميريام"ًبعد مرور خمس دقائق تقريبا، غادرت 

لقد حـذروا .. ذلك، وانزعجت بشدة" ميريام"لاحظت .  رأتهاحين" لوث"ت َلفَجَ. مبنى المدرسة

 . منها، ولهذا تشعر بالخوف" ليلي"

 .  ينتهي الأمر إلى الأبدإماَّالوقت ضيق، إما أن تفعل ذلك الآن، و

 ! أهلاً يا حلوة-

 :ارتباكشيح بوجهها في ُ، وهي ت"لوث"غمغمت 

 .. أهلاً-

 :عة كأنها تخشى أن يراها أحد، وقالتفجأة، وتكلمت بسر" ميريام"التفتت تجاه 

 . ا لي بذلكًليس مسموح. ّعلي شراء الآيس كريم لا تعرضي -

 . ِسأقف معك قليلاً، إلى أن يأتوا لأخذك. لا آيس كريم..  لا-

عـلى " ليلي"لن توافق . ماذا تقول" ميريام"لم تعرف . اتجهتا للشجرة الكبيرة، ووقفتا تحتها

سـيأتي شـخص مـن عائلتهـا الجديـدة، في أي لحظـة، . ذلـك النهـارالذهاب معها، كما فعلـت 

 . ليعيدها إلى البيت، وسوف يرونها ويلقون القبض عليها، وسيقتلونها لا محالة

. ، فينتابهـا إحـساس هائـل بـالقوة"لـيلي"، حين طلبت منهـا أن تنقـذ "ليليانا"تتذكر رجاء 

 :تقترح على الطفلة

ّ لم لا نمشي قليلاً؟ لنحرك عض-  .. لاتناَ

تيقنـة ُإنهـا م. بتلقائيـة" ليلي"يدها، فتتناولها " ميريام"تمد . وتبدأ في الحركة" لوث"توافق 

ربمـا تخـاف فقـط الموافقـة عـلى . ا كانت التحذيرات التي تلقتها، فإنهـا لا تخافهـاٍّأي! من ذلك

اصـية خمـسون أو سـتون يـاردة فقـط تفـصلها عـن ن. تناول الآيس كريم معها، لكنها تثق بها

 . حالما تصل هناك، ستتمكن من الابتعاد بها عمن خطفوها. الطريق الرئيسي

 
 تلخصت فكرتها المجنونة في أن تصل بي إلى ناصية الطريق، وعندها سـتحملني وتهـرب -

 . بي، إذ كانت تلك فرصتها الأخيرة
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" يـاممير"يـرى . كأنهـا دهـر..  مرت خمـس دقـائق، ثـم عـشر.في سيارته" إدواردو"يجلس 

يترجـل مـن . وتتحدث معها، ثـم تقفـان في صـمت تحـت الـشجرة الكبـيرة" لوث"تقترب من 

قبـل وصـولهما إلى الناصـية، يباغـت . سيارته، حين تبدآن السير، ويمشي خلفهما بمسافة قـصيرة

 ..ويقبض على ذراعها بين أصابعه بإحكام" ميريام" "إدواردو"

 ِمن أنت؟..  اسمحي لي أن أسألك-

 ".ميريام"يدها من كف " وثل"تسحب 

 !  من أنا؟-

 ":لوث"تجيبه 

 ".ميريام"اسمها ". ميريام" إنها -

لكنه لا يريد . ن على شهادة الميلادَّدوُ، صاحبة الاسم الم"ميريام لوبيز"نها أ" إدواردو"يدرك 

 .أن يسمع ذلك

  ماذا تفعلين؟-

 
قـررت أن تـتحلى . مـح وجهـهالـذعر يغطـي ملا. ًأنـه خـائف، مثلهـا تمامـا" ميريام"تدرك 

 . بالجرأة

 
  ماذا أفعل لكسب لقمة عيشي مثلاً؟ هل هذا ما تقصد؟-

 :تطلق ضحكة هستيرية عالية

 . أنا فتاة عاملة-

 :تميل على أذنه وتهمس

 .  أنا عاهرة-

 ":إدواردو"يتلجلج 
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 !  ماذا؟ عاهرة؟-

 .يفلت ذراعها من بين أصابعه

  عملك؟ لص؟ حرامي؟وماذا عنك؟ ما. هذا صحيح.  نعم-

 :بسرعة" ميريام"تقول . ًيلاحظان فورا أن الطفلة التي تتوسطهما تنظر إليها بصدمة وتوتر

ونحـن " عـسكر وحراميـة"كنا نلعب .  منذ زمن بعيدنحن صديقان.. ّ لا تقلقي يا حبوبة-

 .ه بذلك فقطرُذكُِّ، وأنا أانيرصغ

 
شعرت منذ رأتـه بأنـه .  وتزول عنها مخاوفهابالأمان،" ميريام"، تشعر "إدواردو "حين يومئ

كانت، بحكم خبرتها الطويلة، تجيـد الحكـم عـلى النـاس وتعـرف أيهـم . ا معهالن يكون عنيفً

 .يتصف بالعنف

 
 ":لوث"ا ًيقول مخاطب

 . لقد كنا أصدقاء..  نعم، هذا صحيح-

 :بصوت هامس" ميريام"يضيف لـ

 . ِ أريد أن أتحدث معك-

 :اً، ويكمل همس"لوث "شير برأسه تجاهي

 .  الوقت غير مناسب الآن-

 ":ميريام"تفاجأ 

 فيم؟!  تتحدث معي؟-

 مـن أجـل جميـع ٍّمهـماعرفة بعض الأمور، سيكون ذلك أريد م. اٍّ جدٌّأنا مهتم.  في الماضي-

 .أحتاج عنوانك أو رقم تليفونك. الأطراف
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لكنهـا تراجعـت في . ثقـة، فقد أحـست نحـوه بأمـان و إياهماهكانت على وشك أن تعطي

ناولها بطاقة عمل عليهـا اسـمه وأرقـام . اللحظة الأخيرة، وطلبت رقم تليفونه لتتصل هي به

 .تليفوناته

 
 ..أنا بحاجة لمعرفة.  اتصلي بي من فضلك-

 :، ثم قال بصوت مرتفع"لوث"نظر باتجاه 

 ..بحاجة لمعرفة ما حدث منذ أن التقينا آخر مرة" ميريام" أنا يا -

 
ًا قديما، وقالـت لته على وجنته كما لو كان صديقًَّمع هذه التمثيلية، وقب" ميريام"تجاوبت 

 :قبل أن تسير مبتعدة

ٍّ سنتحدث قريبا جد-  .اً

 
يستاء مـن ". ميريام"بأنها كانت تتمشى مع " ماريانا"ألا تخبر " لوث"من " إدواردو"يطلب 

 :اًل لها شارحيقو. ة في هذا الموقفنفسه لأنه يضع الصغير

 .لا داعي لذلك..  سوف تصاب ماما بالقلق-

 .ًيطلب منها أيضا ألا تقول بأنها تحدثت معها

 ن ماما ليست ماما؟ ا، ولكن لماذا قالت إًسن ح-

عـن ذلـك حـين " ميريـام" من أنها أساءت الفهم، لكنـه سـوف يـسأل تيقنُنه ميقول لها إ

 . تتصل به

 . ه إلى المنزلُّيتناولان الآيس كريم قبل التوج

" لـوث"بأسئلتها المتوالية، كما فعلت حين ذهبـت لإحـضار " ماريانا"يخشى أن تنهال عليه 

 .قد يفشل في الكذب عليها هذه المرة. من المدرسة، في المرة الماضية

 . يشعر بالأسى حيالها. لواجباتها المدرسية" لوث"لكنها هادئة، وتقوم بالإشراف على أداء 



267 
 

 
. مـة في المنظمـةتخـبر ابنتهـا بـأنهن أقـدمن عـلى خطـوة مه. مبتهجـة" لوريسدو"والدة 

إل "أن أحــد ضــباط الجــيش، الــذين خــدموا في أحــد المراكــز الــسرية في وصــلهن بــلاغ يفيــد 

ابنـة . ، رغـم عـدم حمـل زوجتـه سنوات، بـشكل مفـاجئ، ظهر له مولود منذ بضع"فيسوبيو

بمقارنة التـواريخ، .  في تلك الفترةنت حاملاًكانت ضمن سجينات ذلك المعتقل، وكا" مرسيدس"

توجهـت المـرأة . ، على الأرجـح"مرسيدس"نت السيدات أن طفل الضابط هو نفسه حفيد َّخم

تؤكـد الجـدة أنـه يـشبه . إلى العنوان المذكور، ولمحتا الطفل بصحبة زوجة الـضابط" سوزانا"و

 . ابنتها، له عيناها وأذنا والده

ا في اجتمعـت الـسيدات لاحقًـ.  هـذا الوقـتخاذ خطوة أخـرى فيليس بمقدور المنظمة ات

". بـابلو"ا على ًنها بكت حزنإ" سوزانا"تقول . ، حيث انخرطن في بكاء جماعي"مرسيدس"منزل 

 :توضح المسألة لابنتها

البكاء مع أشـخاص آخـرين، يمـرون بظروفـك ومـشكلاتك .  عظيمارتياح شعرت بعدها ب-

 آخر للفعل اً للحزن، ووقتاًمعهن تدركين أن هناك وقت. كاء بمفردكًنفسها، يختلف كثيرا عن الب

 . والحركة

ظمـة لهـذه بتأثر بالغ، لم تكن تتخيل أن تنـدمج أمهـا مـع سـيدات المن" دولوريس"تشعر 

، لكنهن يـسعين "ميرتا"نهن ما زلن بحاجة لمعلومات عديدة في قضية إ" سوزانا"تقول . الدرجة

 . كان طفلها والوصول إليهلحلها بكل جدية، لتحديد م

إنهـا . أنا متأكـدة. سوف أتمكن من إقناعها بالانضمام إلينا.  سأذهب الآن لأتصل بوالدتها-

 . هزمها الحزن واليأس.. مثل والدك

 :أضافت بعد برهة

 . ن يلومها؟ لقد فقدت اثنين من أبنائهاَ م-

 :تدنو من ابنتها وتضمها إلى صدرها

 .  يا حبيبتي لأنك على قيد الحياةأنا سعيدة".. دولوريس "-
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كم عدد هؤلاء الصغار الذين لا يعرف أحد بوجوهم؟ كم عدد الأهالي ": "دولوريس"تفكر 

؟ هـل هنـاك مـن يبحـث عـن ابنـة "ميرتـا"الذين فقدوا الأمل في استعادتهم، كـما حـدث لأم 

ها تقدر على سـؤال يتا؟ لً ولادتها المدون في الشهادة صحيحن يدري إن كان تاريخَ؟ م"إدواردو"

، لكنهـا "؟1976 ً يعرفن شيئا عن طفلة ولدت في منتـصف نـوفمبر عـامَّن كُجدات المنظمة إن

لكن . حينها، فعلاًمعروضة للتبني " لوث"ربما كانت . ّبألا تبوح بسره" إدواردو"ًقطعت وعدا لـ

الوصـول إلى تلـك " إدواردو"مـاذا لـو لم يـستطع .. ا في المسألة، يجعلها مريبةًوجود حماه طرف

إنها . المرأة؟ لقد وعدها بأن يبذل قصارى جهده، وهي تصدقه، رغم صعوبة الوضع والظروف

َلم لم يتصل بها؟ ترغب . تستغرب مشاعرها نحوه، إنها ما تزال تتعاطف معاه رغم كل ما فعله

 . ًفي أن تراه مرة أخرى لتمنحه قدرا من التشجيع

َسفر، لم لا تـذهب إليـه بنفـسها وتـساعده في البحـث عـن ما زال لديها بضعة أيام قبل ال

سـتفعل . ؟ ستفتش عنها في قوائم نزلاء الفنادق، وتنتظرها أمام المدرسـة"ميريام لوبيز"هذه الـ

 .كل ما بوسعها لمساعدته

 ..تقوم بالاتصال به

، هـذا أريـد المـساعدة. لن أتسبب لك بأي مشكلة. لا تقلق". بارانا"سآتي إلى ".. إدواردو "-

 .ًسنعثر عليها حتما. كل شيء

 : كئيبٍ بصوتُيجيب

 .  لقد وجدتها بالفعل، وتحدثت معها-

  هل هي الأم؟-

 .لكنها وعدتني بالاتصال. معي" لوث"كانت .  لم أستطع سؤالها-

 :بالسخط" دولوريس"تشعر 

 ا ماذا قالت؟ًحسن!  ماذا تعني؟ هي التي ستتصل؟-

لقـد . نـذ أيـام الطفولـةن معـت أمـام الـصغيرة أننـا صـديقاّاد. إنها داعرة.. ٌ أمر عجيب-

 .  لا بد من معرفتهااًأنني بحاجة للحديث معها، وأن هناك أمورأوضحت لها 
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لمـساعدته؛ لكنـه يؤكـد أنـه لـيس " إنـتري ريـوس"على الذهاب إليـه في " دولوريس"تصر 

 .بالاتصال" ميريام"لقد وعدته . بحاجة لذلك

 . لقد صارحتها. ً، لكن لدي الكثير من المشكلات حاليا"ريسدولو" أتمنى لقاءك يا -

 . حين يلاحظ أنها لم تفهم، يشرح لها بأنه أخبر زوجته بكل شيء عن موضوع الطفلة

 . إنها بحاجة لذلك. ّعلي أن أبقى هنا لبعض الوقت..  وهكذا-

مـاذا .. قلقنها تشعر الآن بالعلى مصارحة زوجته بالحقيقة، فإومع أنها هي التي شجعته 

 وعائلتها؟ " لوث"لو منعته من مواصلة البحث عن حقيقة 

 . ًتدرك أيضا أنها لن تراه ثانية، فتشعر بغصة ويجتاحها ألم عنيف

 .إنها تحبه لدرجة تمنعها من تعقيد حياته.. تشتاق إليه، ولكنها لن تقول له ذلك

تطيع الـسفر إلى أنـه لـن يـس في حـال حـدوث شيء جديـد، ويبلغهـا يعدها أن يتصل بها

 . خلال الفترة القادمة" بوينس آيرس"

 . ّويفضل ألا تذهب إليه.. لن يأتي..  في روحهادَُّتشعر بفراغ رهيب يتمد

 :تقول بصوت متحشرج

 . بالطبع..  نعم-

 أي حماقة دفعتها للوقوع في حبه، في هذه المرحلة الحرجة من حياة كل منهما؟

كلاهـما .  نقـيضهما ـ بشكل عام ـ يقفان عـلى طـرفينتلتقي ظروفهما في بعض النقاط، لك

لعلها طريقته . ًإنه معها ومثلها تماما. ًإذا فلماذا يقف على الجهة الأخرى.. يبحث عن الحقيقة

 . عليها أن تكتفي بذلك، وترضى به. في حبها

سأصـغي إليـك متـى . حتى لو لم يكن لديك أنبـاء جديـدة. اتصل بي في أي وقت.. ً حسنا-

 . تَ لذلكاحتج

 . حين تعيد وضع السماعة مكانها، تنفجر في البكاء

 . صدقيني..  أنا بخير يا ماما-
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 11 

 

 

 
 

 

ّلقد بـدأ الحـوار بنيـة صـافية، إذ لم . كيف استحالت الأمور إلى جحيم" إدواردو"لا يعرف 

ولكن هـا أراد كسب ثقتها من جديد، والاعتذار لها، . يعد يرغب في الاستمرار في الكذب عليها

 .  من منهما الذي بدأ ذلكٍّهماُهما يتبادلان الصراخ بصوت مرتفع للغاية، ولم يعد م

ا وأثار غضبك الشديد هو تعليقها حين قالت إنها فهمـت الآن فقـط بعـض َما أزعجك حقٍّ

 :ثير أعصابها وحيرتها في الوقت نفسهُالتي ت" لوث"سلوكيات وتصرفات 

تها في سنواتها الأولى، والكوابيس المتكـررة، والبـساطة التـي  مثل نوبات الصراخ التي لازم-

تتحدث بها مع جميع الناس، كأنهم يتساوون معها في القدر والأهمية، لدرجة أننـي أشـعر في 

ًهناك أشياء أخرى أيـضا، كالطريقـة . على البقاء معنا" كارمن"ّبعض الأحيان أنها تفضل صحبة 

 ! وبها عندما ترقصالسوقية المبتذلة التي ترفع بها ث

 :أضافت

 ! ألا تلاحظ أنها ودود أكثر مما يجب؟ وتلك الابتسامات التي توزعها على كل من تراه-

عــن المكــان والأشــخاص الــذين اكتــسبت مــنهم طفلتهــا هــذه " ماريانــا"لطالمــا تــساءلت 

 .من غير المعقول أن تتصرف ابنتها هي بهذا الأسلوب.. السلوكيات والصفات

 :اقتناعقالت بثقة و



271 
 

 .  أظن أن الأمر وراثي-

ًفي تلك اللحظة، شعرت أنك تكلم عدوا، وليس زوجتك َأحسست بذلك، مرة أخـرى، حـين . َ

 .وعينيها" لوث"ْتحدثت عن بشرة 

 البنت جميلة، دون شك، بشرتها بيضاء وعيناها خـضراوان، لكـن لا بـد أنهـا ورثـت عـن -

ن يدري ماذا كانت أمها؟ عاهرة وضيعة على مَ. .ًوالدتها أمورا أخرى، أليس كذلك؟ الأمر مقلق

 . الأغلب، وإلا لما اضطرت للتخلي عن ابنتها بهذه الطريقة

 :كلامها وأسلوبها حطما صفاء نيته، ووجد نفسه يقول

 عنها أصلاً؟ ماذا لو تم انتزاع الطفلة منها بالقوة والإجبار؟ ألا تعرفين ما تتخلَّ ماذا لو لم -

 يات في تلك المعتقلات؟ يحدث للنساء والفت

لا أدري من وضع هذه الأكاذيب التافهـة ! ًثانيةإياك وتكرار هذا الهراء .. ً اسمعني جيدا-

ُمتيقن بابا هو الذي أحضرها، فلا بد أنه ما دام! داخل رأسك  من أنها وأمهـا تتمتعـان بـصحة ُ

 . جيدة

اثة والجينات، كيف لم تهتمـي  مهتمة بالورِما دمت.. "تتعالى أصواتهما، وتتداخل عباراتهما

 ".ّكلا، لا نية لدي لإزعاجه وتعكير مزاجه".. "بمعرفة من تكون الأم؟ لماذا لا تسألين والدك؟

 :تضيف بانزعاج شديد

َ لقد طلب منك أن تحتفظ بالسر لنفسك، فلم صارحتني به؟ وأي فائدة جنيتهـا أنـا مـن - َ

وطباعهـا " لـوث"غ وأنا أفكر في شخـصية  بقلق بالُصابُذلك؟ كل ما حدث هو أنك جعلتني أ

 . حين تكبر

، مـن أنـه هـو "ماريانـا"ًيقول كلاما لم يكن ينوي ذكره أمام " إدواردو"في فورة غضبه، بدأ 

الذي سيسأل والدها عن الطفلة، إن لم تفعل هي ذلك، وأنه سيتولى بنفـسه البحـث عـن الأم 

 ..مَن تكونوالتأكد من أنها لا تزال على قيد الحياة، ومعرفة 

 
 . كانت تلك هي بداية النهاية-
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  لماذا؟ هل انفصلا بعدها؟-

 .. كلا، لم ينفصلا-

لم يجـد . ًأطرقـت برأسـها، وصـمتت طـويلا. ا، لكنها تـرددتًأن تقول شيئ" لوث"أرادت 

 :رفعت رأسها بعد فترة وقالت. ا بدورهًسه الجرأة لكي يخاطبها، فظل صامتفي نف" كارلوس"

ّمثلا، أو أحد أبوي، أو " منظمة الجدات "ُ أقصدًن أحدا لم يبحث عني، كنتُإ حين قلتُ - ً

في المقابـل، هنـاك أشـخاص . أعني النـاس الـذين تجمعنـي بهـم علاقـة دم.. ا من أقاربهماٍّأي

 . أحدهم" إدواردو. "خاطروا بكل شيء، وتحملوا الكثير، في سبيل معرفة من أكون

 
 ّمنا؟ " لوث"تريدهم أن يأخذوا ؟ هل "إدواردو" هل جننت يا -

؟ ولكنـك لا تـستطيع مواصـلة الحيـاة عـلى هـذا "لـوث"كيف سـتعيش دون . كلا بالطبع

 :تقول لها. أنت خائف. النحو، والشك يطاردك في كل لحظة

ِ واجبك يحتم عليك البحث عن الحقيقة يا -  ".ماريانا"ِ

هـل يقـضون سـاعات يـومهم في . . هناك المئات من الآباء الذين يربـون أطفـالاً بـالتبني-

 التفكير في الأهل الحقيقيين لهؤلاء الصغار؟ 

مـن ! تبناة؟ لقد جاءنا بها والـدك مـن حيـث لا نعلـمُألا تدركين أنها ليست م"! ماريانا "-

 . اٍّقانونيًيدري من أين أتى بها؟ لو كانت متبناة، لاختلف الوضع تماما، ولأصبح 

 فإن بابا لم يكن ليفعل ذلك لو لم يكن هذا هـو الحـل الوحيـد ا كان ما تعنيه بكلامك،ٍّأي -

كـان . المتاح حينها؛ أو ربما كان التصرف الأسرع، لأن إجراءات التبنـي بطيئـة للغايـة ومعقـدة

 . يريد مساعدتي بأسرع ما يمكن

سينـصت إليـك " خـافيير. "اذهـب إلى أخيـك. لا ترد على اسـتفزازاتها. عليك ألا تعلق. كلا

 . مشاعركويتفهم 
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 :تسأله. يلتفت نحوها، يراوده الأمل". ماريانا"تناديه . الغرفة" إدواردو"يغادر 

  إلى أين؟-

 ".خافيير"ّربما سأمر على ..  لا أدري-

 :تصيح باستنكار

 ..هناك ما أريد قوله لك. َابق معي.  ماذا؟ هل ستخبره بالموضوع؟ لا تذهب-

 :أضافت بعد برهة

ومحاولـة معرفـة " لـوث"ًا باتـا مـن البحـث في أصـول ًمنعـا أمنعـك، أن.. ً اسمعني جيدا-

 .تشبثك برأيك سيسبب لنا مشكلة معقدة. بابابأنا أثق . والديها

 :أكملت بنبرة تهديد قاسية

 لا أظـن أن البحـث عـن ومـن ثـم..  على كل حال، أنت بنفسك الـذي قمـت بتـسجيلها-

 . الحقيقة فكرة جيدة

 
 :لزوجته" خافيير"يقول 

ليست غاضبة بسبب ما فعله زوجها، بـل " ماريانا" أغرب ما في الموضوع بأكمله، هو أن -

أراد . إنهـا لا تـضع أي لـوم عـلى أبيهـا، عـلى الإطـلاق. بسبب مـصارحته لهـا بحقيقـة الوضـع

ّفضل البقاء في البيـت حتـى لا . أن يأتي إلينا البارحة لكي يتحدث معي، لكنها منعته" إدواردو"

أشفق عليها وأتعاطف  ":قال لي. لن تنتهي المسألة على خير، كما أظن. شكلة بينهماتتضخم الم

ا بهـذا المعنـى ًشـيئلم أسمعه يقـول ". معها، ولكنني أشعر تجاهها بالكراهية، في بعض الأحيان

 . نه سينفصل عنها إن لم تتغيرإا ًأيضصارحني . من قبل

أظن أنها تعرف . اٍّجد لكنها شخصية حقيرة أعرف أنك تنزعج من انتقادي لها،. ٌّحقُ إنه م-

 نها تخشى أن تكون أم الطفلة مجرمة أو داعرة؟ إًألم تقل مؤخرا . أكثر مما نتصور

 :قليلاً، ثم قال" خافيير"فكر 
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 . نها فتاة ليلأ" إدواردو"أخبرت " ميريام" المفارقة أن -

 ":خافيير"علق . فشل الزوجان في معرفة سبب قولها ذلك

 !ًالحوار بينهما غريبا على ما يبدو كان -

 :أضاف

لقـد . لعلها فتـاة ليـل فعـلاً. الاحقً أنها عرضت الطفلة للتبني، ثم ندمت على ذلك ُّأظن -

 .شيء من هذا القبيل".. أنت لص؟ أأنا عاهرة، ولكن ماذا عنك؟ ":ا على نحوًشيئقالت له 

 :بعد لحظات من التفكير" لورا"قالت 

ة مـن أنهـم سرقـوا الطفلـة واسـتولوا عليهـا متيقنـ، فإنها "اللص" بـ وصفتهما دامت قد -

 . عنوة

في ترديــد هــذه " لــورا"لــو اســتمرت . ًفي جلــسته، شــاعرا بنفــاد صــبر" خــافيير"يتملمــل 

 :الحماقات، فلن يخبرها المزيد، لكنه يقول بعد قليل

 . عليها" إدواردو "أطلعني. ، لقد رأيت شهادة الميلاد بنفسي"ميريام لوبيز" اسم الأم هو -

 تلك المرأة؟ " لوث" هل تشبه -

طلب . نها امرأة جذابة، ولها شعر أسود، لكنه لم ينتبه لملامحها بدقةإ" إدواردو"قال .  كلا-

 . منها أن تتصل به، لأنه بحاجة لمعرفة المزيد عن الأمر

بنفـسه أعنـي مـن الـصعب أن يتـولى . ا، وهذا أكثر مـا يعجبنـي فيـهٍّجد شقيقك شجاع -

في " ماريانـا"ا؛ لكـن الفـضل يعـود إلى ٍّجـد، وبخاصة أنه متعلـق بهـا "لوث "أبويالبحث عن 

 مـن والتـيقن الـصغيرة والـديعلى العثـور عـلى " إدواردو"الحقيقة، فبسبب جبروتها، يحرص 

 .أنهما لم يتعرضا لمكروه

 :تنظر إليه، وتستطرد

 ! سوف أسكت..  ما هذا الوجه المكفهر؟ لا بأس-
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باب غرفة الفندق على نفسها، ولم تغادرهـا، ولا " ميريام"، أقفلت "إدواردو"عقب لقائها بـ

لقـد حجـزت حجـرة لهـما في فنـدق يقـع عـلى . في الغـد" فرانك"سيصل . حتى لتناول الطعام

 .أطراف المدينة

وفكـرت في الاتـصال بـه أكـثر مـن مـرة، ولكـن فارقتهـا " إدواردو"أمسكت ببطاقـة عمـل 

معرفتـه؟ لمـاذا كـان " إدواردو"مـا الـذي يريـد ..  تعصف بهـا الـشكوك والتـساؤلات.الشجاعة

، وهـذا في "دوفـاو"؟ إنه زوج ابنـة "لوث"ًمذعورا؟ كيف تتحدث إلى شخص يتظاهر بأنه والد 

ٌحد ذاته أمر مخيف ّ . 

 . ها على الاتصال بهُّا ما بداخلها بقي يحثًلكن شيئ

ماذا تفعل؟ . المدرسة، أو الانتظار داخل سيارتها أمام بيتهلم يعد بإمكانها العودة إلى بوابة 

الحـل الوحيـد هـو أن . هل تتسلل إلى المنزل ليلا وتختطفها؟ إنهـا عـاجزة عـن فعـل أي شيء

 ". إدواردو"تتحدث مع 

كـان بإمكانـه الاسـتعانة بالـشرطة، أو بأحـد .. هناك سبب يدفعه للتصرف بهذه الطريقـة

بإمكانـه إلقاؤهـا داخـل زنزانـة سـجن، أو . من الاقتراب من الطفلةه، ليمنعها حَمي" بلطجية"

هنـاك . ا مـن ذلـكً يفعـل شـيئحتى قتلها في لحظات والتخلص منها للأبد، لكنه حرص على ألا

 . سبب غريب يدفعه للتصرف على هذا النحو، وعليها معرفته

مفر مـن الاتـصال لا ". ليلي"الوضع محفوف بالمخاطر، لكن عليها أن تقدم هذه الخدمة لـ

 ". إدواردو"بـ

 
مــن " لــوث"غــادره فقــط ليحــضر . نهــار الجمعــة بأكملــه في المكتــب" إدواردو"أمــضى 

لعلهـا قالـت . يبدو أن وعدها لا قيمة له. رغم أنها وعدته بذلك" ميريام"لم تتصل . المدرسة

فعـل حتـى إن لم ت. ًأغلب الظن أنها لـن تتـصل أبـدا". لوث"ذلك فقط حتى لا تحرجه أمام 

سأل كل من يمكن أن يعرف يوم الإثنين، ستقوم بالبحث عنها بنفسك في فنادق المنطقة، وست

 . اًعنها شيئ
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قالت لـه . معها، صغيرة الحجم" مميريا"حين رأى أن الحقيبة التي أحضرتها " فرانك"تفاجأ 

 . ها فيهنها تركت بقية حاجياتها في الفندق الآخر، الذي لا تزال تدفع إيجار غرفتإ

كـل مـا في الأمـر هـو أننـي . سأبقى معك هنـا إلى أن تغـادر! ّ لا تنظر إلي بهذه الطريقة-

سأعود إلى هناك يوم الإثنين، بعد أن ترحل، وليس من المنطقي أن أتنقل بكافـة حقـائبي بـين 

 .الفندقين

 
، ٍّمهـماا ًأنهـا تخفـي عنـه شـيئ َّ، وأحـس"ميريـام"في " فرانـك"منذ اللحظة الأولى، ارتاب 

هـي نفـسها أحـست . والحقيقة أنها رغم خيالهـا الواسـع فـشلت في تـأليف حكايـة مقنعـة

أن يعـرف الحقيقـة، والجـزء الآخـر كـان " فرانـك"فجزء منها كان يريد لـ.. بتناقض مشاعرها

ضغط عليها لتخبره، لكنها تظاهرت بالانزعاج البـالغ مـن أسـئلته؛ لكـن لـسانها . يخشى ذلك

 . مة ضمنها شيء عن مكالمة تليفونية مهعلومات غير المقصودة، كان منأفلت ببعض الم

 
 ِ تعنين أن هناك من سيتصل بك؟ ألهذا احتفظت بغرفة الفندق الآخر؟-

 . أنا التي سأتصل بهم.  كلا-

 
كـان يأمـل في أن تـصارحه بكـل شيء، إن واصـل . ا وغامـضًا بالنـسبة لـهٍّبدا الأمر جنوني

. دأ يكلمها بـبعض الفظاظـةًحين لم يجد منها تجاوبا، ب. غدق عليها عواطفهالإلحاح عليها، وأ

 . أنه سيعود إلى الولايات المتحدة يوم الخميس القادم، وأنه يرغب في ذهابها معهأخبرها 

 
. ا ما كان هذا الذي تقومين به هناٍّأي، أو "عمل"سرعي بإنهاء هذا الـُأرجو أن ت".. ميريام "-

 . ّعلى أي حال، الوقت ضيق. اٍّجدمر بأكمله مريب الحقيقة أن الأ
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ا في بيـت واحـد، ليعرفـا كيـف ً يريده هو أن يمضيا بعـض الوقـت معـشرح لها بأن كل ما

هنـاك . إنه لا يطلب منها سوى إتاحة الفرصة لعلاقتهما، كي تنمـو وتـزداد قـوة. ستسير الأمور

 ّما يصوره له خياله؟ أم إن هذا .. ًتوافق هائل بينهما، في كل شيء تقريبا

شيء عليها إتمامه، لا علاقة له به مـن قريـب .. ًها ويشغلها حاليادُِّقيُأخبرته بأن هناك ما ي

 . أو بعيد

توسلت إليه ألا يوجه لها المزيد من الأسـئلة، وأن يـدعها تنـام بـين ذراعيـه لأنهـا متعبـة، 

 . ولأنها تشعر بالقلق حيال موضوع لا يمكنها مصارحته به

 
ِإلى البيت في تمام التاسعة والنصف مساء ذلك اليوم، بمزاج عكـر" إدواردو"يعود  تنتظـره . َ

 .في إجازة نهاية الأسبوع" بوينس آيرس"لقد قررت أن يذهبا إلى .. بخبر سار" ماريانا"

 .  حتى تستريح وتتخلص من التوتر-

 :قال بسرعة

 .ّلدي أعمال كثيرة.  لا يمكنني ذلك-

 
ًمن زيارة والديها؟ لقد عانت هي أيضا القلق والتـوتر " ماريانا"ّيك يخولك منع  حق لدُّأي

دون أن تتنـاقش معـه في " آلفونـسو"في الفترة الأخيرة، ولكن هل يمكنك الجلـوس في مواجهـة 

 ، ودون أن تطالبه بتبريرات ومعلومات؟"لوث"موضوع 

ن يـضطر حينهـا لمناقـشة لـ.. نعـم. أولاً" ميريـام"ربما كـان مـن الأفـضل أن يتحـدث مـع 

 ". ماريانا"، وسيتحاشى بذلك أي شجار حاد قد ينشب بينهما، ويتسبب في مضايقة "آلفونسو"

 ُ لا يوافق على الصلح، ويبدأ بهذه الهدنة؟ مَِل

 . دعيني فقط أنهي العمل المطلوب صباح الغد. ا، أنا موافقًحسن -
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لكنـه في تلـك الليلـة، . بـه" ميريـام "ا، وينتظر اتصالًيخطط لأن يذهب إلى المكتب صباح

لبت منهـا ألا ًت كل ما حدث مؤخرا على أمها، وطَّقص" ماريانا"يفقد أعصابه حين يكتشف أن 

 ". إدواردو"ا حتى لا تجرح مشاعره، أو ينزعج من ًتخبر بابا شيئ

ميريـام .. "ّيندلع بينهما شجار عنيف، عقب هذا الاكتشاف، يصرح لها في خلاله بكـل شيء

 . للصغيرة" ميريام"وشهادة الميلاد، وما قالته " لوبيز

 ..ًأنها لن تسامحهما أبدا، وتعلن "لوث"منه ومن " ماريانا"تغضب 

 ها؟ َّ أمُنني لستإ وكيف تصدق تلك الطفلة امرأة مجنونة قابلتها في الشارع، وقالت لها -

 ".. ماريانا" لكنها لم تصدقها يا -

 
لآخر، ولا تستطيع منع نفسك من استفزازها، وكأنـك تتعمـد أن لو اهأنت ترتكب الخطأ ت

 . تزيد النار اشتعالاً

 :في وسط صراخكما المتبادل، تصيح بها

هـل تفهمـين؟ سـأبذل قـصارى جهـدي . ِلا يمكنك منعي من فعل مـا أريـد!  لا تهدديني-

 "..ميريام"للوصول إلى الحقيقة، وسوف أتحدث مع 

 :تجيبك ببرود

 ف مكانها؟  كيف؟ هل تعر-

والـدها عـن " ماريانـا"لمـاذا أنـت بهـذا الغبـاء؟ سـوف تخـبر . تنتبه إلى نظراتها المتحديـة

ألا يكفيـك أنـك حرمتهـا ابنتهـا طـوال هـذه . ، ولن يتردد في القضاء عليهـا بـدم بـارد"ميريام"

 الأعوام؟ 

لتـي ا" دوفـاو"يجب أن تفلتها مـن مخالـب عائلـة . عليك الآن أن تجدها بأسرع ما يمكن

 . توشك على الانقضاض عليها

استفزازاتها المتعمدة، وتظل تردد أنه متوحش، لأنـه ينـوي حرمانهـا مـن " ماريانا"تواصل 

 . صغيرتها
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ِ لم لست مثل- َ... 

ِلم لـست مثـل : "هل يقول لها ما جال بخاطره فعـلاً. لا يعرف كيف يكمل سؤاله. يصمت َ

 ". في إنسانيتها وقلبها الرحيم؟" دولوريس"

 :لا يستطيع ذلك، فيقول وهو يتلعثم

ِتكونين قاسية القلب ومتحجرة العقل بهذه الطريقة؟ أنت لا تختلفـين في .. كيف..  كيف-

ّصرت العدو. ِأصبحت في الجانب الآخر. ِشيء عن أبيك ِ . 

لا يريـد الاسـتمرار في الحيـاة مـع إنـسانة تفكـر بهـذا . يصارحها برغبته في الانفصال عنها

ا ًوتجـد ذلـك سـلوكاً معيبـتحتقر طفلة بريئة، لأنها ترفع ثوبها قليلاً عنـد الـرقص، الأسلوب، و

 ..اٍّوسوقي

 ".ماريانا"ِ أنت تشعرينني بالغثيان يا -

  هل هناك امرأة أخرى في حياتك؟-

 . ّيتجاهل سؤالها، ولا يهتم بالرد عليها

أنــت تفتعــل . خــرى لأن الرجــال لا يــسعون للانفــصال إلا إن كانــت في حيــاتهم امــرأة أ-

المشكلات، وتختلق الأسباب لإيلامي وهجري، ولكننـي لـن أسـتمع إليـك، فأنـت لا تقـصد مـا 

ًفلتعلم إذا أنني .. كل ما في الأمر، أنك أحببت عاهرة وتبحث عن سبب يبرر علاقتك بها. تقول

 .ّقد لا أسامحك حين تعود إلي بعد أن تزهدها

 :ّتضيف بحدة

 امرأة أخرى في حياتك، أليس كذلك؟هناك . ن هي؟ أخبرنيَ م-

 :يجيبها بضجر وتعب

 . هناك امرأة أخرى، لكنها ليست السبب.  نعم-

 ن هي؟َ م-
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أنـه لـيس في حياتـه بإرهاق شديد، يخبرهـا " إدواردو "ا، وبعد أن يشعرًفي السادسة صباح

انها أن تدعـه ّامرأة أخرى، وأنه تعمد قول ذلك ليجرحها ويخرسها فقط؛ ويسألها إن كان بإمك

 ينام قليلاً؟

تخبره بأنهما . ن كل ما عليه فعله هو الاعتذار لها، لا أكثرراش، وتقول له إِتلتصق به في الف

 ".بوينس آيرس"سيذهبان في الغد إلى 

يكتب لها ورقـة . ا زالت مستغرقة في نوم عميقم" ماريانا"تكون " إدواردو"ستيقظ حين ي

 ً مـصممالا يـزاليؤكـد لهـا أنـه . ذاتهم معها، وليس عن الكلام يعتذر فيها عن أسلوبه في الكلا

سـيتحدثان . م علمـه برفـضها لـذلك، رغ"لوث"على الانفصال، ويخبرها بأنه سيبحث عن أصل 

 .إنه بحاجة لأن يستريح ويفكر بهدوء. ا، بعد أن يهدأ كل منهماًمع

 ". لا تنتظريني: "يختتم ما كتبه بعبارة

 
نهـا سـتعود إلى فنـدقها القـديم لتجلـب لنفـسها إ" فرانـك"لـ" ميريام"صباح، تقول ذلك ال

في مكتبه، رغم أنها ليست متأكـدة إن " إدواردو"تقرر، بينها ونفسها، أن تتصل بـ. بعض الثياب

 . كان يعمل أيام السبت

عليهـا أن يتنزهـا عـلى الـساحل، توافـق عـلى الفـور، وتقـرر أن " فرانك"ولكن حين يقترح 

ستتـصل بـه يـوم .. لا يهـم. سـيكون قـد غـادر المكتـب. عند عودتها مـساء" اردوإدو"تتصل بـ

 ". فرانك"الإثنين، بعد أن يغادر 

 
بزوجها في مكتبه، نحو خمس أو سـت مـرات، لتستفـسر منـه عـن موعـد " ماريانا"تتصل 

 :جيبها بكلمة واحدةُ يلََّظ. عودته للبيت

 .  ليلاً-

 وتخبرهــا بكــل كلمــة قالهــا ،بأمهــا" ماريانــا"صل حــين تــصل إلى قمــة يأســها وقلقهــا، تتــ

 ".إدواردو"
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" إدواردو"يوقـف . يجلسان في مقهـى يطـل عـلى النهـر. إنها مع رجل. يلمحها من سيارته

لم تـره . ا مـن الـشايً مقربة من طاولتهما، ويطلب فنجانسيارته ويدخل المقهى، ويجلس على

 .لعله زوجها. رجلإنها مندمجة في ثرثرة سعيدة مع ال". ميريام"

في كيفية لفت نظرهـا، لكنـه حـين يـرى الرجـل يخـرج محفظتـه ليـدفع " إدواردو"يتحير 

 .ه إليهماُّع بالتوجِسارُالحساب، ي

 .حين تجده أمامها، وتشعر بحرج بالغ" ميريام"أ تتفاج

 ..لم تتصلي بي".. ميريام "-

 . يخاطبها بحزن وحسرة، ويشعر بغصة تمنعه من مواصلة الكلام

أنها تنقل بصرها بينه والرجـل " إدواردو"يلاحظ . ينظران إليه بمزيج من الدهشة والخوف

 .ّالجالس أمامها، كأنها تراقب رد فعله

 . سأتصل بكُ كنت-

ً، وهي تحاول أن تكسب صوتها شيئتضيف ِ  :ا من الخفة واللامبالاةُ

 . ، أحد أصدقائي"فرانك"هذا ".. إدواردو "-

إلى مقعد " فرانك"شير ي.  ولا يعرفان الخطوة التاليةرتباكشعران بالايتصافح الرجلان، ثم ي

 . الصارمة تمنعه من ذلك بحسم" ميريام"ا إياه إلى الجلوس، لكن نظرة ًشاغر، داعي

ـلا تستطيع أن تغادر المكان بهذه البساطة، وأ ا أم نت لا تدري إن كانت ستتـصل بـك حقٍّ

 .عليك أن تصارحها بما تريده منها. لا

 .اٍّجد يجب أن أتحدث معك في أمر ضروري -

 :يرتعش صوته من فرط التوتر

ربما كـان الأمـر في . لا تخافي. ِأنت وحدك التي تستطيعين إخباري به.  أحتاج لمعرفة شيء-

ِأعني إن كنت أنت. ِصالحك ِ... 

 لا. يــشعر بالحماقــة. ه الرجــلّيحــدق إليــ. مت دون أن يــستكمل عبارتــهيــص

 فلـن يمنعهـا" لوث"نها لو كانت أم هل يقول لها إ.  الأمر أمامهدث في يمكنه التح
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ن يدري أي مشكلات قد يتسبب بها للمرأة، إن كان هذا الشخص يجهل َمن رؤية صغيرتها؟ م

 ..ابنتها من الأساس" لوث"أن لها ابنة؟ هذا إن كانت 

ِ إن كنت من أعتقد، فلن أتسبب لك في أي مـشكلة- صـل إلى أؤكـد لـك بأننـا سـوف نتو. ِ

 . اتفاق يرضي الطرفين

 . ينظران إليه بدهشة بالغة

 :يخاطبه الرجل بنبرة ودود، وهو يشعر بالأسى حياله

  هل أنت متأكد من أنك لا تريد الجلوس يا صديقي؟ -

 :بسرعة، لتنهي الموقف بحسم" ميريام"تتدخل 

 . لا تقلق. صدقني. َ سوف أتصل بك يوم الإثنين-

 
أن الرجل يبـدو يخبرها . بكل شيء" فرانك"مصارحة إلى " ميريام"ضطر بعد لقائهما به، ت

ئـه، لـو لم يـره بعينيـه، لنـصحها بعـدم التحـدث إليـه أو لقا. في أقصى حالات البؤس واليأس

ٍّولظن أن الرجل ينصب لهـا فخـ ًا للإيقـاع بهـا؛ لكنـه يبـدو مـسكينا وتائهـّ ا، وبحاجـة ماسـة ً

 . لمساعدتها

 ".واردوإد"تعاطف الاثنان مع 

 
، لكنهـا "إدواردو"دًا حـين تلتقـي بــوجـإنه سـيكون مو" فرانك"قال .  أن يلتزما الحذرقررا

عـلى أن " فرانـك"ّأصر . إنها تريد الجلوس معه على انفـراد. اعترضت وقالت إن ذلك مستحيل

 . لن يرحل الأحد، وسيبقى معها. يراقبهما من مكان قريب، حتى لا تتعرض لأي خطر

ُّكيف ظننت أنني سأتركك وحدك في هذه الظروف؟ أنا أحب! من غبيةِ يا لك - ِ  .اٍّجدك ِ

ًكان سعيدا أنها أطلعته ـ أخيرا ـ على تفاصيل الموضوع كان السر قد بـدأ في صـنع حـاجز . ً

 . بينهما
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، شـعر بحـيرة "ميريـام لـوبيز"دعى ُزوجها عن هـذه المـرأة التـي تـ" آميليا"عندما أخبرت 

تذكر بعد ". آنيمال" أنه  عمن وضع هذا الاسم على شهادة الميلاد؟ ثم تذكروتشويش، وتساءل

تلك المرأة الجذابة التي اعتنت بالسجينة ".. آنيمال"كان اسم خطيبة " ميريام.. "ا آخرًذلك شيئ

" آلفونـسو"ا؟ لم يكـن لاحقًـ" آنـيمال" التـي تزوجهـا  نفـسهاومولودتها، ولكن هل هي المـرأة

ا عن وقوع خـلاف بينـه وخطيبتـه، ًحينها شيئ" بيتيوتي"قال . الزفافضر حفل ًمتأكدا، إذ لم يح

 يا ترى؟نفسها هل كانت العروس . ثم عاد فأعلن بعد فترة عن قرب زواجه

ًتطلب الأمر عدة مكالمات تليفونية، إلى أن توصل أخيرا إلى رقم   ". بيتيوتي"ّ

 . َتعال إلى بيتي حالاً". دوفاو" معك الكولونيل -

 
الظـروف . يجب أن يتخلص من فضوله هذا. إلى صوابه، ولو بالقوة" إدواردو"سوف يعيد 

بنـات الكولونيـل لا . ل هذه التـصرفات؛ أمـا الطـلاق فمـستحيل مـن الأسـاستمالحالية لا تح

 . يتطلقن

بابا سيهتم بكل شيء، وهو يعـرف مـا . ارتياحأحست ب. في السابعة مساء" ماريانا"اتصل بـ

 . يفعل

. لن يحدث الانفـصال. اًكوني صبور. إنهم ضعفاء". ماريانا" الرجال بمراحل مختلفة يا ُّرُ يم-

ً حاليا، لكنه يدرك جيدا أن الزواج يدوم للأبـدارتباكيمر بحالة " إدواردو" إنـه مـن . صـدقيني. ً

ًسأتحدث إليه قليلاً، وسيأتيك بعدها معتذرا. عائلة محترمة، ولن يرتكب هذه الحماقة سوف . ِ

 . ترين

قد أخبرت أمها كل ما يتعلـق " ماريانا"كانت ". لوث"ا عن موضوع ًشيئ" آلفونسو"لم يذكر 

 . بأن يتصرف بالشكل اللائق" إدواردو"بالمسألة، وهي متأكدة أن والدتها ستعمل على إقناع 

 :لابنتها" آميليا"قالت 
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ِضب، وإيـاك أن ِا معه حين يعـود، حتـى لـو كنـت في أشـد حـالات الغـٍّجد كوني لطيفة -

 . اًشيئًتجاهلي الحكاية تماما، كأنه لم يقل . ا عن المرأة الأخرىًشيئتذكري 

 :أضافت قبل أن تضع السماعة

 . ن بابا يريد أن يتكلم معهإوقولي له ..  آه-

 
أخبرها زوجها بأنه قـد ". دوفاو"أن تعرف سبب اتصال الكولونيل " بيتيوتي"أرادت السيدة 

إنـتري "، في محافظـة "بارانـا"ا إلى ًة، وعليـه أن يغـادر في الغـد، متجهـ رسـميتم تكليفه بمهمة

 ". ريوس

 :ةٍْعلقت بحماس

 ! هذا عظيم-

، "دوفاو"لقد أصابها الضجر من سماع بطولات زوجها وانتصاراته الرهيبة، خلال عمله مع 

قـت، كـما هـو  طوال الوً حتى لا يظل متجهما!ليته يعود إلى نشاطه السابق. قبل أن يتزوجها

 . الحال الآن

تـم إغـلاق المعـتقلات الـسرية، وأصـبحت ". بيتيـوتي"لقد انتهى العصر الـذهبي للـضابط 

أصبحت وظيفته إدارية، وذات طابع . لم تعد مثيرة كالسابق. الأوضاع تبعث على الملل والسأم

ة علاقـة لم يتخيـل أن للمهمـ". دوفـاو"غير مهمة على الإطلاق، ولـذلك أسـعده اتـصال ..ثانوي

 ". ميريام"بـ

ا عن العروس، وتمنى أن ًلم يذكر شيئ.. عوام، بأنه سيتزوجحين أخبر الكولونيل، منذ بضعة أ

ّتعمد اختيـار تـاريخ الـزواج في موسـم . يظن قائده أنها خطيبته التي رآها عند استلام الطفلة
تـه أول حـين أنجبـت زوج". دوفـاو"الإجازات، خلال شـهر ينـاير، حتـى يـضمن عـدم حـضور 

 :أولادهما، هنأه الرجل وقال بسرور

  إنها مفاجأة عظيمة، أليس كذلك؟ -

تعـاني مـن صـعوبات صـحية تمنـع " ميريـام"ا زال يتـذكر أن مـ" دوفاو"أن " بيتيوتي"فهم 

 :قال ليؤكد ظنه. حملها، وأنه يظن أنها زوجته

 .  لحسن الحظ، الطب يتقدم ويصنع المعجزات يا سيدي-
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ًمنتشيا وسعيدا ومتحمسا لبدء مهمة جديدة، تملأ الابتسامة " دوفاو" لكنه حين دخل على ً ً
ا بحياته الخاصة، ولا بزوجته وأول أطفاله، وغيرها من ًلرجل غير مهتم بتاتوجهه، اكتشف أن ا

هـو " آنـيمال.. " عـلى أمـر واحـدُّاهتمام الكولونيل ينصب. الأمور التي تصورها طوال الطريق

ن يضغط على أي الشخص، ليستخلص منه المعلومـات التـي يحتاجهـا، الوحيد الذي يستطيع أ

 . في أقصر وقت ممكن

الكولونيل من الناس المؤمنين بضرورة قتل المخربين، بأقسى الوسائل وأكثرها وحـشية؛ كـما 

يؤمن بأنه لكي تكسب الحرب، فعليك أن تقوم بإبعاد الجيل الجديد بأكملـه، والـتخلص منـه، 

ّلم يكـن ممـن يـسعون لكـسب ود المعارضـة، وأعـضاء . خص وطني واحـدإذ لا يوجد فيهم ش

إن فكـرة إعـادة تأهيـل الإرهـابيين، بالنـسبة . ، ومحاولـة تـشكيل ائـتلاف معهـم"مونتنيرو"الـ

 . للكولونيل، ليست سوى سخافة مطلقة، لا معنى لها

رآه، عاجلـه فـور أن .  في تطبيق أفكاره، وتنفيـذ معتقداتـهىيمنهو ذراعه ال" آنيمال"كان 

 ..ن المسألة تتعلق بخطأ جسيم ارتكبه في الماضيإ: بالقول

  تلك المرأة التي تولت رعاية السجينة؟َهل تزوجت: "بيتيوتي" قل لي يا -

 :الأمر أو ينفيه، بل سأله بدوره" آنيمال"لم يؤكد 

  لماذا؟ -

 ؟"ميريام لوبيز" هل اسمها -

اعترف بأنه تجـاوز الـسلطات الممنوحـة لـه، . وع في النهاية لتوضيح ملابسات الموضَّاضطر

 . ّحين سجل اسم خطيبته على شهادة الميلاد

ًستبد به الغضب وارتفع صوته عاليسأله الكولونيل، وقد ا  .ا، عن السبب في ذلكّ

 . كان ذلك أول ما خطر ببالي.  لا أدري-

 .لك بنفسكَقلت ذ.  لكنك أكدت لي، وقتها، أنها الشخص المناسب لتنفيذ المهمة-

تــرى هـل اكتــشف . ًوقـف مــذعورا، وهـو يرتعــد، ولم يعـد بإمكانــه حتـى الإيمــاء برأسـه

؟ وهل عرف أنهـا هـي التـي سـاعدت "باتريشيا"الكولونيل أنها هي نفسها العاهرة الشهيرة بـ

 السجينة على الهروب؟ 
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ب ُّاول التقـر، وتحـ"بارانا"تحوم حول ابنتي وزوجها في " ميريام لوبيز"إن هذه الـ..  اسمع-

إن الطفلـة . لا أريـدها عـلى قيـد الحيـاة. لا أريدها أن تستمر في ثرثرتها التافهـة. من حفيدتي

المهم أن تـتخلص منهـا .. ًما الذي تريده إذا؟ على كل حال، هذا لا يهمني! اًأساسليست ابنتها 

 عمليـة أريـد. يجـب أن يـتم ذلـك خـلال الـساعات القادمـة، ودون أي آثـار. بأسرع ما يمكن

 . نظيفة

جزء بداخله يشعر بالعار لفشله في تنفيذ المهمـة القديمـة، والجـزء الآخـر يـشعر بالإثـارة 

" بيلـون"ًها قد حانت الفرصة أخيرا للانتقام منهـا، بعـد مـا سـمعه مـن العريـف .. والسعادة

 . داخل السيارة منذ سنوات

 . سأنفذ ما تريد على أكمل وجه.  يا سيديَّ اطمئن-

ّرغبة البطش في عيني مساعده سامة عريضة، راضية، بعد أن لمح لكولونيل ذلك بابتقابل ا
 . القديم

 ؟ً مستعارا، كما اعتادت أن تفعلًل قائده إن كانت تستخدم الآن اسمايسأ

 :ينظر إليه الكولونيل بدهشة

  اسم مستعار؟-

 ".باتريشيا" نعم، حين قابلتها كانت تطلق على نفسها -

 ا مـنٍّالكثـير، رغـم أنـه لم يحـضر أيـ" ياباتريـش"لقـد سـمع عـن . أذنيه" دوفاو"لم يصدق 

 . ه يتغنون بهاحفلاتها الشهيرة، التي كان زملاؤ

 :ّ، وقد احمر وجهه من شدة الغيظًثانيةارتفع صوته 

 !نك وضعت حفيدتي أنا، في رعاية هذه العاهرة؟إ هل تقول -

 عـلى سـوف يعمـل. لا يهـم الآن. بـيرةَبم يجيب، لقد ارتكـب غلطـة ك" بيتيوتي"لا يعرف 

يقـترح الكولونيـل أن يأخـذ معـه معاونـه . أنه بحاجـة إلى مـساعدةيعلن . اإصلاح الأمر لاحقً

 :القديم

 ً ما اسم ذلك الضابط الذي لعب دورا في هذه القضية؟-

 .يا سيدي" بيلون "-

 .سوف أصدر أوامري بذلك. بإمكانك أن تصطحبه معك..  نعم-
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بقبلـة، متبوعـة بابتـسامة " ماريانـا"يندهش حـين تقابلـه . إلى المنزل ليلاً" اردوإدو"يعود 

 ..أوشك على نسيانها لندرتها

 . إليكُلقد اشتقت. أنا سعيدة لعودتك..  يا حبيبي أهلاً-

لا بـأس إن . العـشاء معهـما الليلـة" لـوث"نها تتمنى أن يوافق عـلى أن تتنـاول تقول له إ

بإمكانهما بعـد ذلـك أن يخرجـا . ومها اليومي المعتاد، لأن الغد إجازةتأخرت قليلاً عن موعد ن

لــديها رغبــة في الــسهر، . ًليــسهرا في مكــان أنيــق، كي يتنــاولا بعــض المــشروبات ويرقــصا معــا

 . والاستمتاع بصحبته

ربمـا . طف معهـارغبتها الواضحة في مـصالحته تجعلـه يتعـا. في الرد عليها" إدواردو"يحار 

يبتسم .  أنه ما زال بإمكانهما تجاوز خلافاتهما، والعمل على حلهاُا، وأدركتٍّر مليفكرت في الأم

 ..ويخبرها بأنه مرهق، لكنه سيستحم ويتناول العشاء، وبعدها يقرر ما سيفعل

 . اًهادئا ًحديثإنني أفضل أن نبقى في البيت ونتبادل " ماريانا" والحقيقة يا -

تقوم لتـدخل المطـبخ، ثـم تلتفـت نحـوه وتقـول . تغمز له بعينها في تواطؤ وهي تضحك

 :بتلقائية

 . آه، على فكرة، لقد اتصل بابا ويريدك أن تكلمه حالاً-

 .لن أفعل.  كلا-

ً معدودة، ثم تبذل مجهودا واضحٍ وجهها لثوانُّيكفهر ً  :ا لكي تبتسم وتقول بهدوءُ

 نكون حينهـا مـشغولين ا، وقدلاحقًمن فضلك، وإلا فإنه سوف يتصل بنا ..  هيا يا حبيبي-

 !بشيء آخر، كما تفهم

معهما عـلى مائـدة العـشاء، فيـضطر للتـصرف " لوث"حين يرن التليفون، فيما بعد، تكون 

 :السماعة" ماريانا"بشكل طبيعي، ويقوم بالرد بعد أن تناوله 

 . إنه بابا-

 :يسأله الرجل بوقاحة
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 ؟"بوينس آيرس" متى ستأتي إلى -

 :سماعة مكانها، فور سماعه هذا الأسلوب المتعجرف، ويقوليقاوم رغبته في وضع ال

 .  الأسبوع القادم، أو ربما الذي يليه-

 :ًيصيح الكولونيل آمرا

لا يمكـن . ٌهناك أمر عاجـل يجـب مناقـشته. يوم الإثنين، على أقصى تقدير.  هذا الأسبوع-

 . تأجيله

 . هنا يجب أن أنهيها أولاً التزاماتَّلدي. لا يمكني أن آتي يوم الإثنين.  أنا آسف-

ًتعال غدا إذا بطائرة الصباح، ثم غادر في طائرة العصر. اًحسن - ً َ . 

 !".اذهب للجحيم: "تريد أن تقول له

من الأفضل، على كل حـال، أن تنتهـي مـن . بجوارك، يمنعك" ماريانا"و" لوث"لكن جلوس 

ا، إن ذهبت الأحد ـ ًعموم. خيفك لم يعد هذا الإنسان ي.هذه المسألة المزعجة، بأسرع ما يمكن

سـفرك في الغـد سـيتيح لـك ". ميريام"لتلقي مكالمة  كما يقترح ـ فسوف تكون هنا يوم الإثنين

 . لبعض الوقت، وهو أكثر ما تحتاجه الآن" ماريانا"الابتعاد عن 

 ". دولوريس"ًيمكنك أيضا أن تلتقي 

 :كحمي ُيأتيك صوت

هنـا؟ أخـبرني الآن حتـى أعـرف كيـف أضـع جـدولاً ما الأمـر؟ متـى ستـصل ".. إدواردو "-

 . لنهاري

لماذا "! دولوريس. "اًأيضا بحاجة إلى وضع جدول لنهاري، ومسائي ًأيضأنا ": "إدواردو"يفكر 

 ".ها لهذه الدرجة؟يلإ ٌأحرم نفسي من لقائها وأنا مشتاق

 :تقول له

 .إلى اللقاء. سأبلغك بموعد وصولي، فور أن أحجز الرحلة.  سوف آتي في الغد-

ترمقها بطرف عينك فتدرك إنهـا تعـرف سر هـذا اللقـاء، ولهـذا . بسعادة" ماريانا"تبتسم 

 . تريد أن تضمن موافقتك على طلبات أبيها. تعاملك بمنتهى اللطف
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 ":لوث"تسألك 

 ًهل يمكننا الذهاب غدا لركوب الخيل، نحن الثلاثة؟..  بابا-

ّعـلي أن أذهـب إلى . ممهـأن يراني في الغـد لأمـر جدك يريد .  لا يمكنني ذلك يا حبيبتي-
 ".بوينس آيرس"

 ":ماريانا"ّتعلق 

 ! يا خسارة-

 . إنها سعيدة، وهو متيقن من ذلك. حسرتها الزائفة" إدواردو"لا يصدق 

ا أن كل أفعالها اليوم من تخطـيط عائلـة ًحين تدنو منه لاحقًا، في غرفة النوم، يشعر جازم

 :طف، ويقوليزيح يدها بل". دوفاو"

أنا أعنـي . أنا مصمم على الانفصال. ّلا تصعبي علي الأمور! توقفي.. ، من فضلك"ماريانا "-

لن أذهب لأبيك لمجرد أنه أصدر أوامره بذلك، بل لأننـي أحتـاج لمعرفـة بعـض المـسائل . ذلك

 . ّكان علي فعل ذلك قبل سنوات.. والتأكد منها

الصراخ عليـه مـن جهـة، وتنفيـذ وصـية والـديها في ها واضطرابها ورغبتها في ارتباكيشعر ب

: يقـول لنفـسه. تجلـس أمامـه وتـذرف بعـض الـدموع. التعامل معه بـصبر مـن جهـة أخـرى

 ". لا تكن بهذه القسوة.. دموعها حقيقية على الأغلب"

 :تقول له بحيرة

 ا؟ ٍّجد  البعض لماذا ننفصل إن كنا نحب بعضنا-

. اهتماماتنـا مختلفـة. ل منا يفكر بطريقة مغايرة للآخـرك.  لأنه لم يعد بيننا شيء مشترك-

! ، وما تعتقدين أنها ورثته عـن أمهـا"لوث"انظري كيف تتحدثين عن .. حتى أسلوبك في الكلام

ُألفاظك في هذا الشأن بشعة وبغيـضة وشـديدة القـبح؛ وفي المقابـل أنـت تـ هين مـن آرائي سفِِّ

 .وتجدين اهتماماتي تافهة

؟ هل تريدها أن تنشأ في أسرة مفككـة؟ هـذه الأمـور عواقبهـا "لوث " وماذا عن مصلحة-

 . وخيمة

إنها طفلة مسكينة تم فصلها عـن أبويهـا الحقيقيـين، . ومصلحتها" لوث"ا بـٍّجد ُّ أنا أهتم-

 . تم اختطافها وانتزاعها منهما.. أو بمعنى أصح
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لمناقشة، حتى لا يقول قف عن ايرجوها التو. يدرك على الفور أنه ما كان ينبغي قول ذلك

 . اًشيئا يندم عليه لاحقً

 ". ماريانا" يا  علينا أن ننام قليلاً-

ًع التجاوب معها، لكن حـاجزا سـميكتتمنى لو أنك تستطي. ها على جسدك، برفقَر يدِّرتُم ا ً

ـهل تلمسك أصابعها لأنها . من عدم الثقة يفصل بينكما ا، أم أن لمـساتها جـزء مـن تريدك حقٍّ

 لتي رسمتها عائلتها؟الخطة ا

ًلا تدفعها بعيدا عنك، لكنك تظل مستلقيا دون حراك، حتى حـين تحـاول إثارتـك بيـدها،  ً

 . ًوهو ما لم تفعله معك من قبل أبدا

 . وكما لا يقتنع هو بحركاتها، لا تصدق هي أنه نائم، رغم حرصه على التنفس بعمق

بعـد أن يعيـده . ًلـه لهـا غاليـاسـوف يـدفع ثمـن تجاه. تستدير في السرير وتوليه ظهرهـا

ًا ومعتذرا، لن تـسمح لـه بـالاقتراب منهـا ولمـسها؛ ولكـن ربمـا ًوالديها إلى صوابه، ويأتيها نادم

 . عليها أن تتحمله بصبر إلى أن تختفي المرأة الأخرى من حياته

 عـلى لم يتغـير". بوينس آيرس"أو لعلها واحدة التقاها في .. ربما" كارولا"ن تكون يا ترى؟ مَ

ا، ًكون، سـتختفي مـن حياتـه قريبـن تَ مُّلا يهم. هذا النحو إلا بعد عودته من هناك، آخر مرة

ا بـأن الرجـال يستـسلمون للنـزوات، بـين الحـين والآخـر، صديقتها تردد دائمـً. هذا هو المهمو

ا إليه" إدواردو"حين يعود . هم الندم والأسفن لزوجاتهم في نهاية المطاف، يملؤولكنهم يعودو

 . بعد انتهاء مغامرته هذه، ستذيقه الهوان

 
ًحمـدا لله . اً طائرته، حوالي الحادية عـشر صـباحفور هبوط" دولوريس"ـ ب"إدواردو"يتصل 

" دولوريس"تشعر .  والسعادةة بالحماسصوته ممتلئ. ة لرؤيتهاَّإنه بحاجة ماس! أنها في البيت

 . ً متيم بها هو أيضاًا زالت فتاة مراهقة، وتدرك جيدا أنهنها ممعه أ
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ه حَميـ والمهـم مـع ئأخبرها في سخرية بأنه لا يـدري متـى سـينتهي مـن اجتماعـه الطـار

. في الفندق المعتادلن يقيم . العزيز، لكنه سيتصل بها عند عودته إلى الفندق، لتلحق به هناك

 . ا عن مكانهسيخبرها لاحقً

  .حبيبي ً كن حذرا يا-

 
ًتذرع الغرفة ذهابا وإيابا في انتظار أن يرن التليفون. اًالساعة الآن الرابعة عصر " إدواردو. "ً

 . بمفرده مع ذلك القاتل

إنهـا ". إدواردو"لحسن الحظ، والداها ليسا في المنزل، وإلا لفهمت أمها أنها قلقـة بـسبب 

 . تشك في أن ما بينهما علاقة أقوى مما تعترف به ابنتها

اتفقـا عـلى أن ". ويلينجتـون"إنـه في فنـدق .  ومستاء للغايةاًيبدو منزعج. ًيتصل بها أخيرا

 . ، عند وصولها بعد حوالي نصف ساعة402تصعد إليه في غرفته رقم 

 
توافق على أن يرافقها . لجلب حاجياتها من الفندق" ميريام"و" فرانك"ه َّعصر الأحد، يتوج

ًصحيح أنه يبدو صادقا ومحترم". إدواردو"بـعند لقائها  ، "دوفـاو"كنـه في النهايـة زوج ابنـة ا، لً

 ن يدري ما الذي ينويه؟َوم

لا يراه في شارع جانبي، حتى " فرانك"ينتظرها . كانت هذه رغبتها. تدخل الفندق بمفردها

تـسديد فـاتورة إقامتهـا، وتـذكر للموظـف بأنهـا " ميريام"تطلب . اًأحد ويعرف أنهما جاءا مع

 ".بوينس آيرس"ستغادر إلى 

 ًدين قريبا؟ وهل ستعو-

 :تجيب مبتسمة

 .إنه مريح للغاية.  فندقكمُ نعم، بالطبع، لقد أحببت-

ِأخبرتـه بأننـا لم نـرك منـذ . ِا جاء إلى هنا يسأل عنك اليـومًشخصِ أنا أسألك يا سيدتي لأن -

 . ًثانيةأكد أنه سيعود . يومين، وأنك تقضين إجازة نهاية الأسبوع في مكان آخر على الأرجح

 :أضاف
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 اذا تحبين أن نقول له حين يأتي؟ م-

 :ها وارتعاش يديهاارتباكابتلعت ريقها بصعوبة، وحاولت إخفاء 

 ن يكون يا ترى؟ هل ترك اسمه أو رسالة ما؟ مَ". بوينس آيرس" أخبروه أنني عدت إلى -

 ...ـ ن ذلك النوع الِإنه م. ًات تقريباينيالثلاثشعره أسود، وفي نهاية .  كلا، لا شيء-

 :، كأنه يبحث عن الكلمة المناسبة، ثم قالليلاًسكت ق

 . يوجه الأسئلة بصرامة، وينتظر إجابة محددة. ًويبدو قاسيا.. نعم.  مسيطر-

 :كتفيها، وتظاهرت باللامبالاة" ميريام"هزت 

على أي حـال، إن عـاد مـرة أخـرى، اطلـب منـه أن يـترك لي بطاقـة . ن يكونَ لا أعرف م-

 .  من الاتصال به في زيارتي القادمةالعمل الخاصة به، لأتمكن

 :بصوت متهدج" فرانك"لـ" ميريام"تقول 

 .أنا متأكدة". آنيمال" إنه -

الأمـر غـير مطمـئن في كـل . لا يهم". إدواردو"ا من طرف ًشخصربما كان .  ليس بالضرورة-

 .اًتمام" إدواردو "ِانسي. بأسرع ما يمكن" إنتري ريوس"من الأفضل أن تغادري . الأحوال

هـذا . لكنني لن أذهب إلى أي مكـان قبـل أن أتحـدث إليـه". فرانك"ا يا  محقٍُّ قد تكون-

 . قراري وسألتزم به

، وأن "هاريـسون "السيدةاتفقا في النهاية على أن تبقى في فندقه، المسجلة فيه تحت اسم 

رة إلى الوكالـة، بضرورة إعـادة سـيارتها المـؤج" فرانك"ّتمسك . في اليوم التالي" إدواردو"تتصل بـ

 . صباح الغد
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 12 

 

 

 
 

 بـشوق ًبعـضهما بعـضافي الفندق، يحتـضنان " إدواردو"حجرة " دولوريس"فور أن تدخل 

 :تلثم خديه ورقبته. جارف

 .ًحمدا لله أنك بخير. خشيت أن يصيبك مكروه.  أصابني القلق- 

. هـا نحـو الفـراشأصابعك في خصلات شعرها، وتتبادل معها القبلات، وأنـت تـسير ب  تمرر

 . تستلقيان على الفراش، ويرتفع صوت ضحكاتكما المنتشية السعيدة

ٌأن أمامهما متسع من الوقت لممارسة الحـب، عنه بعد لحظات، وتعلن " دولوريس"تبتعد 

 .وتصارحه بأنها تشعر بتوتر كبير

 :تخبرها بأنك ستقضي الليلة معها

 .ِ وأنوي الاستمتاع بكل دقيقة معك-

 ..عن لقائه بوالد زوجته" ولوريسد"تسأله 

 كانا من المعتقلين في سجونه؟ " لوث "ن تكون الأم؟ هل اعترف بأن والديَ هل سألته م-

الأمـر غريـب، . لا أظن أن الأم كانت ممـن تعرضـوا للاختفـاء القـسري.  تحدثنا لساعات-

 . أنها كانت داعرة.. يقولان الشيء ذاته" ميريام"لكنه و

  ماذا؟-
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أن أغـرب " دولـوريس"تعلـق .  بوابة المدرسةتفاصيل ما حدث أمام" إدواردو"عليها  ُّيقص

 ..ٌّله بأنه لص" ميريام"ما في الحكاية بأكملها هو اتهام 

ً لا بد أنها تقصد شيئا معين- مـسروقة؛ وفي الوقـت " لـوث"ا، ألا تعتقد ذلك؟ ربما مـثلاً أن ً

أن يقـول مـا يـشاء، " دوفـاو"انب آخر، بإمكـان من ج. أنها أم الطفلة" ميريام"لم تقل .. نفسه

 .فهذا ما اعتاد عليه

 :تردف بسرعة

 . قل لي ما حدث بالتفصيل. ًلن أفعل ذلك مجددا. ّما كان علي أن أقاطعك..  أنا آسفة-

في البدايـة أن يقنعنـي بـضرورة " دوفـاو"حـاول !  حدث كل ما يمكنك تخيله، يا عزيـزتي-

ًين لم يجـد أسـلوبه نفعـ فعله، وحـَّالتخلي عما أنوي ِ ا، راح يكـذب ويهـدد ويكلمنـي بوقاحـة، ُ

 .ويأمرني بالابتعاد عن البحث في هذا الموضوع

 :ا أنه قال لهًيضيف ضاحك

، "ميريـام لـوبيز"وأبويهـا، وسـأتحدث إلى " لوث" سأفعل ما يحلو لي، وسأبحث عن أصل -

 .كما أنني سأترك ابنتك وأنفصل عنها

 ":إدواردو"يستطرد

ّلا بـد أن الـصوت مـا زال يـدوي في . ا، وغادرت بيتـه، وصـفقت البـاب ورائيت واقفً قم-
 !أذنيه

 :، ويقول"دولوريس"ّيقهقه بسعادة، ويقبل 

 الـشجاعة ِلولاك لما واتتنـي.  شعور رائع أن يقول الإنسان كل ما يخطر بباله، دون خوف-

 . ا أن بإمكاني مواجهتهًلم أتخيل يوم. لفعل ذلك

 : صدره، ويسألهاها إلىُّيضم

 ِ ألست سعيدة؟-

 ا سيترك زوجته؟هل حقٍّ. تقول له إنها تائهة وتشعر بالحيرة

َلقد أحببتها لدرجـة أننـي لم أر عيوبهـا، .. لا أدري.. إنها. ًمثل والدها تماما" ماريانا. " نعم-
نهـا إ". لـوث"وضـوع ولكن حقيقتها تكشفت لي في الفترة الأخـيرة، عنـدما بـدأنا نتنـاقش في م

 ...مؤلم لأنه. الأمر مؤلم للغاية. اٍّقاسية القلب جد
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 ":دولوريس"تقاطعه 

 . ربما كان من الأفضل ألا تخبرني بهذه النقطة. اًلا تقل شيئ..  أرجوك-

الأخـيرة وكلامهـا، ومـا تقولـه عـن " ماريانـا"تـصرفات . نـه بحاجـة لمـصارحتهالكنه يقول إ

 .ة الطفلة، كلها مواقف أدت إلى نفوره منها، وإصرارها على عدم البحث عن حقيق"لوث"

 . ِلن أخذلك.  لك، سأبذل قصارى جهدي لمعرفة الحقيقةُ لقد اتخذت قراري، وكما قلت-

 
 :ه قد بدأ اللقاء بتهديد واضحوكان حم

ّ علي أولاً، وقبل كل شيء، أن ألفت انتباهك إلى أنك أنت الـذي قمـت بتـسجيل بيانـات -

مـن أول . ت رشوة للموظفة لكي تـستخرج لهـا شـهادة مـيلاد مـزورة، وأنت الذي دفع"لوث"

 ًشخص فينا سيدخل السجن إذا؟

ال قابـل الكولونيـل الـسؤ. عن السبب الـذي سـيجعل الـسلطات تـسجنه" إدواردو"سأله 

ن الأوضاع في الأرجنتـين قـد تغـيرت، وأن العديـد مـن الأشـياء بابتسامة ساخرة كريهة، وقال إ

 :ًأردف محذرا، بنبرة متعالية..  ظل الحكم الديمقراطيالسيئة تحدث عادة في

ومـاذا عـن . ًابنتـك وزوجتـك، وسـمعتك أيـضا.. ستفقد كـل شيء! ا يا بنيً لا تكن ساذج-

 ا؟ ًونا، حين يرونك مسجًيقولون جميععائلتك؟ ألم تفكر في أمك وأخيك، وموظفيك؟ ماذا س

 : وجدت نفسها تعلق باندفاع"دولوريس"ورغم أنها وعدته بألا تقاطع حديثه، لكن 

ُلقد تأكـدت . ًإنه يهددك لأنه يعرف جيدا الجرم الذي ارتكبه!  لقد كشف نفسه وأفعاله-

إنـه يخـشى أن تكـشف الحقيقـة، . ص من أم الطفلة، وأنها كانت إحدى سجيناتهَّالآن أنه تخل

ًلأنه هو نفسه معرض للسجن، مثلك تماما ّ. 

 :بالصدمة" إدواردو"يشعر 

 ّأنهم سيحكمون علي بالسجن؟ هل تظنين ! ؟ ماذا-
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 أخـرى بـالطبع، وصـحيح أنـه ارتكـب تجيبه بأن للمسألة حلـولاً.. ترتاع وتنظر إليه بفزع

اته؛ وعلى كل حال لقد كان يجهل أنهم ينتزعـون مًا لكنه يسعى لإصلاحه بكل إمكانخطأ جسي

 . المواليد من أحضان أمهاتهم المعتقلات

" لـوث" بمعرفتـه أن أم أن الرجل فوجئ" دولوريس"ويذكر لـفي حيرة، رأسه " إدواردو"يهز 

" آنيـت"نه سيبحث عن رقـم تليفـون امـرأة تـدعى رة، كما وصفت هي نفسها، وقال له إعاه

ويـسألها بنفـسه إن كانـت " إدواردو"تمتلك وكالة لتشغيل الفتيات في هذا المجال، ليتصل بها 

مـاذا . ينياتفي منتصف السبعَّ العاهرات وأغلاهن  أشهر،"باتريشيا"هي نفسها " ميريام لوبيز"

في المقهـى، " ميريـام"ثـم يخبرهـا عـن لقائـه بــ. ا؟ سيعرف ذلك في الغـدمحقٍّ" دوفاو"لو كان 

 . وكيف أنها وعدته بأن تتصل به يوم الإثنين

ه أي ا أن يمنحـٍّا باتـًيـرفض رفـض" اودوفـ"ألم يكـن .. اًبأنها لا تفهم شـيئ" دولوريس"ق ِّتعل

 ًمعلومة قد تقوده للأم؟ لماذا إذا يخبره الآن باسمها الكامل ومهنتها القديمة؟ 

تــشعر . ، خــلال شــجارهما"ماريانــا"بأنــه هــو الــذي ذكــر اســمها أمــام " إدواردو"يجيبهــا 

" ماريانـا"كـان عليـه أن يتجنـب ذكـر أي معلومـة بحوزتـه أمـام . بخـوف وقلـق" دولوريس"

أنها بحثـت تخبره . وأمثاله في إدارة الأمورق التي يتبعها الكولونيل إنه لا يعرف الطر. ووالدها

. بينهم؛ ولكن ربما لم يبلـغ أحـد عـن اختفائهـا" ميريام لوبيز"في قوائم المختفين، ولم تجد اسم 

 :تضيف

 إن كانت ما تزال على قيد الحياة، فقـد تمكنـت مـن الهـرب دون شـك؛ ولكـن كيـف لم -

 ؟ ٌّا ابنتها؟ وربما كانت فتاة ليل فعلاً، ولكن لماذا اتهمتك بأنك لصيتخلصوا منها بعد أن سرقو

. للخطـر" ميريـام"ّيعـذبك الإحـساس بأنـك تعـرض حيـاة . اٍّتشعر فجأة بأنك مرهـق جـد

تقـترح عليـك جلـسة . لكن التوتر لا يفارقك. إلى جانبك، وتلمسك بحنان" دولوريس"تستلقي 

 . حركة يديها القويتينتستلم ل. تدليك لتساعدك على الاسترخاء
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حتى اللحظـة، " إدواردو"تعاني القلق لعدم عودة " ماريانا"زوجها بأن " آميليا"عندما تخبر 

ـ.. بالذعر" آلفونسو"ًوقد تجاوزت الساعة التاسعة مساء، يشعر  ًذ تهديـده إذا، وتوجـه لقد نفَّ

 ".ميريام"للقاء " إنتري ريوس"فور عودته إلى 

 .  يتصل حتى الآنلم" آنيمال! "اللعنة

 
ّقبل بضع سنوات، حين بدأت الجدات نشاطهن في المنظمة، وكن يعقدن اجتماعات كثـيرة 

، تـضمنت "بوينس آيرس هيرالد"في مختلف مناطق البلاد، قمن بنشر رسالة طويلة في صحيفة 

 راجــع. قائمــة بجميــع الحوامــل مــن المعــتقلات، اللــواتي اختفــين بغــير رجعــة، في تلــك الفــترة

" ليليانا"أسماء من كتبن الخطاب بتمعن، وشعر براحة عظيمة عندما لم يجد والدة " آلفونسو"

 . ضمنهن

 
 . لقد راجعت الأمر بنفسي في المنظمة.  لم يبلغ أحد عن اختفائي-

قـد " ليليانـا"كانـت . ، لم تكن تعلم أن ابنتهـا حامـل"ليليانا"، والدة "نورا" الحقيقة أن -

ًا، حتى لا تسبب لها قلقا وانزعاجدم إخبارهقررت ع ، خـلال اًلقد رأتهـا مـرتين أو ثلاثـ. ا أكبرً

كان حملها في أولـه، . في حالة هروب، قبل إلقاء القبض عليها" ليليانا"الفترة التي كانت فيها 

مت رغبتها وقرارهـا، ولم لقد احتر. وحرصت على ارتداء معطف كبير، يخفي تفاصيل جسدها

  .ا بدوريًأعلن شيئ

 ؟ ألا تعرف بوجودي؟قطً إذا أنت لم تخبر أمها -

بعـد فـترة، حـين ". ليليانـا"كـان ذلـك عقـب اختطـاف . ا بأن ابنتها حاملً أخبرتها لاحق-

وفيـت أثنـاء الـولادة، تُ" ليليانا"ا، من أن ًالدي، أخبرها ما كنا نعتقده جميعبو" نورا"اتصلت 

اتـصلت بهـا . ًبحث عـن شـخص لم يعـد موجـوداليس من المنطقي أن ت. اً ميتدَِلُوأن طفلها و

 .1984حين ذهبت للأرجنتين في 

 :ابتسامة حزينة، ويضيف" كارلوس"يبتسم 

أخفت نبـأ حملهـا عنهـا، لأنهـا " ليليانا" أن ُّأظن". ليت حفيدي معي"قالت لي  -

 كانـا غـير مقتنعـين بنـشاطها الـسياسي ولا" ليليانـا"والدا . خشيت ألا تتفهم موقفها
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هـا مـن الواضـح أنهـما كانـا يعتقـدان أننـي أنـا الـسبب في أفكارهـا وتوجهات. تها معـيبعلاق

حـين التقيتهـا، كانـت قـد . لقد كانت مؤمنـة بمـا تفعلـه. اًلكن هذا لم يكن صحيح. الجديدة

 . بدأت الانغماس في العمل الثوري، بالفعل

 :يواصل حديثه بعد لحظة صمت

 بعـده أنهـا كانـت تحـب ابنتهـا  للغايـة، أدركـتُاً كان مؤلم1984في " نورا"واري مع  ح-

. وتعمـل مـن أجلـه" ليليانـا" لتفهم كل ما تنادي به استعدادبجنون، لدرجة أنها كانت على 

 . لقد ارتكب كل منا أخطاء كبيرة

  ماذا عن والديك؟-

ن ا الأعمال التي كنا نقوم بها، لكـنهما كانـا يؤيـداًلم يفهما تمام. ّرد فعلهما مختلف كان -

لكن . ملح الأرض كما يقولون. أفكارنا ومطالبنا، لأنهما ينتميان في الأساس إلى الطبقة العاملة

ًالتنكيل الذي تعرضنا له لاحقا، دمرهما تمام ّ . حين ماتت ماما، لم أكـن وأختـي في الأرجنتـين. اً

 . كانت حزينة ويائسة على الأرجح

 
إنهـا مجنونـة . ل هـذه المـشكلاتب في كـستتسب" آنيمال"أن خطيبة " آلفونسو"لم يتخيل 

 أي حماقات أخرى تنوي ارتكابها يا ترى؟! احقٍّ

 :بوجل" آميليا"تسأله 

ّعند حده؟ لا يمكننـا الـسماح لـه بمواصـلة " إدواردو" ماذا سنفعل إن لم ننجح في إيقاف -

". نـاماريا"؛ ومن غير المعقول أن ندعه ينفـصل عـن "لوث"البحث والتفتيش في حقيقة حكاية 

 ! هذه فضيحة كبرى

 :تستطرد باستنكار بالغ

  من يكون حتى يترك ابنتنا؟-

رأيـه، حـين يـدرك مخـاطر " إدواردو"سوف يغير . أن تهدأ وتطمئن" آلفونسو"يطلب منها 

 .سيتحدث معه مرة أخرى، بأسلوب أكثر مباشرة. المسألة

لقـد  .مـن قلقـه، تزيـد "آنـيمال"ًأخبـارا مـن " آلفونسو"في العاشرة مساء، يتلقى 

. ، لكنه اكتشف أنها قد غادرتـه في الظهـيرة"ميريام"توصل إلى الفندق الذي تقيم فيه 



299 
 

لم تعـدها بعـد، لأن . إنه يعرف شكل السيارة التي تقودها، وعنوان المكتب الذي أجرتهـا منـه

 لقد ذهب إلى مواقف المطـار، علهـا تكـون تركتهـا. المكتب لن يفتح أبوابه حتى صباح الإثنين

 . ًغدا" ميريام" أنه سيعثر على إنه متأكد. ً ولم يجد لها أثراهناك،

 ن هذه القضية يجب أن تنتهي خلال ساعات قليلة؟ ألم أقل لك إ-

 :تقول لزوجها. اًأساس" إنتري ريوس"ليس في " واردوإد"محقة، فـ" آميليا"ًيكتشف أيضا أن 

إنه معهـا . ه عشيقة أفسدت عقله إن الاستهتار الذي يتصرف به يجعلني متأكدة أن لدي-

 . في فندق ما، على الأغلب

 :ةٍتضيف بحماس

  ليس من الصعوبة أن نكتشف مكانه، أليس كذلك؟ -

إلى بيتـه بعـد بـضعة " إدواردو"بأن عليهما الانتظـار قلـيلاً، فربمـا عـاد " آلفونسو"يجيبها 

 .ساعات

 . ًحدسي لا يخيب أبدا". بوينس آيرس"إنه في .  كلا-

 . ع بإحضار دليل التليفونتسار

". ميريـام"يؤدي واجبه في البحث عن " آنيمال. "الأمر لا يستحق. لا ترغب في إزعاج زوجها

زوجهـا . فقط، فلديـه أسـبابه" آلفونسو"ًإنه ينوي القضاء عليها، ولن يفعل ذلك تنفيذا لرغبة 

.. بكـل مـا يريدانـه" دوإدوار"قادر على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وسيتمكن من إقناع 

.. جريئـة ومتطرفـة بعـض الـشيء ربمـا.. إما إذا فشل هذا الأسلوب، فإن لديها خطـة محكمـة

 . لكنها ستؤدي للنتائج المرجوة

 
عما تنوي فعلـه بعـد أن " فرانك"خلال تناولهما العشاء، داخل غرفتهما في الفندق، يسألها 

على الرفض، لكن كـل " ميريام"لم تجرؤ . ر معه؟ إنه يتوقع منها أن تساف"إدواردو"تتحدث مع 

بمـساعدتها في قـول الحقيقـة " إدواردو"ربما استطاعت إقناع .. شيء متوقف على نتيجة الحوار

 ، ولكن لماذا سيستجيب لها، ويخسر الطفلة؟ "ليلي"لـ
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نها هي الأم، حتى يـسمح لهـا بزيـارة الـصغيرة بـين الحـين لماذا لا تكذب عليه وتقول له إ

 ". كارلوس"و" ليليانا"بأن والديها الحقيقيين هما " ليلي"لآخر؟ عندها ستتولى إبلاغ وا

 :أن تتوقف عن ترديد هذه التفاهات، ويسألها برزانة" فرانك"يطلب منها 

ِأنـك  أي فائدة ستعود على البنت الصغيرة من هـذه التمثيليـات والأكاذيـب؟ ولنفـترض -

 . ؟ لن تستطيعي عمل شيء، وستعرضين حياتك للخطرها الحقيقة كاملة، وماذا بعدِأخبرت

إنه يساعدها على . ًليس فقط حبيبها، بل صديقها المخلص أيضا" فرانك"أن " ميريام"تدرك 

 . رؤية الأمور بشكل أوضح، دون أن يجبرها على فعل أي شيء

 
ت طريقتـه في ساهم. ، القائمة على الاحترام والتفهم، لها"فرانك"بمعاملة " ميريام" تأثرت -

ة لما قدمـه َّغرمت به، لكنها كانت بحاجة ماسُلا أظن أنها أ. توثيق علاقتهما وجعلها أكثر متانة

ونهـا هو الوحيد الـذي عاملهـا ك" فرانك"أخبرتني بأن . أعني الحماية والصداقة الحقيقية.. لها

رحلـة الحرجـة مـن كانـت تحتـاج ذلـك بـشدة، في تلـك الم. لها بعيوبها وسلبياتهاَّإنسانة، وتقب

 . حياتها

 
، وتتساءل إن كـان ذلـك "ريسونها"ترغب الآن في النوم مع السيد " هاريسون" السيدة -

 ا؟ ًممكن

نها تشعر بأنـه نت لا تعرف الخطوة القادمة، فإكانت تلك طريقتها في إبلاغه بأنها، وإن كا

 . تفضل أن تعبر له عن مشاعرها بالمزاح. زوجها بالفعل

 
 ":إدواردو"لـ" دوفاو"حين تسمع ما قاله " دولوريس"ترتعب 

ً وعدا صريحُ أريد- ًوعائلتها؛ ووعدا آخـر " لوث"ا بأن تتخلص من فكرة البحث عن جذور ً

 .عن طلبك الانفصال عنها" ماريانا"بأن تعتذر من 
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 .بأن هذا هو أسلوب حماه المعتاد في الحديث، وإصدار الأوامـر بغطرسـة" إدواردو"يعلق 

أن الأمر أعمـق وأخطـر مـن ذلـك بكثـير، لكنهـا لا تملـك الجـرأة لمـصارحة " دولوريس"ك تدر

 . بذلك، حتى لا تسبب له أي ضيق أو توتر" إدواردو"

نـسيا كـل شيء . فـترة طويلـة، عقـب جلـسة التـدليكنا قد انغمسا في لقاء حميم، دام كا

ك، ويستغرق في الحديث عن يتناولان مشروبات باردة، بعد ذل. خلاله، عدا استمتاع جسديهما

نهـا اجتماعيـة وتحـب تبـادل قـال إ. حبهـا لركـوب الخيـل، والـرقصولطفهـا الزائـد، و" لوث"

ًأخبرها أيضا عن استمتاعه بابتكار شخصيات الحكايات التـي يؤلفهـا . الأحاديث مع كل الناس

 . اٍّداختتم حديثه بالقول بأنه يحبها ج. لها

 :له، ثم تقول "دولوريس"تنصت إليه 

 . عليك ألا تيأس أو تستسلم". إدواردو" يجب أن تواصل ما بدأته يا ، ولأنك تحبها-

تقول ذلك، رغم أنها ليست متأكدة أن تشجيعه على ذلك هو أمر صـائب، وبخاصـة بعـد 

 . الواضحة" دوفاو"تهديدات 

 أمـس أنـا في. لا تعـودي إلى فرنـسا. ِأنا بحاجة إليـك". ماريانا"سوف أترك ".. دولوريس "-

أتمنـى ا ما سوف يحدث، ولكننـي لا أعرف حقٍّ.. تنتهي هذه المشكلةِالحاجة لدعمك لي، وحين 

 . ّغيري التذكرة من فضلك. لا تسافري. ا إلى الأبدًا، ونبقى معًأن نكون مع

في وكيـف كانـت الـسبب " بـابلو"كيف بإمكانها مساعدته؟ ينتفض جسدها حـين تتـذكر 

ا، سـينتهي بالطريقـة ًلفعل ما يراه صائب" إدواردو"تشجيعها لـ. احقًإلقاء القبض عليه، وقتله لا

 .  يحتاجهاما دامتحتضنه بقوة وتعلن بأنها ستبقى، وستظل إلى جواره .. نفسها

 ...". ـأو إلى أن يقوموا ب: "تفكر

كيـف تتـصرف؟ هـل تنـصحه بـأن يخـضع . لا، عليها ألا تفكر في هـذه النهايـة المأسـاوية

 . واصل خداعه للطفلة؟ ماذا تفعل؟ ليس أمامها سوى إحاطته بمحبتها، وي"دوفاو"لـ

هـذه المـرة، . بيديها وفمها وجـسدها.. تطلب منه أن يستلقي، وأن يدعها تحبه بطريقتها

يتكامـل جـسداهما في . يمارسان الحب باستمتاع أكبر، يمتع كـل مـنهما الآخـر قـدر اسـتطاعته

 . نشوة غير مسبوقة
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 :لم يعد بعد، وتقول" إدواردو"ًبوالديها في الثانية صباحا، وتخبرهما بأن " ماريانا"تتصل 

ًنه سيرجع غـدا عـلى الأرجـح، لكننـي ظننـت أنـه سـيغير رأيـه بعـد  صحيح أنه قال لي إ-

 .نصائحكما، ويقرر العودة الليلة

 ؟"بوينس آيرس"ا؟ سيمضي الليلة في قال ذلك حقٍّهل !  لماذا لم تقولي ذلك قبلاً؟-

 . قال إنه سيبقى إن تأخر الوقت، ويعود في اليوم التالي. عم ن-

 . يطمئنانها، ويعدانها بأن يحلا المشكلة بينها وزوجها

لـديها قائمـة . ًعـادة، لكنـه لـيس هنـاك" إدواردو"بالفندق الذي ينزل فيـه " آميليا"تتصل 

 .  من الوقتاًطويلة بالفنادق التي يمكن أن يقيم فيها، كما أن لديها متسع

، "إدواردو"ّأن اقتراحهـا بالبحـث عمـن غـيرت أفكـار وشخـصية لزوجتـه " آلفونسو"يعلن 

ًصائب تماما، ويجب تنفيذه سريع  . اً

" آلفونـسو"يظـل . اتـصالاتهاالحجرة، وتـذهب إلى غرفـة المعيـشة، لتكمـل " آميليا"تغادر 

  .جب عليه مواجهتهالليلة، سي" إدواردو"ن عثرا على أنهما إيفكر . لأرقا، يعذبه اًمستيقظ

 
رفــع . كانــا نــائمين بعمــق، وقــد أنهكــتهما ممارســة الحــب، حــين أيقظهــما رنــين التليفــون

 ..السماعة" إدواردو"

عنـد وصـولك، سـتبادر بالاعتـذار ". إنـتري ريـوس" ستغادر عـلى أول طيـارة متجهـة إلى -

هـل كلامـي . لا فسوف تنـدموأبويها، وإ" لوث"ا بماضي ًلا علاقة لك إطلاق.. ؛ والأهم"ناماريا"لـ

 واضح؟ 

كل مـا تـسمعه . من الاستماع للمحادثة" دولوريس"يبعد السماعة عن أذنه، حتى تتمكن 

 . "سوف تندم: "هو

، لكنـه "إدواردو"ا لــًتحـاول أن تقـول شـيئ. ترتعد بخـوف. هذا ما كانت تتوقعه وتخشاه

 ":دوفاو"يسبقها بالكلام، ويقول لـ
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 . َ، ومع غيرها، ولا يهمني إن رضيت أو لم ترض"يريامم" أنا أنوي التحدث مع -

 :باستهانة" آلفونسو"يضحك 

ا بعض الشيء، لأن تلك القحبة ًأظن أن ذلك سيكون صعب! ًإذا؟" ياباتريش" ستتحدث مع -

الحقيرة ستتعرض لحادث صغير، ينهي كل شيء؛ هذا إن لم تكن قد تعرضـت لـه بالفعـل منـذ 

 . قليل

تقـول لـه .  المكالمةةًوتعيدها مكانها، منهي" إدواردو "ماعة من يدالس" دولوريس"تسحب 

يعلم مكانه، والوضـع خطـير " فاودو. "ا، وعليه أن يرحلًن الساعة تقترب من الخامسة صباحإ

، تمنعـه مـن رؤيـة الموقـف عـلى "إدواردو"ا؛ لكن حالة الغضب الشديدة التي يـشعر بهـا ٍّجد

 :حقيقته، ويتساءل بحنق

 الوقـت مكاني؟ كيف يجرؤ على الاتصال بي في هذه الساعة؟ سأبقى هنـا إلى كيف عرف -

 . ا منهُالذي يحلو لي، لست خائفً

يجب أن يكون . عليه أن يعود إلى بيته الآن.. أن تجعله يفكر بعقلانية" دولوريس"تحاول 

ن في قـد يكـو" دوفـاو"تلفت نظـره إلى أن . ليحذرها" ميريام"حين تتصل به " إنتري ريوس"في 

 . انتظاره خارج أبواب الفندق

سـافر بطـائرة التاسـعة سأ. لن أقبـل أوامـره بعـد اليـوم. لا يهمني.  فلينتظرني كما يشاء-

 .  أوامره بالتليفونَ أصدرما دام قدلن يأتي . ًا، كما كان مقرراًوالنصف صباح

 .أنها ستعود إلى بيتها الآنٍّدا، وتعلن خائفة ج" دولوريس"

 ن يدري متى سنلتقي مرة أخرى؟مَ. لا تذهبي. انتظري..  لا-

 . يحتضنها بقوة

 .سأبقى. اً حسن-

هما التالي، وتخشى ألا يتحقق ئتتساءل في سرها عن موعد لقا. تدرك أن الأمر مجازفة كبرى

 :تبدأ في البكاء، ويعمل على طمأنتها. ًأبدا

 . لا تقلقي، لن يحدث شيء-

 . لا يحب أن يراها حزينة
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قد يراهـا . ا، ولن توصله إلى المطارًعه، لكنهما لن يغادرا الفندق معها ستبقى منتقول له إ

 . هحمو

 
ليعيد السيارة، أخبر المسؤول بـأن صـديقته " فرانك"ا، حين ذهب ًفي الساعة العاشرة صباح

ن جـاء َن هنـاك مـقال الموظف إ". سالتا"لذهاب إلى كلفته بهذه المهمة، لأنها اضطرت فجأة ل

 ..ها في الصباح الباكريسأل عن

أن هـذا تـصرف أخبرتهما . المعلومات الخاصة بهان الأمر طارئ، ويريدان  رجلان يقولان إ-

 ّإن علي أن أجيـب عـن: قال أحدهما بغضب. غير معتاد، فنحن لا نعطي بيانات عملائنا لأحد

ل َّتدخ. يم فيهأسئلته دون نقاش، وأنه يريد معرفة مدة استئجارها للسيارة، والعنوان الذي تق

ًالرجل الآخر، الأكثر هدوءا وعقلانية، وأخرج شارة الـشرطة ومـسدس  لأن أخـبرهما ُاضـطررت. اً

أعني أنهـا سـتعيد الـسيارة يـوم الأربعـاء، وأنهـا تمتلـك رخـصة قيـادة صـادرة مـن .. كل شيء

رة، نهـا قامـت بـسرقة الـسياإ: علق الرجـل العنيـف. ؛ كما أعطيتهما عنوان فندقهاالأوروجواي

هـا هـي .. ا، أنـا ممـتن لأن ذلـك غـير صـحيحًعموم. نها غادرت المدينة بالأمسعلى الأرجح، لأ

 !السيارة بحالة جيدة

 :أضاف بعد برهة

 ... أشكرك يا سيد-

 :بسرعة" فرانك"قال 

 ".رودريجز "-

 . على إعادتها" رودريجز"ً شكرا يا سيد -

 .  مااًيبدو أن هناك التباس. الأمرن يكونان، لكنني سأخبر صديقتي بَ أنا لا أعرف م-

 :أجابه الرجل المذعور

 ؟ًثانية ماذا أقول لهما إن عادا -

 .  لقد عادت السيارة إليك بحالة ممتازة، وهذا كل ما يهمنا-
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 . ، قادها بسرعة إلى الفندق"رينو"إلى وكالة أخرى، واستأجر منها سيارة " فرانك"توجه 

أبلغتهـا الـسكرتيرة بأنـه . ً، لكنـه لم يكـن موجـودا"إدواردو"بأنها اتصلت بـ" ميريام"تخبره 

 :يسألها بحذر. سيصل في الحادية عشرة

 ِ هل ذكرت لها اسمك؟ -

 ...نني السيدة قلت لها إ-

 :بفزع" فرانك"يقاطعها 

 . سوف يطاردوننا في كل مكان! ؟"هاريسون "-

ينتظـر " إيتـورب"ها بأن السيد أخبرت! اهدأ قليلاً". هيرناندز"ن اسمي السيدة  إُقلت.  كلا-

 . همة مني، حتى يفهم حين تخبره بأنني أنا التي اتصلتممكالمة 

في مكتب تـأجير الـسيارات،  عليها ما حدث ُّيقص. يخبرها بأن عليها أن تنسى الأمر بأكمله

يمكنهما إعـادة الـسيارة في أي فـرع . بأسرع ما يمكن" إينتري ريوس"ن عليهما مغادرة ويقول إ

تعلـن . ألا يزيد من توترها" ياممير"تطلب منه . لقد اتفق معهم على ذلك. كالة بأي مدينةللو

 ..أنها بحاجة للتفكير بهدوء

  ماذا لو تمشينا على ضفة النهر، لأفكر فيما يجب فعله؟-

. جب علينا التفكير فيه، هو مغادرة هـذا المكـان بـأسرع مـا يمكـن الشيء الوحيد الذي ي-

 ". ميريام"ان عنك في كل مكان، والأمر أخطر مما تصورين يا هناك رجلان يبحث

 . اتركني بمفردي قليلاً، لأقرر ما سأفعل.  لا أريد أن تجادلني بهذه العصبية-

 . اًقد يكون التليفون مراقب". دواردوإ" بشرط ألا تتصلي بـ-

 أنا متيقنة مـن ".آنيمال"الرجل الذي يتبعني هو . مسالم للغاية، ولا خطر منه" إدواردو "-

 . ذلك
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ّحين يصل إلى المكتب، تبلغه السكرتيرة بنص مكالمة السيدة  يدرك عـلى الفـور ". هيرناندز"َ

 . ، بسرعةًثانيةليتها تتصل به .  بالغ لأنها بخيرارتياح، ويشعر ب"ميريام"أنها 

 :يسألها. تكلمه بالفعل، خلال دقائق

  أين يمكنني مقابلتك؟-

 . يفتشون عني في كل مكان لا أدري، إنهم -

 . يحاول منعه من معرفة الحقيقة، بأي ثمن" دوفاو"إن . هذا ما كان يخشاه

. المهـم أن نتحـدث. حـددي المكـان الـذي تريـدين. ِأتوسـل إليـك.  الأمر يتعلق بالطفلة-

 . ا بالنسبة لكًن على التليفون، إن كان ذلك مريحفليك

 ؟اً وما يدريني أن التليفون ليس مراقب-

 . ن يدري؟ كل شيء جائزَولكن م..  ذلكُّ لا أظن-

 .، ولا يعرف ماذا يقول"دولوريس"يتذكر تحذيرات 

 :تنهي المكالمة بالقول

 . سأتصل بك مرة أخرى-

 . ا من فضلكً سريع-

 
 ":فرانك"تقول لـ

" إدواردو"الحل الوحيد هو أن تـذهب إلى . ا، فلا ترفض هذا الطلب تحبني حقٍَّ إن كنت-

 .  مكتبه، وتطلب منه أن يأتي للقائي هنا في الفندقفي

 . ا كما قال فعلاًضح له أن التليفون قد يكون مراقبتو

 ..الفكرة في البداية، لكنه يواقف في النهاية" فرانك"يرفض 

ِقومي بوضع ملابسنا في الحقائب، حتى نغادر فور انتهائـك مـن التحـدث ..  بشرط واحد-

 ". إدواردو"مع 

 . سعادةتعانقه ب
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". بـوينس آيـرس"ثها مـن أنها حزينة لأنه لم يحدبزوجها في مكتبه، وتخبره " رياناما"تتصل 

على أي حال، لقد توجه من المطار . نه أخبرها قبل أن يغادر بأنه سيعود يوم الإثنينيقول لها إ

 .  ولقاءات مهمة أعمالاًهًإلى المكتب مباشرة، لأن لدية

 .َء؟ تعال أرجوك هل ستعود البيت للغدا-

 . من المدرسة" لوث" حين أحضر ِسأجلس معك قليلاً. الوقت ضيق.  كلا-

 :في البكاء" ماريانا"تبدأ 

 .ِلا يمكنك تركي هكذا.. يجب أن نتكلم.. أرجوك..  أرجوك-

 . لا يمكنك تركها هكذا دون كلمة واحدة. إنها محقة

 . ل اليوم، فجدولي مزدحم بالأعمااً قصيراًوقتسأحضر . ً حسنا-

تغادر الـسكرتيرة ". ميريام"ًحين يخرج من باب المبنى، يلمح الرجل الذي رآه مؤخرا برفقة 

تـرمقهما المـرأة بفـضول، فيقـرر أن ". إدواردو"باتجـاه " فرانك"يسير . المبنى في اللحظة نفسها

 .. ًا عزيزايرحب به بحرارة، كما لو كان صديقً

 ؟ "بارانا"عل في ماذا تف! يا للمفاجأة"! لبرتوآ "-

 :ابتسامة زائفة، ويربت على ظهره بحرارة" فرانك"يغتصب 

 ما أخبار العائلة؟ .  أنا هنا في رحلة عمل، وسأغادر الليلة-

 :بسرعة" فرانك"يقول . تمضي السكرتيرة في طريقها، وقد فتر اهتمامها

أتمنـى ألا تكـون . "أوتيـل دي لا بـيرا"ًفي السادسة مـساء، في بـار " ميريام" سوف تنتظرك -

ًالمسألة غير مريحة على الإطلاق، ولا أدري ما الذي تسعى إليـه تحديـدا، لكـن كـل مـا . ًمراقبا

 ". ميريام"يهمني هو سلامة 

  هل تقيمان في ذلك الفندق؟-

 ":إدواردو"يقول . تجاهل سؤاله" فرانك"يتعمد 

يريـد أن يمنعهـا مـن . هـايبحـث عن" دوفاو. " بلغها أن تظل في غرفتها حتى موعد اللقاء-

ٍّشاكر لك جدأنا . مصارحتي بحقيقة الأمر  . اٌ
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 بالخطة التي يفكران بها منـذ البارحـة، عترافللا" آلفونسو"و" آميليا"ا حدث أمران دفع

وهي في أشـد حـالات " ماريانا"الأول هو اتصال . اً يجرؤ أي منهما على مناقشتها علندون أن

ًعاد من عمله ظهرا، ليخبرها بأنه مصمم على الانفصال عنهـا، " ردوإدوا"الأسى، لتخبرهما بأن 

" آنـيمال"منه؛ أما الثاني فهو فشل " لوث"وبأنه مصمم أيضًا على معرفة المكان الذي جاءت 

ًا واحدا قد يقـوده إليهـا، هـو مواصـفات رجـل ً، رغم أنه يمتلك خيط"ميريام"على في العثور 

 . صباح اليوم" بارانا"بصحبتها دائماً، تمت رؤيته في 

أن يتصل به مرة أخرى، في تمـام الـساعة الـسادسة، إن لم يـستطع " آلفونسو"طلب منه 

 . حتى ذلك الوقت، ليملي عليه أوامر تتعلق بمشروع جديد" ميريام"التخلص من 

 
. ا، كأنهـا تقـرأ منـهًهنـاك وهـي تمـسك كتابـ" ميريـام"كـون البار، ت" إدواردو"حين يدخل 

ما يجـري مـن مكانـه عـلى " فرانك"يتابع . ، كما لو كانا صديقين قديمينًبعضهما بعضايلوحان ل

 . من باب الدخول والبار في آن واحدلٍمقعد وثير في بهو الفندق، يسمح له بمراقبة كُ

 :بالقول" إدواردو"يعاجلها 

َّإن كنت أم. أم لا" لوث"ِ قبل أي شيء، أحتاج لمعرفة إن كنت والدة - أفعل كل ها، فسوف ِ

 . صدقيني. ما بوسعي لتريها بانتظام

َّ أنا لست أم- َوأنت لست أباها، ولكن يجمعنا شيء واحد، كلانا كان يرغب في الاستيلاء . هاُ

 ".ليلي"على 

 !؟"ليلي "-

. زينتها بورق حائط ملون.. ، وأعددت غرفة لاستقبالها"ليلي"أسميتها .  نعم-

إنهـا ابنـة . واقع أنهـا لا تنتمـي لي، ولا لـككانوا قد وعدوني بالحصول عليها، وال

والد الطفلـة . ، لا أعرف اسم عائلتها"ليليانا.. "أعرف اسمها الأول فقط". ليليانا"

 اخـترت للمولـودة هـذا الاسـم، لأنـه . ِأغلـب الظـن أنـه قتـل". كارلوس"يدعى 
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هذه مرحلة كانت . بقيت في بيتي خلال الفترة التي مرضت فيها زوجتك. قريب من اسم أمها

 ..فاصلة في حياتي

 الطفلـة ضـمن المعتقلـين ايريـد أن يعـرف إن كـان أبـو. ا من هـذاًشيئ" إدواردو"لا يفهم 

 الذين تعرضوا للاختفاء؟

 .لكنني لم أكن أعلم ذلك حين كنت في انتظار الحصول عليها.  نعم-

أنـا بحاجـة . ً مؤخراقد يبدو الأمر غير منطقي، ولكنني لم أعلم إلا. ً أنا أيضا لم أكن أعرف-

 . ِأرجوك. أخبريني كل ما لديك. لمعرفة كل شيء

ها، وأن أقول لها بأنهما قتلا لأنهـما بأن أخبر ابنتها عمن يكون والدا" ليليانا"ُ لقد وعدت -

ٍكنت خائفة، واضطررت للهروب، سنوات كثيرة، لكنني جئـت . كانا يسعيان لمجتمع أكثر عدالة

 ... الآن لأنقذها من

 :، ثم تغالب حرجها وتقول قليلاًُمتتص

 .َولأخبرها بالحقيقة، ومن تكون.  لأنقذها منكما-

 . صدقيني.  سأتولى أنا إبلاغها-

، والسجينة ومولودتها اللتـين أقامتـا في بيتهـا، ومـا قالتـه لهـا "آنيمال"عن " ميريام"تخبره 

 . شلة للهروبالفتاة عن التعذيب في المعتقلات، واشتراكها معها في محاولة فا

التـي اتـضح أنهـا فتـاة ليـل لحرج، حين تدرك أن هذه المـرأة ـ تشعر بتأثر بالغ، وببعض ا

َتنصت إليها وقـد امـتلأت بالحـسرة والنـدم . بالفعل ـ تمتلك جرأة وشجاعة، تفتقر أنت إليهما

م تـشعر بـآلا. على الأعوام التي أمضيتها وأنت تتجاهل المسألة بسبب خوفك وجبنك وأنانيتك

 :ٍتسألك بشغف.  وكأنها في جسدك أنتحين اخترقت الرصاصات جسدها،" ليليانا"

 ؟ "ليلي" هل ستخبر -

، "مـة جـدات ميـدان مـايومنظ" سأفعل أكثر من ذلك بكثـير، لـدي صـديقة تعمـل مـع -

علينـا فعـل . ِإن أحببـت" ميريـام"ِيمكنك مساعدتي يـا . ا وأعترف بدوري في القضيةًسأقدم بلاغ

 ..شيء
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ّها لمعاونته في مهمتـه، وتعـترف بأنهـا قـصرت في استعدادها، وتعلن تحماس" ميريام"ي تبد

 :يقاطعها. حق الطفلة

 ". ميريام"نا يحبها يا َّ صحيح، ولكن كلي-

تتغير ملامحهـا فجـأة وترتعـد مـن الخـوف، . تنظر للجهة الأخرى، حتى لا يلاحظ دموعها

 :بصوت مرتعشتقول له . وهي تنظر من النافذة المجاورة لها

 . إنه هناك، على ذلك المقعد في البهو. وأخبره" فرانك"أسرع بالذهاب إلى "! آنيمال" إنه -

 . تغادر بخطوات سريعة تجاه حمام السيدات

" فرانـك"من البار، فيلمح رجلين يقتربان من مكتـب الاسـتقبال، يقـول لــ" إدواردو"يخرج 

 : متقطعةٍبأنفاس

 . في الحمامتختبئ" ميريام.. " الاستقبالفي.. إنه هنا".. آنيمال "-

 ":فرانك"يسأله 

  هل يعرفك؟ هل رآك من قبل؟ -

 . لم أسمع عنه إلا اليوم.  كلا، ولا مرة-

 :يناوله مفتاح الغرفة

لا ترد على التليفون، ربمـا كانـا يبحثـان عنـي أنـا . اصعد إلى الغرفة. ا، هاك المفتاحً حسن-

 . سأدق الباب ثلاث مرات لتفتح لي. قلا تفتح الباب لأي طار. ًأيضا

كابينـة التليفــون العمـومي، ليراقـب منهـا مــا يحـدث دون أن يـراه أحــد " فرانـك"دخـل 

فرانـك، واتجـه إلى البـار، ثـم دخـل "خـرج . بجـواره، دون أن ينتبـه لـه" آنـيمال"ّمر . بوضوح

ذي جاء معه وغادرا بعدها للرجل ال ّدقائق، لوحتحدث . فونالكابينة واستخدم التلي" آنيمال"

 . الفندق

والرجل الـذي برفقتهـا يقـيمان " ميريام"يبدو أن . نه يتصل به من الفندققال للكولونيل إ

 :بعجالة" دوفاو"يقاطعه .. فيه، لكن لا أثر لهما الآن

انتبـه . غادر الفندق حالاً، لديك مهمة أخرى أكثر أهميـة.  لا وقت لدينا الآن لهذه المرأة-

 ..يلًجيدا للتفاص
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يعطيه الاسم، والسن، والأوصاف، ولون وشكل سـيارته، بالإضـافة إلى عناوينـه في كـل مـن 
ًيخـبره أيـضا باسـم . يؤكد عليه بألا يذهب للمنزل، تحـت أي ظـرف. المكتب والمزرعة والمنزل

 .شقيقه وعنوانه
ألة يجب أن تبـدو المـس. لا شهود، كالعادة. جب عليه عملهيقول له إنه يفهم بالطبع ما ي

 . كحادث اقتحام وسرقة
 :نهي أوامره بالقولُي
فـشلك فيهـا يعنـي نهايـة وظيفتـك وحياتـك .  أمامك سـاعات معـدودة لتنفيـذ المهمـة-

 . العملية

 
لكنه لا . في موقف الفندق سيارة بالمواصفات نفسها التي ذكرها الكولونيل" بيتيوتي"يلمح 

أمامـه . ر بأقصى سرعة، لينفذ المهمة المكلف بهـاعليه أن يغاد.  منهاك الوقت الكافي للتيقنيمل
 . ينطلق بسيارته باتجاه عنوان المكتب. ساعات قليلة فقط

 
يتحــدثون لحــوالي . داخــل غــرفتهما" فرانــك"و" ميريــام"بـــ" إدواردو"في الفنــدق، يجتمــع 

عمـل في المنظمـة إمـا هـذه بأنه سيتصل بـصديقته التـي ت" إدواردو"يخبرهما . عشرين دقيقة
إن " ميريـام"سـأل .  في الصباح الباكر على أقصى تقدير، ليعرف منها الخطوة التاليةإماوالليلة، 

 كانت تقبل الإدلاء بشهادتها؟

 
الآن أن تدلي بشهادتها، في المحاكمات التي تجـري في " ميريام"بأن بإمكان " كارلوس"يعلق 

عـن " ليليانا"أن تخبرهم بما قصته عليها ًبعينيها، ويمكنها أيضا " ليليانا"لقد رأت مقتل . مدريد
 . وقائع التعذيب في المعتقل

 
أن عليه المغادرة الآن، سـيذهب إلى المزرعـة ليطمـئن عـلى " إدواردو"يخبرهما 

 َأنـه اقتنـعويتظاهر " آلفونسو"سوف يتصل بـ. سير العمل بها، ثم يتجه إلى المنزل
  ا سـاهم في توصـله لهـذان مـسـيقول لـه إ". لـوث"ه ولن يبحـث عـن أبـوي برأي
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يوقـف أن ذلك سيجعل الكولونيـل يشرح لهما ". إنتري ريوس"من " امميري"القرار، هو اختفاء 
 . مةتحدث مع زوجته في بعض الأمور المهنه سيًيخبرهما أيضا أ. البحث عنها

 :يلاحظ نظرات القلق في أعينهما، بعد الجملة الأخيرة، فيقول

 . ا مما عرفته منكماًلن أقول لها شيئ.  اطمئنا-

 . أنه لم يعد بوسعهما فعل المزيد، ولذلك فإنهما سيغادران الليلة" فرانك"يصارحه 

بأنه سيتلقى المعلومات اللازمة من صديقته العاملة في المنظمة، ثم سيأتي " إدواردو"يقول 

 ُّ وهـو لا يظـندهم أن يبقيـا قلـيلاً،يريـ. اًلغد، ليتفقوا على ما سـيفعلونه معـللقائهما ظهيرة ا

نـه بحاجـة للبقـاء ًيقول أيـضا إ. أصلاً" فرانك" اسم لا يعرف" آنيمال"يبدو أن . بأنهما في خطر

 . اً ممكن، فقد يضطر إلى وداعها قريب، أطول وقت"لوث"مع 

باشـتراك " إدواردو"على البقـاء، ويعلـن ـ مـع ذلـك ـ أنـه لا يفهـم تمـسك " فرانك"يوافق 

بنظـرات " ميريـام"تلتفـت إليـه . غ معـه والإدلاء بـشهادتها في القـضيةفي تقديم البلا" ميريام"

 : مستجدية

" لـيلي"بحاجة للمزيد من الوقت، كـما أنـه يرغـب في الاسـتمتاع بـصحبة " إدواردو" إن -

 ..قليلاً

.  منـه الـشجاعة التـي يتطلبهـا الموقـفَّ منهما بحاجة للآخر، ليستمدأن كلاٍّ" فرانك"أدرك 

 :محاولاً إقناعه" إدواردو"يقول 

 . ً ظهرا، وسنقرر عندها ما سنفعله بالضبطة سأكون هنا في الثانية عشر-

 ":ميريام"تجيبه 

 . سننتظرك حتى الواحدة والنصف فقط. اً حسن-

تفـيض عينـاه . ًه ليـصافحها شـاكرا، لكنهـا تـسحبه نحوهـا وتـضمه كـصديق عزيـزَ يدُّيمد

 . بالدموع، ويحتضنها بقوة أكبر

أنـه سـيعود البيـت ليبلغهـا " ماريانـا"يتصل بـ. كتبيذهب إلى الميغادرهما و

 .العـشاء معهـما" لـوث"خلال ساعة، أو ساعة ونصف، وأنه يرغـب في أن تتنـاول 
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قـد " آلفونـسو"ا، وأخبره بأنه سيعرف كل شيء اليـوم، وأن ًصباح" خافيير"كان قد تحدث إلى  

ب إلى هنـاك ليقابـل سـيذه. مـن المزرعـةسيتصل به مرة أخرى . فتاة ليل" ميريام"أكد له أن 

 . مالمدير لأمر مه

 
حين تتصل " دولوريس"ب في ذهنك ما سوف تقوله لـِّرتُفي طريقك إلى المزرعة، تحاول أن ت

ينبغـي ك لمـا هْـِّوجُها تعَْربما عليك ألا تسهب في التفاصيل، اذكر النقاط الأساسية فقط، ود. بها

حين اتصلت بك اليوم، لم تعبر لها عن مـشاعرك، .  وأنك تحتاجهاا،ٍّقل لها إنك تحبها جد. عمله

هـل فهمـت . واكتفيت بالقول أنك ذاهب للقاء أصدقائك، وأنـك سـتخبرها كـل شيء في الغـد

أنك كنت تحاول التزام الحذر، كما أوصتك، أم هل اعتقـدت أنـك تعاملهـا بفتـور " دولوريس"

 وعدم اهتمام؟ 

فكـرة فـراق .. بـين الحـين والآخـر" لـوث"حون لك بمقابلة تذكر أن تسألها إن كانوا سيسم

 . الصغيرة تدمي قلبك وتؤلمك بشكل غير محتمل

يمكنـك اسـتخدام التليفـون . ًعليك أن تعود لرؤيته غـدا. سيارة مدير المزرعة غير موجودة

، فترد أمها وتخبرك بأن ابنتها غير موجودة وستعود في ساعة "دولوريس"تتصل بـ. على أي حال

 .متأخرة من الليل

ً هلا قلت لها إنني أحبها؟ أخبريها أيضا أ-  .اًنني سأتصل صباحِ

 . يبلغها بأنه سيزورهما بعد العشاء. بأنه لم يعد بعد" لورا"ًأيضا، فترد " خافيير"يتصل بـ

 . يقفل الباب عند خروجه، فيتلقى دفعة قوية من شخص لم يتبينه

 
 :ه الغضبؤلبعينين حزينتين وصوت يم" لوث"تقول 

ًأبـدا أن الأمـر مجـرد " لورا"لم تصدق .  أتبعها برصاصة في الرأس، ومحاولة سرقة المكان-

 ". دولوريس"حادث سرقة، وكذلك 

ِ ماذا عنك؟ هل صدقت ذلك؟- ِ 
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صـدقت ذلـك، إلى أن بـدأت .  نعم، فهذا ما يرددونه أمامي منذ أن كنت طفلة صـغيرة-

 . محقة في شكوكها" لورا"كتشفت أن ا. إعادة ترتيب الأحداث ًمؤخرا في

 :تضيف

ًمجهـودا خارقـ" خافيير" لقد بذل - ا في محاولـة كـشف جوانـب الحـادث بالتعـاون مـع ً

هو أيضًا يرتاب في قصة الـسرقة، فالوقـت لم يكـن موسـم . الشرطة، لكنه لم يتوصل إلى شيء

 بطبيعة شخـصيته، مـا "إدواردو"بمعنى أنه لم يكن هناك أي مال في المزرعة، كما أن .. حصاد

في نهايـة " خـافيير"توصـل . كان سيقاوم اللص، وكان سيمنحه ساعته ومحفظتـه عـلى الفـور

هـا في ليـأس والمـشكلات التـي كـان يعانيالأمر إلى قناعة مفادها أن شقيقه قد انتحـر، بعـد ا

" دوفـاو"الفترة الأخيرة من حياته، وأن حكايـة الاقتحـام والـسرقة كانـت مـن تـأليف عائلـة 

 . وابنتهما للتغطية على فضيحة الانتحار

 :حديثها" لوث"تواصل 

أنهـا جريمـة قتـل واضـحة، لا تحتمـل  ظلت مقتنعة، طـوال هـذه الأعـوام، "لورا" لكن -

 . اللبس أو التأويل

 
 :تقول لزوجها. ببعض الحزن، عقب حديثها مع ابنتها" آميليا"تشعر 

هـل تظـن ..لم يكن مـن الـسهل طمأنتهـا. ت بعد إنها منزعجة لأن زوجها لم يعد إلى البي-

 ًأنها ستعاني كثيرا لفراقه؟ 

تنفيـذ تـم "الذي صرح له بأنه " آنيمال"ً أخيرا، بعد اتصال رتياح، الذي شعر بالا"آلفونسو"

.. نهما سيبذلان كـل مـا بوسـعهما لمواسـاتها، وتعويـضها عـن غيابـه، يقول لها إ"المهمة بنجاح

 :يردف

!  المعاناة التي كانت ستعيشها، لو استمر ذلك المختل على قيد الحيـاةّ فكري فقط في كم-

. كـان سيتـسبب في فـضيحة اجتماعيـة قويـة. كان ينوي أن يهجرها، وأن يحرمها مـن طفلتهـا

ًده شكل خطرا كبيرا علينا جميعوجو ً ً  ". آميليا"ا يا ّ

.  أنها لطيفة للغايةما زالت شابة صغيرة وجميلة، كما" ماريانا"على كل حال ..  معك حق-

 . يمكنها مواصلة حياتها بنجاح
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. يجب أن تكون أول من يعرف بالخبر" إينيس فينتشورا"أن " آميليا"في تلك اللحظة، تفكر 

 . تبتسم بسعادة لهذه الفكرة

 
، بأي وسـيلة؛ حتـى أنهـا حـين "فينتشورا"بتوثيق علاقتها بعائلة " آميليا" لطالما حلمت -

ـ الـذي كـان لا " يلداني"و" إينيس"لتوأم منذ سنوات، حرصت على أن تكون أنجبت ابنتيها ا

، "آلفونـسو"في الفترة نفسها التـي قامـت فيهـا، هـي و. ّا حينها ـ هما العرابينًيزال فتى يافع

 . ينهي إجراءات انفصاله عن زوجته" دانييل"، كان "إدواردو"بقتل 

 
عـلى الانتظـار لـبعض " ميريـام"أصرت . هزةفي الثانية عشرة والنصف، كانت حقائبهما جـا

إنها متأكدة أنه لن يغير رأيه، وسينفذ ما اتفق عليـه . في أي لحظة" إدواردو"الوقت، فقد يأتي 

 . ّلن يستسلم لضغوط وتهديدات والدي زوجته. معهما البارحة

 
حـادث هنـاك، سـمع ب. اً فتوجه إلى بـار الفنـدق ليـشرب شـيئبتوتر بالغ،" فرانك "َّ أحس-

 .فاتورة حساب الإقامة، على الفور" فرانك"طلب ". إدواردو"إطلاق النار، الذي نتج عنه وفاة 

 
 :بين ذراعيه، وقال لها" ميريام"احتضن 

 . أطلقوا عليه النار البارحة". إدواردو" لقد قتلوا -

 
ولايـات ا إلى الًغـادرا الفنـدق بـسرعة، وسـافرا معـ.  لم يصدق أي منهما حكاية الـسرقة-

خائفة، ولم يكن بمقـدورها " ميريام"كانت . ما زالا يعيشان هناك. المتحدة عقب ذلك بيومين

بكت بحرارة، وكأنها تتكلم عـن . لقد تأثرتُ بالطريقة التي تحدثت فيها عن بابا. فعل المزيد

 . صديق قديم
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الـذي " بابا "يستحق لقب" إدواردو"ًلقد اقتنع أخيرا بأن . ًبيدها مواسيا" كارلوس"يمسك 

 . للإشارة إليه" لوث"تستخدمه 

 
، في 1976وأمها في قضية البحث عن صبي ولد في أواخـر شـهر يوليـو " دولوريس"تتناقش 

 ". بابلو"العسكري، والذي يمكن أن يكون ابن " كامبو دي مايو"مستشفى 

يفـوني الـذي لتخبره عـن الـبلاغ التل" إدواردو"برغبة ملحة في الاتصال بـ" دولوريس"تشعر 

كـامبو دي "، في مستشفى "ميرتا باليريني"تلقته المنظمة من مجهول، يخبرهم فيه عن لقائه بـ

، "بـابلو"ا، أسـمته ٍّ أنها أنجبـت صـبيإنه متأكد. العسكري، في العنبر المخصص للسجينات" مايو

ه كـان ينـوي أخبرهم بأن. حينها إبلاغ عائلتها" ميرتا"طلبت منه . وأن المولود كان بصحة جيدة

 .ًأقفل الخط بعدها، دون أن يضيف شيئا أكثر. ذلك، لكنه لم يستطع

إنهـم . لقـد قـضوا عليهـا بكـل تأكيـد. ، بعـد الـولادة"ميرتا"ليس من الصعب تخيل مصير 

".. دولـوريس"تتخيلـه . لن يهدأ لهم بال حتى يعـثروا عـلى الولـد. بحاجة لمعرفة مصير المولود

سوف نعـثر . جعدة، النمش المتناثر على وجهه، ابتسامته اللطيفةلون عينيه، خصلات شعره الم

 . لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك. لتزف إليه الخبر" إدواردو"ستتصل بـ. عليه

 :ًا ومتردداًيأتيها صوت السكرتيرة مضطرب

 نت صديقة له؟أأ -

ون أن تفـصح أن تكون المرأة تحاول استدراجها لمعرفة اسمها، فتقول د" دولوريس"تخشى 

 :عن شخصيتها

 .إنها مكالمة شخصية.  نعم، أنا صديقة له-

 . ليلة أمسَوفيُقد ت" إدواردو إيتورب" يؤسفني إبلاغك أن السيد -

..  عليها تفاصيل حادث الـسرقة وإطـلاق الرصـاصُّتنخرط السكرتيرة في البكاء، وهي تقص

 : تواصل السكرتيرة حديثها.صعوبة بالغة في استيعاب ما تقوله المرأة" دولوريس"تجد 
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 ... سوف تقام الجنازة في-

تقـف في مكانهـا، وهـي في حالـة . السماعة، دون أن تهتم بسماع المزيد" دولوريس"تضع 

 :ذهول، إلى أن تمر أمها، عندها فقط تتشبث بها وتصيح بانهيار

 "! إدواردو"لقد قتلوا !  لقد قتلوه-

 
، هي "زانا كولادوسو"كانت أمها، . رفه عن المسألةلوالدتها كل ما تع" دولوريس" تحكي -

، والتـي هـي "دوفـاو"، ذكرت فيه أن ابنـة الجـنرال 1983ا للمنظمة في عام ًالتي قدمت بلاغ

 . ، قد قامت بتربية طفلة أخذتها من إحدى نزيلات المعتقل"إدواردو إيتورب"أرملة 

 ":لوث"تضيف 

مة إحراز أي تقدم في التحقيـق في المـسألة،  تم حفظ البلاغ، إذ لم تستطع سيدات المنظ-

ًلأن أحدا من عائلتي الأصلية لم يتقدم بطلب بذلك؛ لكنهن سمحن لي فيما بعد بإضافة عينة 

. مــن دمــي إلى العينــات التــي يحققــن في قــضايا أصــحابها، رغــم رفــضهن لــذلك في البدايــة

 . ، في ذلك"دولوريس"، والدة "سوزانا"ساعدتني 
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1995 – 1998  

13  

 

 
 

 من غيظـي وعـصبيتي، بعـد شـجاري ئِّهدُ وجهي بالماء البارد وأغسل رأسي به، عله يأرشُّ

 . أستلقي على سريري وأتنفس بعمق. تتملكني رغبة قوية في تحطيم أي شيء. مع ماما

ألا أرد .. اً أسمح لها باسـتفزازي، والأهـم طبعـّا بأن علي ألا أستمع لها، وألار نفسي دائمًذكُِّأ

 . اً لكنني لا أستطيع منع نفسي أحيانردودي تعقد أي مشكلة،. ليهاع

سببها اليوم هو . تندلع لأسباب صغيرة وتافهة في أغلب الأحيان. أجهل كيف تبدأ شجاراتنا

وهكـذا ينتهـي بنـا .. تنزعج الثانيـة.. تتضايق الأولى.. ترد الأخرى.. تقول إحدانا كلمة. السيارة

ا لا علاقـة لهـا بالـسبب الأصـلي، وأظـل أنـا أقـدم تبريـرات ودفاعـات ًالأمر بأن تردد هي أمور

في كثير من الأحيان، أشعر باختناق من أسلوبها، فأبـادر بـدخول غرفتـي وأنـا في أشـد . متوالية

في أحيان أخـرى، أغـادر المنـزل، حتـى لا أستـسلم لرغبتـي الملحـة في . حالات الضيق والغضب

هـي الفـائزة . سـتفزاز المتعمـددر عـلى مجاراتهـا في سـباق الالكنني، بشكل عام، لا أق. إيذائها

ًمها مـؤخرا، عنـدما قلـت لهـا كلامـا جارحـ قد نجحت في إيلاُا؛ وإن كنتدائمً ً . لقـسوةا، بـالغ اً

 . َلكن يبدو أنها لم تنس الإساءة، على الإطلاق. ا، واعتذرت منهاأحسست بالذنب والندم لاحقً

لكننـي لا . ل هـذه الحيـاةُّلم يعد بمقـدوري تحمـ. ل بحياتي في ترك البيت، والاستقلاُأرغب

 عـلى ُّصرُلا أدري لمـاذا تـ. اًي أي مال، وهـم يرفـضون إعطـائي شـيئليس لد.. أستطيع المغادرة

 :ا بالإجابة نفسها ألح عليها في السؤال، ترد دائمًبقائي، رغم أنها لا تطيق وجودي معها؟ حين
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 . اًا سيئ سيبدو مظهرن-

 ! ؟" مظهرنا"بنا وبـمن يهتم 

 :تهددني

ًا زلت قاصرا، م. ِ سأبلغ الشرطة عنك- حتـى ذلـك .  لم تبلغي الواحـدة والعـشرينِما دمتِ

 . الوقت، عليك طاعتي وتنفيذ كل ما أطلبه منك

إنـه يعـشق . يرمقنـي بـسخرية، وقـد ارتـسمت عـلى شـفتيه ابتـسامته اللزجـة" دانييل"

سـاءت . ًهـو أيـضا يكرهنـي. تـصفني بأبـشع الألفـاظشجاراتنا ويستمتع بمتابعة مامـا وهـي 

ليس هذا هـو الـسبب الوحيـد، بـالطبع، لأنـه ـ في . علاقتنا أكثر حين انتقدت أعماله أمام أمي

 . قطالأساس ـ لم يحبني 

 :ًيتدخل أخيرا، ويسألني

 ِ، أم أنك حزينة؟ِومزاجك سيئأنت غاضبة ؟ أ"لوث" ما الأمر يا -

 :تجيبه أمي بضجر

لا أفهم هذا المظهـر المأسـاوي . الأمر وراثي كما يبدو. هي منذ كانت طفلة صغيرة هكذا -

 ! تبدو ككلب مذعور، طوال الوقت.. الذي تتمسك به

. تهاجمني نوبات من الاكتئاب، والقلق المـرضي، بـين الحـين والآخـر.  ماٍّماما محقة إلى حد

 الانـتماء لأي شيء أو لأي أشعر عندها بأنني عـاجزة عـن التـصرف، وينتـابني إحـساس بعـدم

المـستفزة؛ بـدأ هـذا " دانييـل"الأمر لا يرتبط بشجاراتي المتواصلة مع أمي، ولا بنظـرات . مكان

. ا، وأشـعر بـأنني تحـت وطـأة أحـمال ثقيلـةأنا خائفة دائمً. ، ودون سبب محددقبل زواجهما

ًيراودني شعور بأن شيئا أو شخصا قد يهاجمني في أي لحظة ً . 

بعد انتقالنا إلى " إنتري ريوس" أن السبب هو افتقادي لبابا و ُا، ظننتٍّأصغر سن ُحين كنت

 . وانتقالنا إلى بيته" دانييل"؛ أو أنه انزعاجي من زواج ماما السريع بـ"بوينس آيرس"
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دًا في وجـكان مو". بوينس آيرس"في " دانييل" بعد سبعة أشهر من وفاة بابا، انتقلنا إلى شقة -

اجتمعـت " آميليـا"أنا متأكـدة أن . ّعدة مرات" إنتري ريوس"، ثم جاء ليزورنا في "واردوإد"جنازة 

أصـدقاء قـدامى " فينتـشورا"عائلـة . ا بالترتيـب لكـل شيءً، وقامتا معـ"إينيس فينتشورا"دته بوال

، "بونتا ديل إيـستي"، وكانوا هم من قاموا بدعوتنا لقضاء الصيف معهم في "آلفونسو"و" آميليا"لـ

" آميليـا"، سـارعت "إدواردو"حـين تـوفي . اٍّإنهـم أغنيـاء جـد. للمـرة الأولى" مميريـا"ين التقيت ح

عقـدا قـرانهما في . اًبنحـو سـبعة عـشر عامـ.. بكثـير" يانـامار"يكبر " دانييل. "بتوثيق علاقتها بهم

، وأنـه كـان اٍّأن زواجه الأول لم يكن رسـمي" لياآمي"ّادعت . نِالكنيسة، رغم أنه مطلق ولديه طفلا

 ُكان الكل سعداء، وأنا وحدي التـي كنـت. ما زلت أتذكر حفل الزفاف. يعيش مع أم أولاده فقط

 .  على بكائي ذلك اليومقطلم تسامحني ماما . بكيت طويلاً. حزينة

 
، ومدرسـتي الجديـدة وأصـدقائي ودراجتـي "بـوينس آيـرس" الحيـاة في ُ أعتـادثم بدأتُ

ّ إلي وقتهـا أن إحـساسي لَِّيـخُ. ًتحديـدا" مـارتينيز"إلى ..  الـضواحيانتقلنا بعـدها إلى. والنهر

ًلكن شـيئا مـا ". دانييل"ا لـ فالمنزل الجديد ملكنا، وليس ملكًبالتيه وعدم الانتماء سيفارقني،

اسـتمر الخـوف يلازمنـي، وإن لم أعـرف . تحديد ما يكونقط ًبداخلي ظل شاغرا، ولم أستطع 

 . كما تردد أمي بامتعاض" اٍّوراثي "ربما كان الأمر. قطسببه 

ًسألتها كثيرا عن موضوع الوراثة الذي تذكره كثيرا، وتربط جميع تصرفاتي به ً .. 

 هل كانت شخصية بابا مثلي؟ هل كان يصاب بنوبات من القلق والتوتر؟ هـل هـذا مـا -

 ورثته منه ومن عائلته؟

ا، ًأتـذكره مرحـ. ًوبنـا الخيـل معـااياته المـسلية، ورككل ما أتذكره هو وجهه الباسم، وحك

 . لكنه مات وأنا في السابعة، ربما نسيت طباعه الأخرى

 :حين ألح عليها وأكرر سؤالي، تجيب بسأم. قطماما لم تجب على هذا التساؤل 

 ". لوث"ه به يا َّا لم أتفوً لا تقولي على لساني شيئ-
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النوبـات التـي لا أعـرف كيـف في أحد الأيام، خطر ببالي أن بسبب معاناة بابا من هـذه 

ربمـا هـذا هـو الـسبب الـذي . فإنه قد أقدم على الانتحـار.. ا أو حزنًا أو مرضًاًاكتئاب.. أسميها

 . ّيجعل ماما تمتنع عن الرد على استفساراتي بشأن هذا الموضوع

ن الأمـر وراثي، سـألتها فيها بالحزن، وبدأت ماما تقـول إنهار أحد الأيام التي كنت أشعر 

 . انتحار باباعن

 .  برصاصة، عندما اقتحم اللصوص مزرعتهلَتُِلقد ق.  لكنه لم ينتحر-

 :أضافت بانزعاج بالغ

  من أين تأتين بهذه الأفكار العجيبة؟ -

 
ا مـن الدهـشة ًكانـت مزيجـ. ً أتـذكرها جيـداُمـا زلـت.  لم يضايقني كلامها، بـل نظراتهـا-

 كيــف اســتحالت ابنتهــا إلى هــذا الكــائن :سهانفــوالــرفض والحــيرة، كأنهــا كانــت تتــساءل في 

 ...ً ألمح هذه النظرة أيضا عندما تراني أرقصُكنت.. ّالعجيب؟ شيء ما في، كان يخيفها

بما اعتـادت أن تـراه في " كارلوس"طويلاً، وهي تشعر بالخجل من مصارحة " لوث"سكتت 

 :تقول بعدها. عيني والدتها

 ..قة، في الحقيبسوداوية كنت أرى الأمور -

أفهم ذلك، كلنا مررنا بهذه المرحلة، لكن الإنسان .. نعم، كأنما هناك عصابة تغطي عينيك-

 ..يتخلص منها في نهاية المطاف

 !ً عشرين عاما لأتخلص منهاُ احتجت-

 
وهـو وجـود .. ن إحساسي الـدائم بـالخوف، لـه مـا يـبرره، إ"جابي"بة َّقرُتقول صديقتي الم

أمها بأنها لا تطيقه، وأنها تنزعج من نظراته المقززة لها، " جابي"ْأخبرت حين . في حياتي" دانييل"

. ًوأنها تخاف الحراس الشخصيين الذي يحيط نفسه بهم، قالت لها والدتها أمورا لم أكن أعرفهـا

 :نقلتها لي صديقتي
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  إنه غارق حتى أذنيه في صفقات مريبة مع المافيا، ولذلك يتناوب الحرس على حمايته طـوال-

، أكـثر مـما ٍّوالـدها غنـي جـدا".. ماريتـا"ري إلى إنه لا يستعين بهم لأنه واسـع الـثراء، انظـ. الوقت

ّأنـه ينبغـي عـلي عـدم التحـدث في أمـر وأعرف . ليس لديه حارس شخصي واحدتتصورين، ولكن 

ا كما إنها قريبته. هي التي أخبرتني" فال. "زواجه الأول، لكن الحقيقة أنه كان يسيء معاملة زوجته

، ومـن الطبيعـي "لوث"إنه خطير وكريه يا . زوجته هي التي تركته، وأخذت الولدين معها. تعرفين

 . لا تستمعي إلى أمك وكلامها الغريب عن الوراثة والجينات. أن تشعري بالتوتر بسببه

 
 لديه أسلوب حقـير. ا لهًنه ومقتًكلما كبرت، كلما ازدت نفورا م. اًيوم" دانييل" لم أحب -

ًكثيرا ما فكـرت في الهـروب والرحيـل عـن البيـت . ًفي إفقادي الثقة بنفسي، وجعلي أكثر توترا

يصعب شرح هذه النقطة، لكـن . بني الدائم بالاغتراب، عقب ولادتي لاتنامى شعوري. بسببه

ربما كان هذا دافعي للبحث عن جذور المسألة، وربما هـو مـا أوصـلني إليـك . هذا ما حدث

 . هنا في مدريد

 . بوجه مبتسم" كارلوس"تنظر إلى 

 
ح ولا يحتـاج ة، لكن الأمـر واضـصحيح أنها لا تذكر ذلك صراح. اًلا تحب ماما أيض" جابي"

 ":جابي"نني واجهت ماما بمعرفتي بطبيعة عمل زوجها، قاطعتني حين قلت لها إ. لشرح

الـداي يعرفـان و. ة مـما أخبرتـك بـهقنـلأمـر برمتـه، ألـيس كـذلك؟ أنـا متي لقد أنكرت ا-

بدأ فساده وصفقاته المريبة تحت حمايـة مبـاشرة . الموضوع، وجميع الناس كذلك في الحقيقة

 . ًمن الجيش، وهو يفعل ذلك الآن أيضا تحت جناح الحكومة الجديدة

حـين . اًن الأمر غير مهم بتاتـا لم تنكر، لكنها اكتفت بالقول إواقع الأمر أن مام

 نهــابالــضبط، قالــت إ" دانييــل"بيعــة عمــل بططلبــت منهــا بغــضب أن تخــبرني 

  لا تتدخل في أعمال زوجها، ثم علقت بأنها لا تفهم جـرأتي في التحقـق منهـا عـن
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ًنـه عـلي أن أكـون أكـثر امتنانـقالـت إ. كل وسائل الراحة والـدلالالأمر، رغم أنهما يوفران لي  ا ّ

 . ، لكل ما يقدمه لي"دانييل"لـ

 
، مقابـل "دانييـل"وقت من أنني لا أظهر شـكري وتقـديري لــطوال ال" ماريانا" تشتكي -

أظـن أنهـا لم تكـن تقـصد . الأشياء الكثيرة التي يوفرها لي، رغـم أنـه لـيس والـدي الحقيقـي

أعنـي أنهـا ليـست أمـي في الواقـع، لكنهـا .. بكلامها زوجها فقط، بل تـشير إلى نفـسها أيـضًا

 . تعطيني الكثير

 
 :بنبرات ساخطة" جابي"قالت 

 تم تقديمه للمحاكمة مرة، لكنـه تمكـن مـن إغـلاق ملـف القـضية للأبـد، عـبر الرشـاوى -

ًأن والـدتك لا تعـرف شـيئا عـن نـشاطه أنـا غـير مقتنعـة . عهـا عـلى القـضاةالسخية التي وز

 . هذا كل ما في الأمر. أظن أنها تفضل التظاهر بالجهل! إنها زوجته.. الإجرامي

ًلن تخـبرني شـيئا، .  ماما، ولذلك لم أكرر ذلك مرة أخرىلا جدوى من مناقشة الموضوع مع

ّلم أخبرها شيئا عن حارسـه الشخـصي الـذي يتلـصص عـلي . على كل حال، وستتهمني بالفضول ً

 . أتجنب الخروج إلى الحديقة حين تكون مناوبته. وجوده يخيفني. بنظراته المقززة

فوجئـت . حـد الأيـام، لأتـشمس في الحديقـة في أُلم أكن أعرف أنه موجود، حين اسـتلقيت

كـان غـضبي يفـوق خـوفي .. قفزت من مكاني وأنا في أشد حالات الغـضب. بأصابع تتحسسني

 :بمراحل، قلت له

 .  إن تجرأت وكررت هذه الحركة مرة أخرى، فسوف تندم أشد الندم-

 . ًثانيةلم يقترب مني 

ه؟ هـو ما الـذي كـان سـيقوله أو يفعلـ. عن سلوك حارسه" دانييل"لم أخبر 

ضـبطته مـرتين وهـو . ّنفسه ينظر إلي بطريقة مريبة، تثير الاشـمئزاز في نفـسي

  صغيرة، واعتـدت مـنلا أزاليتلصص بنظراته عبر باب غرفة نومي، حين كنت 
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لـو أخـبرت أمـي بمـا فعلـه الحـارس، أو بنظـرات . ّحينها إقفال الباب بالمفتاح حين أغـير ثيـابي

 في اً متوارثـتهمتني بالكذب، أو أنني أعاني خلـلاً فاتي، أو لاّزوجها، لألقت اللوم علي وعلى تصر

منذ أن رأتني أتبـادل القبـل " خلل العقلي والجسدي"إنها تردد عبارة الـ. ًعقلي، وجسدي أيضا

 .حين كانت تراني أرقص.. أو ربما من قبل ذلك بكثير...  النهرشاطئ، على "جييرمو"مع صديقي 

 
تواجه صـعوبة في الإفـصاح لـه عـن حكايـة رقـصها التـي تثـير أنها " كارلوس"حين أدرك 

مهـا كلـما ُّالبالغ، قرر أن يستفسر منهـا عـن الأمـر، وبخاصـة أنـه لاحـظ تأل" ماريانا"انزعاج 

 . ًاستعادت هذه الذكريات تحديدا

  لماذا تنزعج من رقصك؟ -

ه يمنحنـي أحببت الرقص منـذ صـغري، إنـ. إنها لا تطيق منظري عندما أرقص.  لا أدري-

كانـت تكتفـي بإيقـاف الموسـيقى، . ًلم تكن تقول شيئا في البدايـة. رتياحًشعورا بالسعادة والا

، وأنـا أرقـص في ة بامتعاض بالغ؛ ثم رأتني ذات مرة وكنت في حوالي الثالثـة عـشرَّوالنظر إلي

يت  حين رأدمتُصُ. كنت أشعر باستمتاع بالغ. الشرفة الأرضية على موسيقى مرتفعة الصوت

لمـاذا : "أخذت تـصرخ بـأعلى صـوتها. كانت شديدة البشاعة. التعبيرات المرتسمة على وجهها

تبـدين . ِترقصين بهذه الطريقة؟ أين تعلمت هـذه الحركـات؟ عليـك أن تخجـلي مـن نفـسك

 ...".مثل

، كـما "كـارلوس"أمام " ماريانا"، وقد شعرت بالحرج من تكرار لفظ ًرهةُب" لوث"سكتت 

 :واصلت حديثها بعد قليل. ًدة هذه الذكرى تحديداأزعجتها استعا

صرت أفعل ذلك وراء بـاب .  بكل الوسائل أن تضبطني وأنا أرقص، مرة أخرى تحاشيتُ-

 .حجرتي المقفل، أو حين يخرجان للسهر

 :تبتسم وتقول له

لم تكن كل أيامي بائسة كما قد يخيل .  استمتعت ببعض الأوقات السعيدة، في الحقيقة-

" دانييـل" لـسان مامـا وشـجاراتها الدائمـة معـي، ومـن سـخافة صـحيح أننـي عانيـتُ. إليك

وشخصيته البغيضة، لكننـي أمـضيت أوقاتـًا ممتعـة وأنـا أرقـص وأقـرأ وأسـتمتع بالـشمس 

 . وركوب الدراجة والخروج مع أصدقائي
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عـلى ضـفة النهـر، سـارعت بـالخروج مـن " جييرمو"في اللحظة التي لمحتني فيها أمي مع 

 :صاحت. فوجئت بيدها وهي تقبض على ذراعي بقوة. هاَلم أر. سيارتها

  ماذا تفعلين؟ -

بأنه ممنوع " جييرمو"جرتني من ذراعي إلى السيارة، وهي تقول لـ. أنها مجرد قبلةها ُأخبرت

 :يها طوال الطريق إلى المنزل أصرخ فُرحت. من دخول بيتنا إلى الأبد

ِ لماذا فعلت ذلك؟ أنت مجنونة-  إنه حبيبي، ما المشكلة في ذلك؟ .. ِ

صاحت بأن المشكلة هي الناس، ماذا سيقولون حـين يـشاهدوننا نتبـادل . بادلتني الصراخ

القبل؟ إنها لا تستغرب تصرفاتي التي تدل على أنني منحلة وعاهرة، فهذه أمور وراثيـة؛ لكنهـا 

 . تعرف كيف ستؤدبني

لكـن إصرار مامـا عـلى اتهـامي .. تلك القبلات" وجييرم"في تلك الفترة، لم تتجاوز علاقتي بـ

قالت بأن تصرفاتي المبتذلة في الأماكن العامة، والتي . بأنني أنام معه، جعلني أمارس ذلك فعلاً

قلـت . تدل على عدم الحياء، دليل على أنني أمارس الجنس معه ومع عـدد آخـر مـن الرجـال

  لا أفعل ما يحلو لي؟ َ موضع اتهام، في كل الأحوال، فلمُما دمت.. لنفسي

ا ني أنا المذنبة، لأن المرأة دائمًمنعتني يومها من لقائه مرة أخرى، واتهمتني ـ كعادتها ـ بأن

 :هي السبب في أي تجاوز أخلاقي، من وجهة نظرها

 . لا يمكن لأي رجل أن يتمادى في تصرفاته، إذا كانت المرأة محترمة-

 .  لي على وجهيانتهى خلافنا، كما في كل مرة، بضربها

ّكنـت أفـوت دروسي . فـترة طويلـة، في الـسر" جييرمـو"استمرت علاقتي بــ

في بعض الأحيـان، أخـرج مـع فتـى يعجـب أمـي، . ومحاضراتي، وأذهب للقائه

وأطلب منـه توصـيلي للبيـت في وقـت مبكـر، وفـور أن يغـادر، أركـب سـيارة 

  إحـدى الليـالي،في. الذي ينتظرني في شارع جانبي قريـب مـن المنـزل" جييرمو"
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 خلالـه" دانييـل"ا، طلـب ٍّنشب شجار عنيف جد. نزل من سيارتهشاهدتني أمي وزوجها وأنا أ

 . اٍّأن يبتعد عني نهائي" جييرمو"من 

بعدها، ولكن لم يكن اعتراض أمي وخلافاتها السبب، رغـم أنـه بـرر لي البعض تركنا بعضنا 

ثم اكتشفت الحقيقة، وهـي ".. دانييل"و" اناماري"الأمر وقتها بأنه غير قادر على تحمل جنون 

، ونلتقـي يقينأصـبحنا صـد. أنه معجب بفتاة أخرى، وأدركت بعدها بفترة أنني لا أحبه أصـلاً

 . ا لتبادل الأخبارًأحيان

ن ، وقـال إا بأحـدٍّمسألة بقائي وحيدة فترة طويلـة، دون أن أرتـبط عاطفيـ" جييرمو"ل َّحل

ًلم يكن ذلك صحيحا تماما، كل ما في الأمر هو أنني لم أجـد . السبب هو تدخلات أمي المستمرة ً
ا حقني فعلاً بأسئلتها وترغـب دائمـًالشخص المناسب الذي يثير إعجابي بعد؛ وإن كانت ماما تلا

تفعـل . تصفني بالعاهرة، بـين الحـين والآخـر. في معرفة إن كنت أمارس الجنس مع أحد، أم لا

أمرتنـي بـألا أرتـدي التنـورة . ًابـا تراهـا هـي مبتذلـة وسـوقيةًذلك أحيانا لمجرد أنني ألبس ثي

إلى الجامعة، لأنني أبدو كما لو كنت أحاول إغـواء أسـاتذتي، وكـأنني " ميني جيب"الخضراء الـ

 . أريد منهم منحي درجات عالية، دون أن أبذل أي مجهود

. يتعلـق بـدرجاتيلينبهنـي لأمـر .. ، في البيت مرة"جوزيه"اتصل بي أحد المعيدين، ويدعى 

ّجنت ماما، وصاحت وتشاجرت معي أسـتاذ محـترم .. الواقع أنه لم يكن بيني وبينـه أي شيء.. ُ

 .  أنه متزوجُّوشخص رائع، وأظن

 
 . ما زلت أدرس لنيل درجة البكالوريوس.  في كلية الهندسة كنتُ-

 
اليوم، كنـت أشـعر في ذلك . ا لأذهب إلى الجامعةًد صباح أستعُبعدها بفترة بسيطة، كنت

دخلت مامـا غرفتـي، فوجـدتني أرتـدي ثيـابي أمـام . بتوتر كبير ناتج عن امتحاناتي وقلة نومي

 :سألتني بريبة. المرآة

ِ لماذا تنظرين إلى نفسك في المـرآة بهـذه الطريقـة؟ تـصرفاتك الغريبـة لا تـصدر إلا عـن -

 ِتصل بك؟ِإلى أين أنت ذاهبة؟ للقاء ذلك المعيد الذي ا. عاهرة رخيصة
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 : وغيظٍّقلت بتحد.  دون نقاشُّ المسألة تمرعَْوبسبب إرهاقي وأعصابي المشدودة، لم أد

ًوتظنين طبعا أن تصرفاتي ناجمة عن جيناتي الوراثيـة، ألـيس كـذلك؟ هـل تعـرفين ! ا؟ حقٍّ-

 ِهل كنت عاهرة مثلي؟ . ِمعنى ذلك؟ أنني ورثت هذه الخصال عنك يا ماما

 :ُواصلت هجومي. لحظاتفت مشدوهة أخرستها الصدمة، ووق

ً لا شك أنك تخافين أن أصبح عاهرة مثلك إذا- ِ ِبعت نفسك لرجـل يكـبرك بكثـير، لمجـرد .. ِ ٍ ِ

 .أنه غني

اقتربت مني، والشرر يتطاير مـن عينيهـا، تحمـل في يـدها شـماعة ملابـس وجـدتها فـوق 

 :السرير؛ لكنني لم أستطع التوقف

ِوحيد، إن وجد، هو أنك أكثر زيفًـالفرق ال.. يل ماماِ لا فرق بينك وبين أي فتاة ل- ّا وادعـاء ُ

 . منها

 . خرجت بسرعة، وأغلقت الباب ورائي، قبل أن تصيبني الشماعة التي كانت تهم بقذفي بها

، "دانييـل"نني أعرف مدى حبها لـقلت لها إ.  بعدها، فاعتذرت لهاأحسست بتأنيب ضمير

ت َّ ظلـفقـدرغم أنني تأسـفت لهـا، . بهذا الكلام القاسيُولكنها جرحت شعوري، ففعلت المثل 

حين كنـا نتنـاول الطعـام اليـوم، اسـتأذنتها في أن أسـتخدم . غاضبة مني، وتؤنبني لأتفه سبب

 :ثارت وهاجت، ثم أمطرتني بالأسئلة. سيارتها لأذهب إلى حفل في المدينة

 َ أي حفل؟ أين؟ في منزل من؟ -

" دانييـل" هي صاحبة الحفـل، لم تعـترض في البدايـة، لأنهـا و"فيرونيكا"عندما أخبرتها بأن 

 :ا للرفضًالديها، لكنها سرعان ما وجدت سببيرتبطان بعلاقة صداقة مع و

ِك سـتبقين في الحفـل؟ ربمـا ذهبـت دريني أنـُ وما يـ- دقـائق معـدودة، تخـرجين بعـدها ِ

 ! للتسكع واستعراض نفسك في الطرقات إلى منتصف الليل

 . ، وقد أسعدته إهانة أمي ليًمبتسما" يلداني"راقبنا 

 :أقول لها. ا، وتضع مفتاح سيارتها إلى جواريتأتي إلى غرفتي لاحقً



328 
 

 . ليس لي مزاج. لن أذهب للحفل.  لا بأس-

ُّتحاول أن تكون لطيفة بعض الشيء، فتصر  بعض المـرح، ُّ على ضرورة ذهابي، لأنني أستحقِ

 .ا من الناس الذين أختلط بهم دائمًّوينبغي علي مقابلة أشخاص جدد، بدلاً

كانـت تفـضل أن ألتحـق بجامعـة .  ماما أن أصـدقائي في الجامعـة أشـخاص خطـرينُّتظن

ّتخـشى عـلي مـن تـأثير زمـلائي ". بوينس آيـرس"الخاصة، ولكن تم قبولي في جامعة " بيلجرانو"

 :شرح لها الوضع" دانييل"الشيوعيين، لكن 

 .  بالشيوعية هذه الأيامُّلا أحد يهتم". اناماري" لقد تغيرت الأمور يا -

ا، وما زالت تعتقد أن اختلاطي بزملائي مجازفة غير مأمونـة ٍّليومع ذلك، لم يفارقها القلق كُ

 . العواقب

 :تقول بإصرار

 . ِعليك أن تحضري هذا الحفل وتتعرفي إلى أصدقاء جدد".. لوث "-

يزعجنـي ويجعلنـي أرغـب في مـضايقتها إلحاحهـا .. لا أدري إن كنت أرغب في ذلـك أم لا

لا أريد فعل أي .. بعدم الذهاب، وفي الوقت نفسه فإن بقائي معها في البيت سيزيد من توتري

 َلم لا تدعني وشأني؟ .. شيء على الإطلاق

إنها ترغب في الذهاب، وتقنعني بالمرور عليهـا وأخـذها . المسألة" جابي"يحسم اتصال من 

 :معي، تقول

 .عجبنا الحفلة، يمكننا الخروج والذهاب إلى أي مكان آخر إذا لم ت-

 !". ونتسكع، ونستعرض أنفسنا إلى منتصف الليل: "أفكر

 .. تعجبني الفكرة، وأعلن موافقتي

 ". فيرونيكا"ًانتظريني في التاسعة، سنأكل شيئا في الطريق، ثم نتوجه لمنزل .. ً حسنا-
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إنـه مـستمتع بجلوسـه هنـا، وبـالحوار . هاب للحفلاعتراضه على فكرة الذ" راميرو"بدي ُي

 ":رافاييل"يجيبه . اً لا يعرف فيه أحدلماذا يترك هذا ليحضر حفلاً.. الدائر

إن اعتذرت عـن عـدم حـضور عيـد " فيرونيكا"ستغضب مني .  لحضورهٌّ لأنني أنا مضطر-

 . ها أنك ستأتي معيلقد أكدت ل. َتعال معي! هيا. هاميلاد

في . يدفعان الحـساب، ويغـادران. لإلحاح صديقه، ويوافق في نهاية الأمر" ورامير"يستسلم 

من صديقه ألا يتركه، وألا يغادر من دونه، حتـى لـو قـرر " رافاييل"الطريق إلى الحفل، يطلب 

 ..الرحيل مع فتاة من الحاضرات

 ! ومن تظنني؟ مربيتك؟-

. ، حتى لا أتعرض لموقف محرج"فيرونيكا"لا أريد أن أبقى وحدي مع ..  ليس الأمر كذلك-

 .ما زالت تحبني، كما تعلم، رغم انفصالنا

ا ًسـنرحل معـ.. معهالا أنوي الإيقاع بإحدى الفتيات في الحفل لممارسة الجنس ..  لا تقلق-

 . وقتما تريد أنت

إن تعقد الوضـع " ونيكافير"على مقربة منه، لينقذه من براثن " راميرو"اتفقا على أن يظل 

ن إلى حفلة أخرى؛ لكن الخطـة لم بالقول إنهما مدعواا، وأن يستأذنا في الانصراف جًوصار محر

المـستنجدة بـه، وإشـاراته " رافاييـل"ا من حركات ٍّأي" راميرو"تفاق، إذ لم يلاحظ تسر حسب الا

 ". لوث"ًكان منغمسا بكل حواسه في الرقص مع . المتوالية

 
 :فجأةوقد أشرق وجهها " كارلوس"لـ" لوث"تقول 

 . اًونحن نرقص معالبعض أحببنا بعضنا . في إحدى الحفلات" راميرو" تعرفت إلى -

 
 :، ويهمس في أذنه بغيظ"راميرو"نفسه من حبيبته السابقة، ويتجه إلى " رافاييل"يخلص 
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مـاذا تنتظـر؟ . ننا مـضطران للانـصرافكان من المفروض أن تأتي لتقول إ!  أنت أيها الأبله-

 .لتقول ذلك الآن َتعال

بعينيه، في انتظار أن تنتهي من " لوث"إنه يلاحق .  لوجود صديقهٍغير منتبه" راميرو"لكن 

 .الدوران حول نفسها، ليضع ذراعه حول خصرها، ويستكملا رقصتهما

، وأعقباها بالرقص عـلى كـل "سالسا"بدآ بالـ.. هماأعينلم يتوقفا عن الرقص، منذ أن التقت 

بضجر " رافاييل"ًرقصا طويلاً، إلى أن شعر ". ريجي"، والـ"روك"م موسيقى الـالأنغام اللاتينية، ث

 : ليسألهًثانيةغير محتمل، فاقترب منه 

  هل سنبقى هنا للأبد؟-

 :دون أن ينزع عينيه عنها" راميرو"أجابه 

لن أستطيع التوقف عن الرقص إلى أن تتوقـف . كما تشاء.. َ اذهب أنت لو شئت، أو ابق-

 . هي

بأنهـا تـشبه " رامـيرو"علـق ". تكنـو"ذلك بعد مدة طويلة، حين بدأت موسيقى الــحدث 

 للرقص معه على نغماتها، استعدادموافقة، رغم أنها كانت على " لوث"أومأت . رنات التليفون

 . ا لذلكًاستعدادإن هو أبدى 

فقـط،  عنـدها. ًنه سيشرب كأسا من الجين والتونيكت بأنها تريد زجاجة كولا، فقال إأعلن

 ..حظاتتذكر صديقه، فاستأذن منها ل

 ..أولاً" رافاييل"ّ سأعود على الفور، ولكن علي أن أجد -

بحث عنه في غرفة المعيشة، والبلكونة، ومـدخل البيـت، ولم يجـد . لم يعثر عليه في البداية

. .ليها بشكل أفـضل ويتعرف إ"لوث"تمنى أن يكون قد غادر، وتخيل نفسه وهو يقبل . ًله أثرا

لقـد شرب أكـثر مـما يجـب، كـما . لكنه لمح صديقه في تلك اللحظة، وهو يترنح بشكل واضـح

 :ه بالقولَلَعاج. يبدو

 ..  أنا آسف-

 :، وسار معه إلى غرفة المعيشة"راميرو"ّذراعه على كتفي " رافاييل"وضع 
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نـا وأنـت، ك مع تلك الفتاة الرائعة، لغادرنا في وقـت مبكـر أؤ لا داعي للاعتذار، لولا بقا-

إنهـا ..  الآنُّإنها تستحم.. أنت تعلم ما أعني.. بطريقتي الخاصة" فيرو"ى لي أن أصالح َّولما تسن

 أين صديقتك الحلوة لأشكرها بنفسي؟. تفعل ذلك كل مرة

ٍشاكرا، بحماسة، وقبلها "لوث"من " رافاييل"اقترب   .. ظاهر، جعلها تقهقهً

يجـب أن .  الـبعضيتما خلافاتكما وعـدتما لبعـضكماتخط" فيرونيكا"المهم أنك و..  لا بأس-

 ..فلولا.. ًتشكر صديقك أيضا

 ":راميرو"، والتفتت إلى سكتت قليلاً

 .ً عذرا، ولكنني لا أتذكر اسمك-

 :بدهشة" رافاييل"صاح 

 !ِأؤكد لك ذلك.. ومع ذلك فهو متيم بك! ِ أنت لا تعرفين اسمه؟-

 :كرُّ، وقال بلسان أثقله الس"ييلرافا"نحوهم، فاحتضنها " فيرونيكا"أقبلت 

 .هيا لنرقص! حفلٌ رائع. إنهما في حالة حب مثلنا! انظري إلى هذين الاثنين"! فيرو "-

 
 ، أليس كذلك؟"لوث"ِاسمك ". راميرو" أنا -

 
 ِهل ذهبت إلى مكان آخر، بعد عيد الميلاد؟. ِ عدت في ساعة متأخرة ليلة البارحة-

 . عادتها، ولكني في مزاج حسن للغاية، ولن أسمح لها بتعكيرهماما تحاول استفزازي، ك

 . اًكان رائع. ت في الحفل طوال الوقت كلا، كن-

ًي تجتهد في التفكـير لتقـول لي شـيئا جارحـقطبت جبينها وه ا، لكننـي قطعـت محاولتهـا ً

 :بسرعة

ِ شكرا لأنك سمحت لي باستعمال سيارتك يا ماما- ِ ً . 
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عـصر اليـوم، ولا أريـدها أن تبـدأ اليـوم " راميرو"سأقابل . جيبنيغادرت بسرعة، قبل أن ت

وضـحكاتها، " جـابي"ا للغايـة، سـاعدتني دعابـات ًجدالنا بالأمس كان مزعجـ.  يحطمنيبشجار

. ا بمعنـى الكلمــةًكـان الـرقص رائعـ.  مـشاعري الـسلبيةوالموسـيقى الراقـصة في الـتخلص مـن

، كانـت "سالـسا"حـين رقـصنا الــ. بح بانـسيابيةبأنني أطير بخفة، أو أس" راميرو"أحسست مع 

ًة بشكل غريب، كأننا أمضينا أوقاتا طويلة في التدرب معحركاتنا متوافق حين انتهينا، شـعرت . اً

شـعرت بأنـه ! بُننـا في حالـة حـربما هذا ما دفع صديقه للقول إ. بأنني أعرفه منذ زمن بعيد

لكن الحقيقة أننا رقـصنا !  نسيت اسمه أصلاًكنت قد.. انزعج من هذا التعليق، ولا أعرف لماذا

 .. كحبيبين فعلاً

خـشيت أن أكتـشف تفاهتـه . من الجيد أنـه لم يـتكلم. ًلم يقل الكثير، ولا أعرف عنه شيئا

أعرف فقط أنـه راقـص ممتـاز، ولـه يـدان . لم نتحدث، ولهذا لا أعرف عمله أو سنه. المحتملة

 . جميلتان، وعينان معبرتان

نا المشروبات، وجلسنا في صـمت مـشترك يبعـث الراحـة في الـنفس، تـردد في بعد أن تناول

وقفـت، فتبعنـي ووضـع يـده عـلى خـصري، وبـدأنا في ". كيتانو فيلوزو"المكان صوت المطرب 

ٍّرة أيضا لم نتوقف وقتا طويلاً جـدهذه الم. ًثانيةالرقص  ً حـين انتهينـا، تنبهنـا إلى أنـه لم يبـق . اً

 . ر أغلب المدعوينغاد. الكثير من الحضور

 :أجبته. ّعرض علي أن يوصلني لبيتي، بكلمات قليلة للغاية

 .ّلدي سيارة.  أشكرك-

ِ إذا سأركب معك حتى منزلك- ً. 

 ".مارتينيز"في .. اٍّ أسكن في مكان بعيد جد-

 . لا يهم-

  وكيف ستعود من هناك؟-

 .  سأتصرف-

. لم يقل الكثـير في الـسيارة.  للبيتأحببت عباراته المختصرة، وأسعدني إصراره على توصيلي

 .علق فقط بأن قيادتي تشبه رقصي
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  ماذا تعني بذلك؟-

 . تفعلين كل شيء بثقة.  بثقة-

 :أضاف وهو يلمس خدي براحة يده

 . ذلك شيء جميل-

 . رتباكأحسست بشيء من الا

 سـألني إن .ننـا اقتربنـا مـن منـزلي له إُعندما وصلنا إلى تقاطع الطرق الموازي للنهر، قلت

 . كنت أسمح له بلقائي اليوم، وقام بكتابة رقم تليفوني

ًلم أشأ أن أضع السيارة داخل الجراج، فبابـه يـصدر صريـرا عاليـا، سـيوقظ أمـي، وسـتنزل  ً
أدرت المفتـاح . لتتشاجر معي بسبب عـودتي الفجـر، وستفـسد بكلماتهـا إحـساسي بالـسعادة

 :بدهشة" ورامير"سألني . وأطفأت المحرك أمام المدخل

  ألن تدخليها الجراج؟ -

 .  لا، الأمر غير مهم-

لا أدري مـا الـذي حـدث . لم أكد أشعر بهااقترب بشفتيه من وجنتي، وطبع قبلة خفيفة، 

غـادرت الـسيارة، وسرت . ارتبـاكبعدها بالضبط، لكننا غبنا في قبلة طويلـة، تركتنـي في حالـة 

بأنفـاس مبهـورة، راقبـت الـشمس وهـي . ئيبخطوات سريعة إلى الداخل، دون أن ألتفـت ورا

ستتشاجر معي مامـا إذا رأتهـا في . ذهبت بعدها لأدخل السيارة في الجراج. تشرق، عبر النافذة

 .الشارع

يقـترح . ًفي الـسابعة مـساء" بلازا دي سان إيسيهرو"يتصل بي، ونتفق على اللقاء في ميدان 

لن يخرجا الليلة، وسوف تلاحقني " دانييل"وأن يأتي لاصطحابي من المنزل، لكنني أرفض، فماما 

 . أنا متيقنة من أنه لن يعجبها، لسبب أو لآخر".. راميرو"بأسئلتها إن رأت 

لم . ثلاثـة أشـهر متواليـةٍّسرا، دون علـم أمهـا، ل" رامـيرو"تلتقي بـ" لوث"ظلت 

في رأسـها " لـوث"دون وعـي، وضـعت . لـه" ماريانـا"ة من مدى تقبل تكن متيقن

كونــه يقطــن في منطقــة . سلبياته وإيجابياتــه مــن وجهــة نظــر والــدتهاقائمــة بــ

 لـيس. ، نقطة إيجابية تحسب له ولوالديه اللذين التقت بهـما في بيـتهما"باليرمو"
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 معـه، أنهـا مارسـت الجـنسًلـن تـصارحها أبـدا . ن تعترض عليـهفيهما، أو في مسكنهما، ما يمكن أ

أن تعترض " ماريانا"لن تستطيع .  ذلك وتتقبله ببساطةأن والدته تعرفبطبيعة الحال؛ ولن تخبرها 

مات والده مقتولاً، ولكـن . على زواج أمه برجل آخر، عقب وفاة أبيه، لأنها هي نفسها فعلت ذلك

  .حينها في الخامسة من عمره" راميرو"كان . ليس على يد لصوص، بل على يد الجيش

 :كيف بإمكانها أن تقول له

 ًحاول ألا تذكر لها شيئا عن ذلك الأمر، لأنها ابنة جنرال في الجـيش، لا عندما تقابل ماما، -

الـذي صـدر بعـد انتهـاء عهـد " قانون الطاعـة الواجبـة"ا لـيستطيع أحد أن يمسه بكلمة، وفقً

 ..الدكتاتورية العسكرية

 
صـدر . ًكنت أجهلـه تمامـا. ا على الإطلاقًأسمع عنه شيئ لم أكن أعرف هذا القانون، ولم -

وا بـذلك ، وتجنب جميع أفراد العائلة الإشـارة إليـه، أو ربمـا قـامةوأنا في حوالي الحادية عشر

ل يبدو أنه كان أحد الموضوعات التي نوقشت بشكل مفصل في منـزولكنني لم أنتبه لذلك؛ و

ًاخرسي أنت تحديدا: "ا، فصاحتًتشاجرنا يوم". ناتاليا"صديقتي  ِفجـدك مـن ضـمن هـؤلاء ! ِ

حـين ". ن لم يستطع أحد أن يحاسبهم على جرائمهم بفضل قانون الطاعة الواجبةالكلاب الذي

. عن طبيعة هذا القانون، سألتني بدورها عن سبب رغبتـي في معرفـة ذلـك" ماريانا"سألت 

. ، رغـم غـضبي منهـا"ناتاليـا"تتابعت استفساراتها الغاضبة، حتى وجدت نفسي أدافـع عـن 

ا في اليـوم الريـاضي ً، فقـد تقـابلوا جميعـ"آميليـا"و" سوونـآلف"مامـا و" ناتاليـا"يعرف والدا 

 ...بالمدرسة

 ":كارلوس"يقاطعها 

ِ أنك كنت في مدرسة راقية؟ً كان لديكم يوم رياضي؟ لا بد إذا- ِ 

 ". سانت كاثرين.. "مدرسة إنجليزية.  نعم-

 ا، وكيف شرحت لك هذا القانون، في نهاية الأمر؟ ما وجهة نظرها بالضبط؟ً حسن-

 ن الأشــخاص الــذين يهتمــون بــه هــم في العــادة مــن اكتفــت بــالقول إ.  لم تــشرحه لي-

 الذين ينتمون للطبقـات الـدنيا، وأبـدت دهـشتها مـن الـسماح لبنـت مثـل  حثالة المجتمع،

ــة ــائلات العريق ــات الع ــتلاط ببن ــة، والاخ ــة محترم ــاق بمدرس ــذه بالالتح ــن . ه ــي م  منعتن
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أن فتاة في اليـوم التـالي، وصـارحتني اعتذرت لي ال. تها، وطلبت مني مقاطع"ناتاليا"مصادقة 

ننـي لا أعـرف هـذا القـانون، وتوسـلت إليهـا أن قلـت لهـا إ. صـداقتنا لا تعجـب أمهـافكرة 

 حينهـا، ةشرحته لي بما يتناسب مع عمرينا، الذي لم يكـن يتجـاوز الثالثـة عـشر. تفهمني إياه

. ا عـن معتقـدات بيتنـاٍّا جـذريًتختلف اختلافـاسية لأسرتها، التي وبما يلائم وجهة النظر السي

" آلفونسو"، لكنني صرت أتعامل مع "ناتاليا"ًواقع الأمر، أنني لم أستوعب جيدا كل ما قالته 

 . ، رغم أنه كان بالغ اللطف معي على الدوامرتياحبعدها ببعض الحذر، وعدم الا

 ":لوث"أضافت 

إنه أحد من سـاعدوني في اكتـشاف ". راميرو" لم أستوعب الأمر وأفهمه، إلا بعد لقائي بـ-

 . ذاتي، وهويتي الحقيقية

 
كان والداه قد . فاجئصعوبة بالغة في التحدث عن أبيه، وقصة اختفائه الم" راميرو"يواجه 

بأنه شـخص رائـع ـ واظـب عـلى رؤيـة " راميرو"انفصلا قبلها بعامين، لكن الأب ـ الذي يصفه 

، حرصـت الأم "إل تيجـري"طر للهروب والاختباء في منزل بـضابنه بشكل منتظم؛ وحتى حين ا

 . على اصطحاب الولد لمقابلته

أتـذكر .  عنـد الـوداعًبعضهما بعـضاأتذكر أنهما احتضنا .  كانت تلك آخر مرة رأيناه فيها-

نه سقط في أيديهم، وأننا لـن نـراه مـرة لم تقل إنه مات، بل قالت إ. ضًا كيف أخبرتني بالأمرأي

 . ًبعضهما بعضارغم انفصالهما، كانا يحبان .  الأرجحأخرى على

. 1984ووالدتـه إلى المكـسيك، وعاشـا هنـاك حتـى عـام " راميرو"عقب اختفاء والده، لجأ 

 ". آنتونيو" أرجنتيني هناك، مثلهما، يدعى ، من لاجئ"مارتا"تزوجت أمه، 

 
ى الأمــور بمنظــور ّ، وأحــداث حياتــه التــي قــصها عــلي، جعلتنــي أر"رامــيرو" حكايــات -

لـك يمت" رامـيرو. " للأرجنتين، غير الذي تعلمتـهاً مختلفاًبدأت أدرك أن هناك تاريخ. مختلف

 . اًمعلومات لم أكن أعرف عنها شيئ
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كانا في بيته، حين أخبرها أنه حضر بعض جلسات محاكمة المجلـس العـسكري، حـين كـان 

ه كان يقـرأ الجرائـد في ذلـك الوقـت بـنهم ن، وقال لها إ1985ة من عمره، عام في الرابعة عشر

أنـصتت إليـه . شديد، وكأنه يبحث عن أبيه فيها، أو عن نوع من السلوى، أو الانتقـام لغيابـه

" ماسـيرا"ا، الأميرال اها حين علمت أن أشدهم قسوة وبطشًباهتمام وتأثر، ودمعت عين" لوث"

ِ، قد حكم عليهما با"فيديلا"والجنرال  ا ًنـه وأمـه شربـا نخبـإ" رامـيرو" قال .لسجن مدى الحياةُ

 . يومها، احتفالاً بهذا النصر

، ومنـع "قـانون التوقـف الكامـل"و" الطاعـة الواجبـة"ومرر قـانون " آلفونسين" ثم جاء -

النــاس بمــوجبهما مــن تقــديم أي شــكاوى، أو رفــع أي قــضايا تتعلــق بــالحرب القــذرة؛ وجــاء 

 عن جميع من تمت محاكمتهم، وكل من صدرت ًبعد ذلك وأصدر عفوا شاملاً" كارلوس منعم"

 ألم تكوني تعرفين ذلك؟ . ضدهم عقوبات قضائية

 :أضاف بحنق

ا-  ! فقدان الذاكرةوهذا بلد يعاني ..  ذلك رجل بغيض حقٍّ

قفـزت مـن ".. قانون الطاعـة الواجبـة"وكلامها عن " ناتايا"، صديقتها ةً، بغت"لوث"تذكرت 

 ..ض، في مواجهته، وجلست على الأر"راميرو"سرير 

 ؟"قانون الطاعة الواجبة" ما -

 !هل تعيشين معنا على الكوكب نفسه؟"! لوث! " يا إلهي-

ٍّ أريد شرحا تفصيلي-  . كنت صغيرة حين حدث كل ذلك. اً

، وبموجبه تم تبرئة المئات من الضباط وإعفائهم مـن المـسؤولية 1987 صدر القانون عام -

، أي أنهم كانوا ينفذون أوامر "الطاعة الواجبة"وه تم في إطار عن التعذيب والقتل، لأن ما فعل

 . رؤسائهم، لا أكثر

طلب منها أن تعيد ما قالته، لأنه لم يسمعها؛ لكـن ". راميرو "هُْنَّبشيء لم يتبي" لوث"علقت 

 ..الشحوب الذي اعترى وجهها، ونظراتها المرتاعة، جعلاه يضمها إلى صدره في قلق

 بتي؟ ماذا حدث؟ ما الأمر يا حبي-
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 :أشاحت بوجهها إلى الجانب الآخر

 . لقد أفلت من العقاب بسبب هذا القانون. إنه أحدهم. والد أمي.  جدي-

لم أستطع .  بالغارتياحأحسست بحرج شديد وأنا أخبره، لكنني ـ في الوقت ذاته ـ شعرت ب

، كـما يطلـق "لأوغـادالضباط ا"مواصلة الإصغاء إليه، وأنا أخفي عنه حقيقة أن جدي هو أحد 

ّأبعدني عنه، وأولاني ظهره، ثـم التفـت إلي وتمعـن في طـويلاً. لم يتقبل الأمر في البداية. عليهم ّ .

. لم يكن يعرف عني الكثير، حتـى هـذه اللحظـة. ًالتزمت الصمت ولم أقل شيئا، وبادلته النظر

تـوترة للغايـة بأمهـا، وتخـشى ، وتربطها علاقة م"مارتينيز"بالنسبة له، أنا الفتاة التي تسكن في 

 . أن تعرفه إليها

وهـذه .. هـذه أنـا.. حين صارحته بمن تكون أمـي، ومـن يكـون والـدها، شـعرت بالحريـة

 ". راميرو" بنشوة تماثل تلك التي تجتاحني حين أرقص، أو أمارس الحب مع ُأحسست. حقيقتي

 فهمين ما أعني؟هل ت".. لوث"، تصيبني بالغثيان يا "دوفاو"ِ حقيقة أنك حفيدة -

َهززت كتفي، وأنا لا أعرف بم أجيبه  أم لا، لكـن  أفهـم مـا يعنيـه فعـلاًُلا أدري إن كنت.. ّ

 . أنا أمثل نفسي فقط. ُأنا لست جدي. تعليقه جرحني

 :ضرب المكتب بقبضته، بقوة، وقال بغيظ. ًلم أقل شيئا، وظللت في مكاني على الأرض

الحقيقة أنني لم يسبق لي التعامـل مـع أي أحـد لـه . ّما كان علي قول ذلك!  كم أنا غبي-

 "...لوث"ِإن جدك يا . صلات بالجيش، من قبل

 :، ثم قالسكت قليلاً

 ِ أنت تعرفين ما أقصد، أليس كذلك؟ -

كرهت نفسي لأنني لم أجتهد في البحث عـن الحقيقـة، عقـب حـديث . هززت رأسي، نافية

يـسألني عـن " رامـيرو" قـدر الإمكـان؛ وهـا هـو ، واكتفيت بمحـاولات تجنـب المـسألة"ناتاليا"

ة إنه يحبني، أنا متيقن. بين ذراعيهيقترب مني، ويأخذني . الموضوع، وأنا أجهل كل ما يتعلق به

 . قلت له ذلك. من ذلك، لكنه يعتقد أن الفشل هو مصير علاقتنا الوحيد



338 
 

، ثـم قـال بأنـه بحاجـة رامُأنه ليس على ما يـبلات، ثم ابتعد عني فجأة، وأعلن تبادلنا الق

 . للتفكير في الأمر، وأنه سيوصلني إلى بيتي

 .يمكنني العودة للمنزل بمفردي.  لا داعي لذلك-

سمعت صوته يناديني، وأنا داخـل المـصعد، . تناولت حقيبتي وكتبي، وخرجت من الشقة

 استطاع أن يلحـق بي عنـدما وصـلت إلى. لكنني مضيت في طريقي، وخرجت من باب العمارة

نه لم يقصد إزعاجي، كـل مـا في الأمـر قال إ. ي ألا أرحل على هذا النحوأول الطريق، طلب من

ذهبنا لتنـاول بعـض المـشروبات، . أنه شعر بالصدمة، فتحدث معي بأسلوب يفتقر إلى اللباقة

، وكـل مـا يـشعرني "دانييـل"فوجدت نفسي أحكي له كل شيء عن حياتي، وعن علاقتي بمامـا و

وحتى لو : "ا لمصارحته بأدق تفاصيل حياتي، وقلت لنفسيًق شوقَّكنت أتحر. حرجبالاختناق وال

 !". لا مشكلة.. لم يعجبه الأمر

ًبقينا معـا حتـى الرابعـة صـباح. لكنه يحبني فعلاً ا، ومارسـنا الحـب بمتعـة لم يـسبق لنـا ً

 . قيةأغلب الظن لأنني أزلت القناع عن نفسي، واحتفظت بطبيعتي وشخصيتي الحقي. تذوقها

 بعد ساعات للتعرف إلى أمي وزوجها، فمـن ًثانيةنه سيعود حين أوصلني إلى البيت، قال إ

 إنه محق، لماذا أخفي علاقتي به، وهي بهذه الروعة؟ . السخف أن تظل علاقتنا سرية

 . اٍّترب موعد اللقاء، فإنني خائفة جدكان ذلك حينها، أما الآن وقد اق

، وكـأن لا "فيرونيكـا"نه صديق لــقلت لها إ.  اتصل بي مرةذلك، حينسألتني ماما عنه قبل 

 . نني في مكان آخركلما كنت معه، قلت لها إ. اعتدت الكذب عليها. علاقة لي به

 . بالترحاب" ماريانا"وعلى عكس ما هو متوقع، قابلته 

عـن عنه، فأخبرتها عبر إجابات مقتضبة المعلومات الأساسـية " لوث"في اليوم التالي، سألت 

لم تجـرؤ عـلى مـصارحتها بكـل شيء، . إنـه مـصمم في وكالـة إعلانـات، وأنهـا تحبـه".. راميرو"

 .فتعمدت عدم ذكر بعض الحقائق التي قد تزعجها

في تلـك الفـترة منـشغلة بـالتخطيط لإجـازة " ماريانا"سن الحظ، كانت ُلح

 "لـوث"طويلة في جزر الكاريبي، ولم يكن لديها متسع من الوقت لاسـتجواب 
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 من جانبها على عدم مضايقة أمها، وكانت تبتـسم طـوال "لوث"حرصت . عن كل صغيرة وكبيرة

 :لممازحتها" دانييل"الوقت، لدرجة دفعت 

 ِما الأمر؟ هل أنت مريضة؟ ..  تبدين سعيدة-

 :بانزعاج" لوث"صاحت . مطولاً" ماريانا"ها ّحدقت إلي

  ماذا؟ لماذا تفعلين ذلك؟ -

أن يكـون المتـصل جـديها، أو إحـدى " لـوث"خشيت . س التليفونفي تلك اللحظة، رن جر

كان هـذا يعنـي حرمانهـا .. خالتيها، للاتفاق على تفاصيل بقائها مع أحد منهم خلال سفر أمها

 ..عادت بعد قليل بوجه متهلل، عقب إنهاء المكالمة" ماريانا"؛ لكن "راميرو"من لقاء 

 :الاحقً" راميرو"لـ" لوث"قالت 

أعنـي .. شيء من هـذا القبيـل.. أو أفخم فندق.. أفضل باخرة.. ر يتعلق برحلتها كان الأم-

ا مـا كـان موضـوع تلـك المكالمـة، فقـد شـغلتها عنـي وعـن ٍّأي. تسعدها فعلاتلك الأمور التي 

 .ّالتخطيط لإرسالي إلى منزل جدي

 !  سآتي لزيارتك هناك بكل تأكيدُ ما كنت-
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ْغني بأنها مدت إجازتها لأسـبوعين إضـافييناتصلت ماما اليوم لتبل ليتهـا وزوجهـا ! ممتـاز. َّ

 هـذا الوقـت بـصحبة لو كانا موجودين، لما استطعت تمضية كـل! يبقيان هناك لعامين كاملين

 وأمـارس ا، أنا أقيم في منزله بصفة شبه دائمة، فهناك أدرس وآكل وأرقص وأتكلمٍّفعلي". راميرو"

 . ّسيكون الأمر شديد الصعوبة علي. ا ما الذي سأفعله عند عودتهمالا أدري حقٍّ. الحب وأنام

في " لـوث"عاونتـه ". بيلجرانـو"بيـت والدتـه، وانتقـل إلى شـقة مـؤجرة في " رامـيرو"غادر 

ًيقضيان وقتا طويلاً معصارا . الانتقال معه حتـى الفجـر، ثـم تتـسلل إلى " لوث"، تبقى ةًعاد. اً

رها على الكـذب عن انزعاجه من إصرا" راميرو"ّعبر لها . دماتالمنزل خلسة، قبل استيقاظ الخا

 .ن تصرفها سخيفإ: والمراوغة، وقال

ِإن كان والداك لا يسمحان لك بفعل ما . ِلقد كبرت"! لوث" توقفي عن هذه الألاعيب يا -

ًتريدين، فالحل الوحيد هو الاستقلال بحياتك بعيـدا عـنهما ِتركـك للبيـت هـو الحـل الأمثـل . ِ

 . يع مشكلاتكلجم

 .اًشيئإنني لا أملك أي مال، وهما لن يمنحاني .  لا يمكنني ذلك-

 . ً تعالي وعيشي معي إذا-

 .  كلا، لا أريد أن أعيش معك لمجرد أنني أرغب في ترك البيت-

ً طوال الوقت؟ ننام معـا، ونـستيقظ معـاًمعا لماذا؟ ألا تعجبك فكرة أن نكون - ونـشترك .. ً

 ا؟ًفي فعل كل شيء مع



341 
 

 .بابتسامة عريضة، لكنها سرعان ما خبت" لوث" وجه َأشرق

 . ً بحياتي بعيدا عن أسرتي أنت تقول ذلك، لأنك ترغب في أن أستقلَّ-

ً نعم، ذلك أحد الأسباب بالطبع، لكنني في الأساس لا أجد سببا يمنعنـا مـن تنفيـذ حلمنـا -
 .بالعيش المشترك

كـل مـا بوسـعها " ماريانـا"تحقيقهـا، سـتفعل الفكرة، لكنها تـدرك اسـتحالة " لوث"تحب 

لن تتوانى عن تقديمهما للمحاكمة، إن انتقلـت ابنتهـا إلى . للوقوف في وجه تطور هذه العلاقة

 ".راميرو"بيت 

 .تقول له ذلك، ولكنه لا يصدقها

 ! مجرد كلام. ِ إنها تردد ذلك أمامك لتخيفك-

ـ في الوقت ذاته ـ تقرر أنهـا مخـاطرة ، لكنها "مجرد كلام"أن المسألة ليست " لوث"تعرف 

مـن " ماريانـا"ُّ لتحمـل مـا قـد ترتكبـه اسـتعدادإن كان على " راميرو"تسأل . تستحق التجربة

ستذهب إلى بيت أسرته وتتشاجر معهم، وقد تأتي إلى الشقة هنا لتـستكمل وصـلة .. حماقات

، وتثقــل حيــاتهما تحــذره أن أمهــا ســتنهي الجانــب الــسحري الجــذاب في علاقــتهما. الــشجار

 . بالمشكلات

؟ إنـك تـصفينها بـاختلاق المـشكلات والمداومـة عـلى "لـوث"ّه للتو يا ِقلت هل تدركين ما -

 ! التشاجر، ومع ذلك ترفضين تركها وتتمسكين بالحياة معها؟

؛ إذ لا يمكن لأي "لوث"، في النهاية، بأن الأمر لا يعدو كونه مبالغات تتوهمها "راميرو"فكر 

 .  قسوتها، أن ترفع قضية على ابنتها أمام المحكمة، كما لو كانت مجرمةتبلغما أم، مه

 :بقرارهما المشترك، لاح القلق على وجهها" مارتا"حين أخبر والدته 

سن ُأنت لا تعرف هؤلاء الناس، وهـذا مـن حـ". دوفاو" فأمها هي ابنة ،"راميرو" انتبه يا -

 . كِّحظ

 :الكنها أعلنت موافقتها، وتأييده

َا، فلـم لا؟ أنـا خائفـة ًمعـإن كنتما تريدان العـيش .  البعض جميل أنكما تحبان بعضكما-
 . إنهم أشخاص شرسون. فقط من عائلتها
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بأن سعادتهما تـستحق " راميرو"يقنعها . ما زالت مترددة، ولا تستطيع حسم أمرها" لوث"

 لعيد ميلادها، ودعوة جميع يعدها بحفل كبير. أن يتحملا من أجلها بعض الصعاب في البداية

 . ًأن حياتهما معا ستكون رائعةه ليرقصوا حتى الفجر، ويؤكد لها أصدقائهما ل

". ماريانـا"ٍ، قبـل يـوم مـن وصـول "رامـيرو"حقيبة كبيرة، وأخذتها إلى شقة " لوث"حزمت 

سـوف تمـنح . قررت أنها لن ترحل، حتى تواجه أمهـا، وتـصارحها بكـل شيء، بمنتهـى الوضـوح

لا بد أنها عاشـت .. ستحدثها أولاً عن الحب. لدتها الفرصة لإظهار محبتها ودعمها وتعاطفهاوا

 .اًم أنها لم تتطرق للحديث عنها يوم، رغ"إدواردو"قصة حب مع 

ًحين رأيت رد فعل ماما، عقب الجمل المعدودة التي تفوهت بها، أدركت بأنه لا أمل أبدا  ُ َّ ُ

 . ائدة من الكلام عن الحب، وتذكيرها بمشاعرها تجاه بابافي حدوث أي تقارب بيننا، ولا ف

 
 :، فقالت على الفور"كارلوس"نظرات " لوث"لاحظت 

كـان . ًوماذا في ذلك؟ هذا لا يعني أبدا أنه مثلها وعائلتها".. إدواردو" نعم، لقد تزوجها -

 !ا بها، هذا كل شيءًمغرم

  . ما كنت لأقع في حب ابنة مجرم من رجال الجيش-

ا، رغـم علمـه بكـل ٍّشخـصي" دوفـاو"من يفترض أن تكـون حفيـدة " راميرو"ّ لقد أحب -

 .جرائمه

 ..ِأو ربما لأن لك شخصية مختلفة عنهم..  إنه من جيل مختلف-

 :أضاف باستنكار

 "! ماريانا"تزوج " إدواردو" لكن -

.. لغيرةأن يتخلص من شعوره با" كارلوس"حاول . بضيق إلى الجهة الأخرى" لوث"نظرت 

 . لذلك الرجل، ودفاعها المستمر عنه" لوث"، ويجرحه حب "إدواردو"إنه يغار من .. نعم
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 :اًما كررته سابق" لوث"قالت 

ا ليعـرف ًثمنـ، دفـع حياتـه "ماريانا"ذلك الرجل الذي تلومه على زواجه من ..  اسمعني-

 .  استعادة هويتيعلىمن أكون ويساعدني 

 :استطردت قائلة

لم تتزوج ابنة أحد قادة الجيش، ولكن ماذا فعلت من أجلي، وأنت لحمـي  صحيح أنك -

 ودمي؟

عليه أن يمنحها الوقت . وضع يده فوق يدها. اًرأسه، وقرر ألا يقول شيئ" كارلوس"نكس 

" كـارلوس"ًفي تلـك اللحظـة، تحديـدا، أحـس . الكافي لتتخلص من غضبها منه، وتبدأ في حبـه

 . بأبوة حقيقية تجاهها

 
هأنا أخبرها بأنني واقعة في الحب، وأننـي مغرمـة بـشاب ! لام مع هذه المرأة مستحيلالك

تنادي الخادمة بغضب، وتطلب . ممتاز، فتقاطعني وتشير بسبابتها إلى بقعة على سطح الكنبة

مدة لا تقـل عـن ربـع أستمع إليهما . على الوجه الأمثلمنها معرفة سبب عدم نظافة الأريكة 

. زيل البقع، ثم تعاود لومها وتقريعهـاُبرر، وماما تؤنبها، وتوجهها لاستخدام مالخادمة ت.. ساعة

ًتلتفت إلي أخيرا ّ: 

 ًإنك تحبين شخصا؟ من هو؟.. ِ؟ ماذا كنت تقولين؟ آه"لوث" ما الأمر يا -

 "..راميرو "-

 :أسألها. تحاول إزالة البقعة

 . ِ هل تذكرينه؟ لقد عرفتك عليه قبل سفرك-

 :تلتفت إليتجيب، دون أن 

. لن يمكنني شراء قماش مماثل، إنه إنجليـزي! هل ترين؟ البقعة لا تزول. نعم.. نعم..  آه-

 . لقد أوقفوا استيراد البضائع الإنجليزية

 ".لماذا أنتظر؟ سأخبرها الأمر دون تمهيد: "أقول لنفسي

 :أخاطبها
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 . سأعيش معه". راميرو" ماما، سأنتقل اليوم إلى بيت -

تقـف في مـواجهتي . تثب من مكانها، وقد اشتعلت عيناهـا مـن الغـضب. ً، أخيراّتنتبه إلي

 :وتصيح

ّ ماذا؟ هل جننت؟ عم تتكلمين؟ - ِ 

 :أجيبها وأنا أهم بالخروج من الباب

لم أذهـب قبـل وصـولك، لأننـي . في بيته" راميرو"سوف أعيش مع .  لقد سمعتني يا ماما-

 . لم أشأ الهروب. أردت أن أبلغك بنفسي

. سك بذراعي بقوة، وتغرز أظفارها فيه، وهي تجرني إلى داخل غرفة المعيشة مرة أخرىتم

يتحول صـوتها إلى طنـين مـزعج في . يتعالى صراخها وصياحها، مزيج من الاتهامات والتهديدات

لم بـسرعة باتجـاه ُّأفلت ذراعي من قبضتها، وأنزل الس. ّأذني، ولا أستطيع تحمله أكثر من ذلك

 :ًيسي للبيت، قبل أن أغلقه ورائي، يأتيني صوتها مهدداالباب الرئ

 . ِ لن تضعي قدمك في هذا المنزل مرة أخرى-

 .. اًليت الأمر كان صحيح

. ون سـهلاً عـلى الإطـلاقع، ولن يكَّتوقُبأن الأمر م" راميرو"يعلق . ًفي تلك الليلة، أبكي كثيرا

ّتظـاهر بالـسعادة، وأضـع عـلى شـفتي نه يفضل أن يرى دموعي على أن يراني وأنـا أيقول لي إ

أتساءل عن الكيفية التي ستعاقبني بها، والطريقة التـي سـتنتقم بهـا منـي، لم . ابتسامة زائفة

 .أكن أرغب في الخروج من البيت بتلك الطريقة، لكنها هي من دفعتني لذلك

كانـت قـد ". اماريانـ"، وهي صديقة لـ"فيرونيكا"صباح اليوم التالي، تلقيا اتصالاً من والدة 

 ..عن سبب تصرفهما على هذا النحو" راميرو"سألت ". رافاييل"أخذت الرقم من 

إنها لا تعرفك، وتجهل عنوانك، وكل شيء عنك؛ والأهم من ".. لوث" ضع نفسك مكان أم -

 . لا تزال في الثامنة عشرة فقط" لوث.. "ذلك كله
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 في نهايـة كـل أسـبوع، بيـنما والـدة "رافاييل"بالمبيت لدى " فيرونيكا"ِ ولكنك تسمحين لـ-

 . لم يكن أمامها إلا التصرف بهذه الطريقة. لا تمنحها أي قدر من الحرية" لوث"

 . سأتحدث مع والدتك، إن لم يكن لديك مانع-

 .  لا مانع على الإطلاق-

أن أمه سـتجيد التـصرف مـع تلـك الفـضولية " لوث"بالغضب، لكنه طمأن " راميرو "َّأحس

 ".فيرونيكا"الدة البلهاء، و

 ..نفسها" ماريانا"بعد قليل، لم تكن سوى " مارتا"لكن من اتصلت بـ

 اسـمك، وهـذا أكـبر دليـل عـلى عـدم منطقيـة الحقيقة أنني أجهلُ...  اعذريني يا سيدة-

 هل تعرفين أنها انتقلت للعيش مع ابنك؟". لوث"أنا والدة . الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه

 . أعرف.  نعم-

أن تقنع هـذه المـرأة بالتعـاون " ماريانا"من المهم لـ. ت كلتاهما الحفاظ على هدوئهاحاول

مـن جانبهـا " مارتـا"بأنها إنـسانة جيـدة ذات شخـصية محترمـة؛ " فيرونيكا"وصفتها أم . معها

 لعناتها على رأس هذه الغبية، كما تتحرق لتفعـل، حتـى لا تتـسبب ِّبَتدرك أن عليها عدم ص

 . في مشكلة لابنها

 ..للقائها، قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء" مارتا"أن تذهب " ماريانا"اقترحت 

 . ّ يمكننا حل المسألة بشكل ودي-

 :باستغراب" مارتا"سألتها 

  ولماذا القضاء من الأساس؟-

 .لا بد أنه تجاوز العشرين ببضعة أعوام.. ابنك ليس كذلك، كما أتوقع. قاصر" لوث" لأن -

 عة والعشرين، لماذا؟  إنه في الراب-
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ا، لكنهـا ذكـرت نفـسها ٍّا حـادًسمعها كلامُن هذا السؤال، وكادت أن تمِ" ماريانا"انزعجت 

. ، والذنب كله ذنب ابنتها، فهي التي تتصرف كما لـو كانـت عـاهرةأن ابن المرأة غير مخطئب

 ":مارتا"حاولت شرح موقفها لـ

ّ أنا لم أربها بهذه الطريقة المنحلة-  . ينيصدق.. ّ

 . المستفز" ماريانا"توشك على الانفجار من أسلوب " مارتا"كانت 

 . لا في بيتك ولا في بيتي..  أي نية للقائكَّليس لدي. إنها مشكلتك.  هذه ليست مشكلتي-

 ".تقترب منا، بأي طريقة" دوفاو"لن أدع ابنة : "فكرت في نفسها

 ":ماريانا"واصلت حديثها لـ

 . فقط، والقرار قرارهما" راميرو"و" لوث "ُّ الأمر يخص-

 ..اً فقررت أن يكون أسلوبها أكثر لينذكَّرت نفسها بأن من واجبها حماية ابنها،

  ما اسمك يا عزيزتي؟-

 ".ماريانا "-

لقـد تـصرفا بـسرعة . المسألة ليست بالسوء الذي تتخيلينـه. واطمئني" ماريانا" يا اهدئي -

لا مـشكلة . يغيران رأيهما حين يدركان أنهما على خطـأِورعونة، أتفق معك في ذلك، ولكنهما س

 . ِإصرارك على محاربتهما، سيعقد الموضوع. ن في مقتبل العمرافي ذلك، إنهما شاب

ّ إذا فأنت تعتقـدين أنـه لا بـأس بمـا يفعلانـه؟ وتظنـين أننـي عـلي تقبـل الأمـر بمنتهـى - ّ ِ ً

ًمختلفـة حـتما عـن " لـوث"ك، لكـن ِأنا لا أعرف أسـلوبك في تنـشئة ابنـ.. البساطة؟ اسمعيني

 .جميع الفتيات اللواتي عرفهن قبلها

. بأنها لم تعد قادرة عـلى تحمـل هـذه المـرأة الـسمجة، وصـلافة تعليقاتهـا" مارتا"أحست 

قالت باسـتياء، وقـد نفـد . خشيت أن تفقد أعصابها وتسبها بألفاظ نابية، فآثرت إنهاء المكالمة

 :صبرها

 . باي. ِلي ما يحلو لك، أما أنا فلن أتدخلافع.. اسمعي!  يا إلهي-

 . بابنها في عمله، وقصت عليه ما حدث" مارتا"فور إغلاقها الخط، اتصلت 
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َلم لا تـؤجلان هـذه الخطـوة . ا للغايـةًسـيئ" لـوث"قد يكون وضع .  خذ حذرك يا حبيبي-

 . قليلاً؟ إنها لا تزال صغيرة

ه تلك الحقيرة لأمه، لجعلها تظن أن عودة ترى ما الذي قالت. بغضب شديد" راميرو "َّأحس

 إلى بيتها أفضل، رغم كل ما أخبرها به عن معاناة الفتاة في منزل أسرتها؟ " لوث"

ِ أنت نفسك قلت منذ قليـل - نهـا امـرأة لا تطـاق، كيـف تتـوقعين منـي أن أتخـلى عـن إِِ

 ها إليها؟ ُ، وأعيد"لوث"

 . لقد أخافتني تلك المرأة.. ّ، ولكن انتبه يا بني"راميرو" يا ٌّ معك حق-

عنـد . نها سـتزوره في بيتـهإبقية ساعات النهار، فاتصلت بابنها وقالت " مارتا" الرعب َلازم

" لـوث"أيـدت . وصولها، اقترحت عليهما أن يختبئا في بيتها لبضعة أيام، إلى أن تهـدأ العاصـفة

 ـ أن تتـصور أن يلجـأ الولـد إلى ـ بفضل طباعها الشرسة مع ابنتها" ماريانا"الفكرة، فلا يمكن لـ

 . أمه وبيتها

 :اًمعترض" راميرو"قال 

! ِ عليك يـا مامـاالـلـهنا الهروب والاختباء؟ بلولماذا ينبغي . أنا أرفض مغادرة شقتي..  كلا-

 . هل تدركين في أي عام نحن؟ لقد تغيرت الأوضاع

لقـد أخـافتني أم . في المـاضيلكن كلامهـا وأسـلوبها، ذكّـراني بمـا عانينـاه ..  أفهم ما تعني-

 . المشاعر القديمة نفسها". لوث"

 
يمـة ن حوارها مع ماما أعاد لها كل الذكريات القدإ" مارتا" بالفظاعة، حين قالت ُأحسست

ً في بالي وفهمته جيدا هو َّا، رغم أنها حاولت الشرح؛ لكن ما استقرًلم أفهم قصدها تمام. المؤلمة

ٍّ أنا أيضا أخافها جدا، ذلك أننيخوفها من مام مـاذا تفعـل .. ، فكرة أرعبتنيِّوَّخطرت ببالي للت. اً

بنفسه؟ ماذا لو ذهب " آلفونسو"ماذا لو تدخل . ماما حين تواجهها أي مشكلة؟ تتصل بأبويها

 في بيتها؟ " راميرو"جدي ليقابل أم 
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كننـي تـدمير ا أن أعـيش معـك، ولكـن لا يمحقٍّأريد .  إلى بيت أميُسوف أعود".. رامي "-

 أرغـب في أن نحيـا بـسعادة، كـما تخيلنـا ُكنـت! انظـر إلى حـال والـدتك.. حياة كل من حولي

 . وخططنا، ولكن من الأفضل للجميع أن أرجع إلى المنزل

ن قلـت لـه إ. ا تـسببت في إثـارة فزعـيغضب من أمه لأنه. نه لن يدعني أفعل ذلكقال إ

 :أضاف.  تحاول مساعدتنا، ليس إلافاعترف بأنها كانت. المسكينة لم تتعمد ذلك

ِلقـد نقلـت إليـك إحـساسها !! 1976، ولـسنا في 1995نحـن في !  ولكنها تبالغ في خوفهـا-

سـأتولى . لن نتعرض لأي مكـروه. لا تخافي يا حبيبتي. لن تذهبي إلى أي مكان. بالرعب والقلق

 . ِحمايتك

 ليلة أخرى تحـت وطـأة هـذه  العزم على الرحيل، لا يمكنني البقاءُلكنني كنت قد عقدت

سـأكتب لـه رسـالة قبـل ". آلفونـسو"بخـوفي مـن " رامـيرو"لا أجرؤ على مـصارحة . الأحاسيس

 . مغادرتي الشقة

 
يجـب أن ". مارتـا"ا في مكالمتهـا مـع ٍّبها ما قيل حرفيلإ ُ، ونقلت"آميليا"بـ" ماريانا "ُاتصلت

قالـت . ا من الفـضيحةًجوء إلى القضاء، خوفًتفعل شيئا لمنع هذه الكارثة، لكنها لا تستطيع الل

ـ في كل الأحوال ـ ألا تتسرع في فعـل أي " ماريانا"نها ستتصل بها بعد قليل، وأن على إ" آميليا"

 . شيء

التـدخل في هـذه " دانييـل"عليهم ألا يطلبوا مـن . ه لحل الأزمةاستعداد" آلفونسو"أبدى 

 بنفـسه للقـاء أم الولـد، ويفهمهـا طبيعـة سـيذهب. ليست ابنته" لوث"القصة المحرجة، لأن 

مـن الأفـضل أن .  عـلى مواصـلة العـيش مـع ابنـتهمَّالمشكلات التي سيتعرض لها ابنها إن أصر

لدفعها لإقناع الابن بالانفصال عـن  يتعامل مع الأم، إنه يعرف الكلام المحدد الذي سيقوله لها،

 .ًا جيدا لتلك الفتاة المتمردةًدرسعلقت زوجته بأن ذلك سيكون . عورميها في الشار" لوث"

 بهذه الطريقة، ستتعلم أن الرجال يتصرفون بخـسة ونذالـة حـين نمـنحهم كـل شيء بـلا -

 . مقابل

 ": آميليا"أضافت 
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هـل . هذه البنت تتسبب لها في مشكلات لا حصر لها، لكننا سنؤدبها"! ماريانا" مسكينة -

نشأت على التهذيب والاحترام، فلـماذا " لوث"ي أن أن الأمر وراثي، ربما؟ أعن" آلفونسو"تظن يا 

بـدأت في ممارسـة " لـوث"بـأن " ماريانـا"ّتقدم على هذه التصرفات المنحلـة؟ لقـد صـارحتني 

 . إنها فتاة شريرة. الجنس، قبل أن تكمل السادسة عشرة

 
سـألها . ّإلى عيادة زوجها الجراح، كانـت مـا تـزال ترتعـد مـن الخـوف" مارتا"حين وصلت 

 :زوجها باستغراب

 ؟ "مارتا"ِ؟ هل جننت يا "دوفاو"ِ لماذا وافقت، من الأساس، على لقاء -

أنها تريـد حمايـة ابنهـا مـن بطـش هـذا الرجـل، وتعمـدت عـدم إعطائـه أي  له ْشرحت

ا لوجـه؛ لكنهـا ًلموافقة على مواجهته بنفسها، وجهدفعها خوفها ل". راميرو"معلومات تتعلق بـ

 :قالت لزوجها برجاء. ً، ازدادت رعباكلما فكرت في الأمر

 . اًصباحًهل يمكنك أن ترافقني؟ الموعد غدا في الحادية عشرة ".. آنتونيو "-

إنـه يـتفهم أن اسـم . طلب منها أن تهـدأ، وأن تحـاول الـسيطرة عـلى اضـطرابها الواضـح

اسى كـل وحده كفيل بإعادتها لأحداث الماضي وذكرياتـه الأليمـة، لكـن عليهـا أن تتنـ" دوفاو"

 .ذلك

يرغـب في " دوفـاو"إن كـان . لم يعد طفلاً" راميرو"؛ كما أن "مارتا"َّ لقد تغيرت الأوضاع يا -

 . نفسه" راميرو"التفاهم معنا، فعليه أن يتحدث مع 

كلا، لن يتعامل ابنها مـع هـذا الـشخص، هـي .. ذلك، يشحب وجهها" مارتا"عندما تسمع 

اندتها ومرافقتهـا، لكنـه يرغـب في أن تفكـر في الأمـر يعدها زوجها بمـس. التي ستذهب للقائه

 :يسألها. ًجيدا

 ؟"راميرو" لماذا لم تخبري -

 . هو الذي طلب مني ذلك" دوفاو "-



350 
 

علـيهما أن يهـدآ أولاً،  .ن طاعتها لأوامره هي مبالغة في الخضوع له ولتهديداتهيقول لها إ

ه سيساعدها، رغم عدم موافقته عـلى يخبرها بأن. بحقيقة الوضع" لوث"و" راميرو"ثم يصارحا 

 . لقائها بذلك المجرم

 :يضمها إلى صدره، ويؤكد لها

 .  يا حبيبتي، لا تخافيحلاٍّ سنجد -

 
ّكـان قـد فـرغ للتـو مـن قـراءة . ، لتخبره بأنها ستزوره بعـد قليـل"راميرو"بـ" مارتا"تتصل 

 ".لوث"الخطاب الذي كتبته 

  يمكنك تأجيل الزيارة ليوم آخر؟هل. أنا آسف.  بخير يا ماماُ لست-

 :السماعة من يد زوجته" آنتونيو"تناول 

طلب مقابلة أمـك، وبـدأت الأمـور " دوفاو. "ّ أنا آسف يا بني، ولكن علينا أن نراك الليلة-

ّليس من الإنـصاف أن تعـرض .  كافةعلينا أن نناقش التفاصيل". راميرو"تخرج عن السيطرة يا 

 ...ـ والدتك لكل هذه ال

 ":راميرو"قاطعه 

 . لقد تركتني. ليست هنا" لوث. " لا تقلق-

 
 لمناقـشة أي اسـتعدادنني قد عدت البيت لأبقى، وأنني لست عـلى قلت لها فور دخولي إ

 . شيء، ولا أستطيع سماع كلمة واحدة منها

 :صاحت

 ! ً لا تظني أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، وكأن شيئا لم يحدث-

لا تـدفعيني . ًا متعبة وحزينة جـداحقٍّهل يمكننا تأجيل الكلام؟ أنا .. ِيك يا أمي أتوسل إل-

 . للرحيل مرة أخرى
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أغلقت على نفسها باب حجرتهـا، . ْأدركت أنني جادة.  لي وتركتنياستجابتلحسن الحظ، 

 . لا بد أنها تخبرها بعودتي للمنزل. بالتليفون" آميليا"وسمعتها وهي تتحدث إلى 

إلى " لـوث"، بعـد عـودة "دوفاو"، لعدم اضطرارها لمقابلة رتياحبشيء من الا" ارتام "ُّتحس

 :تقول له مواسية. ًبيتها؛ لكنها تشعر أيضا بالأسى حيال ابنها وقلبه المكسور

 فعـلاً، فـسوف تعـودان اًكما صـادقُّإن كـان حـب". رامـيرو"ما زالت صغيرة يـا " لوث" إن -

في بعـض الأحيـان، علينـا أن نـصبر . جة لبعض الوقت لتنضجإنها بحا. ، اطمئن البعضلبعضكما

 . وننتظر، وألا نتعجل الأمور

 
أحببـت فكرتـه . يخطط لإقامة حفل كبير، بمناسبة عيد ميلادي التاسـع عـشر" راميرو"كان 

سـأخرج لتنـاول .. ًاحتفـالي بـه الآن هـو الأكـثر بؤسـا. بدعوة جميع أصدقائنا للحفـل الـراقص

ً الرفض، لأنها تبذل مجهودا خارقـلم أستطع". دانييل"والعشاء مع ماما  ا، لتبقـي فمهـا مغلقًـا، ً

أحـست بالغـضب، ". آلفونـسو"و" آميليـا"وتتجنب تأنيبي؛ لكننـي طلبـت منهـا عـدم دعـوة 

 :وسألتني باستنكار

ِ ولم لا؟ إنهما جداك- ّ َ. 

 . هذا كل ما في الأمر يا ماما. ّ لأنني أفضل عدم وجودهما-

إنها مصرة على إشعاري بالـذنب؛ . ا، لكنها ذرفت بعض الدموع أمامي، ثم انصرفتًلم تقل شيئ

لكن أفضل نتيجة حققتها برحيلي عن البيت، هو أنها باتـت تـسيطر عـلى أعـصابها عنـد التعامـل 

 في التـشاجر معـي، لكـن نظـرة واحـدة منـي كفيلـة ءفي بعض الأوقـات، توشـك عـلى البـد. معي

 . ًا بالغاًاستقلالي بحياتي يسبب لها حرج. ةأن أكرر الأمر، مرة ثانيأظن أنها تخشى . بإسكاتها

اتي، ًجـاء إلى الجامعـة مـؤخرا، عقـب محـاضر. غاضب مني للغاية" راميرو"

. ن إنهائي لعلاقتنا عن طريق خطاب، دليل عـلى أننـي جبانـة وأنانيـةوقال لي إ

ودة إليه، حتى  إليه، ثم صارحته بأنني لا أستطيع العُاستمعت. معه كل الحق

 طلبت منـه أن. لا أفسد حياة الجميع؛ لكن غضبه منعه من استيعاب ما قلت
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أنـا أعـشقه، ولكننـي لا أقـدر . هُّ أننـي لا أحبـُّغادرني وهو يظن. ئي والاتصال بييتوقف عن لقا

 . ليس الآن. على الاستمرار في علاقتنا

، لكننـي لا أملـك "آلفونـسو"علقـة بــأحتاج لمعرفة الكثير من الأشياء، أولها المعلومات المت

،  الناس وكبـتهموسيلة للبحث والمعرفة، فألجأ إلى ماما وأسألها عنه، وعن مدى تورطه في قمع

 :بدلاً من أن تجيبني، تقابل استفسارتي بسؤال مستنكر. وعن أفعاله وتصرفاته

  ماذا تقصدين؟ وما هدفك من هذا الكلام؟ -

لكثير عن تلك الحقبة ولا أعـرف الحقيقـة، ولا أدري مـدى  أريد أن أعرف، لأنني أسمع ا-

 ...تورطه في فضائح المعتقلات والتعذيب و

ن جــامعتي هــي الــسبب في بلبلــة أفكــاري، فلــو أننــي التحقــت إ: ً قائلــةقــاطعتني مامــا

 :قالت. لما اضطررت لمخالطة الشيوعيين والتأثر بأفكارهم المناهضة للجيش" بيلجرانو"بـ

ن بـدأ حمـلات تـشويه َهـو مـ".. آلفونـسين"الأساس، يقع على ذلك البغـيض  الذنب، في -

 .قطلم نشهد مثل هذا التضخم ! ًانظري كيف أصبح حال البلد مترديا على يديه. الجيش

. و الهاويـةالكارثيـة، تـسير بنـا نحـ" آلفونـسين"على ترديد أن حكومـة " دانييل"اعتادت و

 .  أسئلتيطلبت منها أن تجيب عن

، في وقت من الأوقات حاول المخربون الاستيلاء عـلى الـسلطة وإدارة البلـد، لكـن اًحسن -

حـرب بمعنـى . الحقيقة أننا كنـا في حالـة حـرب. الجيش قام بالتدخل لإنقاذ الدولة والمواطنين

ًعليك أنت أيـضا أن تفخـري . بابا كان من أهم من قاتلوا فيها، وأنا فخور به". لوث"الكلمة يا 

 . ته العظيمةبجدك وإنجازا

ثم أخـذت تنتقـد كيـف أن النـاس هـذه الأيـام يتناسـون مـا فعلـه الجـيش مـن أجلهـم، 

أخـذت بعـدها تـستجوبني لتعـرف سـبب فـضولي . ويتصرفون كأنهم أصـيبوا بفقـدان ذاكـرة

 :علقت. فاجئالم

 . لا شك أنك وقعت ضحية رفاق السوء-



353 
 

ت هـو الحـل الأفـضل لعـدم حين تبدأ ماما في ترديد عبـارات جوفـاء كهـذه، فـإن الـسكو

لا أريـدها أن تغـضب منـي، ولا أريـد أن أنـدفع في الكـلام . مجاراتها في حوارات لا طائل منها

وبخاصة أنني أشعر في داخلي بأنهـا الـسبب في .. ه بكلام لا أعنيهَّمعها حتى لا أجد نفسي أتفو

 ". راميرو"انفصالي عن 

. ظروفي لا تساعدني على الاستمرار معـه. ًالياح" راميرو"على أي حال، لا يمكنني العيش مع 

مـا . لا أدري إن كنت قوية بما يكفي لألتزم بقراري بالابتعاد، لأنني أشـعر بـشوق جـارف إليـه

ّعلي أن أنتبه لدروسي وامتحاناتي، وأن . جدوى أشواقي إن كانت العلاقة محكوم عليها بالفشل
 ".راميرو"أشغل وقتي قدر الإمكان حتى لا أفكر في 

لكنـه .. ، وتخـرج مـع أصـدقائهاشاطئتذاكر، وتذهب إلى ال.. كل ما بوسعها" لوث"تفعل 

 . عالق ببالها طوال الوقت

" ماريانـا"التزمـت . تجنب شجاراتهما المعتادة، لبعض الوقـت" لوث"و" ماريانا"استطاعت 

 شـهر الحذر في تعاملها مع ابنتها، خشية أن تدفعها للهـروب مـن البيـت؛ ولكـن عنـد حلـول

، تعالـت أصـوات صـياحهما "بونتـا ديـل إيـستي"هما للإجازة الـصيفية في في أثناء قضائيناير، و

 .المتبادل في جدال عنيف

سـتمنعها، " ماريانـا"، لكنهـا كانـت تعلـم أن "بـوينس آيـرس"أن تعـود إلى " لوث"أرادت 

أثنـاء حـديثهما في لزيارتهما، والتي وجهاهـا لهـا " خافيير"و" لورا"ولذلك قررت أن تقبل دعوة 

 . معها على التليفون، في الكريسماس

بزيارتهما مرة " ماريانا"سمحت لها . ، رغم ندرة اللقاءات"لوث"على اتصال بـ" لورا"بقيت 

قد سافرت مـع " ماريانا"حينها، كانت . واحدة، منذ بضع سنوات، عندما كانت في الثالثة عشرة

" لـوث"مـا زالـت . لتقـيم لـديهما" بـوينس آيـرس"في " أميليـا"و" آلفونسو"، ولم يكن "دانييل"

 . تتذكر الأسبوعين السعيدين اللذين أمضتهما في المزرعة

هـو " بونتـا ديـل إيـستي"أن سبب رغبتهـا في مغـادرة " ماريانا"ر ِشعُألا ت" لوث"دت َّتعم

 الـرفض حين لمحت بـوادر. ها وزوجتهِّنها ترغب في زيارة عملافهما الأخير، ولذلك قالت لها إخ

 تستذكر فيه دروسها، لقرب امتحاناتهـا في شـهر هادئفي عيني أمها، أخبرتها بأنها بحاجة لجو 

 :بريبة" ماريانا"نظرت إليها . مارس
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ا ولا ٍّجـد ٌّالطقس هنـاك حـار! ما أسخف الفكرة! ؟"إنتري ريوس" تستذكرين دروسك في -

عـلى أي . ة وتبعث السأم في النفسيطاق، في هذا الوقت من السنة؛ كما أن الأجواء هناك ممل

ّحال، إن كنت تكذبين علي يا  لأننـي سأتـصل .. ، فسوف أكتـشف ذلـك عـاجلاً أم آجـلاً"لوث"ِ

 . من قصتكللتيقن" لورا"و" خافيير"بـ

أن تنتظـرني الإثنـين، أو الثلاثـاء " لورا"ِاتصلي بهما الآن إن أحببت، لأنني قلت لـ..  لا بأس-

 . على أقصى تقدير

 
أخبرتني بـأن مامـا اتـصلت . في المنزل بمفردها" لورا" من ركوب الخيل، كانت ُندما عدتع

 . نظراتها ـ كالعادة ـ تفضح مشاعرها الكارهة لماما. أثناء غيابيفي 

بـين . ًا منهما لم تقل ذلك صراحةٍّ ذلك، رغم أن أيُأعرف.  الحقيقة أن كلتيهما تكره الأخرى

أحد تعليقاتهـا الـسخيفة، مثـل أن صـوتها مرتفـع لدرجـة " لورا "الحين والآخر، تقول ماما عن

، تـتحجج "بوينس آيـرس" "لورا"ة وتفتقر إلى اللباقة؛ وعندما تزور َّتتعب الأعصاب، أو أنها فظ

 . لا تقابلهاشيء، كيماما بأي 

 :أسألها

  ماذا قالت؟ هل طلبت أن أعاود الاتصال بها؟-

 :ولبتمعن، قبل أن تق" لورا"ّتنظر إلي 

 . لقد طلبت مني أن أراقبك، لأنك تمرين بمرحلة حرجة-

 :تضيف بعد لحظة

 ؟ هل تودين أن نتحدث في الأمر؟"لوث" ما الأمر يا -

بأنني تركت البيت وذهبـت لأعـيش في شـقة " لورا"ة من أن ماما لم تخبر به متيقنِ شُكنت

ه تشعر بقلـق بـالغ مـن أن أكـرر ، لأنها تجد الأمر بأكمله مخجلاً؛ لكنها في الوقت ذات"راميرو"

 . الأمر، ولذلك فقد تكون صارحتها بما حدث

على علاقتهما بـأبويهما، وربمـا هـذا مـا " كلوديا"و" فاكيندو"ّ ابني عمي ُأحسد

أخبرتهـا . ، وأحـكي لهـا كـل شيء"لـورا"دفعني في نهاية المطاف لأن أفتح قلبـي لــ

  مـع مامـا، لـوهـادئه في حـوار ، وقلت لها ما كان يجب أن أقول"راميرو"بحبي لـ
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ت الصدمة عـلى حين رأي. كانت علاقتنا طبيعية؛ وصارحتها بأنني تركت البيت لكي أعيش معه

 . ا، كما توقعت في البدايةًأن أمي لم تخبرها شيئُ، أدركت "لورا"وجه 

 . ا؟ لا بد أن أمك كانت في أقصى حالات الغضبحقٍِّ هل انتقلت للسكن في منزله -

 . لا بد أنها تخيلت وجه أمي المنزعج. بسعادة" لورا"ابتسمت 

 .  نعم، ورفضت أن أعطيها عنوانه أو رقم تليفونه-

ِ ما الذي حدث إذا؟ لماذا عدت إلى البيت مرة أخرى؟- ً 

، عنـدما أخبرتهـا بخوفهـا "مارتـا"تأثرت حين رأيت تعاطفهـا مـع .  عليها كل شيءُقصصت

 . الشديد عقب محادثتها مع ماما

 .خوفها منطقي.. نعم، بالطبع -

  لماذا؟ -

، وتململـت في جلـستها، ثـم شرحـت لي باستفاضـة مـا كـان "لـورا" على رتياحظهر عدم الا

 . يعيشه الناس من خوف وتعذيب وقتل، تحت حكم الجيش

 
هي التي جعلتني أنتبه إلى الجوانب الغامضة في حياتي، قبل حتى أن أرتـاب " لورا" كانت -

كنا ننـاقش مـشكلة تتعلـق بي، حـين تطرقنـا إلى ذكـر . دأ رحلة البحث عن جذوريفي شيء، وأب

سـنوات ، واسـتمر جهلـه "دوفاو"عن تصرفات ًن بابا لم يكن يعرف شيئا إ: قالت لي". آلفونسو"

ّف ما يحدث، لم يستطع البقاء صامتا مكتوف اليدين، وهو ما عجـطويلة، لكنه حين اكتش ـ ل بـً

 لم تكـن ، مـا يعنـي أن وفاتـه"ل بموتهّعج"رتها، لكنني فهمت أنها تقصد اعب" لورا"لم تكمل .. .

 إلا اًلم تقـل شـيئ. ا تهربـت مـن الإجابـةسألتها عنه، لكنه. ً عني أمراأدركت أنها تخُفي. طبيعية

 . ًا طويلا في البحث عن هويتي الحقيقيةًا، بعد أن قطعتُ شوطٍّبعد فترة طويلة جد

 
ّقصت علي الكثير مـن ا حكـم العـسكري لتجـاوزات التـي حـدثت خـلال الّ

في هــذه " آلفونــسو" طويلــة، بتــورط فــترةًّقالــت إنهــا شــكت، . الــديكتاتوري

 لم تدرك مدى فظاعة. القضايا، رغم أنها لم تكن تعرف دوره على وجه التحديد
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ما قام به الجيش، إلا حـين بـدأت الـصحف في نـشر شـهادات الـضحايا وذويهـم، خـلال فـترة 

 :قالت لي. تالمحاكما

 ". لوث"أنا آسفة يا .  لم أدرك حتى تلك الفترة، مدى وحشية جدك-

  ما الذي فعله؟-

أخرجـت لي قـصاصات . أخبرتني عن مراكز الاعتقال، والسجون السرية، وقصص التعـذيب

".. لـن يتكـرر الأمـر"ًمن الصحف التي قامت بتغطية المحاكمات؛ وأعطتني كتابا يحمل عنوان 

 . َاللجنة الوطنية الأرجنتينية عن الاختفاء القسري ومن تعرضوا لهيعرض تقرير 

قصاصات الصحف المتعلقة " لوث"نها أعطت أ" لورا"أذنيه حين أخبرته " افييرخ"ّلم يصدق 

 :صاح بانفعال.. بقضايا التعذيب

 ابنتها؟ " لوث"ِ، ولكن هل نسيت أن "ماريانا"ِ لماذا فعلت ذلك؟ أعلم أنك تكرهين -

؟ عليـك ألا "ماريانـا"ولا " إدواردو" أنهـا ليـست ابنـة َهـل نـسيت! منذ متى؟! ؟"نتهااب "-

 . على الأقل" إدواردو"من أجل ". خافيير"ًأبدا يا . ًتنسى ذلك أبدا

كانت اغتيالاً، لمحاولتـه " إدواردو"مقتنعة، بشكل يقترب من اليقين، بأن وفاة " لورا"ظلت 

 قصة اقتحام اللصوص قطلم تصدق ". دوفاو"ج بالغ لـالكشف عن أمر يمكن أن يتسبب في حر

 . للمزرعة

ًأيضا في قصة السرقة، لكنه لم يكن متأكدا من أنها غير صـحيحة" خافيير"ارتاب  حـاول أن . ً

حـاول أن يـشرح وجهـة . يتحقق من الأمر، في الفترة التي أعقبت الوفاة، لكنه لم يتوصل لشيء

: اكتفت بالقول.  بالغة حين لاحظ عدم اهتمامها الواضح، لكنه أصيب بصدمة"ماريانا"نظره لـ

لم يـتم العثـور ". بـوينس آيـرس"وبعد أشهر قليلة انتقلت إلى .. ن الشرطة تبذل ما في وسعهاإ

، في الواقـع، لا "خـافيير. "بإبقـاء التحقيقـات مفتوحـة" ماريانـا"ِ، ولم تبـال "إدواردو"على قتلة 

 .  في قتل أخيهوابنته متورطان" آلفونسو"يصدق أن 

" لـورا"و" خـافيير"تتحـدث إلى " ماريانـا"بعد أيام معدودة مـن الجنـازة، كانـت 

راحت تخبرهم عن العلاقة القويـة التـي ربطـت . ومجموعة من الأصدقاء المشتركين

ًادعـت أيـضا . ذي جمعهما للنهايةبينها وزوجها الراحل، وعن الحب العميق ال ، أنـهّ
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. قـط صارحها بأنها زوجة رائعة، وأنه ما كان سـيجد أفـضل منهـا قبل وفاته ببضعة أيام فقط،

 . ظلت تكيل المديح لنفسها، على لسان زوجها الراحل

بـرر الأمـر بـأن " خـافيير"من هذا الكذب الواضح، وفضلت المغـادرة؛ لكـن " لورا"غضبت 

 . تردد ذلك لتواسي نفسها، من شدة الحزن" ماريانا"

ا، بعـد مـرور سـنوات عديـدة، وتـستعيد ذلـك الموقـف الموضـوع مـع زوجهـ" لورا"تفتح 

 :ًتحديدا

ٍّمصرا على الانفـصال، في أيامـه " إدواردو"لقد كان . هذا كل شيء".. خافيير" إنها كاذبة يا -

 .. كل ما يهمها هو كلام الناس! كم أكرهها! الأخيرة، فلماذا سيقول لها مثل هذا الكلام؟

لا تحكمـي عليهـا ". لـورا"امل مع أحزانـه وآلامـه يـا  لكل إنسان وسيلته الخاصة في التع-

 . ًبعضهما بعضاولكنهما كانا يحبان .. ربما كان هناك بعض الخلافات. بهذه القسوة

َ أنها كانت تحبه؟ لماذا إذا لم تسع لمعرفة الجناة؟ ألم تشكُّ تظن- حظـة، أن ل، ولو "ماريانا" ً

 الجريمة مرتبطة بأبيها، بشكل أو بآخر؟

، عنـدما لاحظـت الألم النفـسي "إدواردو"ب الحـديث عـن ُّ، منذ أعوام، تجن"لورا"تعمدت 

 :يسألها بدهشة. في كل مرة" خافيير"الحاد الذي يعاني منه 

  لماذا نتناقش في الأمر الآن؟ ما الذي حدث؟ -

ّلقد أخبرتني أمورا عـن حياتهـا، أعـادت إلي إحـساسي بالـشك". لوث "- هـل تفهمنـي يـا . ً

 ؟ "خافيير"

. هـا بكـل مـا تفكـرين بـه؟ِأخبرتإن " لـوث" هل تدركين مدى الضرر الذي سـتلحقينه بــ-

 . تذكري أنه جدها

 .  إنه حقير، وهو ليس جدها-

. ليـسا أبويهـا" إدواردو"و" ماريانـا"بـأن " لـوث"ً حسنا، وماذا تنوين أن تفعلي؟ تخـبرين -

 . عد للسؤال عنهاماذا ستستفيدين من ذلك؟ حتى أمها الحقيقية اختفت ولم ت
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 ". إدواردو" صحيح، ولكن ربما قتلوها كما قتلوا -

 
 للبحث عنك، مرة أخرى؟" ميريام"لماذا لم تعد .. اٍّ حق-

؟ لماذا أقنعـت نفـسك بتـصديق أن مولـودك خـرج للحيـاة  أنتََوماذا عنك! ؟"ميريام "-

 .ما زلتُ على قيد الحياة.. ًا؟ وهأنت تدرك كم كنتَ مخطئاًميت

ًشيئا، بل نظر إليها مستعطف" لوسكار" يقل لم  :أحست بالندم، فقالت معتذرة. اً

 . ما كان يجب أن أقول ذلك، لكنني أحسست بالغضب.  أنا آسفة-

 :أجابها بلطف بالغ

ِ لا عليك، أمامنا متسع من الوقت لتخليصك من جميع مشاعرك الغاضبة، ولكن ضـعي - ِ ِ

 . ة والأربعين، أفاجأ بأن لي ابنة كبيرة، ولها طفلالآن وقد بلغت التاسع.. نفسك مكاني

 :أضاف ضاحكاً

 ! ّ أكتشف أني جد-

 :استعاد صوته رصانته

ِ أنت تلـومينني، وأنـا أتفهـم غـضبك، لكننـي أنـا أيـضًا مجـروح ومتـألم، وحـزين عـلى -

 . حين أخبرتني الآن بكل ما تعرضت له، عاودني إحساسي القديم بالعذاب". ليليانا"

شـعور غريـب أن ". ليليانـا"هي أيضًا حزينة عـلى . يدها وربتت على يده" وثل"مدت 

 :قالت، بتفهم كامل لأحاسيسه. تحزن على أمك التي لا تعرفها

 . اٍّجدَ لقد أحببتها -

وحبنـا هـو الـذي دفعنـا .  نعم، ولا يمكـن لأي كـلام أن يـصف قـوة مـشاعري تجاههـا-

ِ من أن حملها بك كان عدم مسؤولية منا ونحـن في ه في البدايةِقلتأنت محقة فيما . لإنجابك

 تكـنتلك الظروف، لكن حبنا لبعضنا هو السبب الوحيد في رغبتنا بأن يكون لنا طفل، مهما 

 . صعوبة ظروفنا
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ًجميل أن أعرف أنكما خططتما لوجودي، وأردتما أن أكـون جـزءا مـن ..  كلامك يسعدني-

وأنـا مقتنعـة بحـب بابـا الـشديد لي " إدواردو"و" ماريانـا" حيـاتي مـع لقد عـشتُ. حياتكما

لعلها أحبتني بطريقتها؛ لم أعرف .. لا أدري.. وسعادته بي، لكن الوضع لم يكن كذلك مع ماما

" ليليانـا"على كل حـال، تـسعدني معرفـة أنـك و.  أم لابعضهما بعضًاا يحبان ٍّحقًأبدا إن كانا 

 .  البعضكنتما مغرمين ببعضكما

 
 ":خافيير"ـل" لورا"تقول 

ً لقد تأثرت تأثرا بالغا بحواري مع - ، واضـطررت إلى أن أقـول لهـا كذبـة بيـضاء أو "لـوث"ً

 ..اثنتين

  بخصوص ماذا؟-

، وإن كانــا قــد خططــا ًبعــضهما بعــضاقــد أحبــا " ماريانــا"و" إدواردو" ســألتني إن كــان -

وأجبتها بأنهما كانـا في كذبت عليها . قد حملت بها عن طريق الخطأ" ماريانا"أم أن .. لإنجابها

 .حالة حب، وكانا ينتظران ولادتها بفارغ الصبر

بعـضهما ا في النهايـة، لكـنهما أحبـا ٍّجدساءت علاقتهما . ا، ولكن هذه ليست كذبةًحسن -

ما الفائدة مـن ذلـك ..  قبل حدوث ذلك؛ ولكن يسعدني أنك لم تخبريها بتدهور علاقتهماًبعضا

 على أي حال؟ 

 ويفتر، بسبب اختلاف شخـصيتيهما، ووجهـات تُن حبهما بدأ يخفُإ" لوث"ـل" لورا"قالت 

 . ونفوره منه" دوفاو"لـ" إدواردو"نظرهما السياسية؛ وكراهية 

 ِ لماذا قلت لها ذلك؟-

مـن أجلهـا، وعـن " إدواردو"عـن تـضحيات " لـوث"أن الأهم هو أن تعرف " خافيير"يرى 

 .سلامه لهمّشجاعته وتحديه لهؤلاء الأوغاد، وعدم است

 ":لورا"تجيبه 

ًكـان رافـضا " إدواردو"ا، حين علمت منـي أن ٍّجدبدت سعيدة " لوث" ولكن -

ــا أن يخبرهــا، مــن أجــل . للحكــم العــسكري   عــلى" إدواردو"كــان عــلى أحــد من
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، لأننـي أنـا نفـسي لا "إدواردو"و" ماريانـا"الأقل؛ ولكن لا تقلق، لم أصارحها بأنها ليـست ابنـة 

 . كاملةأعرف الحقيقة

ة اختفوا، ولكنها لم تقـل ذلـك صراحـكانا من المعتقلين الذين " لوث "أن أبوي" لورا"ُّتظن 

 . قط" خافيير"لـ

 ":خافيير"يسألها 

 تعرضت للقتل؟" ميريام" أما زلت تؤمنين بأن -

 :برأسها، وتقول وكأنها تعتذر لها" ميريام "ومئت

 .رىً لأنها اختفت بعدها تماما، ولم تظهر مرة أخ-

 . لقد حاولت البحث عنها-

 :بتعجب" لورا"تسأله 

 . قطلكنك لم تخبرني ! ا؟حقٍّ فعلت ذلك -

 . فعلت كل ما أستطيع.  لقد حاولت-

ذهـب كـان قـد . ًأخيرا أن يصارح زوجته بما قام به منذ سنوات، دون علمهـا" خافيير"قرر 

 على عنـوان خالتهـا، مـن ن يحصلاستطاع أ". ميريام لوبيز"ا عن ً، باحث"كورونيل برينجلز"إلى 

 ":لورا"ا الأمر لـًيقول شارح. ًجيدا" ميريام"عرفون دين في البار المحلي، الذين يوجالناس المو

" بوينس آيرس"حياتها العملية كملكة جمال، في منطقتها، ثم سافرت إلى " ميريام" بدأت -

بلـدتها يتحـدثون عنهـا بفخـر، أبنـاء . مجال آخر... عملت في.. بعد فترة. وعملت عارضة أزياء

 . وكأنها عارضة أزياء عالمية

أنه ممثل لإحدى الشركات الإيطالية الكبرى  إلى منزل خالتها، وادعى أمامها "خافيير"توجه 

 . لتتعاون معهم في عرض تصميماتهم" ميريام"العاملة في مجال الأزياء، وأنه يبحث عن 

 :بمزيج من الدهشة والاعتزاز" لورا"سألته 

  متى فعلت كل ذلك؟-
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لم ". بـوينس آيـرس"إلى " لـوث"و" ماريانا"بعامين، وانتقال " إدواردو"كان ذلك عقب وفاة 

 ..يكن يبحث عن الأم الحقيقية للطفلة، بل كان يريد معرفة الحقيقة كاملة

 بحاجة للتأكد أنهم لم يغتالوا شقيقي لإسكاته، وأن المسألة برمتهـا لا تعـدو كونهـا ُ كنت-

 "..لورا"أردت أن أرتاح يا . دث سرقة ارتكبه لصوص عاديونحا

 أم لا؟" لوث" وماذا اكتشفت؟ هل هي والدة -

أخبروني أنها تركت عـالم الأزيـاء وتزوجـت، وتعـيش مـع زوجهـا في الولايـات .  أظن ذلك-

 .إخفائي الأمر عنك، طوال هذه السنين" لورا"أرجو أن تتفهمي يا . المتحدة

 .  تفهمها الكاملتحتضنه وتؤكد له

 
لقد . ً، لكنني أظن أنها لم تنسني يوما"فرانك"في الولايات المتحدة مع " ميريام" أقامت -

ّكونـت . ًلم تعـد إلى الأرجنتـين، لعـشرة أعـوام كاملـة أو ربمـا أكـثر قلـيلا. اضطرت للاستسلام

، مـرة الأولىللأنهـا حـين عـادت إلى الأرجنتـين لكنهـا صـارحتني . حياة جديدة هناكلنفسها 

قامـت بالاتـصال بمنـزل . ّ، كانـت تتمنـى أن تعـثر عـلي"فرانك"لحضور جنازة حماتها، والدة 

، لكنهـا لم تملـك الجـرأة "ماريانـا"، واستطاعت أن تحصل مـنهم عـلى رقـم تليفـون "دوفاو"

 . أعتقد أن زوجها نصحها بذلك. الكافية لمحادثتي

 
سـوف تكتفـي بالإنـصات ". لـوث"كلامهـا مـع زوجها بـأن تلتـزم الحـذر في " لورا"وعدت 

 ..لحكاياتها عن حبيبها

لا يمكنها فعل ذلك . ، ليستمع إليها بهدوء وتفهم"خافيير" إنها بحاجة لشخص تثق به يا -

 :تضيف.  أنها تحبه لهذه الدرجةما دامتسوف أشجعها على مواصلة لقائه، ". ماريانا"مع 

 حب ابن أحد من تعرضـوا للاختفـاء القـسري، في" لوث" أليست مصادفة غريبة أن تقع -

 مثل والديها؟ 
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15 

 

 

 
 

 أرتجـف مـن فـرط ُما زلـت.  الكتاب، وأخبئه خلف كتب أخرى على الرف في غرفتيُغلقُأ

أشعر بألم في جـسدي، كـما لـو أننـي أنـا الحامـل التـي . الانفعال، عقب قراءة الشهادة الأخيرة

الجنـدي .. َلم أقو على استكمال القراءة. ار الموت الوشيكُتتعرض للتعذيب، وتعد الأيام في انتظ

ّتـم ! مـا هـذه القـسوة التـي تمـلأ العـالم؟! المكلف بحراستها يقوم باغتصابها وهي في المخاض

ا لم ًوكـأن شـيئ.. ته، ثم أطلقوا سراحـها على جريمًشرة أيام عقاباحتجاز ذلك القذر في زنزانة لع

مَن يدري ما مـصير ذلـك . ا لشهادة أحد الناجينعي، وفقًاود ممارسة عمله بشكل طبييكن؛ ع

َّلمـرجح أنهـا ا عـن الأم، واًذي تـولى تربيتـه؟ لا أحـد يعـرف شـيئَالمولود؟ أين أخذوه؟ ومـن الـ

َأن تقت. تعرضت للقتل  .ل المرأة عقب ولادتها مباشرة، أمر مفزع، ومهينُ

ت طويلـة في قـراءة شـهادات مضي سـاعاُأ. ًيبقى نور غرفتي مضاء حتى الفجر هذه الأيام

تفـتح عينـي عـلى عـالم . ُالمعتقلين عن أنفـسهم، وعـن زملائهـم الـذين لم تكتـب لهـم النجـاة

المعتقلات والسجون السرية، التي تعرض فيهـا الرجـال والنـساء والأطفـال والمـسنين إلى شـتى 

ات، ق بالولاعـالصدمات الكهربائية، وتعليق الأجساد من مكان مرتفع، والحـر.. أنواع التعذيب

كانوا تحت رحمة القتلـة . ا القذارة الشديدة والتسلخات والقملًعانوا جميع.. وتقييد الأطراف

 . والجلادين

 . ا حجم الشر الذي يمكن أن تحتويه النفس الإنسانيةًلم أتخيل يوم
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 يحمـل بالنـسبة لي معنـى -حظـة التـي بـدأت فيهـا قـراءة الكتـاب  حتـى الل- كان الشر

لكـن هـذا .. وأمثاله، أو غدر صديق أو صـديقة" دانييل"معاملة ماما لي، أو شخصية .. امختلفً

 .. مختلف، لا يصدر إلا عن نفوس مريضة، وقلوب متحجرةٌّشر

هـا .. تتحول شخصياتها أمامي إلى لحم ودم.. أتصفح قصاصات الصحف، بأطرافها المصفرة

وضع الحراس خطابات أمهـا لهـا، . عتقلّتجر ساقها المكسورة، وتسير إلى حمام الم" بيتريز"هي 

ّأتـصورها وهـي تحـاول دس . مكان المناديل الورقية، لتـضطر لاسـتخدامها في تنظيـف نفـسها

ًلأنها آخر ما تملكه من أمها التي انتحرت مـؤخرا، بعـد إحـساسها بـالقهر .. الورق داخل ثيابها

 . والعجز واليأس لما تتعرض له ابنتها

، اعـتراف المحافظة على ثباته، ولم يتعرض للانهيار أو يـدلي بـأي هناك الرجل الذي استطاع

مـن صـدمات كهربائيـة في اللثـة وحلـمات الـصدر، والـضرب .. رغم كل التعذيب الذي تلقـاه

أراه وهم يجلبون له .. بالعصي الخشبية في الأماكن الحساسة، وتشريط قدميه بأمواس الحلاقة

 ". لعلك تنوي أن تتكلم الآن..هذا دم ابنتك.. "خرقة مغطاة بالدماء

 . طفلته لم تكن تتجاوز الثانية عشرة

تـتردد صرخـاتهم في . ا، وأشعر بآلامهم وهم يتعرضون لضغوط نفسية قاهرةًها جميعؤأقر

الوجـع .. لا أستطيع مواصلة القراءة، لا أتحمل معرفة المزيد. ّزنازينهم الضيقة، وتدوي في أذني

 . ينتشر في كل ذرة في جسدي

 . ، وشعوره عندما قرأ هذه الشهادات، وربط بينها ووالده المسكين"راميرو"كر في أف

إنه هو من كان يصدر أوامر التعذيب؛ أما ماما فإنها . متورط في الحرب القذرة" آلفونسو"

أنـا . هـا ليـست شريـرةلها سلبياتها وعيوبها، لكن. أنا متيقنة من ذلك. تجهل كل شيء، بالتأكيد

ًت نفسي كثيرا عن هذا الأمر مؤخرا، لكن شهادة ضابط صف يـدعى لسأ. أعلم ذلك " يورايـان"ً

ًلم يخبر أحدا " آلفونسو"هذا يعني أن . ن الأوامر كانت سرية للغايةإ: حسمت المسألة، إذ قال

 . على الأغلب، ولا ماما بكل تأكيد" آميليا"بطبيعة وظيفته، ولا حتى 
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ثنـاء محـاكمات منتـصف الثمانينيـات الـشهيرة؟ لا َّيخطر ببالي تساؤل عما كانـت تفعلـه أ

ًأتذكر أن أحدا في بيتنا قال شيئ ا مـن الجلـسات، ٍّتـرى هـل حـضرت مامـا أيـ. ًولو عرضاا عنها، ً

 وبخاصة أنها كانت عامة؟ 

 . سأذهب لأستفسر منها عن الموضوع. إنها في حجرتها

 :ت حاجبيها بغضبًتقول أخيرا وقد عقد.. ّتنظر إلي، وقد عقدت الدهشة لسانها

ما الذي سيدفعني لحـضور تلـك الجلـسات ! ِ؟ لا بد أنك جننت"لوث" ما هذا السؤال يا -

السخيفة، والاستماع إلى حفنة من الأكاذيب التي يرددهـا مجموعـة مـن الأشـخاص منعـدمي 

 الوطنية؟

 :تضيف باستنكار

 ! عداء الوطن وذلك بدلاً من أن يشكروا من قاموا بإنقاذهم من خطر المخربين، أ-

 . ، والاقتناع المطلق، من قبلة الحماسهَلم أر ماما تتحدث بمثل هذ

 تب في الجرائد حينها عن المحاكمات وما قيل فيها؟ ما كُئيألم تقر.. اً حسن-

 :صاحت بغيظ

 !وأي حق لديهم في محاكمة الجيش أصلاً؟ من يظنون أنفسهم؟!  محاكمات بلهاء-

 . وكل شيء.. ضاة ومتهمون وشهود ودفاعكان بها ق..  لم تكن بلهاء-

حـصل الجميــع عـلى الــبراءة، عـدا كبــار . ومـا الــذي حـدث في النهايــة؟ لا شيء.. ًحـسنا -

 . الباقون كانوا يطيعونهم فقط. الأوامر المسؤولين الذين ثبت تورطهم في إصدار

 ":ماريانا"استطردت 

ر ضـد القيـادات العليـا؛ عـلى أنني موافقة على الحكم الذي صد على كل حال، لا تظني -

ا غير تقليدية، واستطاعوا أن يحافظوا على البلـد ً هؤلاء الأشخاص كانوا يخوضون حرب..العكس

 . في النهاية

 :أحاول أن أحافظ على هدوئي، لأستخلص منها الحقيقة

 ؟"حرب غير تقليدية" ماذا تعنين بـ-
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تـي ارتكبوهــا في حــق هــؤلاء إنهـا تجهــل تفاصــيل الفظاعــات ال: "أفكـر، في الوقــت ذاتــه

 ".الأبرياء

 :تجيبني ماما

ٍّا تقليدية، لأن الخصم لم يكن عدوا خارجيً لم تكن حرب- ا، بل من أبناء الـوطن، لهـذا كـان ٍّ

ربمـا تجـاوزوا حـدودهم في . على القوات المسلحة استخدام تكنيك مختلف في التعامل معهـم

 . مباح في الحروببعض الأحيان، لكنها حرب على أي حال، وكل شيء 

ــين،  ــخاص ملثم ــل أش ــن قب ــاس م ــاف الن ــد أن اختط ــت تعتق ــألها إن كان أردت أن أس

ًواصــطحابهم إلى جهــات مجهولــة، يعــد جــزءا مقبــولاً مــن الــصراع؟ أم هــل إن إطــلاق النــار  ّ ُ

تـستكمل .. ّ الصمت، وأفـضل الاسـتماع إليهـا، لمعرفـة رأيهـاُوالتعذيب أكثر قبولاً؟ لكنني ألتزم

 :حديثها

ــ الحقيقــة أن - ــا جميع ــاموا بحمايتن ــراد الجــيش ق ــوه ًأف ــك المعت ــه ذل ــذي فعل ــا ال ا، وم

ًفي المقابل؟ شوه سمعتهم، ودمر البلد أيـضا يـا " آلفونسين" ّ ِأنـت لا تتـذكرين مأسـاة ". لـوث"ّ

ّهــا الجميــع، ذلــك لأننــا حرصــنا عــلى ألا نحرمــك مــن أي مــن متطلباتــك التــضخم التــي عانا ِ

 . واحتياجاتك

 :باستهزاءتضيف 

ِ مهتمة بالفقراء، وتتعاطفين معهم، فعليك أن تدركي أنه هـو مـن جعـل ِما دمت ك ولكن-

 . ّكانوا يعانون الأمرين لتوفير احتياجاتهم الغذائية. الأوضاع أسوأ بالنسبة لهم

 :تشعل سيجارة، وتعلق

امتيـازات فقـدنا . معاناتنا نحن، كانت أكـبر.  رغم أنهم معتادون صعوبة العيش، بالطبع-

 !ًتنا مهددين بفقد ممتلكاتنا أيضاِكثيرة، وتأثر أسلوب حياتنا المرفه، وب

ِهـل قـرأت ملخـص ..  سؤالي مـن فـضلكأجيبي عن! تحاولين تغيير الموضوعِأنت ..  ماما-

ًتلك الجلسات، في الصحف؟ هل شككت يوما في التبريرات التي ساقها والدك؟  ِ 
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 :يّعلي أن أقول كل ما يدور في خاطر

ا ً المخصصة للماشية؟ هـل ذكـر لـك شـيئِ هل أخبرك بأنهم كانوا يسوقون الناس بالمهاميز-

 عن الاستيلاء على مواليد السجينات الحوامل بعد قتلهن؟ 

 :ّتصرخ علي بكل قوتها

.. كما حدث في قصة الولـدين التـوأم! كلهم يكذبون! ؟ هذا كذب"لوث" ما هذا الهراء يا -

 ألا تتذكرينها؟

 :ل السيطرة على انفعالها، وتقول بهدوءتحاو

نهـما يفـضلان العـيش مـع أمهـما، ا على شاشة التليفزيون، وقـالا إً ألا تتذكرين حين ظهر-

لكنهم يجبرونهما على الإقامة في بيت رجل غريب؟ وادعيا أنه يمنعهما من مواصـلة تعلـيمهما 

  اتضح بعد ذلك؟في المدرسة الكاثوليكية؟ ألا تتذكرين تلك الحكاية؟ ما الذي

 . لا أتحمل سماع المزيد من هذا النقاش العقيم. لا فائدة

 . سأعود إلى غرفتي. أفهم قصدك. لا يهم. الحقيقة أنني لا أتذكر..  كلا يا ماما-

كانت تقف في مواجهة النافذة، وأضواء الطريق تتساقط على وجهها عبر الستارة الرقيقـة، 

 : بندائهاتستوقفني. وتحيطها بأجواء درامية

 "!لوث "-

 :تستطرد، بعد لحظات صمت، كأنها كانت تبحث عن الكلمات المناسبة

  لماذا وجهت لي كل تلك الأسئلة؟-

ث وأنـا صـغيرة، ولا أعـرف جرت هـذه الأحـدا. ِ لأنك لم تأت على ذكر الموضوع، ولو لمرة-

َفلنـنس . عـلى الإطـلاقالأمر غـير مهـم .. لا بأس... ًعلمت مؤخرا، وكنت أتساءل إن. اًعنها شيئ

 . المسألة

 -لم يصارحها بـشيء، وأنهـا " آلفونسو"يبدو أن . تريحها إجابتي، فتنبسط ملامحها المتوترة

 . بدورها ـ لا ترغب في معرفة شيء، بسبب حبها الشديد لأبيها
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 إنه معذور، وأنا أتفهـم". آلفونسو دوفاو"حين عرف بأنني حفيدة " راميرو" فعل َّ ردرُأتذكَّ

ًلو كنت مكانه، لشعرت أنا أيضا بـالتقزز والغثيـان ممـن يمـت بـصلة لمـن قـام . ًمشاعره تماما

 .ّعلي أن أتصل به، لأخبره بذلك. ّبتعذيب أحد أبوي

، في المـرتين اللتـين اتـصلت بـه "آنسر ماشين"على آلة الـ" راميرو"إلى صوت " لوث"تستمع 

تقـول . لهـا بالتواصـل معـه" جـابي"و" الـور"تجـد صـعوبة في محادثتـه، رغـم تـشجيع . فيهما

 ":جابي"لـ

أنه ارتبط بـامرأة " يريافال"ه نسيني، فقد أخبرتني أظن أن.  لا أدري إن كان لا يزال يحبني-

 . اٍّتكبره سن

ِ وماذا كنت تتـوقعين أن يفعـل؟ يبقـى إلى جـوار التليفـون طـوال الوقـت في انتظـار أن -

أنك ما تزالين مغرمـة بـه؟ صـارحيه بمـشاعرك، بـشكل تتكرمي بالاتصال به؟ كيف له أن يعلم 

ـوماذا لو ارتبط بامرأ. واضح ا، فلـن يعـدم وسـيلة للانفـصال ِة أخرى، فعلاً؟ إن كان يحبك حقٍّ

 .ِعنها والعودة إليك

 
ٍّدورا أساسي" راميرو" لعب - ن فـتح َهو مـ. ا في دفعي للبدء في رحلة البحث عن جذوريً

هـا وأعـرف ؤبمواد أقر" لورا"ّساهم في تشكيل وعيي، وأمدني مع ّعيني على ما كان يحدث، و

كلها أمور مهمة، والأهـم منهـا اشـتراكي في المظـاهرات التـي خرجـت بمناسـبة . منها الحقائق

 . يمكن اعتبار ذلك اليوم نقطة تحول في حياتي. الذكرى العشرين للانقلاب

 :أضافت بابتسامة عريضة

 .. على أكثر من صعيد-

 
، ترن في أذنيها طوال الوقـت، "لورا"، والتي نصحتها بها "حاربي من أجل حبك"عبارة ظلت 

" رامـيرو"لكنها كلما استرسلت في قراءة شهادات ضحايا المعتقلات، زاد اقتناعها بأن علاقتهـا بــ

 . اًل التام، ولا أمل في نجاحها بتاتمحكوم عليها بالفش
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ومجموعة من أصدقائه، في مقهى قريب مـن " نيكامو"يتأهب للخروج للقاء " راميرو"كان 

 إن كـان ٍتـساءل بـشغف. حـين رن جـرس التليفـون، لينطلقوا منه إلى المظاهرة، "كونجريسو"

ًيذكر نفـسه بـأن الأمـر انتهـى تمامـا، .  انزعج من نفسه لتفكيره الدائم بها؟"لوث"المتصل هو 

 . وحنينه لها" لوث"جيدة، رغم افتقاده الشديد لـ" مونيكا"وأن علاقته بـ

 ":رافاييل"يعلق 

، فلماذا ما زلت تفكـر في تلـك الحيوانـة التـي هجرتـك "راميرو"فاتنة للغاية يا " مونيكا "-

 واختارت الانسحاب من حياتك؟ 

 . لا، بل أكثر مما يجب. قليلاً ربما.. اًحسن..  لكنني لا أفكر بها-

 :بثقة" رافاييل"قال 

 لكن الحقيقـة أنكـما لـو بقيـتما ا؛جرتك، هكذا هو الحال دائمً التي ه تفكر بها لأنها هي-

 . دون تردد.. ا، لكنت أنت من بادر بتركها، خلال شهر على الأكثرًمع

ًجدا، ويتمنى لها الخير حتـى لـو " لوث"إنه يحب . ً تمامائأن صديقه مخط" راميرو"يدرك 

سـوف . ياتهـا بـشكل أفـضلليتها تبتعـد عـن عائلتهـا الملعونـة، وتعـيش ح. بقيت بعيدة عنه

هناك لحظـات يـصبح فيهـا الألم أكـبر . ينصحها بذلك، حين تهدأ جراحه ويتمكن من محادثتها

مـضت عـدة أشـهر، دون . تلك التي تسبق النوم مثلاً، أو حين يرقص مع أحـد.. لمََحتُمن أن ي

 .. إنها تعيش تحت رحمة أسرتها وتحكماتهم. اتصال واحد منها

 . ، ما يجعل مسألة ارتباطهما مستحيلة"دوفاو"فيدة نها حيقول لنفسه إ

 
، يـسير مـع أصـدقائه باتجـاه ميـدان "رامـيرو" في ذلك اليوم، وبينما كل واحد منا، أنا و-

 . علاقتنا محكوم عليها بالفشل.. ، سيطرت علينا الفكرة نفسها"بلازا دي مايو"

 
وان الكتاب؛ حين تصدح بها ً، تماما مثل عن"لن يتكرر الأمر"الصيحة الموحدة هي 

. آلاف الأصوات في اللحظة نفسها، تولد في نفسي مـشاعر جديـدة، لم أعرفهـا مطلقًـا
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أشـعر . ميـدانيرتفع صوتي وأنا أهتف مع أصدقائي وزملائي من الجامعة، ونحـن في طريقنـا لل

ًبالأخوة نحوهم جميع  ". لن ننسى الدم"يتغير الهتاف، ويصبح . اّ

ّأن هذا الدم تحديدا يغطي يدي  إلى ةًأتنبه بغت .. ، وأنني أعيش مكرهة مـع ابنتـه"آلفونسو"ً

 عـن ُأبتعـد. أرفع صوتي معهم قدر استطاعتي، علني أنسى هذا الواقع.. لكنها أمي، لحمي ودمي

ًأصدقائي، شيئا فشيئ أسـير بمحـاذاة . أشـعر بـأنني واحـدة مـنهم. ا، وأندس وسـط جمـوع النـاسً

تقفـز صـورة . إنهم أبناء المعتقلين المختفين.. أو الأبناء" إيخوس"اسم مجموعة تطلق على نفسها 

ماذا لو عرف هؤلاء الناس أن أحد أفراد عـائلتي هـو المـسؤول عـن اختفـاء .. في رأسي" آلفونسو"

. أواصل الـسير، دون تحديـد هـدفي. ذويهم؟ يلفني إحساس بالخزي والعار، فأبتعد عنهم بسرعة

أنه لا يحـق لي قدر الإمكان، رغم إحساسي العميق ب من جميع الناس، كل ما يشغلني هو الاقترا

 من أفكاري على ملامح المرأة التي تعلـق صـور أبنائهـا المختفـين، ُأنتبه. أن أكون هنا من الأساس

. بيـضاء عـلى رؤوسـهن" إيـشاربات"جميعهن مسنات، ويلبـسن .. أنظر إلى زميلاتها. حول رقبتها

ا، دون أن تعرف كيـف ولمـاذا؛ أو ربمـا ًالتي اختفى أولادها الثلاثة تباع ..ربما هذه من قرأت عنها

، التـي أخـذوها عقـب مـشاركتها في حملـة  سـنةهي أم الفتاة المراهقـة، ابنـة الخامـسة عـشرة

 . ًللمطالبة بتخفيض رسوم الاشتراك في الباص المدرسي، ولم تعد أبدا

 لا ةا يهتـف بحماسـً الآخر، أراقب شخـصسير في الاتجاهأ. ّأشعر بغصة، وأوشك على البكاء

يتناسب مع عينيه الضعيفتين ووجهه الحزين، ربمـا كـان الرجـل الـذي شـهد تعـذيب زوجتـه 

ا مـن هـؤلاء النـاس، ولا أن يعرفـوا مـن ٍّ أن يعرفني أيلا أريد. لو الآخرتًواغتصابها أمامه، يوما 

إنـه .. هق من شدة الخـوففجأة أشعر بيد تقبض على ذراعي، فأش.. هي أمي، ومن هو جدي

.. جدي قتـل أبيـه. أشعر بالخجل لوجودي هنا.. إنه يعرف كل شيء عني.. ّيحدق بي".. راميرو"

. بي، وهو ممسك بذراعيا، ويواصل التمعن ً؟ لكنه لا يقول شيئًكيف لنا أن نكون لبعضنا يوما

سامة مغتـصبة، ثـم أختلس النظر إلى الشابة التي تقف بجـواره، وأحييهـا بابتـ. ايبدو مندهشً

 :لكنه يستبقيني.. أستدير وأهم بالرحيل

ٍّ سعيد جد-  .. ا لرؤيتك هناٌ

 :أهمس في أذنه



370 
 

 ...َ أنا أعذرك لإحساسك بالغثيان، وتقززك مني، حين علمت أنني-

" راميرو"أردت أن أصارح .  في الزحامئلا أتمكن من استكمال الجملة، فأمشي بسرعة وأختب

لـن : "أهتف مع النـاس. أتوقف لألتقط أنفاسي. تتسارع نبضات قلبي.  من نفسيُّبأنني أشمئز

 ..".لن يتكرر الأمر.. يتكرر الأمر

ينـاديني مـرات ". رامـيرو"إنـه .. ألتفت لـصاحبهما في اسـتغراب. تلتف يدان حول خصري

 :متوالية

 ".. لوث".. "لوث".. "لوث "-

ي نًعر بأنهم جميعا يحتـضنونأش. ن يكون جدي، لكنه متمسك بي، ويحتضننيَإنه يعرف م

 ..".ِيحق لك أن تكوني معنا. رامُكل شيء على ما ي.. لا بأس: "معه، ويؤكدون لي

 :يعلو صوتي معهم

 .. الدمَ لن ننسى-

 .  الدم، ولن أسامحَأنا منهم، ولن أنسى.. بعقلي وقلبي.. لقد اتخذت قراري

ير المطـربين الـذين أشـعلوا يـستمعان إلى مـشاه. ا في الميـدانًيمضيان ساعات طويلـة معـ

ا إلى أحـد يتجهـان لاحقًـ". ليـون زييكـو"، و"ديتيريزا بـارو"، و"فيتو باييز.. " بأغانيهمةالحماس

ًادلان حوارا مترددا، ولـيس صـادقا تمامـالمقاهي، حيث يتب ً ً ا؛ وينتهـي بهـما الأمـر داخـل شـقة ً

الـدفء .. ًن ثيـابهما أيـضاّحيث يتخلصان من سوء التفاهم الـذي فـرق بيـنهما، ومـ".. راميرو"

المنبعث من جسديهما وأيديهما وشـفاههما، كـان كفـيلاً بتقريـب وجهـات النظـر، وإزالـة أي 

حين تقرر .  شديد، يعوضان به الأوقات التي ضاعت منهماٍيمارسان الحب بنهم. عوائق متخيلة

سـوف : "ماالمغادرة، يتبادلان قبلة طويلـة، ويفترقـان في صـمت، دون أن يقـول أحـده" لوث"

 ".ًأراك قريبا"، أو "أتصل بك

 
  عــن صــاحبته الجديــدة؛ البقــاء، ولم أستفــسر منــه" رامــيرو"لم يطلــب منــي 

  ، دون أن نحـاول تحديـد شـكل علاقتنـا، أوٍّيوميـانا بعدها في اللقـاء لكننا استمرر

 



371 
 

ًثنا مطـولا تحـد. سمحنا لنفسينا بالتمتع بالسعادة، وتعمدنا ألا نجهد أنفسنا بالتفكير. مصيرها

 ُوكيـف أننـي أحسـست.. أثنـاء المظـاهرةفي الليلة الماضية، فصارحته بالمشاعر التـي انتـابتني 

ننـي إ: قلـت لـه. َّهن وبنات أولئك العجائزبالخجل والعار لأنني حفيدة الرجل الذي أخفى أبناء

 :قال . أو أسامحَا ـ لن أنسىًاصرة القضية، وأنني ـ مثلهم جميعقررت من

 ! ما تزالين تقيمين معهمِ ولكنك-

ً على هذا النحو، يعـد أمـرا سـخيفًوافقته على أن بقائي معهم، وقد تغير تفكيري ا، ويفتقـر ّ

 :إلى المنطق؛ وقلت وأنا أغالب خوفي

 . منذ الليلة إن أحببت.. ً إذا سأبقى معك هنا-

 . أمكيِلكنك لم تخبر.. اً حسن-

. أرفع سماعة التليفون، وأتصل بماما. قفيأنني لن أتراجع عن موحرصت على أن أثبت له 

 :أقول لها

 . لن أعود إلى البيت الليلة-

 :أسأله. بسعادة" راميرو"ني ُّيضم. ثم أغلق الخط

 َلا زلت تريدني أن أبقى معك؟  أ-

 ! بالطبع-

 ا كان ما ستفعله ماما؟ٍّ أي-

 .  نعم-

ا، ٍّأنا خائفـة جـد.  ماما بالأمروأخبرّاتي، وأعد حقائبي، وهأنا في طريقي للبيت، لأجمع حاج

سـأعيش مـع .. لا يهمنـي مـا سـوف تقولـه أو تفعلـه. لكنني أرغب فعلاً في تنفيذ هذا القرار

سأصـعد إلى . ترتجف يدي وأنا أفتح باب البيت، وأرتعد وأنا أتخيل رد فعلهـا. في بيته" راميرو"

ربما كان من الأفضل أن أتـرك لهـا . غرفتي أولاً، وأحزم حقيبتي، ثم سأتوجه إليها لأبلغها قراري

إنهـا .  من مواجهتها، فما جدوى الكـلام معهـا؟ كـلا، لا يمكننـي ذلـكرسالة قبل مغادرتي، بدلاً

 :الخادمة، تقول لي بنبرات متوترة" كلوديا"ألمح . ليست في غرفة المعيشة
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 .إنها في حالة سيئة. اذهبي إليها بسرعة.  والدتك في غرفتها-

يبدو أنها تـضايقت . أقصى حالات الغضب بسبب مبيتي البارحة خارج البيتلا بد أنها في 

ـ التي يبدو أنها تغالب الرغبة في البكـاء ـ ينبئنـي " كلوديا"لدرجة أنها ثارت على الخدم، وجه 

عدم نـومي ! ما هذا الجنون؟. أسير في الممر المؤدي لحجرة نومها، فيأتيني صوت نحيبها. بذلك

 عدم لُِّفضُ أُكنت. ، في همهمات لا أتبينها"دانييل"أسمع صوت ! ي كل هذافي البيت لا يستدع

حين أدخل، أفاجأ بمنظرها وانهيارهـا عـلى . وجوده وأنا أخبر ماما بقراري، ولكن ما باليد حيلة

 .فراشها

 :باقتضاب" دانييل"يقول 

َوفيُ لقد ت-  . كُّ جدِّ

ا، ولا ًإنهـا لا تقـول شـيئ. تبكي بحرقـةهي تعتدل ماما في جلستها، وتلقي بذراعيها حولي و

أنا سعيدة لأنني أراها متألمـة، وهـو مـا .. تتضارب مشاعري. تعاتبني على ما بدر مني البارحة

للمـرة ني إحساس بالمحبة نحوها، وأشعر بأننا متقاربتان عرني بالذنب؛ وفي الوقت ذاته يملؤيش

 ..أحتضنها بقوة، وتنهمر دموعي.  ربماالأولى

 متى حدث ذلك؟  كيف و-

 .مات على الفور. لتخبرنا" آميليا"اتصلت .  جلطة-

 
ا ٍّي يرتـدي زيـ يكـون ذلـك الأبلـه الـذلا أدري مـن. ى بعلـم الـبلادًغطـُصندوق النعش م

. ماما تضغط على يـدي بأصـابعها. أفضل ألا أستمع إليه. ا، والذي راح يردد مآثر جديٍّعسكري

مامـا تحبنـي، وإلا لمـا تـشبثت . قـد تحـسنت للمـرة الأولىلا أريد أن أفسد علاقتنا بغضبي، و

أنظر إليهن وأنا أفكر بأنهن . تتركني، وتقف مع أمها وأختيها عند النعش. بيدي بهذه الطريقة

ولكن ماذا عن الآلاف في هذا البلد، الـذين لم يـروا ..  وقمن بتوديعهَّتوفىُـ على الأقل ـ رأين الم

لك الملعون الذي يرقد طيعوا توديعهم بالشكل اللائق، بسبب ذأحباءهم عند وفاتهم، ولم يست

كيف يجرؤون على الظهور .. ا العلم؟ أنظر إلى الجنود الملتفين حوله باعتزاز وانتباهالآن ملتحفً

 بين الناس عقب كل ما فعلوه؟ 
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. لون الصندوق الخشبي الذي يضم جثمان جـدي في القـبر، باسـتخدام سلاسـل غليظـةِنزُي

؟ كم أنا سـعيدة "آلفونسو"احتكت سلاسل قيود السجناء، مصدرة الأصوات نفسها يا ترى هل 

أفـراد الأسرة . أيهـا المجـرم القاتـل.. أيهـا الخنزيـر الحقـير.. لوفاتك، ولأنني لن أراك مرة أخرى

. أشـعر بالغثيـان. يبكون ويمسحون دموعهم الغزيرة، بينما أوجه له سيلاً من السباب في رأسي

ّر نفسي بأنها بحاجة لي، وعـلي أن أسـاعدها لتتجـاوز محنتهـا، ذكُِّأ. اما، وتحتضننيتدنو مني م
 . بغض النظر عن موقفي من أبيها

 
 "..لوث"صعوبة بالغة في تفهم موقف " راميرو"يجد 

ًأننا متقاربتـان لهـذه الدرجـة، في حيـاتي؛ فكيـف أسـتطيع الآن تحديـدا أن قط  لم أشعر -

لا أدري ... أمـا هـي. أنه كان شخصية حقيرة، لكنـه والـدهاتركها؟ أعلم لغها بأنني سأرحل وأأب

أعـرف أنـك تجـد . تحتـاجني، للمـرة الأولى. لكنها، وإن كثرت عيوبها، تبقى أمي.. كيف أصفها

بإحضار فنجان شـاي .. ّا ولا معنى له، ولكن علي أن أصارحك بأنني سعيدة بخدمتهاٍّسلوكي غبي

 .. وهي تنظر بشرود عبر النافذة، باحتضاني لها وهي بهذا الضعفلها، وبالجلوس إلى جوارها 

 :، قائلة"لوث"تستطرد 

أنـا مـستمتعة بالـشكل الجديـد . ً، بـل بي أنـا أيـضا"راميرو" الأمر لا يتعلق بها وحدها يا -

 . لعلاقتي بها

 :تضيف برجاء

دما تتحـسن حالتهـا عنـ. ؟ فترة قصيرة فقط"راميرو" يمكننا الانتظار قليلاً، أليس كذلك يا -

  .النفسية، بعض الشيء، سأنتقل إلى بيتك على الفور

 
بذلك في البداية، لأنني أعرف " راميرو"لم أخبر . تأخرت دورتي الشهرية لأكثر من عشرة أيام

لم . صـارحته بـالأمر الليلـة الماضـية. أنه غاضب مني قليلاً بسبب إصراري على البقاء مع أمـي

 . سم بسعادة، ثم راح يقهقه بمرحابت.. أتوقع رد فعله
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  ما الذي يضحكك؟ هل تدرك معنى ما قلته لك للتو؟ -

 ".لوث"ولكنني سعيد يا ..  بلى-

 .. رتياحيحتضنني بين ذراعيه، فأشعر بالأمان والا

 سـوف. لا شيء. ِحين أعود إلى البيت، أدخل الحمام عدة مرات لأتأكـد أن الـدورة لم تـأت

تنـاديني مامـا لتطلـب منـي ". رامـيرو"ا، حين أرجع إلى شـقة نزلي لاحقًأجري اختبار الحمل الم

لنعمـل عـلى " جـابي"ّأخبرها بأنني لن أطيل المكوث، لأن علي الـذهاب إلى منـزل . البقاء معها

 . شعورية إلى متى سأكذب على أمي؟ أتحسس بطني، بطريقة لا. مشروعنا الهندسي المشترك

 :تجيب ماما، بصوت كئيب

كنا نجلـس .. أردت فقط أن أخبرك عن المواكب التي كان بابا يصطحبنا إليها.. كلة لا مش-

 ....في سيارته و

مـن . أذكر نفسي بأنها بحاجة للكلام، للتنفـيس عـن آلامهـا. د عدم التركيز فيما تقولَّأتعم

 . المحزن أن تنتهي هذه العلاقة المتميزة مع ماما، لنعود كما كنا

 
ن داخـل فتحـة أنبـوب َّلـوُحـين شـاهدا الخـط الم. ء بسرعة مذهلـةّتم التخطيط لكل شي

 بفرحـة صـادقة ًبعـضهما بعـضااختبار الحمل المنزلي، الذي أكد لهـما حالـة الحمـل، احتـضنا 

 . ةوحماس

 ":راميرو"قال لها .. أول من عرف بالخبر السعيد" مارتا"كانت 

 .  الطفل يا ماما نعم، الأمر جنوني بعض الشيء، لكننا مبتهجان ونريد هذا-

 :نفسها في المرآة، ثم تعلن ضاحكة" مارتا"تتأمل 

 ُألست رائعة؟ !  الحقيقة أن شكلي يليق بأن أصبح جدة-

الأمر جنوني، ولكن طالما أنهما سعيدان، ويرغبـان في إنجـاب هـذا .. نعم. اًيضحكون جميع

 !َالطفل، فلم لا؟ الواقع أن المسألة مبهجة فعلاً
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 . حاملأنا..  ماما-

 تتعمدين فعل ذلك لتجرحي مشاعري، أليس كذلك؟ لماذا لم تفكري بي؟ لمـاذا تخبريننـي -

ِبالأمر؟ لماذا لم يذهب ذلك الولد معك لتنهيا المسألة في هدوء، دون أن تعلميني؟ إنه كبير بمـا 

 كم عمره؟ خمسة وعشرون؟. يكفي لتحمل مسؤولية أفعاله

  ؟ ِدون علمكّأنه كان علي أن أجهض نفسي لمحين  ماذا تقولين بالضبط؟ هل ت! ماما-

 . ة السؤال، متجاهل"ماريانا"تسكت 

 .سيتحمل المسؤولية فعلاً ويتزوجني" راميرو"ِ أنت محقة يا ماما، -

 .ًلن أسمح بذلك أبدا! ِ هل جننت؟-

تصارحها . اصلت أمها رفض تزويجهاللتهديد باللجوء للقضاء، إن و" لوث"والآن، حان دور 

على الإطلاق، وأن علاقتهما ستظل بـالقوة نفـسها بعقـد " راميرو" مسألة الزواج لا تشغلها وأن

 . ، لا أكثر"ماريانا"ّرسمي أو دونه، لكنهما قررا عقد قرانهما ليحافظا على كرامة 

ِا زلنا في فترة حداد؟ لم يمض على وفاة جدك سـوى شـهرين  وكيف يمكنك الزواج ونحن م-

 . فقط

 حين؟ أن أؤجل المسألة إلى شهور حملي الأخيرة، وأتزوج ببطن منتفخة؟  وماذا تقتر-

..  بها الغضب والغـيظ الـشديدَّبعصبية واضحة، بصوت مرتفع، وقد استبد" ماريانا"بكت 

 :بعد فترة طويلة من النحيب المتواصل، سألتها

  متى ستلدين؟-

 .  في شهر يناير-

دين في وجـ الكثـير مـن معـارفهم مو لـن يكـونأن ذلك جيد، فعلى الأقل" ماريانا"أعلنت 

، بسبب الإجازة الصيفية، التي يقضونها في أماكن أخرى؛ لكن عليهم أن يجـدوا "بوينس آيرس"

 :تسألها بجدية.. ا يبررون به للناس سبب تعجل الزواجًا مقنعًسبب
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هنـاك لعـام ابقيـا .  كافةالمصروفات الولايات المتحدة؟ سأتكفل ب ألا يمكنكما الذهاب إلى-

كيـف ! هكذا أفضل، فـماذا لـو عـرف النـاس؟ يـا إلهـي.. اٍّلا تعودا لفترة طويلة جد.. عامينأو 

 أتصرف؟

اللـذين كـررا " ماريانـا"و" دانييل"، للقاء "لوث"إلى منزل " راميرو"مساء ذلك اليوم، توجه 

تـساءلت  ..ضًاأن لديها فكرة أخـرى أيـ" ماريانا"أضافت . إلى الخارج" ثلو"عرضهما بتسفيره و

 :في سرها" لوث"

  كيف استطاعت ماما التفكير في أكثر من خطة، خلال ساعات قليلة؟ -

لكنهـا تعاطفــت معهــا حــين ســمعتها في اليــوم التــالي، وهــي تتحــدث إلى صــديقاتها عــبر 

ًتلقـى عرضـا مغريـا، لا يمكـن تفويتـه، للعمـل في إحـدى " لـوث"الفتى الذي تحبه .. التليفون ً

تـوافقهن " ماريانـا.. "نعـم. ّبرى بالولايات المتحدة، وهو مصر على اصطحابها معهالشركات الك

ًلا داعي للعجلة، يمكنهما الانتظار، لكننا جميعا نعرف كيف يفكـر هـذا الجيـل، ألـيس .. الرأي

 ":لوث"تفكر  .كذلك؟ الشاب ينتمي لأسرة ممتازة، وينتظره مستقبل واعد

 . همئع لأحكام الغير وآراجميع تصرفاتها تخض!  مسكينة ماما-

تــضيف . ا زالــوا في فــترة حــدادأنهــم لــن يقيمــوا حفــل زفــاف، لأنهــم مــ" ماريانــا"تعلــن 

 :باستعطاف

 .ل الأنخاب، فقطُ سنكتفي ببعض المشروبات وتباد-

 .ا يا ماما، كما تحبينً حسن-

 
وجهـا ، مـا يعنـي أنهـا ليـست مـضطرة هـي وز"آلفونسو دوفاو"ربها لوفاة " مارتا"تحمد 

 . لمصافحة ذلك الرجل البغيض" آنطونيو"

 . ساعات طويلةا ًبالرقص مع.. طريقتهما الخاصةبالمناسبة، ب" راميرو"و" لوث"تحتفل 
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16 

 

 

 
 

.. أشعر به وهو يحاول دفع نفـسه للخـروج. مرة تلو أخرى.. أدفع بكل ما أوتيت من قوة

ما زال متـصلاً بي بالحبـل الـسري، . دمي ب بجسدي قليلاً فألمح رأسه المغطىأستقيم.. إنه قادم

 . ّبقصه بمساعدة الطبيب" راميرو"ّالذي يهم 

 طاغية تجتاحني مشاعر. أنا أمك.. نعم.  نحويرأسه موجه. إنه دافئ. يضعونه على بطني

 . سعادة خالصة، وبهجة غير مسبوقة.. وتعصف بي

ننـي لا إ" رامـيرو" أقـول لــ.بطنـيعـن " خوان" لا أعرفها، وترفع ٍ أيدُّتمتد". راميرو"ّيقبلني 

الممرضـة تزيـل الخـلاص، وتـضغط . ا، ولكنني لا أفهمهًيشرح لي شيئ. يدهم أن يبعدوه عنيأر

ّيد أن يغيب طفلي عن عيني ولو لًا شديدا، لكنني لا أرًنا أتألم ألمعلى بطني، وأ أريده أن . حظةَ

 .أريد استعادة ابني.. عتغرقني موجة أسى والتيا. ًأن يبقى جزءا مني.. يظل بداخلي

 :بلهفة، وأسأله عن صغيري" راميرو"أنادي 

 ؟ لماذا أخذوه مني؟"خوان" أين -

 .  عليهطمئنانرون له بعض الفحوصات الطبية للاجُْ، إنهم ي"لوث" إنه بخير يا -

 . فليعيدوه لي الآن-

 . سنخرج من هنا بعد قليل، ويضعونك في غرفة خاصة بك..  لا تقلقي-

 :ُمرة أخرى، ويستدير ليغادر الغرفة، فأصيحيقبلني 
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 .لا تدعه بمفرده".. راميرو"يا " خوان" اذهب مع -

لا أريـد .. هذا أفضل.. نعم. لخروج وراء الممرضاتّي علي نظرة تعجب، لكنه يسارع بايلق

 .أن يبقى ولدي بمفرده مع أشخاص أغراب

 : العجلاتاأسأل الممرضة التي تدفع سريري ذ

 ون لي ابني؟  متى ستعيد-

 :تجيب ضاحكة

 .  بعد قليل-

 . هم من فحصه، لكنهم يمنعونني من ذلكأستطيع مرافقته وانتظار انتهائ

 
من الـسعادة الخالـصة إلى .. اليوم الأول وهي تتأرجح بين مشاعر متضاربة" لوث"أمضت 

" لـوث"مـا إن أحـست . حين نامت، جـاءت إحـدى الممرضـات لتأخـذ المولـود. الذعر الشديد

 ..باقترابها من الطفل، حتى استيقظت بخوف

  ماذا تفعلين؟ إلى أين تأخذينه؟-

 .ًأجابت المرأة، بابتسامة، بأنهم سيستكملون الفحوصات، وستقوم بتغيير حفاضته أيضا

  ألا يمكنكم فعل ذلك هنا؟-

 .، أنا آسفةنعم -

لكـن .  إلى صـوابها"لـوث"، وكأنها تطلب منـه أن يعيـد "راميرو"نظرت الممرضة برجاء إلى 

يغيـب عـن " خـوان"الأخيرة رفضت الاستماع إليه، وطلبت منه أن يلحق بالممرضـة، وألا يـدع 

 .ناظريه

حتى لا يتزايد انفعالها، لكن النظرة المنزعجة التي حدجته " راميرو"أطاعها 

حـين عـاد إلى الحجـرة، وجـد . بها الممرضة، جعلته يتوقف عـن الـسير وراءهـا

  ورغــم أنــه لا. حظــات لا تقــوى عــلى فــراق ابنهــا ولــو لنهــاإ.. تــبكي" لــوث"
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نه يسأل الممرضات إن كان بإمكانهن عـدم أخـذ الولـد خـارج بالضبط، فإ" لوث"يفهم مشاعر 

 .الغرفة مرة أخرى، لأن الأمر يقلق زوجته بشكل كبير

اكتئـاب ا، بأن حالتها طبيعية ومرتبطـة بٍّ، والذي يعمل محللاً نفسي"رسيلوما"أكد له خاله 

ًما بعد الولادة، الذي يصيب عددا كبيرا من السيدات ا عـلى ٍّلم يجد الأمر طبيعيـ" راميرو"لكن . ً

إنها تـشعر بالرعـب طـوال الوقـت، ولا تـستجيب لأي . ا ويفتقر إلى المنطقالإطلاق، بل مخيفً

دة، كل ما يرغب فيـه الآن، هـو أن يـسمح لهـا الطبيـب بمغـادرة العيـا. محاولة منه لتهدئتها

 . ليصطحبها والمولود إلى البيت

 
وهو يرضع من صدري، تشعرني بالطمأنينة وبأن كـل شيء " خوان"الأصوات التي يصدرها 

.  لأن أطلـب منهـا المغـادرة منـذ قليـلُما زلت أشعر بالغضب من ماما، التي اضـطررت. بخير

 :وقفت ترمقني باشمئزاز واضح، وسألتني بتقزز ونفور

  ماذا تفعلين؟-

لمـاذا . راقبنـي فيهـا وأنـا أرقـصُم وجهها إلى الأوقات التـي كانـت تَّعادتني نظراتها وتجهأ

أحاول جاهدة أن أحتفظ بهدوئي، وأنا أوضح لهـا .  ثدييابنيي؟ ألا ترى ما أفعله؟ ألقم تسألن

أهمية اللبن الذي يفرزه الصدر عقب الولادة، لـصحة الـصغير، ودوره في تـدفق الحليـب بعـد 

 . ذلك

 :لني باستنكارتسأ

لماذا تفعلـين ذلـك، مـع تـوافر مختلـف أنـواع المنتجـات التـي ! ا؟ٍّطبيعي أتنوين إرضاعه -

تساعدك على تغذيته، دون اللجوء لهذه الطريقة؟ ألا تدركين بأن الرضاعة الطبيعيـة ستفـسد 

 ِقوامك؟

 غاضـبة، أتمنـى أن تظـل. أطلب منها المغادرة، وأعلن أنني بحاجة للبقاء مع ابني بمفردي

ن الممرضـة تـدخل بعـد وأن ترحل عن المستشفى، لا أن تقف بالبـاب، بانتظـار أن أهـدأ؛ لكـ

يتزايد غضبي، وأشعر بغيظ شديد، لكننـي أنظـر إلى . ن أمي تستأذن في الدخولقليل، وتقول إ

 :أجيب الممرضة. ًثانية، وأقرر بأنني لن أفقد أعصابي "خوان"

 .  نعم، دعيها تدخل من فضلك-
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ت لأن تكـذب عـلى بعـض النـاس، ول ألا أركّز في كلامهـا، وهـي توضـح لي أنهـا اضـطرأحا

ن الأشخاص الوحيدين الذين يعرفـون بـالأمر، تقول لي إ. ضهم الآخر خبر ولادتي عن بعُوتخفي

" رامـيرو"ها، وأنها لا تفهم سبب رفضي لزيـارتهن لي، رغـم سـماحي لأقـارب اهم أمها وشقيقت

تنـاولني . لامها مجرد ضوضاء مزعجـة، لا أكـثر، ولا ينبغـي الـرد عليهـاأقنع نفسي بأن ك. بذلك

اخلها، أبـذل حـين أفتحهـا، وأرى مـا بـد. آخذها بسرور، لأنها تعني قرب مغادرتها. علبة هدايا

 :أعلن بوضوح. لا أقذفها بهاا كيًمجهودا مضاعفً

 . ا يا ماماٍّطبيعي أنوي إرضاعه -

 :تجيب، وكأنها لم تسمعني

أحببت أن تكون أولى زجاجاتـه . ً ستستخدمين زجاجات الرضاعة أيضا، بكل تأكيدِ ولكنك-

 . هدية مني

يفزعنـي . تمسك بإصبعي وتجعلني أتحـسس الحلمـة المطاطيـة، لترينـي جودتهـا الفائقـة

 . ملمسها، فأسحب يدي بسرعة فائقة

 

يتبعه صـوت  على الجدار، إماو صوت زجاج يتكسر، إما على الأرض على" راميرو"يستيقظ 

يكتـشف أن زوجتـه . ا في النوم، داخل مهدهًينظر حوله، فيجد الصغير مستغرق. "لوث"نحيب 

 . حطمت زجاجة الرضاعة التي أهدتها إياها أمها

ألم نتنـاقش في الأمـر، ونتوصـل إلى أنـه لا يوجـد سـبب يـستدعي كـل هـذا !  أنا لا أفهم-

للنوم؟ ما الذي حـدث؟ مـا سـبب هـذه ِالغضب تجاه والدتك؟ ألم تكوني سعيدة حين ذهبت 

 ًالتصرفات العجيبة في منتصف الليل إذا؟ 

 :، وهي نائمة، فاستيقظت فزعة ومتألمةًدفةاص أصابعها الحلمة البلاستيكية، ملقد لمست

أكـره .. لا أدري.. لا علاقة لماما بالأمر في الحقيقـة. اًعقربا أو ًعنكبوت كما لو أنني لامست -

 ". خوان"ً، ولن أعتمد عليها أبدا في تغذية الرضاعة الصناعية

ًحائرا، دون أن يفهم حقيقة الموضوع، لكنه اسـتلقى بجانبهـا " راميرو "لََّظ
إنهـا ليـست خائفـة، بـل هـي . وأحاطها بذراعيه، محاولاً بث الهدوء في نفسها

 ّبـوده مـساعدتها، لكنـه يـشعر بـالعجز. أسى عميـق لا قـرار لـه.. اٍّحزينة جد
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ًزقت مؤخرا بمولود جميل؟ وما مصدر كل هذه ُما الذي يزعجها لهذه الدرجة وقد ر. .والضياع
 التعاسة؟

 . ا بأمهاًالأمر مرتبطربما كان .. نفسها لا تعرف" لوث"

 
 ":كارلوس"تشرح لـ

" مامـا"أعني والدتي الحقيقية، وليس الإنـسانة التـي ناديتهـا .. ً الأمر مرتبط بأمي فعلا-

 . طوال عمري

 
 ":راميرو"قول لـت

ّ لم أرضع وأنا طفلة من صدر أمي، فقد مرت ماما بظروف صحية بالغة الصعوبة في ذلك -
أنا ! لا أعرف.. ا له علاقة بالرضاعة الصناعيةٍّجدُربما تعرضت لموقف مزعج وأنا صغيرة . الوقت

 ..لا أفهم سبب اضطرابي

ها لشتى المواقف، لكـن لم يكـن تركها زوجها تحكي وتستفيض في استعادة ذكرياتها وتحليل

 . لأي منها معنى أو قيمة تساعده في استيعاب مشاعرها المرتبكة

ن بإمكانهما مواصلة الحديث ح عليها أن تخلد للنوم، ويقول إبعد مرور وقت طويل، يقتر

ٍّيضيف معتذرا أنـه متعـب جـد.  في اليوم التاليًفي بيتهما غدا، إذ سمح لها الطبيب بالمغادرة ا، ً

 . وبحاجة لبعض الراحة

 :يسألها بإجهاد ودهشة.. بقبلة" لوث"ا، توقظه ًصباح

  هل حان موعد المغادرة؟ كم الساعة الآن؟-

 . وتفكر بعمق" خوان"ا طويلاً وهي تتأمل ًأنها أمضت وقتتخبره 

.  أن يـستمع إلـيهما أحـدكانت تتحدث ببطء، وبصوت يقترب من الهمس، وكأنهـا تخـشى

 لأحاسيسها المتضاربة، وأنها بحاجة للتحدث إليه حالاً، فـالأمر اً واحدً تفسيراكن هناتقول له إ

 .لا يحتمل التأجيل
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، فيفزعه توقـد عينيهـا ًثانيةيلتفت نحوها . اًإنها السادسة صباح.  ساعتهإلى" راميرو"ينظر 

 ". ما الذي تفكر فيه هذه المرة يا ترى؟: "ويتساءل في نفسه

ها والسيطرة على انفعالاتها، لكنها تتملص مـن بـين ذراعيـه، لأنهـا يحتضنها، محاولاً تهدئت

 .تريده أن ينظر إليها ويستوعب ما سوف تقوله له

 هل تدرك معنى ذلك؟. 1976، لقد ولدت في منتصف شهر نوفمبر من العام "راميرو "-

 :، وتكرربٍُّتنظر إليه بترق

- 1976 . 

  كلا، ما معنى ذلك؟ -

اختفـى والـدك في تلـك الـسنة، مـع العديـد مـن . أنت تعـرف ذلـك.  إنه ليس كأي عام-

 .  عن الأمر، وأعرف تفاصيل ما حدثُلقد قرأت. الأشخاص غيره، بمن في ذلك نساء حوامل

عليه أن يسكتها قبل أن تـتمادى في تحليـل المـسألة بطريقـة غـير . ًجالسا" راميرو"يعتدل 

تـسأله . فيكتفـي بالإصـغاء إليهـا.. ة للكـلاممنطقية، لكنه يدرك في الوقت ذاته حاجتهـا الملحـ

 ..  إن كان يتذكر قصة الولدين التوأمةبحماس

 .  هل نسيتهما؟ كان ذلك قبل أن ألتقي بك-

 
 عاشـا في بيـت ضـابط انإنهما توأم".. كارلوس" لا أدري إن كنتَ تعرف هذه القصة يا -

 مرت عدة أعوام، قبل أن يـصدر .، كان قد قام بتعذيب أمهما الحقيقية بنفسه"ميارا"دعى ُي

ا مـع الـضابط ًمتواطئـحكم المحكمة بإعادتهما إلى عائلتهما الأصـلية، ذلـك أن القـاضي كـان 

المهـم، بعـد عـودتهما اشـتكى الولـدان مـن شـوقهما . واستمر في وضع العراقيل أمام أسرتهما

 . أي زوجة ذلك المجرم القاتل".. أمهما"الدائم إلى 

. في ذلـك الوقـت" بـوينس آيـرس"كنت في زيارة لـ.. صولها نعم، تابعت بعض ف-

 شاهدت أحدهما في لقاء تليفزيوني، ورأيت كيف عمدت وسائل الإعـلام إلى التلاعـب
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بعقول الناس ومشاعرهم؛ وسمعت الناس الـذين يجهلـون مـا كـان يحـدث، يتكلمـون عـن 

 . كانت تلك آخر زيارة لي للأرجنتين. القصة ويناقشونها دون وعي حقيقي

غضبتْ من النـاس .  طويلتليفزيونيالقضية وأحداثها، وكأنها مسلسل " ماريانا" تابعت -

 إلى أهلهما الحقيقيين، وعلقتُ أنا بـأنني أتفـق معهـم في ينالذين رأوا أنه يجب إعادة التوأم

. لـن أنـسى، مـا حييـت، غـضبها العـارم وصراخهـا.  كافـةالتفاصـيلبالرأي، رغم عدم إلمامي 

لكننـي بعـد ولادة . ًنني لم أهتم حينها، واعتبرت المسألة جزءا من خلافاتنا المتكررةالحقيقة أ

طفلي، وتفكيري العميق في الكثير من الأمور والمواقف، كان هذا الموضـوع أول مـا اسـتعادته 

 . قمت بربطه بأمور أخرى، وتوصلت إلى الحلقة المفقودة في أحداث حياتي. ذاكرتي

 
عـن قـانون " ناتاليـا"مـا أخبرتهـا بـه .. أهم أحداث حياتهـا" راميرو "أمام" لوث"تستعرض 

، وتلك المرأة التي كانت تنتظرها أمام بوابة المدرسة، والإحساس الدائم بأنهـا "الطاعة الواجبة"

، وخوف أمها الدائم من انخراطهـا في نـشاطات "ماريانا"ًمتبناة وخصوصا عقب كل شجار مع 

، بطريقـة محكمـة ومرتبـة، دفعـت الأمور ببعض  بعضربطت. امعةزملائها الشيوعيين في الج

 :لسؤالها" راميرو"

ِ إذا أنك ابنة معتقلين تعرضا للاختفاء؟ هل لديك أسباب لهذا تظنين -  ؟الظنً

ربما حملت مرة واحدة مـثلاً، ثـم .. أعني... ماما لم تتمكن من الإنجاب مرة أخرى..  نعم-

 ..فقدت جنينها، وكنت أنا البديل

 :جت أنفاسهاَّأضافت، وقد تهد

ألـن يحـضره لهـا مـن . ا آخر يعوضها به فقدان مولودهاًرضيع" آلفونسو" ربما جلب لها -

 .. مكان معين يسهل عليه التعامل معه؟ ربما كنت أنا هذا الطفل الجديد

ِ أظن أنك تبالغين في الاستسلام لخيالاتك- ". لـوث"ربما كان الأمر بأكمله مجرد أوهـام يـا . ِ

ًأنت لا تملكين دليلاً واحدا على ما تقولين ِ . 

 :تجيبه بعصبية وضيق
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ًا؟ لماذا إذا تتعمد مامـا ذكـر مـسألة الجينـات والوراثـة، كلـما أرادت حقٍّ ذلك ُّتظن هل -

 الآن أنها تقصد ُّأظنلكنني .. ُانتقاد تصرفاتي؟ لقد ظننت، طوال عمري، أنها تقصد بابا وعائلته

 . ا آخرينًأشخاص

ِأنا أتفهم أسباب غضبك مـن أمـك، لكننـي أؤكـد لـك أنهـا تحبـك ".. لوث"ّ أنصتي إلي يا - ِ

 . بطريقتها الخاصة

 :ّردت بحسم

 . قطإنها لم تحبني .  كلا-

بالبكاء، فنجح في إيقاف سـيل الهـذيان الـذي فـشل " خوان"في تلك اللحظة، ارتفع صوت 

ت على السرير ثـم فتحـت أزرار ثوبهـا صغيرها، وجلس" لوث"حملت . في التصدي له" راميرو"

. بحنـان" راميرو"نظر إليهما . بدت هادئة ومبتسمة، وقد استعادت توازنها. وبدأت في إرضاعه

سوف يقـترح عليهـا ذلـك، . نفسيفي تلقي جلسات علاج " لوث"ربما كان من الأفضل لو بدأت 

هما، محاولاً تنـاسي مـا سـمعه يتأمل. ا؛ لا يريد أن يفسد السكينة التي تحيط بها وبالطفللاحقً

مـن " لوث"ر في أول تعارفهما ـ حين اشتكت له َّمنها منذ لحظات، لكنه يتذكر فجأة أنه قد فك

قسوة تصرفات أمها معها ـ بأن هذه الأفعال لا يمكن أن تـصدر عـن أم مـرت بمعانـاة الحمـل 

ا الكريهـة، المتعجرفـة، في تلك الأيام، ظن أن تصرفاتها وسلوكها ناجمين عن شخـصيته. والولادة

 . وعن مواقفها السياسية المتطرفة

بالعقلانيـة، وتعمـدت عـدم التـدخل في " ماريانـا"ابنتها، اتسمت تـصرفات ب عقب زواجه

، وقـررت "لـوث"عنـد اقـتراب موعـد ولادة " بوينس آيـرس"حياتهما؛ كما اختارت أن تبقى في 

 في الحقيقـة، حتـى أن ابنتهـا وهـي تـضحية تحـسب لهـا.. عدم السفر كما اعتادت كـل عـام

 . أصيبت بالدهشة عندما عرفت بقرارها

كـسيرة " ماريانـا"خرجـت . أمهـا مـن الحجـرة" لـوث"دًا، حين طـردت وجمو" راميرو"كان 

بأنهـا تحـب ابنتهـا " رامـيرو" لــإحساسها الهائل بالخيبة، أكـد. الخاطر، وقد آلمها تصرف ابنتها

ليـست غاضـبة " لـوث"أن لعيادة، وأخبرهـا بنـبرات هادئـة اا، ولذلك أقنعها بعدم مغادرة ٍّجد

ل الانفراد بالمولود عنـد إرضـاعه، وأن الأمـر لا يعـدو كونـه سـوء تفـاهم غـير ِّفضُمنها، وإنما ت

 . متعمد
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لإقناعها بعـدم إفـساد هـذا الوقـت المتميـز مـن " لوث" بعدها للتحدث مطولاً مع َّاضطر

 بيـتهما ا فيًتـسمح لأي شيء بالتـأثير سـلب طلـب منهـا ألا .ل مع أمهـاَتبادُحياتهما، بالغضب الم

 . وأسرتهما الصغيرة

 
المتواصـل أغلـب سـاعات اليـوم، لم " خوان"، لكن بكاء "راميرو" مواصلة النقاش مع ُأردت

. ومه، وأغير حفاضاته، وأضعه في مهـده، طـوال اليـُه، وأرضعُ أحملُظللت.  لي الفرصة لذلكحْتُِي

 :قالت بثقة" مارتا"ا، لكن ًأن يكون مريض" راميرو"خشيت و

 . اٍّتدريجيستعتادانه، وسيزول خوفكما . ادائمً هكذا يكون الوضع -

 :تدخلت أمي في الحوار

ِ لقد كنت تبكين بطريقة أقرب للصراخ، حين كنت في عمره يا - كان ذلك ! يا إلهي".. لوث"ِ

 . ِكنت دائمة الصراخ في طفولتك!  للأعصابًمحطما

ا أن تستفيض في الحديث عن أيامي الأولى، رغم أنها أخبرتني من قبـل بأنهـا لم تـرني أردته

 :أسألها. إلا في نهاية الشهر الأول من حياتي

 ن الذي كان يهتم بي في تلك الفترة؟َ م-

مـن أيـن .. أخبرينـي.  الأمر؛ ثم توليت أنا الأمر عندما استعدت صـحتيبادئ العيادة، في -

 د اللطيف؟ اشتريتما هذا المه

 :على عجالة" راميرو"حين ابتعدت قليلاً، أسأل 

 .  ألا تظن أنها كانت تحاول تغيير الموضوع؟ يبدو أنها لا تريد التحدث عن أيامي الأولى-

ا مما أخبرتني به صـباح اليـوم ًشيئِعلى كل حال، أرجو منك ألا تقولي لها .. اًشيئ لم ألاحظ -

 .عديني بذلك. في العيادة

 . من جديد" خوان"لم نستطع مواصلة حوارنا، بسبب بكاء . بألا أفعلوعدته 
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مـاذا ".. ماريانـا"مستيقظة تفكـر فـيما قالتـه " لوث"، تظل "خوان"و" راميرو"بعد أن ينام 

 تعني بأنني كنت دائمة الصراخ؟ 

 ..تتصل بأمها، رغم تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف

كنت أفكر منذ قليل فيما قلتـه اليـوم مـن . شيء على ما يرامأنا بخير وكل ..  نعم يا ماما-

 ًمتى تحديدا كنت أفعل ذلك؟ .. أنني كنت دائمة الصراخ

فقـد أعـصابها وهـي ًأشعر ببعض التوتر في صوتها، وأشعر أيضا بأنها تحـاول جاهـدة ألا ت

 :لها بعدم اقتناعأسأ.  بالكوابيس التي تأتيني وأنا نائمةاًأن الأمر كان مرتبطتجيبني . تحدثني

 ! كوابيس وأنا طفلة رضيعة؟-

 .  نعم، هذا ما أكده طبيب الأطفال حينها-

 :تضيف بضجر

ًأيـضا، وسـينتهي كـما " خوان"لن يدوم الأمر مع .. اطمئني.. ِ كنت كذلك دائماً، في الواقع-

 .ِانتهى لديك

أمهات، نرغـب ا وننأظن أننا، ك. هذا كل شيء.. بخير؛ لقد شعرت بالفضول فقط" خوان "-

 . في معرفة تفاصيل طفولتنا الأولى لنقارنها بطفولة صغارنا

ا ًة في أيـامي الأولى، ولا تعـرف شـيئمعها حق، لقد كانت في غيبوب. تصمت أمي، ولا تعلق

 :أنهي المكالمة. مما حدث

 . ا يا ماما، سأذهب لأنامًحسن -

ة لهـا، وأن أنـام قلـيلاً قبـل أن ّعلي أن أتوقف عن التفكير في نقطة الكـوابيس، فـلا أهميـ

 ". خوان"يستيقظ 

 
 :تسأله باستنكار.. بأنها غير سعيدة" راميرو"بشدة حين علق " لوث"تنزعج 

 كيف تقول ذلك؟ إنها المرة الأولى في حيـاتي التـي أشـعر فيهـا بكـل هـذا -

 وحرصـك" خـوان"أنا أحبك وأحب طريقتك في معاملـة .. الرضا وهذا الاكتمال
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يمكننـي أن أخـبرك بكـل مـا يـدور بـداخلي، دون . يمه وحمله على كتفك إلى أن ينامعلى تحم

 . ًلم أعرف السعادة الحقيقية، إلا مؤخرا. خوف أو حرج

ِ أرى ابتسامتك الصادقة، وبريـق عينيـك، وجـسدك الـذي أصـبح أكـثر اسـتدارة وأنوثـة، - ِ

ًا وإصرارا عـلى قلقًـًي أرى أيـضا لكنن.. ا وبهاء، فأدرك أنك سعيدةًإشراقووجهك الذي صار أكثر 

 . ِعلى الأغلب، في خيالك فقطهو  ،التفتيش عن تفاصيل أمر

 :أضاف

 !، على سبيل المثال"خافيير"ِ مثل إصرارك على تحليل الطريقة التي تنهد بها -

 
 أن أسأله في تفاصيل طفولتي المبكرة، عليّ أحظـى منـه بجـواب ُ، قررت"خافيير"حين زارنا 

، تزايد إحساسي بالريبـة وواصـلت رتياحكي؛ وعندما لاحظت شعوره بالتوتر وعدم الايؤكد شكو

 . استفساراتي

ّبدأت الموضوع بذكر جدي ، عقـب "آلفونـسو"أخبرته بأن ماما ما تزال حزينة عـلى وفـاة . ُ

 عبـارتي، ُكـررت. ّكـان عـلي أن أتأكـد. ّمط شفتيه قليلاً، بـبعض الاسـتياء. مرور كل هذه الفترة

 :ة أخرىبصيغ

 . أكثر مما تتصور".. دوفاو"ا على ٍّ حزنها عميق جد-

 . هذه المرة، التوت قسمات وجهه في اشمئزاز، لم ينجح في إخفائه

 :ه بشكل مباشرُأسأل

  لم تكن تحبه، أليس كذلك؟-

 . كتفيه في استسلام، دون أن ينطقُّيهز

ًلأنني أنا أيضا أكرهـه، وأشـعر  الأمر عني، يِلا تخف. بذلك" لورا"لقد صارحتني .  لا عليك-

 . بحرج بالغ لكوني حفيدته، لكنني لم أجرؤ على قول ذلك لماما ولا مرة

 .، لكنه يواصل سكوتهاعترافيًيبدو سعيدا ب". خافيير"ّيظهر شبح ابتسامة على شفتي 
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لكننـي ا في الواقـع؛ ٍّحبـُبل م.. اٍّعاديا ٍّدجَكان . قط الحقيقة أنه لم يعاملني بطريقة سيئة -

كرهته حين عرفت بتورطـه في عمليـات التعـذيب البـشعة، وجميـع الفظاعـات التـي ارتكبهـا 

 . الجيش في تلك الفترة

 :أسأله

  هل كنت تعلم بهذا الموضوع، في تلك الأيام؟ -

 :أسأله على الفور. ّيرد بالإيجاب، باقتضاب شديد

  وهل كان بابا يعرف؟ هل كان بابا يكرهه؟-

؟ لماذا تفكرين في هذه الأمور الكريهة؟ فكـري بأشـياء "لوث"ن معرفته يا  ما الذي تريدي-

 .ِوإنجابك لطفل جميل.. مبهجة، مثل زواجك من هذا الشاب الرائع

 ..أرجوك..  قل لي-

" خـافيير"يـصمت . ً، لكنه نادرا ما تحدث عنه أصلاً"آلفونسو"أن بابا لم يكن يحب يخبرني 

 :ذكرياته، ثم يقوللبعض الوقت، وكأنه يحاول ترتيب 

 ...  أتذكر أنه حين تمت ولادتك-

 ..يسكت، ثم يطلق تنهيدة طويلة

كانت أمك في العناية المركزة، وكـان هـو ..  عليه في العيادةطمئنانحين ذهبت للا..  أعني-

يدفعانـه للجنـون بتـصرفاتهما " آميليـا"و" آلفونـسو"في أقصى حالات التوتر، واشتكى لي من أن 

 . المستفزة

أريـد "... حين ذهبـت للعيـادة"ثم تنهدت بعمق وقلت ".. حين تمت ولادتك" لقد قلت -

 . أن أعرف معنى تلك التنهيدة

 : واضحارتباك، وقال ب"خافيير"ظهر الاضطراب على 

 . ذلك دون أن أقصدُربما أكون فعلت.. اًحسن..  لكنني لم أتنهد-

 :قال باستياء". رالو"نظر إلى ساعته بسرعة، وأعلن استغرابه من تأخر 

 ...، تذهب مع الأولاد إلى"بوينس آيرس" كلما جئنا إلى -

 :ٍأقاطعه بشغف
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 ً لماذا كان بابا متوترا، حين رأيته في العيادة؟-

ِ لأن أمك كانت في حالة صحية حرجة للغاية، وكان جداك يتدخلان في كل كبيرة وصغيرة، - ّ

 .ورأيت كل شيء بنفسيكنت هناك، .. ويضايقانه بكلامهما وتصرفاتهما

  هل رأيتني حينها في العيادة؟-

". لا"أم " نعـم"، لم أفهم منه إن كان ًمبهماا ًكدة من معنى إجابته، إذ أصدر صوت متأُلست

" خـوان"اسـتيقظ . ليفـتح البـاب" خـافيير"قام ". لورا"كانت . في تلك اللحظة، رن جرس الباب

عن الولادة، وأيام طفلي الأولى، عن مواصلة " ورال"شغلني الحديث مع . ا، فقمت بإرضاعهًباكي

 . التفكير في تلك التنهيدة العميقة

ُّمساء، وأنا أقص  صـوتها يعلـو لََّتفاصيل الزيارة، استعدت تلك التنهيدة، وظ" راميرو" على ً

يعـرف ذلـك، " خافيير"حتى استحالت إلى دليل على أنني لم أولد في العيادة، وأن .. داخل رأسي

مـن التفاصـيل، إنهـا سلـسلة .. ًا شديداًمقت" آلفونسو"ثم إنه يمقت .. عرفلا يريدني أن ألكنه 

 .  بإحكام شديد ببعضبعضهاالتي تتصل حلقاتها 

 :بضيق" راميرو"يسألها 

ِ ما سبب إصرارك على إثبات أنـك ولـدت في المعتقـل؟ أنـا لا أفهمـك - ".. لـوث"ا يـا ًأحيانـِ

 سدها بهذه المسألة؟ َحياتنا سعيدة ومستقرة، فلم نف

هم شعورك يا - لكنني أؤكد لك أن إصراري على البحث عن جذوري لا ينبـع ".. راميرو" أتفَّ

 القـوة ُلو لم أكن سعيدة، لما امتلكت. من إحساس بالحزن أو الخوف، وإنما من سعادة خالصة

حبيبـة وني معاملتـك لي كـ".. رامـيرو"ك يدعمني يا ُّحب. على استكشاف هذه الجوانب المظلمة

لك لي كما أنا، وطريقتك في ضمي إلى صدرك، وأسلوبك في ممارسـة الجـنس ُّا، وتقبًمعوصديقة 

 .. أنا أبحث عن الحقيقة لأنني سعيدة وقوية ومحبوبة". راميرو"كل شيء معك رائع يا .. معي
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 اقـترح ا، لكنه أدرك أنها صادقة في سعادتها، ولـذلك كـان هـو مـنًتمام" راميرو"لم يفهمها 

في المنـزل، " خـوان" عليها أن يبقى مـع ضَرَعَ". ّجدات ميدان مايو"عليها التواصل مع منظمة 

 . إلى أن تعود

لقدومها، " راميرو"ابتهج . تستعد فيه للخروج" لوث"في الوقت الذي كانت " مارتا"وصلت 

ـمُ" لـوث"لحاجته إلى مناقشة الأمر مع أحد، ومعرفة مـا إذا كانـت  وكها وسـعيها ة في شـكحقَّ

 . بات يشعر بأنه يشجع فكرتها المجنونة، دون أن يتعمد ذلك.. للوصول إلى الحقيقة، أم لا

 .ق زوجتهِّؤرُوالدته بأنه بحاجة إلى نصحها وإرشادها في موضوع ي" راميرو"يخبر 

 .  ما الأمر؟ قل لي يا عزيزي-

 :يحكي لها ابنها كل شيء، وينهي كلامه بالقول

وزوجها الراحل ليسا والديها؛ وأن أبويها الأصليين كانـا مـن ضـمن " ماريانا"ن  أُّتظن إنها -

 . المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء

إنهـا .  والبهجـة، رغـم فظاعـة الفكـرةةهو مزيج من الحماس" مارتا"كان أول رد فعل من 

 النهايـة أن تقـرر في. ْ، ولطالما تساءلت عن كيفية انتمائها لتلك العائلـة البغيـضة"لوث"تحب 

 ..تتناول الموضوع بقدر كبير من الحيطة والحذر

 ا أم أنها تعجبها فقط؟ حقٍّ لماذا خطرت لها هذه الفكرة من الأساس؟ وهل تؤمن بها -

ا في الفترة الأخيرة، كـما ًازدادت نضج" لوث"أن شخصية د لها لكنه أكّ..  بأنه لا يدريأجاب

 . ، لم تكن قد انتبهت لها في السابقًأنها بدأت تلاحظ أمورا داخل عائلتها

 في موضـوع اختفائـه ًيـداّن لجـدها إ حين كانت حاملاً، بدأت تسألني عن أبي، ثم قالت -

. ٌن قام باختطافه أفراد مـن البحريـةَأخبرتها أن الأمر غير صحيح على الأغلب، لأن م. دون شك

 .  ذلك من أجلها يا أمي، لم أرغب في إيلامهاُلقد قلت

 :بإعجاب" مارتا"علقت 

لم تتهمهــا مــثلاً .. ، ويعجبنــي أســلوبك في التعامــل معهــا"رامــيرو" إنهــا فتــاة رائعــة يــا -

 .ن الحمل هو سبب أفكارها الغريبةإأو تقول لها .. بالجنون

 :أضافت بعد لحظة تفكير
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أن تتوصل أولاً، وقبل كل شيء، إلى الدافع الـذي جعلهـا تـؤمن بهـذه " لوث" يجب على -

 . في كل الأحوال، عليك أن تساندها بكل السبل الممكنة. الفكرة

ٍّأن تبقـى المـسألة سر" لـوث"الأمر، وبخاصة بعـد أن وعـد كان عليه ألا يصارح أمه بهذا  ا ِ

 . ل العبء، وأراد أن يشاركه أحد فيهُّلكنه لم يستطع تحم.. بينهما

 ":مارتا"تسأله 

 ؟ ، بهذا الشأن"ماريانا"إلى " لوث" ألم تتحدث -

فلو اتضح أن المسألة غير حقيقية، فسوف يـسبب هـذا ..  كلا، طلبت منها ألا تفعل ذلك-

ّستواجهها عما قريب، رغـم نـصائحي؛ " لوث"لكنني أظن أن .. ا في علاقتهماعميقًا ًشرخالاتهام 

ِمؤخرا معرفة اسم العيادة التي ولدت فيهـا، لكـن " لوث"فقد أرادت  ُ نهـا لا إقالـت " ماريانـا"ً

ا أن أمهـا تتعمـد إخفـاء أي معلومـات تتعلـق لاحقً، ثم أخبرتني "لوث"تشاجرت معها . كرتتذ

 .بولادتها، حتى تمنعها من البحث في أصل الموضوع

 :استطرد قائلاً

، حتـى لا تـضطر إلى توجيـه "جدات ميـدان مـايو" اقترحت عليها أن تذهب إلى منظمة -

 هل أخطأت يا ترى؟. ، وتتكرر الصدامات بينهما"ماريانا"الأسئلة لـ

إنك تقدم لها ما تحتاجه من . َ لا يا بني، لقد فعلت ما يتوجب على كل زوج أن يقوم به-

 . دعم ومؤازرة

 
ابلتني، ، وهي السيدة التـي قـ"ليادي"أشعرتني . لم يسر الأمر بسهولة وسلاسة، كما توقعت

 أن 1976 في العـام دَِلـُلـشخص وسألتها في البداية إن كـان يمكـن . اٍّأنني مجنونة ومختلة عقلي

ا أن تجيبنـي، لأننـي لا  منهـُطلبت. أرادت أن تعرف سبب سؤالي. أن أبويه كانا معتقلينيتأكد 

شرحت لي مسألة قاعدة البيانـات وعينـات الـدم، ففهمـت أن الأمـر . ا من الوقتًأملك متسع

وجهـت ..  ذلـك بكثـير أن المسألة أكبر منُيتلخص في عينة دم يأخذونها مني؛ لكنني اكتشفت

 . ّا، لم أرغب في الإجابة عن أي منهاٍّأسئلة كثيرة جدلي 
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 :ًحائرا" كارلوس"يسألها 

 ِ لماذا لم يأخذوا منك عينة دم؟-

جعلتهم يرتـابون .. في الحقيقة، تفوهت بعبارات غبية وغير منطقية.  لأنهم لم يصدقوني-

 .في سلامة قواي العقلية

 
". دوفـاو"رغب في إجراء اختبار الدم، لكنني لم أصارحها بأنني حفيـدة نني أ للسيدة إُقلت

ُحين أصرت على أن أزودها بسبب مقنع، قلت ً قط، وأننا نتـشاجر كثـيرا، ن أمي لم تحبني لها إّ

ّراحت تلقي عـلي محـاضرة عـن الجـدل الـدائم بـين الأمهـات مـن جهـة، .  بأنني متبناةُّوأظن
 تحميل الأمر أكـثر عي، ولا ينبغي لين الوضع طبيى، وقالت إ المراهقات من جهة أخروبناتهن

 . مما يحتمل

ّ بداخلي إن كان علي إخبارها عن الحلمة المطاطية التـي ُ إليها دون انتباه، وأتساءلُأستمع
العميقة، وعن انتقاد أمي الدائم لجميع تصرفاتي ووصفها بأنها " خافيير"تفزعني، وعن تنهيدة 

دو تافهـة وسـخيفة ا من ذلك، حتـى لا أبـً ألا أقول شيئرُِّقرُوراثية؟ لكنني أناتجة عن جيناتي ال

بني منذ نحـو ي الحقيقية، ازدادت عقب ولادتي لاأن شكوكي في كونها ليست أمأخبرها . أمامها

تصطحبني إلى البـاب، فأسـألها إن . ّأن علي المغادرة الآنأنظر إلى ساعتي، وأعلن . هر ونصفش

 في منتـصف ّدة في وقت آخر، وإن كان لديهم سجلات بالمواليد الذين اختفـواكان بإمكاني العو

 .  متأكدة من تاريخ ميلادي، لكن هذا ما أخبروني بهُأنني لست؟ أصارحها 1976نوفمبر 

ّيدها على كتفي، وتخاطبني بلطف بالغ، وتقـترح عـلي أن أنـاقش الأمـر مـع " ديليا"تضع 
 :أسألها بصبر نافد. والدتي أولاً

ّ كيف يمكنني مناقشتها؟ هل تتوقعين أن تعترف بجريمتهـا، إن كانـت قـد اسـتولت عـلي -
 !بالفعل؟

 : بعصبية، وقد ارتفع صوتي بعض الشيءُأضيف
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  هل ستسمحين لي بالاطلاع على الوثائق والسجلات أم لا؟-

ِعــودي لزيــارتي إن احتجــت . ولكننــا لا نــستطيع أخــذ عينــة مــن دمــك..  نعــم، بــالطبع-

 . ث في الأمرللتحد

 
 .. للمنظمة، تنصحه بألا يتدخل في الأمر" لوث"أمه بتفاصيل زيارة " راميرو"حين يخبر 

 إنهـا بحاجـة للتحـدث إلى شـخص غريـب، ومكاشـفته بمـا يعتمـل داخلهـا مـن شـكوك -

 على المنظمة، إلى أن تـستجمع شـجاعتها وتـتمكن مـن مـصارحتهم بمـن دَّْا تتردهَعْدَ. ومشاعر

 . خلال فترة الولادة" ماريانا"، وإخبارهم بالمشكلات الصحية التي عانت منها يكون جدها

على زوجته أن يذهب بنفسه إلى المنظمة، ويـصارح الـسيدات هنـاك بمـن " راميرو"اقترح 

ّيكون جدها، وبالوقائع الغريبة التي أحاطت بمولدها، ليسمحوا لها بإجراء اختبار الدم؛ لكنهـا 

 ..تتوسل إليه ألا يفعل

 . دعني أذهب بمفردي.  سوف يكرهنني، بسبب جدي، ولن يظهرن أي نوع من التعاون-

 
" ديليـا"ّتمعنت في . ّ في قسم الأرشيف، أدون ما يهمني من معلوماتُمنذ بضعة أيام، كنت

 قـد تحـدثت مـع والـدتي ُحين هممت بالمغادرة، سألتني إن كنـت. اًطويلاً، دون أن تقول شيئ

ددت إليها نظـرة غاضـبة، دون أن أجيبهـا؛ ولـذلك دهـشت اليـوم عنـدما س. كما طلبت مني

ي اصطحبته معي لأتمكن مـن البقـاء ، الذ"خوان"اقتربت مني وهي تناغي . وجدتها تبتسم لي

 :ّتعلق بمودة.  أطولاًوقت

 !  يا له من طفل ظريف-

أجيبهـا عـلى . زيـد عـن حيـاتينها ترغب في أن أخبرهـا المتقول إ.  لهاُأبتسم

ا لوقـاحتي المتكـررة معهـا، رغـم ًلا أعرف سـبب. ًأنني لا أملك شيئا أقولهلفور ا

 مة؛ ربمـاإعجابي الشديد بنشاطها ومجهوداتها الدؤوبة، هي وزميلاتها، في المنظ
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ـ" ماريانـا"إن اتـضح أننـي ابنـة ". دوفاو"أنني حفيدة أنا خائفة من أن يعرفن  ا، وحفيـدة حقٍّ

 . قائي خارج أبواب المنظمةالكولونيل، فلن يترددن في إل

 :ًتقول أخيرا. أواصل الكتابة، وكأنني لا أراها

سـنجري ! ِطالما أنك عنيدة لهذه الدرجة، فإنني لا أملـك إلا الاستـسلام".. لوث"ا يا ًسن ح-

 . ِلك اختبارات الدم

 
ــا" في تغيــير مََ شيء ســاهَ حــدث- ا، بعــد أن أصــبحنا ًلاحقــلرأيهــا، كــما أخبرتنــي " ديلي

أخـبرت زميلاتهـا بأنهـا . ّالحقيقة أنني أتعامل معها كجدة لي، أكـثر منهـا صـديقة.. ديقتينص

حين ذكـرت اسـمي، تـذكرت إحـدى الجـدات أن . قابلتني، وحكت لهن ما دار بيننا في اللقاء

 "...سوزانا كولادو"

 أليس كذلك؟".. دولوريس" والدة -

تربي طفلة صغيرة، ليست " دوفاو"نة قد ذكرت لهن بأن اب" كولادو"، كانت السيدة  بلى-

بمـن " ديليـا"ابنتها في الواقع؛ ولذلك سمحن لي بتقديم عينة من دمي، رغم أننـي لم أصـارح 

 . أكون

 
فأضـعه عـلى صـدري " خوان"في تلك اللحظة، يبكي . َيفاجئني قرارها، فلا أعرف بم أجيب

 :تقول. ينأتأثر بشدة حين ألاحظ أنها تتابعنا بعينين دامعت. لأرضعه

 . وهو في شهره الثاني" مارتين"اختفى حفيدي .  تبدين مثل ابنتي، حين رأيتها لآخر مرة-

 . ّتغادر مقعدها، في مواجهتي، وتربت علي بحنان وأسى قبل أن تغادر الغرفة

أسـألها عـن المكـان . هاءعندما أمر عليها في مكتبها، بعد قليل، تكون قـد اسـتعادت هـدو

 . ختبار الدمالذي سأجري فيه ا
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فلم يكن هناك عينات دم أخرى مـن أفـراد عـائلتي ..  لكن المسألة كانت عديمة الجدوى-

نني كنـت مخطئـة في تفكـيري عـلى هـذا النحـو، وأن إقلت لنفسي . الأصلية، ليقارنوها بدمي

الأمر في أساسه مجرد محاولة مني لتفسير خلافاتي المتكررة مـع مامـا، ورغبـة عميقـة في عـدم 

 .ّالطاغية السادي.. ّلانتماء لجديا

 :تضيف

ي للبحث في القضية مرة أخرى، بعد بضعة أشهر، حـين أمـضيت ت لكنني استعدت حماس-

إلى هنـاك، بعـدة أيـام، " رامـيرو"تعمـدت أن أسـبق ". لـورا"و" خافيير"إجازة قصيرة في ضيافة 

 .حتى أتمكن من مواصلة بحثي

 
 :ة الفهمزوجها، محاول" لورا"تسأل 

 بالحقيقة؟ " لوث" لماذا لا تخبر -

لكنهـا ـ في .. عـلى الحقيقـة، كـما طلـب منهـا" لوث"سوف تلتزم بوعدها له، بعدم إطلاع 

إلى " لـوث"كانت قد ذهبت مع . الوقت نفسه ـ ترى أن موقفه مجحف، ويفتقر إلى الإنصاف

ِالعيادة التي يفترض أن تكون ولد ًوبذلت جهدا خارق.. ت فيهاُ ا، وهـي تتـابع ًول شـيئلا تقـا كيً

حيرة الفتاة وإصرارها على معرفة كل المعلومات المتعلقة بسجلات مواليد وموظفي العيادة في 

 . تلك الفترة

َ لم لا توفر عليها الوقت والمجهود، وتـصارحها بالحقيقـة؟ المـسكينة تـسعى الآن للبحـث -

..  عشرة، ثم عرضـتها للتبنـيّعن ابنة أحد عمال المزرعة التي أنجبت طفلتها وهي في السادسة

 ...عليك أن تقول لها ذلك! ًوأنت وأنا نعلم جيدا أنه لا وجود لهذه الشخصية من الأساس

 :يقاطعها

 ؟ ًثانية عليها طمئنانن أمها فتاة ليل؟ وأنها لم تعد لرؤيتها وللاإً ماذا أقول لها تحديدا؟ -

لى متى سنواصـل إحاطـة أنفـسنا إ!  من مدى صحة هذه القصة أصلاًقنينيمت لكننا لسنا -

 بتلك الطريقة الغامضة؟ " إدواردو"بالأسرار؟ ألا يكفينا رحيل 
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بأنهـا لا " لـورا"ارحتها قد استفسرت عن الظروف المحيطة بوفاة والدها، فص" لوث"كانت 

 .ا مما قيلًتصدق شيئ

 ":خافيير"تواصل إلحاحها على 

 . اًشيئ عنها ُتخفي إنها متأكدة من أنك.  عليك أن تتحدث معها-

 
وعـن زيارتهـا .. ا مـن الحكايـات والمواقـفٍّبالكثير جد" لوث"، تخبره "راميرو"عندما يصل 

َّا، وعما أخبرتها بـه المـرأة عـن ابنـة ًلموظفة التي كانت تعمل هناك قديمللعيادة ووصولها إلى ا

 ".موراي"المزارع المراهقة، وعن لقائها بالدكتور 

ننـي أهل تعرف ما أكـد لي . ليست أمي" ماريانا" مجنونة، وُ؟ أنا لست"ورامير" أرأيت يا -

يعلـم " خافيير"أنا متيقنة من أن . ُلم يبد عليها الاستغراب" لورا"على صواب؟ حين قلت ذلك لـ

 ُلقـد انتظـرت. من تكون أمي الحقيقية، لكنه يرفض مصارحتي، ويمنع زوجتـه مـن أن تخـبرني

 . وأطالبه بإعلان الحقيقة" خافيير" أواجه وصولك، حتى تكون معي وأنا

" إدواردو"و" ماريانـا"لو استمع إليها شخص غريب، لاندهش مـن سـعادتها باكتـشاف أن 

 لإحساسها بأنها محقـة، رتياحتفهم مشاعرها، وأدرك أنها تشعر بالا" راميرو"ليسا والديها؛ لكن 

 . وأنها تسير في الطريق السليم

 .. أن أبويك لم يكونا معتقلين"لوث"ِ معنى كلامك يا -

ت في الأسر وأن أمهـا دَِلُأنها وًنقطة تحديدا، وتعتقد بشكل جازم لكنها غير مقتنعة بهذه ال

 ..يبلغها زوجها بقراره. لا يمكنها تفسير هذا الإحساس. كانت من ضحايا المعتقل

  كل شيء؟ِلماذا ننتظر، ما دمت متأكدة أنه يعرف". خافيير" دعيني أنا أتحدث مع -

 .إنها تعرف الوقت المناسب لجعله يتكلم. بأنها ستحاول إقناعه" لورا"لقد وعدتني ..  كلا-
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بعـد أن يغـادرا، يجلـس . اًهم معـ، ويتنـاول الجميـع عـشاء"لـورا"و" يرخافي "يحضر ابني

 ا أنـهٍّبـالكلام، ويبـدو جليـ" خـافيير"در يبـا. الأربعة في غرفة المعيشة لتناول بعض المـشروبات

 . تتأرجح مشاعره بين الخجل والحزن. يواجه صعوبة في ذلك

سوف يخبرها بكل ما يعرفـه عـن الظـروف التـي دفعـت . ليس هناك ابنة مزارع مراهقة

ًأيـضا " إدواردو"ّأحـس . ّشقيقه الراحل لتسجيلها باسمه، تحت ضغط شديد من والدي زوجته

ِالسنة التي ولـدت فيهـا والأحـداث بأن الطفلة قد تكون ابنة إحدى سجينات المعتقل، بسبب  ُ

نهـا غـير بنفسه التـيقن مـن المـسألة، ولكـن اتـضح أ" خافيير"حاول . فترةالتي صاحبت تلك ال

هـل تتـذكر . لقـد اطلـع عليهـا بنفـسه". ميريام لوبيز"اسم الأم في شهادة الميلاد هو . حقيقية

أن يعـثر " إدواردو"د حـاول المرأة التي حاولت أن تأخذها من أمام بوابة المدرسـة؟ لقـ" لوث"

 ". إدواردو"بعدها بمدة قصيرة، توفي . ًعليها بعد ذلك، وقابلها مرة واحدة، ثم اختفت تماما

 :ةوتسأله بحماس" لوث"تتوهج عينا 

ربما ..  كيف تعرف أن الأمر غير حقيقي؟ ربما كانت سجينة فعلاً، لكنها تمكنت من الفرار-

 . ما تزال أمي على قيد الحياة

 :إحساسه بالحرج والخجل الشديد، ويقول" خافيير"غالب ي

، "ميريـام لـوبيز"لقد ذهبت بنفسي للبحث عـن . ِ أنا متأكد أنك لم تولدي داخل المعتقل-

 ..بضعة أمور عنها... وعرفت

  هل رأيتها؟ هل تعرفها؟ هل أشبهها؟-

ُّوتقول إنها هي أيضا كانـت تظـن " لورا"تقاطعهما   مـن مواليـد" لـوث"أن ً

 إلى تلتفت.  الفكرة بالكاملا، مح"ميريام"المعتقلات، لكن ما عرفوه بعدها عن 

ًنـه لم يعـد قـادرا عـلى مواصـلة الحـديث في هـذا ، فتدرك على الفور "خافيير"

 لَُ، وتتجاهـ"دولـوريس"و" ميريام"تخبرهما عن . الموضوع، فتتولى زمام المسألة

 تعـرف" ماريانـا"رحها بـأن تـصا". لـوث"ذكر التفاصيل التي قد تجرح مشاعر 
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لكنها لا تخبرها عن تعليقاتها الـسمجة بخـصوص بـشرة الطفلـة البيـضاء، ووعيهـا ..  الحقيقة

 . الجنسي المبكر الظاهر في حركاتها الراقصة

ّبأنها فهمت أخيرا، سر علاقة " لوث"علقت   . المضطربة بها" ماريانا"ً

، وتحتـضنه "لـوث "تذهب إليه. مح متعبة، وملانٍنحُ مرٍريكة بظهعلى الأ" خافيير"يجلس 

 :شاكرة

ّلقد أسديت إلي .  لا تندم على ما أخبرتني به-  أعلم، على نحو مـا، منـذ ُلقد كنت. اًمعروفَ

نني سـعيدة لأننـي أسـير عـلى أكما ..  عظيمارتياحلكنني الآن، وقد تأكدت، أشعر ب. زمن بعيد

 . الطريق الصحيح

 . ذهب لتنامأنها ستخده، وتعلن " لوث"تلثم 

يـسأل . ّت للتـو، ويبكي شقيقه بحرقـة، كـما لـو كـان قـد مـا"خافيير"بعد مغادرتها، ينهار 

ّترد بأن الواجب حتم عليه فع".. لوث"ا في كشف جوانب القصة لـزوجته إن كان محقٍّ ل ذلك، ّ

لصوا ا لبحث عن الحقيقة وأعلنها منذ زمن طويل، لكنهم قتلوه ليتخٍّلو كان حي" إدواردو"وأن 

 . منه

" إدواردو"، يبعث الطمأنينـة في نفـسه، ويـشعره بـأن "لوث"ا من ًبعد أشهر، يتلقى خطاب

 :ًيتمتع بالسلام أخيرا؛ كتبت فيه

 ". اٍّكما جدُّابا، وأحببأسامحكما أنت و"
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17 

 

 

 
 

 

 بعـد مـا ةًَّلى أنني ولدت داخل المعتقل، وخاصـأنه غير مقتنع بإصراري ع" راميرو"يخبرني 

منها ما عرفـه .. ن هناك عدة أشياء لا تتناسب مع نظريتيقول إي". لورا"و" خافيير"عه من سم

شهادة ميلاد لي، تحمل الاسـم الأول لأمـي ، إضافة إلى إصدار المستشفى "ياممير"عن " خافيير"

 . ولقب عائلتها

 غـير صـحيح عـلى" كورونيـل برينجلـز"في " ميريـام"عـن " خـافيير"رأيي أنا أن مـا سـمعه 

. ّربما ادعوا أنها عارضة أزياء، حتى لا يكشفوا لزائر غريب حقيقة أنها ناشطة سياسية.. الأرجح

لو اختفى أحد أقاربك، فإنك لن تعاني . كان الكثير من الناس يخشون الحديث في هذه النقطة

ًفقط الحزن والألم، ولكنك ستصبح منبوذا أيضا ً. 

فكيف ظهرت بعدها بسبع سـنوات في .. لقسريممن تعرضوا للاختفاء ا" ميريام"لو كانت 

 ؟ "إنتري ريوس"

 وبقيــة" ديليــا"مــن الغريــب أن تــصدر المستــشفى شــهادة مــيلاد لي، فكــما علمــت مــن 

 الجدات فإن الولادات لم تكن توثق؛ والأغـرب أن يكتبـوا فيهـا اسـم الأم فقـط، دون تـسجيل 

 للمسألة، وأنا مصممة عـلى الحـصول اًلا بد أن هناك تفسير. عنوانها أو رقم بطاقتها الشخصية

 . عليه



400 
 

والاستفـسار منهـا عـن كـل هـذه ".. ماريانـا"أعنـي .. رق هـو التحـدث إلى مامـاُّالطُأقصر 

 قادمـة لزيـارتي، أنهااتصلت بي اليوم لتخبرني .  الأقلليس الآن على.. النقاط؛ لكنني لا أستطيع

 . إلى الطبيب" خوان"نني سآخذ لكنني قلت لها إ

 . ، حالاً"ديليا" لأن أتكلم مع أحتاج

 
في البداية، شعرت ببعض الحـرج في التعامـل .  أصبحنا صديقتين مقربتين، في تلك الفترة-

ولكـن حـين صـارحتني ..  عينتيلُِاثُمعها، وبخاصة بعد أن فشلوا في العثور على عينات دم تم

 أن يكتشفوا مـن أكـون، ُ كبير، إذ لم أعد أخافارتياح ببأنها تعرف من يكون جدي، أحسستُ

واصلت زيارة المنظمة، لا لإجراء المزيـد . أو أن يواصلوا التعامل معي على أنني مختلة العقل

. ا بعد يـومًوهو يكبر يوم" خوان" التي تابعت ،"ديليا"ل الحديث مع ُمن البحث، وإنما لتباد

 . ا، وكان يخصها بأجمل ابتساماتهٍّها ابني جدَّأحب

 ":لوث"أضافت 

ّ قصت علي الكثير من حكايات المعتقلين وذويهم، وكلهـا حزينـة ومؤلمـة- منهـا حكايـة . ّ

لجأت إلى كل الأماكن . ، التي لم تتوقف عن البحث عن حفيدها"دولوريس"، والدة "سوزانا"

محـاكم الأحـداث، والقـساوسة، ودور .. والشخصيات التي يمكـن أن تعينهـا في العثـور عليـه

خاطبـت كـل مـن تعـرف، وامـتلأت نفـسها بالأمـل في .. ، والسياسيينالأيتام، وضباط الجيش

 . بعض الأيام، وباليأس في أيام أخرى

  وهل عثرت عليه؟-

ًا رهيبا مـع ًخاضت صراعفي مرحلة ما، . ماتت، دون الوصول إلى خيط يقودها إليه.  كلا-
المحـاكم حاربته بكل مـا أوتيـت مـن قـوة، وتـرددت عـلى . ُت أنه سارق حفيدهاَّشخص ظن

لإنهاء الخلاف وحسم القضية، وعانت عدم تعاون القضاة وتعنتهم، واتضح بعد كل ذلك أنه 

ليس حفيدها؛ لكنها وجدت السلوى في أنها استطاعت، على الأقل، أن تثبت أن الفتـى لـيس 

في كل الأحوال، واصـل الفتـى حياتـه في . ابن الرجل، وأن الأخير قد استولى عليه من مكانٍ ما

 .ن يبحث عنهَخاطفه، إذ لم يكن هناك مبيت 
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" سـوزانا"ابنـة " دولـوريس"ًحين أخبرها بما عرفته مؤخرا، وهـو أن " ديليا"سوف تندهش 

 .ًهو أيضا أبي.. بل... لم يكن أبي في الحقيقة.. كلا.. كانت صديقة لأبي

بترددها، أقول حين أشعر .. في الميدان" خوان"أتصل بها وأسألها إن كان بإمكانها مقابلتي و

 :ضاحكة

" خـوان"و..  الأخـضر اليوم جميل، والطقس مشمس، والأشجار بـدأت في اسـتعادة لونهـا-

ٍّق، وهو مشتاق إليك، وافتقدك جدا من السابًأصبح أكثر ظرف ِ مـا ".. إنتري ريـوس"ا حين كنا في ِ

ُّرأيك؟ هل أمر  ِ عليك بعد قليل؟ ِ

 :عندما تراني، تقول على الفور

 ! يدة تبدين سع-

 !  لن تصدقي ما سوف أقوله لك-

ّالتـي رددوهـا عـلي، ثـم أتطـرق إلى الأكاذيـب .. أسرد عليها ما حدث عند زيارتي للعيـادة

ًوضعت طفلاً ذكرا، ميت" ماريانا"ا بعد الاطلاع على سجلات العيادة أن واكتشافي لاحقً  . اً

 :بابتسامة عريضة" ديليا"يشرق وجه 

 . دليل قوي الآنلديك ! ً الأمر مؤكد إذا-

 عليها بقية تفاصيل بحثي عن الحقيقة، ووصـولي إلى الطبيـب في عنوانـه الجديـد في ُّأقص

 . ـ الذي حصلت عليه عن طريق أحد أقربائه ـ وذهابي إليه هناك" روزاريو"

قليلاً ثم أتركه يلهو بمفرده، وأجلـس عـلى مقربـة " خوان"نصل إلى حديقة الميدان، ألاعب 

ّتتغـير .  عليهـا كـل مـا عرفتـه في الأيـام الماضـيةُّأواصل حديثي معها، وأقـص". يلياد"منه، أنا و

 :تقول بشيء من خيبة الأمل.. ّتعبيرات وجهها، وهي تنصت إلي

ِ أنت لست من كنت تظن- ِ  ...، و"لوث"ًين إذا يا ِ

 :أقاطعها
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ئم، لا يوجـد  في القـواُلقـد بحثـت. ُ لست متأكدة، حتى الآن، ولا يمكنني الجزم بأي شيء-

  هذا الأمر؟ علىلعلك تستطيعين مساعدتي . فيها" ميريام لوبيز"اسم 

ا مـا ًلكـن شـيئ.  داخـل المعتقـلتُدِْلُنني وبنظريتي عن أ" ديليا"، لا تقتنع "راميرو"ومثل 

 ..أو من يفترض أن يكون جدي.. بداخلي يؤكد لي صدق حدسي، وتدعم ذلك وظيفة جدي

 :ببهجة" ديليا"أقول لـ

 ! ما في الأمر أن ذلك الملعون ليس جديُّأهم -

 :وتجيبني" ديليا"تبتسم 

لا يعقل أن تكون فتاة بهذا الجـمال وهـذه الطيبـة، ..  هذا ما كنت أقوله لبقية الجدات-

 . من عائلة ذلك المجرم

ا، لكنها أبعد مـا تكـون ٍّجميلة جد".. ماريانا"أقصد .. لأن ماما..  لا علاقة للجمال بالمسألة-

 ! عن الطيبة في الحقيقة

 :ّتنظر إلي بقلق وإشفاق، وتسألني

 ِ هل ناقشت الموضوع معها؟-

ُاكتشفت أنها كانت تجهل المـسألة، إلى أن بلغـت . لا أدري ماذا أفعل، أو ماذا أقول.  كلا-

ًمن جانبه، حاول جاهدا البحـث عـن . عندها فقط، صارحها بابا بالأمر. أنا السابعة من عمري

 .ّل إلى من يكون أبوي الحقيقيينُّلحكاية، وأراد التوصتفاصيل ا

 ":لوث"أضافت 

بـل بـسبب ..  في بعض الأحيان، أفكر بأن حادثة قتله لم تكن بسبب السرقة كـما أشـاعوا-

 . ًهذا الموضوع تحديدا

 .  لا تبالغي يا عزيزتي-

 .  في شكوكيقٍَ، ولكن يتضح في النهاية أنني على ح"ديليا"ِ أنت تحذرينني دائماً يا -

بأن كثرة القصص التـي قرأتهـا وسـمعتها مـن خـلال المنظمـة، " ديليا"تعلق 

لأن .. ًنهـا تـتفهم ذلـك تمامـاتقول إ. أتصور نفسي مكان أصحابهاجعلتني أتأثر و

 الجدات أنفسهن يتوحدن مع حكايات بعضهن البعض، ويعتبرن أنفسهن عائلة
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ٍت انتـصارا، أو عـثرت عـلى حفيـد لهـا، تفـرح إن فرحت واحدة أو حققـ.. واحدة كبيرة العدد ً

، هـم َّن ممن تـم التوصـل إلـيهَّن، وغيره"تمارا"و" بيتو"و" بولا.. "الباقيات ويحتفلن بانتصارها

عمـت الـسعادة كـل .. بعـد جهـود مـضنية" كارليتـا"على " ساشا"أحفاد الجميع؛ وحين عثرت 

 . عضوات المنظمة

 ، كنـوع مـن الـدعم لأنـشطتنا، فهـذا"لـوث" يجب يا  لا تتأثري بهذه الحكايات أكثر مما-

 .  يا عزيزتيتصرف خاطئ

أمـسك بيـدها وأطلـب منهـا . ًخيفني كلامها، وعدم اقتناعها بما أعرف أنا أنه صحيح تماماُي

 :تتساقط دموعها، فأسألها. ًا كبيرا في رحلتيًتتخلى عني الآن، بعد أن قطعت شوطألا 

 ؟"ديليا" لماذا تبكين يا -

ُتمنيـت أن . قد يكون يبحث عني، في مكان ما، الآن" مارتين"طر ببالي فجأة أن حفيدي  خ-

 . فذلك يعني أنه سيجدني.. ِيكون لديه قوتك وتصميمك

 .  التخفيف عنهاةًأحيط كتفيها بذراعي، محاول. عهاإنها المرة الأولى التي أرى فيها دمو

ِ لي جـدة تبحـث عنـي، مثلـك، لهانـت أنني تمنيت العكس؟ لو أن" ديليا" هل تعلمين يا -

 . منذ زمنالبعض المسألة، ولعثرنا على بعضنا 

 
أثنـاء إلقـاء القـبض عـلى في لقـد اختفـى .  لم يكن لديها أي معلومة عن مكان حفيدها-

. اًمن جيرانها، لكـن ذلـك لم يكـن صـحيحٍظنت ابنتها أن صغيرها لدى أحد . والديه في بيتهما

لجنود في كل مرة يهاجم ا. م رأوا الجنود يضعون الطفل في سيارتهمشهد أكثر من شخص بأنه

. اًالمنزل كان يخلو من الأطفال أساسـا، يختفي الصغار بعدها، ويدعي المسؤولون أن ًفيها بيت

 . وزوجها بعد أشهر قليلة من اعتقالهما" ديليا"على كل حال، تم قتل ابنة 

 
 ":ديليا" أقول لـ.وأنا أقاوم دموعي الوشيكة" خوان"أحمل 

 ما رأيك؟ ..  اخترت أن تكوني جدتي-
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 :على ركبتيها" خوان"أضع 

 .  وهذا الحبوب هو ابن حفيدتك-

 ":خوان" على لسان ُ بصوت طفولي، وأقولُأتكلم

ٍّأنت عجوز جدا جد!  ياه يا جدتي- ٍّ ٌ  ! اِ

 . بسعادة" خوان"تضحك من قلبها، فيبتسم لها 

ا، إلى أن أنجـح في الوصـول إلى دليـل ملمـوس ٍّا سـلبيًول شـيئ تدعمني، وبألا تقتعدني بأن

 . يثبت صحة نظريتي وحدسي

في نهايـة " رامـيرو"بأسرع ما يمكن، على أن يلحق بي " كورونيل برينجلز"أقرر الذهاب إلى 

 . ، بأي طريقة"ميريام لوبيز"ّعلي أن أصل إلى . الأسبوع

 
أول مـا . كـلا، لـيس بالـضبط. خيص النهـائيكان ذلك أول ما خطر ببالي، حين سمعت التش

وهـي تلفـظ " ليليانا" منظر ُفكرت به في تلك اللحظة هو أنني أوشك على الموت، ثم استعدت

 . ّأنفاسها الأخيرة في الميدان، وأنبت نفسي لعدم تنفيذ وصيتها حتى الآن

 ":فرانك"علق 

 . ِيكن بإمكانك فعل المزيدِ؟ لقد بذلت كل ما في وسعك، ولم "ميريام" ماذا تقصدين يا -

مـن " لـيلي"، قـررت أن أبحـث عـن "بـوينس آيـرس"منذ ثلاثة أعوام، حين كنا في زيارة لــ

 . جديد

 
، لحـضور جنـازة والدتـه، قبـل ثـلاث "بوينس آيـرس"إلى " فرانك"مع " ميريام" ذهبت -

". ريانـاما"وقررت أن تتحدث بلكنة أمريكيـة، وتطلـب رقـم " دوفاو"اتصلت بمنزل . سنوات

أخبرتهـا بـأن أفـراد الأسرة . ّلكنها لم تضطر لفعل ذلك، إذ كانت الخادمة هي من ردت عليها

لم تعرف مـاذا " ميريام"لكن ". ماريانا"في الوقت الحالي، وأعطتها رقم " بوينس آيرس"خارج 

 ؟ "ليلي"أو " ماريانا"ما الذي ستقوله لـ.. تفعل بالرقم
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 :قائلة" لوث"استطردت 

ذي قطعتـه منـذ رضها الشديد، بعد ثـلاث سـنوات، دفعهـا لأن تفـي بالوعـد الـ لكن م-

 . اًعشرين عام

 
أننـي المـرأة رني أحـد وعـرف ولكن ماذا أقول لها؟ وماذا لو تـذكَّ".. ليلي" أن أتصل بـُأردت

ً؟ هـل سـيقتلونني أنـا أيـضا؟ ينتـابني الخـوف، ويفـتح "إنتري ريـوس"التي أرادت خطفها في 

 ". فرانك"التأمت خلال السنوات التي أمضيتها مع جروحي التي 

ًورفاقهـا عـانوا الكثـير أيـضا، " ليليانـا. " الكثير من العذاب والخوف في هذه المدينـةُشتعِ

أنـا مجـرد . لكنهم كانوا أكثر قوة وصلابة مني، ولديهم مبادئ يتحملـون مـن أجلهـا كـل شيء

لى كل حـال، كلـما حاولـت تحقيـق خطـوة في ع. الآن" ليلي"ليس بإمكاني إنقاذ . إنسانة تافهة

 مـن أفلتـالقـد . بعـد ذلـك" إدواردو"، ثم "ليليانا"في البدء كانت .. هذا الطريق، يتم قتل أحد

 . هما بأعجوبةيمصير

ًكثـيرا، وفي كـل مـرة أشـعر " لـيلي"في أعوامي الأولى في الولايـات المتحـدة، كنـت أفكـر في 

لم تعـد طفلـة، لقـد . تباعدت مرات تفكيري في الطفلةلكن خوفي تضاءل مع الوقت، و. بالذعر

 . أصبحت مراهقة الآن

 
بأنــه لا معنــى لمــصارحتي بالحقيقــة، بعــد أن كــبرت وودعــت مرحلــة " فرانــك" أقنعهــا -

 .الطفولة

 .ا كان عمرهٍّيجب أن يعرف الإنسان جذوره، أي.  رأي غير صائب على الإطلاق-

ذا ما جعلني أواصـل البحـث عـن هـويتي الحقيقيـة؛ ، وه"كارلوس"ً أتفق معك تماما يا -

رأى أنــه لا جــدوى مــن معرفــة الحقيقــة، بعــد أن تربيــت وســط تلــك الأسرة، " فرانــك"لكـن 

 . وأصبحوا أهلي
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 لي الفرصـة بإخبارهـا، قبـل رحـيلي؟ هـل حَْتُماذا لو لم ت.. لكنني أعاني مرض السرطان الآن

ُّدفن السرُسي أمـزق الأوراق أكـثر مـن مـرة، . ًقرر أن أكتب لها خطابـاأ.  معي؟ تخيفني الفكرةِّ

 . وأعيد صياغة عباراتي من جديد

سأخـضع لعمليـة جراحيـة في الغـد، ولا أدري إن كنـت . ؟ لا أدري"لـيلي"هل ستـصدقني 

 . سأخرج منها على قيد الحياة

 أقـرر بـأن أكتـب العنـوان، بـالمرة،". لوث إيتـورب"أضع رسالتي داخل ظرف، أكتب عليه 

 .ليسهل عليهم إرسال الخطاب عقب وفاتي

 
" اريانـام"بمنـزل " ميريـام" قبل يوم من دخولهـا المستـشفى، لإجـراء الجراحـة، تتـصل -

 .ة أو بأخرى، لكنهم يرفضون إعطاءها إياهوتستفسر عن العنوان، بحج

 
 ا إن كان امتناعهم عن تزويدي بالعنوان، يعـود لأسـباب أمنيـة؟ هـل تخـشىأتساءل لاحقً

ق؟ كيف يمشي هؤلاء الطغـاة وأفـراد َانتقام عائلات الأشخاص الذين قتلهم أبوها دون وجه ح

ًشـاهدت مـؤخرا أسرهم بين النـاس، ويجلـسون عـلى المقـاهي وسـطهم؟ ألا يخـافونهم؟ لقـد 
، وذكـر أنهـم كـانوا "شـيلينجو"دعى ُا، ظهـر فيـه الـضابط البحـري الـذي يـٍّيـتليفزيونا ًبرنامج

لم أكـن . ًضحاياهم إبرا تفقدهم الوعي، وبعـدها يقـذفونهم في عـرض البحـريعمدون لإعطاء 

 . جرائمهم تفوق الخيال. أعرف ذلك

 بما رأيتـه ُفوجئت". بيرينيس"، وكان معنا صديقتنا الثالثة "سالي"شاهدت البرنامج في منزل 

ومـا " انـاليلي"أخـبرتهما عـن . وسمعته، فانهمرت دموعي في ألم، وسرعان ما رحت أبكي بحرارة

 . ها في المعتقلاتؤمرت به هي وزملا

َلم أعـرف بـم .. بحيرة عن عدم انتقام النـاس مـن أولئـك الأشرار الفاسـدين" سالي"سألتني 
 تلـك الطفلـة المـسكينة، بـدلاً مـن ُ بحيـاتي الجديـدة، وتناسـيتُسـعدت.. أنـا مـثلهم.. جيبهاُأ

 . إنقاذها

، لتعـرف مـن يكـون "لـيلي" إلى يـد يجب أن تصل هذه الرسالة. أنا جبانة وخائنة

وهـي ترضـع ابنتهـا، وقـد " ليليانـا"تقفز إلى ذهنـي صـورة . أبويها ومن قتلهما ولماذا
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ارتسمت ابتسامة جميلة عـلى شـفتيها، ثـم أراهـا وهـي ملقـاة وسـط الميـدان، وقـد اخـترق 

 . جاهلة بما حدث لأمها" ليلي"لا يمكن أن تظل . الرصاص جسدها الضعيف

؟ سأخبرها بكذبة ما، لأحصل منهـا عـلى "لوث"، وطلبت التحدث إلى ًثانيةصلت ماذا لو ات

 !ممتاز". بيرينيس"إنها .  جرس البابُّفي تلك اللحظة، يرن. العنوان، ثم أرسل لها خطابي

 
 أن تتحدث على التليفـون، "ميريام" حضرت لزيارتها صديقة برازيلية لها، وطلبت منها -

بحاجة إلى صوت آخر، يختلـف عـن صـوتها، " ميريام"كانت .  معينها تريد التحدثوتقول إ

ِولهجة مغايرة للهجتها، حتى لا يرتاب فيها أحد، وبخاصة أنه لم تمض أكثر من ساعة ونـصف 

 . على اتصالها بهم

 
 العكـس؛ ُّية، رغم أنها لا تدرك ذلك، وتظنسيئة للغا" بيرينيس"ية التي تتحدث بها سبانالإ

 . كنة أرجنيتينية عليها، لتبدو عصرية ومرحةوتحاول إضفاء ل

 
في أن تتناول السماعة من صديقتها، وتتحدث هي معـي، فـور " ميريام" تلخصت خطة -

 . أنني لم أعد أعيش في البيتلكنهم أخبروها . رد على المكالمةأن آتي لل

 
 أمـك هـل ورثـت شـجاعة".. لـيلي"هل قررت الهروب مـنهم؟ حبيبتـي . ْلقد تركت البيت

 وأبيك؟ 

  هل تمانعين في إعطائي رقمها الجديد من فضلك؟-

 ن المتحدث؟َ م-

ذلك الصوت العميق والأسلوب البـارد، المتعجـرف، لا يـصدر إلا مـن ". ماريانا"لا شك أنها 

، حتـى لا يـورط "إدواردو" أن تكون هي مـن أصـدرت أوامرهـا بقتـل ُلا أستبعد. شخص مثلها

 ".دوفاو" أن أبلغ عن ّكان علي. والدها في فضيحة
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 ":كارلوس"يقول 

ًد؛ وبإمكاننـا طبعـا أن نقـدم بلاغـ، هنا في مدريـ"آنيمال" ما زال بإمكانها أن تبلغ عن - ا ً

 . اًوفاته لا تشكل عائق.  الأرجنتينفي" دوفاو"ضد 

 
 :سؤالها" ماريانا"تكرر 

 ن المتحدث؟َ م-

 .أثناء السفرفي ، لقد تقابلنا "بيرينيس" أنا -

 إلى أوروبا؟ " لوث"خلال رحلة ..  آه-

يتها الركيكـة، وتـنجح في إسـبان، ب"ماريانـا"في سرد عدد من الأكاذيـب عـلى " بيرنيس"تبدأ 

 ".ليلي"النهاية في الحصول على رقم تليفون 

 هل هو حبيبها يا ترى؟ .. أتصل بها، فيجيبني صوت رجل

 
 . لكنني لم أكن في البيت-

 
أنـا صـديقتها . ئي العنوان؟ أرغب في أن أرسل لها دعـوة لمناسـبة خاصـة هل يمكنك إعطا-

 ..منذ أيام الطفولة

". لـوث"أتساءل إن كان سيصدقني؟ صوتي صوت امرأة ناضجة، لا يمكن أن أكون في عمـر 

 ". سيلفيا"أخبره بأن اسمي . لحسن الحظ، لا يعلق، ويكتفي بذكر العنوان

 :أعود إلى خطابي، وأكتب في نهايته

 . ًالتي اتصلت بك مؤخرا" سيلفيا"أنا : ملاحظة

 ". َفتح بعد وفاتيُي: "ًأضع الظرف داخل آخر أكبر منه حجما، وأكتب عليه

 :، فيحمله ويقول"فرانك"يلمحه 
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 . صدقيني. ِسيجرون لك عملية جراحية، وستنجح".. ميريام" لن تموتي يا -

 :أخشى أن يفتح الظرف، فأصيح به بصوت مرتفع للغاية

 ! إياك أن تفتحه-

 : بالصدمة في البداية، لكنه يتمالك أعصابه بعد قليل، ويسألني محاولاً الابتسامُصابُي

 ِ ما هذا أصلاً؟ وصيتك؟ -

 .عدني يا حبيبي أن ترسله لها". ليلي"خطاب كتبته لـ..  كلا-

 
 . لم تمت خلال الجراحة كما كانت تتوقع" ميريام"، لأن  قط لم أقرأه-

 
 ؟"ميريام" أسأل عن أين

 :بعقُِّيصف لي مكانه بالضبط، وي. أن أبدأ ببار قريب من منزل خالتها" خافيير"يقترح 

 . ٌلقد مضت أعوام كثيرة..  لا أتذكر اسمه-

. اًأن يطلـب شـيئ" رامـيرو" أقترح على .ندخل أولها. حين نصل، نكتشف وجود أكثر من بار

 :لهالبارمان لا يزال في مقتبل الشباب، نسأ

 ؟ هل سمعت عنها؟ "ميريام لوبيز" هل تعرف -

 :لا يظهر أي استجابة، وكأنه لم يسمعنا، نقول

 .  كانت ملكة جمال هنا، منذ بضعة أعوام-

 :يجيب باقتضاب، بوجه متجهم

 .  لا-

 
 ":راميرو"أقول لـ". ميريام لوبيز"ًالرجل في البار المواجه له أكبر عمرا، لكنه لا يعرف 

 . يبدو أنها كذبة بلهاء ترددها خالتها.. ا عن كونها ملكة جمالً شيئ لا تذكر-
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أضـم . نه سمع المعلومة في البار، وليس من الخالـةقال إ" خافيير"يتذكر بأن " اميرور"لكن 

ًإلي، إنه يبدو منزعج" خوان" مـن " خـافيير" بــأتـصلُ. يبـدو أن تـوتري انتقـل إليـه.. ًا ومتـوتراّ

أشـعر بأنـه .. ا آخـرًر شـيئ، وأنـه لا يتـذك"نونـسيا"بأن اسم المرأة هو تليفون عمومي، يخبرني 

 :متضايق من استفساراتي الكثيرة، فأنهي المكالمة بشكل ودود

 . سأعاود الاتصال بك فور أن أتوصل لشيء".. خافيير"ًشكرا يا .. اً حسن-

إنه يحب .. شجارا، أدفع عربته باتجاه الميدان وأشير إلى الأٍّيبكي بصوت مرتفع جد" خوان"

 ":راميرو"حين يهدأ، أقول لـ. النباتات وتستهويه أوراقها

 .. ربما علينا أن نسأل كبار السن-

أقـترب . ت حولي، فألمح سيدتين مسنتين على مقعد خشبي عريض، في حديقة الميـدانأتلفَّ

 ..منهما

 هل تعرفانها؟. .، كانت تعمل في مجال عرض الأزياء"ميريام"دعى ُ عن امرأة تُ أنا أبحث-

 :أقول. ّفأدرك أنه يتوجب علي تقديم تفسير ما.. ّتنظران إلي بوجل

هـذه تنحـدر " ميريـام" أنا أكتب مقالاً عن عارضـات الأزيـاء الأرجنتينيـات، وعلمـت أن -

 . ، ولكنني لا أملك عنوانها"كورونيل برينجلز"أصولها من 

 ..أنا أعرف والدتها.. اً؟ إنها عارضة أزياء أيض"أليخاندرا" لعلك تقصدين -

 . سأواصل البحث عنها.. لا بأس..  كلا-

وأقترح أن نركـب .. ّأحمله بين ذراعي. إنه متعب. بالبكاء، من جديد" خوان"يرتفع صوت 

بالـسيارة في " رامـيرو" بجواره في الخلف، بينما يطوف ُأجلس. السيارة، ونتحرك بها قليلاً، ليهدأ

أجلـس في . ً، إلى أن يهـدأ تمامـا، ويستـسلم للنـوم"خوان"غني لـأ. الطرقات نفسها، عدة مرات

 . أن نواصل البحث" راميرو"الأمام وأطلب من 
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يعود منها . وخالتها" ميريام"ا عن ًأن أصحابها قد يعرفون شيئنلمح صيدلية قديمة، فنفكر 

يقـول . واتايتكرر الأمـر في الـسوبرماركت، ومحـل الخـرد. إنهم لا يعرفونهما. ًسريعا" راميرو"

 :محاولاً طمأنتي

 .  أنا متأكد أن أصحاب تلك البقالة الصغيرة، يعرفونهما-

 . ًإنه ليس حبيبي فقط، بل صديقي المخلص أيضا

 :يقول عند ركوبه السيارة.  بانتصارًداخل محل البقالة، ثم يخرج مبتسماا طويلاً ًضي وقتيُم

.. لقـد قمـت بـبعض التحريـات! عـيلا تجز. منـذ عـامين" نونـسيا"ت السيدة يوفُ لقد ت-

 ! زوجك أمهر من ضباط المباحث

 :يضيف

قالت . ، لكنها وصفتها بأنها جميلة ورائعة"ميريام" قالت المرأة بالداخل أنها نسيت اسم -

ابنـة " نونـسيا"أخبرتني بأن للسيدة . ًأيضا إنها سافرت إلى الخارج، ولم تعد تعيش في الأرجنتين

 . ني اسم زوجها بالكامل، وأعطت"نايومي"دعى ُت

 : بفرحة، وأقولاحتضنه

 !  أنت عبقري-

، أم أنهـما غـادرا "كورونيـل برينجلـز"ن هنـا في لا يـزالاة مما إذا كانا  متيقن لكنها ليست-

ّاقترحت علي أن أتصل بدليل التليفون، لأحـصل منـه عـلى عنـوان ". بوينس آيرس"المنطقة إلى 

 .ن هناكلا يزالاربما كانا . بيتهما

نعبر الحديقة الـصغيرة في مـدخل . نتصل بالدليل، ثم نتوجه إلى العنوان الذي أعطونا إياه

تفـتح إحـدى الجـارات بابهـا، . نـضرب الجـرس عـدة مـرات. العمارة، ثم نصعد بضعة طوابق

 :وتقول بطيبة

يغيبون طوال نهاية الأسبوع، في بعـض . إنهم لا يقضون أيام السبت في بيتهم.  ليسوا هنا-

 . حيانالأ

 ".. فينوليتو" نريد أن نسأل عن عائلة -
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 . لقد غادروا منذ زمن.. كلا! هؤلاء!  آه-

  هل لديك رقم تليفونهم الجديد؟-

 . لم نكن على وفاق" نايومي"فأنا و..  كلا-

 لـسماع ثرثرتهـا، فأسـتدير لأنـزل اسـتعداد عـلى ُأشعر بأن لديها ما تقوله، ولكنني لـست

 :وهو يقول لها" راميرو"ها، أسمع في اللحظة نفس. السلم

 ا، أليست كذلك؟ ٍّشرسة جد" نايومي" تلك الـ-

َّأنـزل الـسلم بـسرعة قبـل أن تفلـت منـي ضـحكة، لكننـي .  الجارة برأسها، موافقةتومئ ُ

 :أسمعه بوضوح

  هل تعرفين أنها تشاجرت مع أمي؟ -

 ! صحيح؟-

، ًلمحـه أخـيرا وهـو يـسلم عليهـا بحـرارةأ.  في الثرثرة مـع الجـارةًوقتا طويلاً" راميرو"يمضي 

 :اً وجهه ابتسامة سعيدة، يقول ممازحيركب السيارة، وقد أضاءت. اًمودع

 .  أفكر في ترك الإعلانات، والعمل في مجال التحريات-

 :يضيف قائلاً

جـمال، وأن أخبرتني المـرأة بأنهـا رائعـة ال. هاجرت إلى الولايات المتحدة" ميريام.. "ً حسنا-

 .الحالي" نايومي"أصحاب الشقة الجدد يملكون رقم . ا وتكرههاٍّتغار منها جد" مينايو"

سـوف . ا ثقـيلاًً عبئـ- كعادته – عني" راميرو"أزاح . سوف نتصل بهم، ونطلب منهم الرقم

 . ا إلى الحقيقةًيساندني ويدعمني إلى أن نتوصل مع

 
 :أسأل الأطباء. فقطمرحلة العلاج، احترازية . تمت العملية الجراحية بنجاح

 ً كيف أتأكد من أن المرض لن يهاجمني مجددا؟-

. ، رغم برودهم الـشديدهذا ما يعجبني في أولئك الأمريكيين.. يخاطبونني بصدق ووضوح

 :إجاباتهم محددة، وتعتمد على النسب والأرقام
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 . من الحالات% 54من الحالات، ويختفي بالعلاج في % 46 يعود المرض في -

الفـترة . مرت بحياتي أيام موجعة، ولحظات حلوة. نسبتا الحياة والموت متقاربتان. .لا بأس

 الآن، ُّلـو مـت. كانت هي الأسعد في حياتي بأكملهـا" ليلي"و" ليليانا"القصيرة التي أمضيتها مع 

 . ، وهذا أكثر ما يهمني"ليلي"فسوف يرسل أحدهم خطابي إلى 

 
أتـصل عـدة مـرات، ولا . ، دون أي مـشكلة"نايومي"د يعطونني رقم دُُأصحاب الشقة الج

. ّفي الخامسة، يرد علي شخص يطلب منـي معـاودة الاتـصال بعـد التاسـعة والنـصف. مجيب

  هذه الساعات الطويلة؟ ُّكيف ستمر

سأفعل ذلك بعد .  الرغبة في لقائهاَّليس لدي. لا أدري أي حجة أقولها لماما، حتى لا أقابلها

ّهي أمي الحقيقية؟ أحاول تذكر شكل المرأة التي عرضـت عـلي " ميريام"ل ه". ميريام"لقائي بـ
 ":ماريانا"يتردد صدى صوت . لكنني أفشل.. أن تشتري لي بعض الآيس كريم

 ! ُ تلك المرأة المجنونة التي قالت بأنني لست أمك-

أي طاقة لديها لتظل تردد هذه العبارة لـسنوات طويلـة؟ حـين اتـصلت بي ظهـيرة اليـوم، 

َّنني أفضل ألا تأتي لزيارتي لأنني سأذاكر دروسي، فلـدي لها إُقلت . ن في شـهر ديـسمبرا امتحانـّ

ًتراع الحجج؟ علي أن أواجهها يومـلكن إلى متى سأواصل اخ " ميريـام"ربمـا بعـد لقـائي بــ.. ا مـاّ

عيد مـيلادي الأسـبوع القـادم، وسـوف تحـرص مامـا عـلى الحـضور . ومعرفتي للحقيقة كاملة

ا ولدت في الخامس عشر من نوفمبر؟ أم أنه رى؟ هل حقٍّاريخ ميلادي دقيق يا تهل ت. يلتهنئت

 زائف، ككل شيء آخر مدون في الشهادة؟ 

. ، لكنـه لا يتـذكر"خافيير"لت سأ. عن المستشفى الذي أصدر شهادة الميلاد" ديليا"سألتني 

 ليلـدن في المستـشفيات، ، فإن إدارة المعتقلات كانت تصطحب بعض السجينات"ديليا"ا لـوفقً

كـأن يزيلـوا اسـم الأم .. ًوأنهم كانوا يرتكبون أخطاء غير مقـصودة عنـد محاولـة إخفـاء الأمـر

 :قالت. ا في السجلاتً باقيوالمولود من الشهادة، ولكنه يظلُّ

 . ع بعض الحالات، وتوصلنا إلى أصحابهاُّ ولذلك استطعنا تتب-
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لكننـي . ، وأنهما لم تتقـابلا منـذ أعـوام"ميريام" عنوان نها لا تملكقالت لي، عبر التليفون، إ

لا بد أنها تعـرف الكثـير عنهـا، فهـي ابنـة خالتهـا في . واصلت الإلحاح عليها لتوافق على لقائي

 . نهاية الأمر

 
وعـدتها . ا إلى كتـابًيتحول لاحقا لصالح إحدى المجلات، وأنه سّنني أعد بحثً لها إ قلتُ-

، فسوف نضع اسمها في الكتاب، كما أن أحد مصوري "ميريام"علومات عن دتني بمَّأنها إن زو

ها كـما يبـدو، إذ أعلنـت عـلى تأعجبها ذلـك وأثـار حماسـ. المجلة سيذهب لالتقاط صور لها

علمتنـي حكايـات . اصطحبت معي الكـاميرا الخاصـة بي. الفور موافقتها للقائي في اليوم التالي

جـب عـلى الإنـسان بـذل كـل مـا بوسـعه لاسـتخلاص أنـه يوتجاربها، هي والجدات، " اديلي"

طلبت منهـا أن ". نونسيا"ًفهمت منها أن العلاقة بينهما انقطعت تماما، عقب وفاة . الحقيقة

 . ّ علي ما تعرفه عن طفولتها وسنوات مراهقتهاَّتقص

 
عنـوان  على عدم إعطائي -ة  بداي- ْحرصت! حيوانة بمعنى الكلمة".. نايومي"تلك المدعوة 

حاولـت في الـدقائق الأولى أن تبـدو لطيفـة للغايـة، . ؛ ثم تحدثت عنها بشكل مـسيء"ميريام"

ربمـا تمتـد . لابنـة خالتهـالكنها سرعان ما عادت لطبيعتها الحقيقية، ولم تهتم بإخفاء كراهيتها 

ن أيـام ، فهل لديها المزيـد مـ"ميريام"ّن لدي صور رائعة لـ، كاذبة، إُقلت. سنوات بعيدةغيرتها 

 طفولتها؟ 

ًهل سـأجد شـبها واضـح..  من فرط الانفعالُ أرتجفُكنت ا بينـي وبينهـا في تلـك المرحلـة ً

 العمرية؟ 

 
، لمـشاهدة معـرض عـن ةاصـطحبته وهـو في الخامـسة عـشر" مارتا"أن " راميرو" أخبرني -

ِالأطفال الذين اختفوا، أو ولدوا في المعتقلات ت والأطفال، الذين كان هناك صور للآباء والأمها. ُ

لكـن أكـثر مـا أثـر فيـه هـو الـصور المـصنوعة .. اختفوا دون أثر؛ وشهادات ميلاد، وخطابـات

، بالظلال السوداء، لوجوه أطفال دون ملامح، وبجانب كـل منهـا علامـة "سيلويت"بطريقة الـ

 .استفهام
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ة وأنا اعات طويلأمضيت س. سألت الجدات إن كان لديهن صور فوتوغرافية لذلك المعرض

وفي كـل مـرة يجـبن .. ا عن شبه محتمل بيني وأي من تلك الفتيات الـشاباتًأتأمل الصور بحث

لقـد اختفـت في عـام .. لا يمكـن أن تكـون أمـك يـا عزيـزتي. كـلا.. "على تساؤلاتي بصبر شـديد

 ".اٍّليست هذه، فقد أنجبت صبي.. لا"و أ".. 1978

 
 :، وقد التوت قسماتها في غيظ"نايومي"تقول 

كـل مـا في الأمـر أن وجههـا .. لم تكـن جميلـة عـلى الإطـلاق" ميريام"أن  يجب أن تعرفي -

 .كما يقولون" فوتوجينيك"

نها لا تمتلك أي صور لابنة خالتها، لكننـي لم أيـأس، واصـلت طـرح الأسـئلة، علنـي قالت إ

رونيــل كو"أن الأخــيرة غــادرت أخبرتنــي ". ميريــام"ة تقــودني إلى أحظــى منهــا بمعلومــة مفيــد

 بضع مرات في بعض تليفزيون، عقب زواجها هي بقليل، وأنها شاهدتها على شاشة ال"برينجلز

 أنهـا لا تـستحق تلـك كانـت تحـب ابنـة شـقيقتها، رغـم" نونـسيا"قالت بـأن . عروض الأزياء

 . اًالمشاعر بتات

 َا؟ ولم لا؟  حقٍّ-

 : بها الغيظ والانزعاج، وقالتَّوقفت وقد استبد

ِتبحثين عن شخصية أخرى تكتبين عنها؟ إنها ليست لطيفة، كما يتبـادر لـك، بـل  لماذا لا -

ًأنا أعرفها جيدا، فقد نشأنا مع. شخصية أنانية ومنافقة تنا ماما كأختين، فقد تخلت خالتي ّرب. اً

 . كانت مستهترة ومنحلة، مثل ابنتها بالضبط. عن ابنتها وهجرتها

  هل تقصدين أنها كانت عاهرة؟ -

أنـا . قيـة، عقـب مغادرتهـا لنـالكنها تورطـت في بعـض المـسائل الأخلا. أعرف بالضبط لا -

 . ة من ذلكمتيقن
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 تخبرني بتفاصيل تحطيم بيتها وبيت أمها، على يد رجـال، هـم مـن سـلك الـشرطة عـلى -

 ". ميريام"كانوا يبحثون عن . الأغلب، كما تقول

 
 .إنهم تابعين للقوات المسلحة، كما يبدو. طةكلا، لم يكونوا من الشر.. تتسارع نبضات قلبي

 :كلامها" نايومي"تواصل 

 لكـن مامـا المـسكينة ..ربما كانت المـسألة متعلقـة بتجـارة المخـدرات.  لقد أفلتت منهم-

ٍّغادرت لأنها أحبت شخصا أمريكيأنها كانت مقتنعة   .اً

 ا؟ ً ألم يكن ذلك صحيح-

 .. تهز كتفيها بامتعاض

. تذكرة سفر إلى ماما ودعتها إلى زيارتهـا في الولايـات المتحـدة" ميريام"ت لقد أرسل..  بلى-

 . أقامت ماما معهما، لبضعة أيام

كيف لا تملك عنوان المكـان الـذي أقامـت ! أشعر بالغيظ، وأتمالك أعصابي حتى لا أصفعها

التـي تقـيم أسألها بهدوء، فتجيب بأنها أضاعته، وأنها لا تتذكر حتـى اسـم الولايـة ! فيه أمها؟

؟ "شـيكاجو. "اً؟ يبدو الاسـم مألوفـ"كليفلاند.. "ًأذكر لها عددا منها، لعلها تتذكر". ميريام"فيها 

 ! ًالاسم أيضا مألوف، لكنها ليست متأكدة إن كان ذلك بسبب الأفلام.. ربما

 :تقول بحقد فشلت في إخفائه

 ..  طائلةعلى كل حال، لديها وزوجها أموال -

 :تضيف

ا وطيبـة، ٍّيمتلكه الـزوج، لكـن مامـا سـاذجة جـدن مصدرها هو الفندق الذي ما إ قالا لما-

أو شيء مـن .. أنا متأكدة من أن مصدرها الوحيد هو تهريب المخـدرات. ويسهل الكذب عليها

ٌهناك سبب يمنعهـا مـن . إلى الأرجنتين منذ أن سافرت" ميريام"على فكرة، لم تعد . ذلك القبيل

 . ذلك، ولا شك
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قط لهـا أخـرج الكـاميرا، وألـت. غادرتي، تسألني عن الصور التي وعدتها بنـشرها لهـاقبيل م

 : الضغط عليها لاستخلاص معلومات أكثرةًأقول، محاول. ًعددا منها

َ، فلن ينشر"ميريام" في الوصول إلى ُ إن فشلت-  .  المقال على الأرجح، للأسف الشديدُ

 :أودعها، وأناولها رقم تليفوني

ًلو تذكرت شيئ اتصلي بي -  . اِ

 
 :ةً، التي تتساءل مفكر"ديليا" مكتب أنا في

 ما الخطوة التالية؟ ..  والآن-

نهـا هـي تقول إ. يني عنوانها، وأستأذنها في أن تعط"دولوريس" عليها أن أتواصل مع ُأقترح

 . ّالتي ستكتب لها أولاً، وتشرح لها الوضع، ثم ستبلغني بردها

 
أدركـت أن هـذا الطريـق . ، التـي لم تتـصل بي"ايومينـ" لقـائي بــّت عدة أشهر علىَّ مر-

عـلى أن الهجـوم عـلى " جوليا"وزميلتها " ديليا"وافقتني . ّ، وأن علي البحث عن غيرهمسدود

ة مـن قبـل الـسلطات؛ َلاحقـُوابنتها، وتفتيشهما، دليل على أنها كانـت م" ميريام"منزل خالة 

حاولنـا .  ولادتي، فإنهما تجدان صعوبة في تفسير المـسألة، أي بعد1977َّولكن لما كان ذلك في 

كنا كمن يحـاول تركيـب صـورة كبـيرة في لعبـة . الاستعانة بالأرشيف، لكننا لم نتوصل لنتيجة

نـت قـد تحـدثت إلى إن ك" ديليـا"سـألتني . ، بقطع عديدة، متناثرة، متناهية الـصغر"بازل"

 .ر الإمكانأنني أحاول تأجيل الموضوع قدماما، فأخبرتها 

 ":كارلوس"إلى  حديثهابوجهها، وكأنها تتألم من تلك الذكرى، وتواصل " لوث"تشيح 

كـان ذلـك في اليـوم . دفة، دون تخطـيط مـسبقاص نهاية المطاف، حدثت المواجهة م في-

 .. المشي" خوان"الذي بدأ فيه 

 
 ، باتجـاهي،اًيسير خطـوتين أو ثلاثـ. ّأفتح ذراعي، وأمدهما نحوه مشجعة

 أرفعـه مـن عـلى الأرض،. ّنعيـد الكـرة مـرة أخـرى. وهو يضحك، ثم يـسقط
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أسـمع جـرس . يضحك طويلاً، فأضحك معه بسعادة. ه على المشيُّوأساعده على الوقوف، وأحث

 . قد أخبرتني بأنها ستزورني إن أسعفها الوقت" ديليا"كانت . المنزل، فأسرع نحو الباب

 :تصيح ماما، بمرح، فور أن أفتح الباب

 !  مفاجأة-

بـضعة أيـام، " بوينس آيرس"، وعادت إلى "إيستيبونتا ديل "نها قطعت إجازتها في تقول إ

الذي يستقبل بعـض الـضيوف الأمـريكيين؛ وأنهـا انتهـزت الفرصـة لزيـارة " دانييل"لتبقى مع 

 . ابنتها وحفيدها

" لابنـةا"يضايقني حـضورها، وأنـزعج مـن وجودهـا ومـن إصرارهـا عـلى الإشـارة إلينـا بــ

ترى هـل باتـت تـصدق هـذه الكذبـة، بعـد مـرور كـل تلـك . ، وكأن الأمر حقيقي"حفيد"والـ

 السنين؟ 

 :أقول لها

ً لقد بدأ حفيدك المشي، وأنت ما زلت لا تعرفينه جيدا- ِ .. 

ًلا أملـك سـببا . أنني أحاول افتعـال أي جـدل، حتـى لا أضـطر لمواجهتهـا بمـا أعرفـهأدرك 

 . ت منها تأجيل زياراتها، أكثر من مرةللومها، فأنا التي طلب

 .  أنا خائفة، في الواقع

 ":خوان"تتجاهل عتابي، وتقول لـ

 .. هيا يا حبيبي.. خطواتك الحلوة" ماريانا"ِ أر -

 :أسألها بغضب مكتوم

ِ لم تريدينه أن يناديك -  ؟ "جدتي"، وليس "ماريانا"َ

يتزايـد غـضبي حـين . باسـمها" آميليـا"فور أن أقول ذلك، أشعر بالغباء، فأنا نفسي أنـادي 

 :أسمع إجابتها المؤنبة

 ". لوث" الكلمة سوقية ومبتذلة يا -

ِ وكأنك لست جدته- ِ ! 
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 : في الكلام، دون أن أقصدُأندفع

ِ ولكن هذا هو الواقع، أليس كذلك؟ أنت لست جدته فعلاً- ِ . 

 :ّتنظر إلي بخوف

  ماذا تقصدين؟ -

تظهـر الـصدمة . عتني طوال حياتي، وتعمدت إخفاء الأمر عنيلقد خد.. تتوالى اتهاماتي لها

في " خـوان"أضـع . اًهما الدهشة، دون أن تقـول شـيئتتابعني بعينين تملؤ. ح على وجههابوضو

 . غرفته، وسط ألعابه، وأعود إليها

 :تستعيد تماسكها، وتقول ببرود

ِأنـت تعـانين . لى أحـدهمجب عليك الذهاب إبالأطباء النفسيين، ولكن ربما ي أنا لا أؤمن -

 . ِ ما، سببه على الأغلب هو عدم توازن هرموناتك بعد الولادةخللاً

 : بهاُأصيح

.  المـيلاد، بنفـسيلقد رأيت شهادة!  ما هذه القدرة العجيبة على مواصلة الكذب يا ماما؟-

ٍّلقد أنجبت صبي  .ًا ميتاِ

محهـا كـما لـو أنهـا شـاخت ن ملايتهاوى القناع المتماسك الذي تضعه على وجهها، وتتغض

 . ر نفسي بأنها كانت تجهل الأمر في البدايةذكُِّ؛ أشعر حيالها ببعض الشفقة، وأةًبغت

ً لقد قاموا بخداعك أنت أيضا، أليس كذلك؟ لكنك عرفت الحقيقة، بعد ذلك- ِ ِ . 

 :تصيح بغضب عارم

 "! لورا.. "الكريهةن الذي أخبرك؟ من الشرير، القاسي، الذي أخبرك؟ لا شك أنها تلك َ م-

أن بمـصارحتها بمـن أخـبرني، وأطالبهـا تطـالبني .. نتبادل الصياح، ولا تسمع إحدانا الأخرى

أهـرع إليـه، وأحتـضنه . بالبكـاء" خـوان"يرتفـع صـوت . تقول لي ما تعرفه عن أمي الحقيقية

 أستـسلم لا أريـد أن. ألتفت إليها، فأجدها منهارة عـلى الأريكـة، وهـي تـبكي بمـرارة. لإسكاته

 :أخاطبها بصوت منخفض. لمشاعر الشفقة

 . علينا أن نهدأ، حتى لا نخيف الصغير.  اهدئي-
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ّ ما الذي تريدينه بالضبط؟ أنت تحقدين علي، وتشعرين بالضغينة نحوي، رغـم كـل مـا - ِ

ِأعطيتك كل شيء، وتحملت منـك الكثـير. فعلته من أجلك ِتجهمـك الـدائم، وتمـردك وعـدم .. ِ

بعد كل ذلك، تعاملينني بجحود بدلاً مـن أن تـوجهي .. والآن.. ِلوكياتك الغريبةطاعتك لي، وس

 . لي الشكر

 . هذا كل شيء. ِ كان عليك أن تصارحيني بالحقيقة-

 :أخاطبها بلهجة آمرة. تقف وتتناول حقيبة يدها، وتهم بالخروج

 . سأعود على الفور". خوان"ًسأحضر كوبا من الماء لـ!  انتظري-

َّل أن ترحـل في التـو، حتـى لا تتفـوِّفـضُها تنُتعلن أ . اه بـشيء بـشع قـد تنـدم عليـه لاحقًـّ

 :يستفزني أسلوبها، فأسألها باستياء

 !تكلميمرأة مسكينة؟  مثل ماذا؟ بأنكم قمتم بانتزاعي بالقوة من ا-

تعيدني تلك الحركـة التلقائيـة إلى . أمسك بطرف فستانها.  بجانبي في طريقها إلى البابُّتمر

 :أطرد الصورة من رأسي، ويرتفع صوتي من جديد.  بملابسهاثَُّ أتشبُأيام طفولتي، حين كنت

 .. ّ لا شك أن والدك قام بالاستيلاء علي-

 
ا لا تعـرف دور والـدها في ٍّلا أدري إن كانت حق. ا، معيً لم تناقش هذه النقطة، تحديد-

 . القضية، أم أنها فضلت تجاهل ذلك

 
 :حذرةًُتقول م

يجب أن تشعري بالعرفـان لـه، . اٍّك جدُّكان يحب! ِ إياك أن تتحدثي عن أبي بهذه الطريقة-

ٍّفبفضله وجدت أم  . ا وأسرةِ

 :أسألها باستنكار

ومن الذي طلب منه ذلك؟ هل فعل ذلك مـن أجـلي، أم قـام بـه حتـى لا تعـاني ! ا؟ حقٍّ-

 ابنته المدللة الحزن؟ 
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 :هي تفتحه، وتقولتتجه إلى الباب، ثم تلتفت نحوي و

ِأنت إنسانة مريضة، ولست طبيعية على الإطـلاق". لوث"ِ أنا أشفق عليك يا - اتـصلي بي، . ِ

 . حين تستعيدين عقلك وصوابك

 
نها لا تعرفها، وأنها متأكدة مـن أجابتني بأ. سألتها عن أمي الحقيقية.  بها نعم، اتصلتُ-

 . ها لم تكن تريدني، كما هو واضحأن

 ؟"ميريام"ليها عن  ألم تسأ-

 حـين ذكـرتُ اسـمها، لكنهـا أنكـرت لـتُفَجَ". خـوان"ذهبت لزيارتها مرة، ومعي .  بلى-

مـشاعري نحوهـا مرتبكـة . لم أعد أراها، فقد أصبح كلامها أكثر قسوة مما كان عليه. معرفتها

حـوي أنها تشعر ن تؤكد - من جانبها - هي. في بعض الأحيان أشعر بالأسى حيالها.. ومتضاربة

 . ها في بعض الأحيانُالحقيقة أنني أفتقد. بالشفقة

 :بصوت شبه هامس، وكأنها تتحدث إلى نفسها" لوث"تضيف 

 ّا إن كانت تشتاق إلي؟  أتساءل أحيانً-

 
بعـد فـترة طويلـة، . بعد أن تخرج، وتغلق الباب خلفها، أظل واقفة في مكـاني دون حـراك

 :شيوأواصل تشجيعه على الم" خوان"أذهب إلى 

 ..اٍّك جدُّأحب.. ليرى بابا خطواتنا الجميلة حين يعود..  هيا يا بطل-

 
 ُأنني قد تخطيـتاذا أحتاجها؟ ألم يؤكد الأطباء لم. ّعلي أن أخضع لعدة جلسات من العلاج

مـاذا لـو لم تـصدق .  للشفاء؟ أواجه الموت بالخوف القديم نفـسهلَُمرحلة الخطر، وأنني أتماثـ

ترغـب في أن " ليليانـا" لها في رسالتي؟ يجب أن أراها، لأخبرها بنفسي بما كانت ما كتبته" ليلي"

ن يدري مـاذا سـيحدث مـستقبلاً؟ مَ. تي تحسنت بعض الشيء، ويمكنني السفرَّحصِ. تقوله لها

 . قد تتدهور حالتي بسرعة

 . ًكم عمرها الآن يا ترى؟ واحد وعشرون، تقريبا
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 ":فرانك"يقول 

ن، كـما مـات ذلـك الملعـون الـذي  والداها الحقيقيـاَوفيُ الآن؟ لقد ت وما جدوى معرفتها-

 . لم يعد بالإمكان محاكمته أو سجنه.. اختطفها

  كيف عرفت بموته؟-

 الخبر منذ نحو عام، لكنني لم أشأ أن أبلغك به، حتى لا تـستعيدي الـذكريات ُ لقد قرأت-

 . السيئة القديمة

يمكننـي . يهـا، فلا أسـتطيع رؤيتهـا والتحـدث إل أخشى أن تسوء حالتي الصحية مستقبلاً-

 . لقد تحدثت مع الطبيب، وأبدى موافقته. عشرة أيامتأجيل جلسات العلاج 

أن العـلاج احـترازي فقـط، ولا يعـدو أنني أبالغ في مـشاعري، ويوضـح لي " فرانك"يخبرني 

 . ، لا أكثراٍّ وقائياًكونه أسلوب

 ذلك؛ ولا أريد أن أرحل عن عالمنا دون ُ لكنني أدركًأنني سأموت قريبا،لا يصدق " فرانك"

 ".ليلي"رؤية 

ـ اف- لـن أخبرهـا بالحقيقـة، إلا أن وجـدت الظـروف . اهمني، أرجوك، أرغب في لقائهـا حقٍّ

 . ّتحتم علي ذلك

 . إنه لا يفهمني، ولا يوافق على ما قلته

 
ا، ثـم أعـاود الانتظـام سأنقطع عن الدراسة بعده.  شهر ديسمبر دروسي، لامتحانيُأستذكر

، عنـد عـودتي ٍّيوميـا" خـوان"رعايـة " مارتـا"ّعرضـت عـلي . ًفي الجامعة، ابتداء من شهر أبريل

الجميـع يـشجعني . والجدات الأخريـات في المنظمـة" ديليا"ًتلقيت عرضا مماثلاً من . للدراسة

نـشغالي بـدروسي، عـن ا، لاًارتياحـا ـ أكـثر ًأشعر بأنهم ـ جميعـ. رجتي العلميةويؤازني، لنيل د

. يجب أن أعرف من أكون. ملاحقة أشباح الماضي؛ لكنني ما زلت أواصل البحث، دون استسلام

ربمـا .. خـلال أيـام معـدودة" بـوينس آيـرس"قادمـة إلى " دولـوريس. "ّما زال لدي أملٌ واحـد

 . أمكنني معرفة بعض المعلومات المفيدة منها
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 :اضب، بل يودعني بابتسامةغير غ" فرانك. " على السفرمُِّأصم

 .ً لن تتغيري أبدا، أليس كذلك؟ اعتني بنفسك يا مجنونة، واتصلي بي فور وصولك-

ًعلي أن أبدأ جلسات العلاج قريبا. وعدته بالعودة عقب أسبوع ّ . 

ّعنوانها لدي، ولكـن مـاذا أقـول لهـا؟ سـأخبرها بـأنني . أفكر في الطريقة التي سأقابلها بها

ٍّربما علي أن أتصل بها تليفوني. .كلا. هذا هو الحل الأفضل.. نعم.. الدهاصديقة قديمة لو ا، قبل ّ

هـي التـي حاولـت اختطـاف " ميريـام لـوبيز"أن ؟ إنهـا تعـرف "ماريانـا"ْلو أخبرت ماذا . ذلك

هل ستصدق مـا ". ميريام هاريسون"أن اسمي هو سأخبرها .. ًحسنا.. رسةالطفلة من أمام المد

 ؟  كافة عليها التفاصيلَّ الجرأة لأن أقصَّها؟ هل لديِّسأخبرها به عن أم

 
ًعلي أن أستذكر دروسي بجدية أكبر، فامتحاني غدا أنـا بحاجـة . لكنني أشـعر بتـوتر بـالغ.. ّ

ّولم يعد لـدي متـسع مـن الوقـت .. ّلنيل شهادتي الجامعية، وعلي الاعتناء بابني وزوجي وبيتنا

أفعل؟ أشعر بأنني قاربت الاستسلام لظروفي، رغم أننـي لا ماذا . لمواصلة البحث عن أمي وأبي

 . أريد ذلك

 في الاتجـاه ُربمـا أنـا أبحـث.. نامحقـ" رامـيرو"و" ديليـا"ما الذي أبحث عنـه أصـلاً؟ لعـل 

هذا كـل . ، وأمي لم تكن سوى فتاة حملت بي عن طريق الخطأ واضطرت للتخلي عنيالخاطئ

تبحث عني، إن كانت ما تـزال عـلى قيـد الحيـاة؟ مـا الـذي لماذا لا . أشعر بالحزن. ما في الأمر

 حدث لها إن كانت قد ماتت؟ هل تم قتلها؟ 

 :وأسألها" ديليا"أتصل بـ

  كيف أحزن لوفاة إنسانة لا أعرفها؟-

 .  انتبهي لدروسك، واصبري، فقد تحدث مفاجأة غير متوقعة، في أية لحظة-

 ؟ "دولوريس" ماذا عن -

 . هذا كل ما يمكنك فعله الآن". خوان"ما قلت لك، واهتمي بـ، ك"لوث" ادرسي يا -
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 الجـرس، ُّيـرن. حة، فأضحك، وأشعر بتحسن على الفـورِّترنُيسير نحوي بخطواته الم" خوان"

 . فأصطحبه معي لنفتح الباب

 :تسألني بتردد. تنظر إلينا وتبتسم في خجل. ًامرأة خمرية جذابة، ترتدي ثيابا أنيقة

 ؟"إيتوربلوث "؟ "لوث "-

 :وتسألني" خوان"تتأمل .  برأسيأومئ

 ؟... وهل هذا-

 ". خوان.. " ابني-

 : أقرب للهمسٍتقول بصوت

 . صديقة لوالدك.. أعني أنني كنت.. أنا.. ِ أنت لا تعرفينني-

ًهذه إذا المفاجأة التـي .  الباب على اتساعه، وأدعوها للدخولُأفتح". دولوريس"لا بد أنها 

 ! ن تلمح إليهاأ" ديليا"حاولت 

 ؟"ديليا"ِن أعطاك العنوان؟ َ م-

 . زوجك..  كلا-

 .  لم أكن أعرف ذلك-

 :تقول. عدم إخباري، حتى لا أصاب بالإحباط إن لم يحدث ما أتوقع" راميرو"َّربما تعمد 

 .ِ لقد اتصلت بك منذ عدة أشهر-

 ؟ "دولوريس كولادو"ِ هل أنت -

، ثـم غادرتهـا عقـب وفـاة "بـوينس آيـرس"أعيش في  ُكنت". هاريسون"أنا السيدة ..  كلا-

 . والدك مباشرة

 
ِأنها قابلته في اليوم نفـسه الـذي قتـل فيـه عبارات غير مترابطة، وأخبرتني  قالت بضع- ُ .

ًنهـما تحـدثا طـويلا، وأنـه أخبرهـا الـت إق".. خوان"أطلقت تنهيدة طويلة، ذكرتني بتنهيدة 

 . بالعديد من الأشياء
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سكتت قليلاً، وربتت على . ا بكلامها غير المفهوم، ولم يحمل اسمها أي دلالة ليًلم أهتم كثير

 في َّقمت بحمله وتقبيله، لكنه اسـتمر.  بعد ذلك، وأخذ يبكي عقب سقوطهَّتعثر". خوان"رأس 

ّتناولته مني، وأخذت تدندن له بأغاني أطفال قديمة، يؤثر صـوتها في بطريقـة لا أعـرف . البكاء
 . بهدوء، وقد توقف عن البكاء" خوان" ينظر إليها .كيف أفسرها

 
 عينـين جميلتـين، تـشبهان عينـي" خـوان"لقت في البداية بـأن لــع..  ثم بدأت تتحدث-

 .. ّقصت علي بعدها كل شيء، دون توقف". ليليانا"و

 
 :، وقد ظهرت على وجهها ملامح صدمة شديدة"ليلي"تسألني 

 ! َ من؟ تشبهان عيني-

. ر سـؤالها بإلحـاحِّكـرُت. ّعلي أن أتمهل في كشف المعلومات وتوضيحها لهـا. وفأشعر بالخ

 : للكذبارتباكييدفعني 

 . ِعيناها لامعتان ومليئتان بالحيوية، مثلك بالضبط. إنها صديقة عزيزة..  آه-

ّتنظر إلي بحدة  :هاِّ صوت أمهُبِشُتسألني بصوت ي. ّ

ًن أنت أساسا؟ تقولين إَ م-  ؟ "إدواردو ايتورب"هل تقصدين .. بيِنك صديقة لأِ

 .  نعم، بالطبع-

  ما اسمك الأول؟ -

سـيزعجها ذلـك . افهـاها بصراحة، فسوف تعرف أنني المرأة التي كانت تنوي اختطُإن أجبت

 . َ رأسي، ولا أعرف بم أجيبُأطأطئ. ًحتما

  سؤالي، أم لا؟ نوين الإجابة عن هل ت-

 ".ميريام هاريسون" أنا -

 :بصوت سمعته بصعوبة" ليلي"تقول 

 ! ؟"ميريام "-
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 :تسألني

 ! فعلاً؟" ميريام"ِنت أأ -

َّ وإيابا، ثم تجلس أمامي وتحدق إليًتذرع الغرفة ذهابا ّ  :وتصيح..  بعدم تصديقً

 ؟ "ميريام لوبيز "-

أنني أنا المرأة التي كانـت تنتظرهـا أمـام أخبرها . ّصغي إلي برأسي، وأطلب منها أن تأومئ

ًوأن لدي سببا دفعني لمحاولة اختطافها حينذاكالمدرسة،  يزداد بريـق عينيهـا، وهـي تجلـس . ّ

 :ٍوتسألني بشغف.. ّالأرض أمام قدميعلى 

 ِنت أمي؟ أأ -

 
ه، ُالأمر مختلف عما ظننت.  غريب مع هذه المرأةفٍُ بتعاطُأشعر. في البكاء" ميريام"تنفجر 

 ٍا ظروف قاهرة لذلك، ولذلك تـشعر الآن بحـرجربما تخلت عني برغبتها، ولم تدفعه. كما يبدو

 :تنهمر دموعي بغزارة، وأقول لها بصدق. شديد

أنـا سـعيدة . لا تـشعري بالـذنب.  جئت تبحثين عنـيِما دمت قدلا شيء يهم، ..  لا بأس-

 ا أمي؟ِهل أنت حقٍّ.. أخبريني. ٍّجدا لرؤيتك

والـدك هـو . أعـرف بقيـة اسـمهالكننـي لا ".. ليليانـا"دعى ُوالـدتك تـ. كَّ أمـُلست.  كلا-

 . لقد تعرضا للقتل، لأنهما كانا يسعيان لتحقيق العدالة الاجتماعية". كارلوس إيسكويرو"

 
أو " كـارلوس" منها يذكر اسم اٍّ منذ ذلك اليوم، وأنا أقرأ كل شهادة سجلتها المحاكم، علّ أي-

.  النهايـة إلى طـرق مـسدودة خلف أدلة غير صحيحة، عدة مرات، أوصلتني فيمشيتُ". ليليانا"

في دليل التليفونـات، إلى أن وصـلت " سكويرو"أو " إيسكويرو"اتصلت بكل شخص يحمل اسم 

 . يا منذ أعوامإسبان إلى أنك انتقلتَك بصلة قرابة، وهو الذي أكدّ لي  لإلى شخص يمتُّ

 :بابتسامة منتصرة" لوث"تضيف 

 !  وهأنا معك الآن-
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 الــخــاتــمــة 

1998  

 

 
 

، بخطـوات مـترددة، "نـورا مينـديلزارو دي أورتيـز"، دخلت 1998في الثالث من أغسطس 

، "كـارلوس"سـمعته مـن أسعدها الكلام الـذي . لم تعرف من أين تبدأ. مكتب منظمة الجدات

. لا ترغب في أن تتحطم آمالها من جديد. اٍّلدرجة أنها تخشى ألا يكون حقيقيا ٍّلكنه غريب جد

 . ، فتدعوها للدخول"اديلي"تلمحها 

 .. ًا غريبا بعض الشيءٍّ اتصالاً تليفونيتْنها تلقَّقالت إ

.. اً ابنها ميتـدَِلوُ. كانت حاملاً، وقتها. أثناء فترة الحكم الديكتاتوريفي  لقد اختفت ابنتي -

 ...ثم

 :، وأضافت بحيرةسكتت قليلاً

وأنهـا .. اة شـابة زارتـه هنـاكأن هنـاك فتـيا، أخـبرني إسـبان زوجها، الذي يعـيش الآن في -

 .. تقول

 :أشرق وجهها بسعادة، وقاطعتها. ن تكون السيدةَعلى الفور م" ديليا"فهمت 

  ما اسمه؟-

 ". كارلوس سكويرو "-

بدهشة بالغة من رد فعل المرأة، التـي نظـرت إليهـا بعينـين دامعتـين، ثـم " نورا"أحست 

 ..ةٍاحتضنتها بين ذراعيها بحماس

ِ لا بد أنك-  ! يا للروعة.. ًإذا" ليليانا" والدة ّ
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 ن تكون ابنتي؟ َ هل تعرفين م-

 . لا أعرف اسمها الكامل، ولكننا نبحث عن أي معلومات تتعلق بها منذ مدة طويلة-

 ". ليليانا أورتيز" اسمها -

، التي كانت خائفة من ألا تستطيع إفهام سيدات المنظمة القصة التي سمعتها مـن "نورا"

" لـوث"أنهـا تعـرف " ديليـا"شرحت لها . ا، أكثر منهااكتشفت أنهن يعرفن تفاصيله، "كارلوس"

 . بصمت" نورا"ت عليها ما تعرفه، واستمعت إليها َّقص. ًجيدا، وأنها فتاة رائعة بمعنى الكلمة

 ":ديليا"حين انتهت، ولاحظت سكوت ضيفتها، قالت 

ِا الآن أن نأخذ عينة دم منك، لنقارنهـا علين. ِلا بد أنك الآن في حالة صدمة. ً أنا آسفة جدا-

 . المسجلة في المختبر" لوث"ببيانات 

 :في درج مكتبها قليلاً، إلى أن عثرت على صورة فوتوغرافية، ناولتها للزائرة" ديليا"فتشت 

ِالأمر مذهل، أليس كذلك؟ أنت أصغر مـن أن يكـون لـك ". خوان"مع ابنها " لوث" هذه - ِ

 ِكم عمرك، إن كنت تسمحين لي بالسؤال؟.. حفيدة متزوجة ولها ابن

 .  أنا في الخامسة والستين-

 . ّ لدي الكثير من الاستفسارات في الحقيقة، ولكن من الأفضل أن تجري اختبار الدم أولاً-

 :ًوأخيرا قالت بصوت هامس.. في الصورة طويلاً" نورا"تمعنت 

 .  كلا-

 :اًأضافت بصوت أكثر وضوح

 . ء اختبار الدم بحاجة لإجراُ لست-

 :في الصورة، وقالت بحنان" لوث"مرت بسبابتها على وجه 

 . ًطريقة الوقوف نفسها أيضا.. إنها هي". ليليانا" هاتان عينا -

 ":ديليا"، وقالت لـتركت الصورة
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أنـا . هـذه حفيـدتي. لا أحتـاج لـدليل. فـاجئ لا يمكنني التعبير عن سعادتي بهذا الخبر الم-

 . لكن إن كان الأمر يهمها ويهمكم، فسوف أجري اختبار الدم بكل سرور. متيقنة من ذلك

.. ؟ لقد انحصر عملنا في البحـث عـن الأحفـاد والحفيـداتًثانيةِ هل يمكنني أن أحتضنك -

 ! ّولكنها المرة الأولى التي نعثر فيها على جدة
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